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قال : أخْبَرَنٍ عرْوَةٌ بن الربَير ن عَائشَة زف ال يَكِةِ- قالث: :1 أغقل بوي 
3 وما ت يتان الدِينَ» 5 يمو عَلَيَْا ' تف | إلا يَأَتِنَا فيه وَسُولُ الله كلل 4 طرفي النَهّار 
عَسْيَّة: ثم هم بَدَا لأبي بكر فَابتَئَى مَشجِدًا بِِنَاءِ دَارِوء فَكَانَ صلی فيه وَيَقَرَا 
0 فَيَقِفْ عَلَيْهِ نِسَاءُ المشْرِكِينَ وَأَبتَاؤُهُمْ يعون ها وَيَنْظرونق لَه وَكَانَ 
بو بَكرٍ رجلا بَكَاءً لا هلك عَيْنَئْه إِذَا قرا القُرْآنَ» فَأَفرَعَ ذلك أَشْرَافَ قَرَئْشُ من 
المشْرِكِينَ. |« «E‏ ۷ 0 £ 0۷ 4 - فتح: 01۳⁄1] 


ليذ 


1 


2 
3 غقل أ 


ثم ساق حديث عائشة''' رضي الله عنها: قَالَتْ: لَمْ أغقّل 
إلا وَهُمَا يَدِينَانٍ الدَّينَ ون بكر ايا يَوْمٌ إلا يَأتِينَا فيه رَسُولٌُ الله 6ل 
طرفي التَهار بكرَةٌ وَعَشِيّة ا تا ابي بڪر فَابتَنَى مَسْجِدًا بِقِنَاءِ دَارِو 
گان يُصَلَّي فيه ويثرأ القَرَآن.. 

وهنا الخدنت سا تهنا 50 وساقه بكماله في الهجرة" 
وساق بعضه في غزوة الرجيع من حديث هشام» عن عروة» عن 


.0( 
عائشة . 


والمراد بأبويها : الصديق وأم رومان. 


0 و اشن سن( وسای ديك اعاتشة ستنده هنا قي الكفالة مطو لا وش له 
المصنف هناك أيضًا. 

(0» سيأتي برقم )۳۹٠١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب : هجرة النبي بيا 

(۳) سيأتي برقم (40917) كتاب: المغازي. 


۲١ (‏ لل _||م التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ومعنيل (يدينان) الدين: أي : دين الإسلام. 

وقوله: (ثم بدا لأبي بكر فابتن مسجدًا) لا شك أن الصديق كما 
ستعلمه في الهجرة لما أوذي خرج من مكة حتى بلع برك العْمّاد فرده 
ابن الدغنة» ورجع معه إلى مكة» وأجاره بشرط أن يصلي في بيته؛ 
ولا يعلن بالقراءة» ثم بعد ذلك بدا للصديق فابتنئ هذا المسجد بفناء 
داره فسير المشركون إلى ابن الدغنة فجاء الصديق فقال له: إما أن 
تصلي في بيتك وإلا فرد جواري؛ فقال الصديق: فإني أرضئ بجوار 
الله» وأرد إليك جوارك. وهذا من ندى الصديق وفضلهء فإنه قصد 
بذلك إظهار الدين. 

وجار مالك اء الممحدسنياء الذار إذا كان لا يضر :بالشسالكين؟ 
لأن نفعه كالاستغراق» وإليه ذهب البخاري في ترجمته قال ابن شعبان 
في «الزاهي»: وينبغي تجنب الصلاة في المساجد المبنية حيث لا يجوز 
بناؤها من الطرقات ونحوها؛ لأنها وضعت في غير حقها فمن صلى فيها 
متأولًا أنه يصلي في الطريق أجزأ قال: ولو كان مسجد في متسع وأراد 
الإمام الزيادة فيه ما لا يضر بالسالكين لم يمنع عند مالك ومنعه ربيعة» 
وصححه ابن بطال؛ لأنه غير عائد إلى جميعهم» وقد ترتفق به الحائض 
ا ومن لا غ الأطفال ؤم سكن اه 

فائدة : 

ساق البخاري قطعة من حديث الزهري عن عروة مرسلة» وهي 
مسندة في بعض نسخ «المغازي» لابن عقبة -فيما رويناه في كتاب 
البيهقي- (عن أبيه). 


(۱) «شرح ابن بطال» ۲/ ۱۲۳. 


ج ڪتابُ الصَّلَاة سل يا ا لش يرورة ) 


وفي البخاري: رجع عامة من كان بأرض الحبشة» كذا وقع فيه 
والصواب ما رواه الحاكم 5 «(إكليله»: من حديث ابن شهاب. عن 
عروة: رجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من 
المسلمين؛ ويؤيده أنه هو ذكر قدوم جعفر وأصحابه كان بعد خيبر. 

فائدة ثانية : 

في ألفاظ وقعت في هذا الحديث في الهجرة تعجلناها هنا منها : 

(برك الغماد) بكسر الباء وفتحها وإسكان الراء في أقاصي هجرء 
والغماد بضم الغين وكسرهاء قال ابن دريد: وهو بقعة في جهنم . 

والدغنة بضم أوله وكسر ثانيه» وتخفيف النون وبضمهاء وتشديد 
النون» روي بهما في «الصحيح»» ورويناه بالضم مع تخفيف النون في 
المغازي وأصله من الغيم الممطرء وقيل: لأنه كان في لسانه أسترخاء 
لا يملكه» واسمه مالك فيما ذكره السهيلي قال: والدغنة أسم آمرأة 
عرف بهاء ويقال له أيضا: ابن الدثنة وهي الكبيرة اللحم المسترخية» 
وهو سيد الغارة كما ذكر في الحديث. 

ومنها: قول ابن الدغنة في الصديق (إنك تكسب المعدوم) أي: 
تكسب غيرك ما هو معدوم عنده قال ابن دحية في «مولده» وفتح التاء 
أصح. 

ومنها : قوله: (أريت دار هجرتهم بسبخة كأن تحل بين لابتين) وهما 
الحرتان» قد فسر اللابة» وهي أرض يركبها حجارة سود» ومنه قيل 
للأسود: لوبي ونوبي» وفي «الإكليل»: من حديث جرير مرفوعًا: إن 


)١(‏ ورد بهامش (س): الذي في «الجمهرة» وبرك الماد موقع» وقيل: العٌُماد أيضًا. 
[وانظر : «الجمهرة» ۲/ ١‏ مادة (دغم)]. 


ع( ٠۰‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الله تعالئ أوحى إلى أي هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك المدينةء 
أو البحرين» أو قنسرين» ‏ فاختار المدينة» وورد في حديث موضوع 
كما قاله ابن عبد البر: «إنها أحب البلاد إلى الله" . 

ومنها: قوله : (وعلف زاحلتين كانتا عنده ورق اليتفيد وهو الخبط 
أربعة أشهر) كذا وقع هنا السمر وهو الخبط وفيه نظرء فقد فرق 
بينهما أبو حنيفة في نباته»» وأبو زياد وقال: السمر أم غيلان» وغيرها. 

ومنها: قولها: (في نحر الظهيرة) أي أو الزوال. 

ومنها: قولها: (فقال عو بكر: فِدَاء له ایی وَأَمّي) أي : أفديه بهماء 
بالمد والقصر”» وفتح الفاء وكسرها. 

(6) . 2E 538 e ٠ 
. ومنها: (جُبل ثور)» وهو بالمدينة وانكره من أنكره‎ 
ومنها : (الجهاز) وهو بفتح الجيم وكسرها ومنهم من أنكر الكسرء‎ 


CW 


والسفرة سميت باسم ما يحمل فيها وبينها (...) . 


(۱) روأه الترمذي (TAT)‏ وقال: غريب لد نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسئ › 
تفرد به أبو عمار» والطبراني ۳۳۹/۲ (۱۷٤۲)ء‏ والحاكم ۳-۲/۳ وصحح 
إسناده. وقال الألباني في «ضعيف الجامع» :)۱۷٥۳(‏ موضوع. 

(0) أنظر: «الاستذكار» ۱۷-۱۹/۲١‏ والحديث رواه الحاكم ۳ من حديث 
الحارث بن هشام أن رسول الله يي قال : «إني سألت ربي كلك فقلت: اللهم إنك 
وقال الألباني في «الضعيفة» :)١546(‏ موضوع. 

)۳( ورد بهامش (س): كسر الفاء مع المد وفتحها ص القصر. 

)0( ذكر البكري في «معجم ما استعجم» ١‏ وابن الأثير في «النهاية» ۱/ ۲۲۹ 
وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 85/7 أن ثورًا جبل بمكة فيه غار النبي بيا 

)١‏ كلمات غير واضحات بالأصل. 


س يتب الاق اا 
و(الجراب) بكسر الجيم أفصح من فتحها بل لحن من فتح. 
ومنها: قولها في حق عبد الله بن أبي بكر: (ثقف لقن) أي: فهم 

حافظ» وهو بكسر القاف فيهما وسكونها. 
و(النطاق) بكسر النون ما يشد به الوسط؛ وسميت أسماء ذات 

النطاقين لأنه كان لها نطاقان واحد على واحدء وقيل: تلبس 

أحدهماء وتحتمل في الآخر الزاد لرسول الله بيه وهو في الغار. 
ومنها: قولها: (وهو لبن منحتهما ورضيفهما) الرضيف: اللبن 

المرضوف أي: طرحت فيه الرضفة وهي الحجارة المحماة بالشمس» 

أو النار ليتعقد وتذهب وخامته. 
ومنها: قوله: (رجلًا من بني الديل) هو بكسر الدال» من كنانة» 

وزعم أبو اليقظان أنه الدُول بضم الدال وسكون الواوء ووَهِمَ مَن 

قال: إن الدول أمرأة من كنانة بل ذاك بالهمز. 
و(أبو الأسود الدئلي) بكسر الهمزة. والقياس فتحهاء وابن حبيب 

وغيره يقول: في كنانة بن خزيمة الديلي بإسكان الياء. ابن بكرء وقد 

قيل: في ابن أريقط الليثي» وليث هو: بكر بن عبد مناة أيضًاء 
فيحتمل نسبته إلى ليث؛ لأنها أشهر نسبة من الدول وهو مشتق من 

أسم دويبة. 
ومنها: قول سراقة عن فرسه (فرفعتها تقرب بي) هو ضرب من 

سيرهاء وفيه غير ذلك مما يطول وتعلمه في موضعه إن شاء الله ذلك 

وقدره. 


IRN تدان‎ IRN 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۷ - باب الصَّلاة في مسجد الشُوقَ 


وَصَلّى ابن عَوْنٍ في مَسْجِدٍ في دار يعلق عَلَيْهِمْ البَابُ. 

۷ - حََدَثَنَا مُسَدَدُ قَالَ: حَدَثَنَا بُو مُحَاوِيَة» عن الأغمشء ٠‏ عن أبي صالح» ٠‏ عَنْ أ 
هُرَيْرَةَه ڪن النّبيَ بيا قال : «صلاة الجميع تيد عَلَى صَلَاتِ في بب وَصََاټهِ في 
سُوقِهِ حَمُسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ فن َحَدَكُمْ ! ااا اخ وات المسجد» 
لا بيد إلا الصَّلاة» َم خط حْطَوَة ا رمه انه بها َرَج وحم ع ميا 
حَنَّ يَدَخْلَ المَسجد» وَإِذَا دخل المَسْحِدَ كَانَ في صَلَاةٍ ما كانت ا 
وَتُصَلَي -يَعْنِي : :عليه الماك ما دام في مَجْلِسِهِ الذي يُصَلَّي فيه الله َر 
الله ا ما لم يُحَدِتْ فيه». [انظر: 175 - مسلم: 144 - فتح: ١‏ /014] 

كذا في نسخة سماعنا: (ابن عون) ووقع في كلام ابن المنير (ابن 
ھن ا و 

ووجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر الذي ساقه" فإنه لم يصل 
في سوق. 

إن البخاري أراد إثبات جواز بناء المسجد بار ارو لقا يتخيل 
المسجد في المكان المحجور لا يشرع كما أن مسجد الجمعة لا يجوز 
أن يكون محجوراء فنبه بصلاة ابن عمر على أن المسجد الذي صل فيه 
كان محجورًاء ومع ذلك فله حكم المساجد. 

ثم خص السوق في الترجمة لئلا يتخيل أنها لما كانت شر البقاع"» 
)١(‏ «المتواري» ص۸۸. 
(؟) سيأتي برقم (4417) كتاب: الصلاة. وفي هامش الأصل: في المساجد التي على 

طرق المدينة. 
(۳) روئ مسلم )1۷١(‏ كتاب: المساجد» باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد 

الصبح.. من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض = 


س كتَابٌ الضَّلاة ا ) 


وبها يركز الشيطان رايته كما ورد في الحذيك”؟ يمنع بذلك من آتخاذ 
المساجد فيهاء وينافي العبادة كما (نافتها)”'' الطرقات ومواضع 
العذاب والحمام شبهها فبين بهذا الحديث أنها محل للصلاة 
كالبيوت» فإذا كانت محلا لها جاز أن يبنل فيها المسجد وكذا قال 
ابن بطال في «شرحه»: فيه: أن الأسواق مواضع للصلاة وإن كان قد 
جاء فيها مرفوعًا: (إنها شر البقاع») حكاية عن جبريل : «وخيرها 
الميتاجد أخرجه الجر" 


فخشي البخاري أن يتوهم من رأئ ذلك الحديث أنه لا تجوز الصلاة 
في الأسواق أستدلالًا به إذا كانت الأسواق شر البقاع والمساجد 
خيرهاء فلا يجوز أن تعمل الصلاة في شرها فجاء في الحديث إجازة 
الصلاة في السوق وأن الصلاة فيه للمنفرد درجة من خمس وعشرين 
درجة كصلاة المنفرد في بيته» قال: واستدل البخاري أنه إذا جازت 
الصلاة في السوق فرادئ كان أولئ أن يتخذ فيه مسجد للجماعات 
لفضل الجماعة كما يتخذ المساجد في البيوت عند الأعذار لفضل 
ا 


ثم ساق البخارى حديث أبى هُرَيْرَةَ عَن التب كلل قَالَ: «صَلاة 


= البلاد إلى الله أسواقها». 

(۱) رواه مسلم )710١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم سلمة» عن 
سلمان قال: لا تكونن إن أستطعت أول من يدخل السوقء ولا آخر من يخرج 
منهاء فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته. 

(5) كذا قراءتها التقريبية» ولعل لها وجها لم يتبين لنا. 

(۳) رواه ابن حبان في (اصحيحه) »)۱٥۹۹( ٤۷٦/٤‏ والحاكم ۱ والبيهقي 
۳ من حديث ابن عمرء وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» .)۲١١(‏ 

€3 شرح ابن بطال» ؟/ .١75‏ 


649ب مسح التوضيح لقرح الجامع الصحيع س 
الجَميع تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في بيه خمسا وعشرين درجة..2 الحديث. 

ومين شه فى جات ی ی .وميا تفي نفل 
صلاة الجماعة"» وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله» وفي البيوع في 
باب: ما ذكر في الأسواق" ٠‏ وأخرجه مسلم هنا أيضا». 

وقوله : ( «لم يخط خطوة» ) هو بفتح الخاء وضمهاء قال القرطبي : 
الرواية بالضم وهي واحدة الخطا وهي ما بين القدمين”*'» وقال ابن 
التين: رويناه بفتحهاء وهي المرة الواحدة. 

وقوله: ( «لا يريد إلا الصلاة» ) أي: لا يقصد غير ذلك» وفي 


رواية: يه يهزه» أي لا يدفعه ويهزه بضم أوله أو فی . 


SRN‏ تخ هادان ث5 لو هكف 


(۱) سلف برقم .)٤٤٥(‏ 

(۲) سلف برقم (547) كتاب: الأذان. 

)٣(‏ سيأتي برقم (19١1١5؟)‏ كتاب: البيوع. 

)٤(‏ مسلم (5159) كتاب: المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. 
)٥(‏ «المفهم» ۲/ ۲۹۰. 


(5) ورد بهامش (س): ثم بلغ في الخامس بعد الستين كتبه مؤلفه. 


٨۸‏ و73 - حَدَثَنَا حَامِدٌُ بْنُ عُمَرَه عن بشرء حَدَّثَنَا عَاصِمُء حَدَّثَنَا وَاقِدّه عَنْ 
أبيه» عن ابن كُمَرَ أو ابن عَمْرِو: شبك التب عل ا [ 48 - فتح: ٤‏ /10ه] 
٠‏ - وقال عَاصِمُ م ن علي : دتا عاصِم بن 
1 بيء فَلَمْ أخمّظةء ققوم لي وَاقدّء عَنْ أيه قَالَ: 0 : قَالَ عَبْدُ الله 
قَالَ وَسُولُ الله لا ديا عَبْدَ الله بن عَمْرِو» كنف بك إِذَا بيت في حال من 
الاس بهلذا». [انظر: 479 - فتح: : 010/1[ 


محمّد: سمغت هذا الحديث مِنْ 


محمد 


فل دا كلد يه ين قال؛ ٠‏ حَدَدَنَا سَفْيَانُء عَن أي بُدةٌ بن عَبِد الله بن 
ي بُردةَ عَنْ جَدَهِء عَنْ اي مُوسَئء عن النَّبِي َه قَالَ: ِن المُؤْمِنَ للَمُؤْمِنِ 
کالبنیان» شد ا بَعْضًا). وَشَكَكَ أَصَابِعَهُ. [1451 1011 - مسلم: ۲۵۸۵ - فتح: 
010/1[ 

۲ - حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن سُمَيلء أخْبَرَنَا ابن عَوْنِء عَنِ ابن سيرينَء 
عَنْ ي هُرَيرَةَ قال صلی پا وَسُولُ الله ةٍ إخدى صلا القښي - قال ابن سِيرِينَ: 
سَمَاهَا أَبُو هْرَئره ولكن نَسِيتٌ آنا - قَالَ: فَصَلّى بَا وَكْعَتَير شل قَمَامَ إلى 
خَسْبَةٍ مَعْرُوضَةٍ ضَةٍ في اكشجدٍ فَانَّكاً عَلَيهَاء انه عَضْبَانُء وَوَضَعْ يده ال على 
اليُشرئء وَشَبَكَ بَيْنَ أصابعه» وَوَضْعَ خا الأ : ئِمَنَ عَلَى ظهر که المُشرىء وَخَرَجَتِ 
السَرَعَانُ + من أَبْوَابِ الشجدٍ فَقَالُوا: َصْرَتِ الصَّلَاةٌ. وني الققؤم ُو بكر وَعْمَرْ قَهَابَا أَنْ 
يُكَلْمَاهُ وني القؤم وجل في َيه طول يقال لَه : ذو الهَدَيْنِ قال: يا سول الله نيك 
أم قَصْرَتِ الصّلاة؟ قال: لم 0 3 قْصَرْ». . قَقَالَ: «أكما 1 3 اليَدَيْن). 
فَقَانُوا: د کم ققدم فصل ما رك تم سَلْمَء م كبر جد مغل شجوده أو أطول» ثم 
رفع اسه وكير a‏ مل سُجُودهٍ أو طول َم رفع َأَسَهُ وَكَي فَْبمَا سَأَلُوهُ 


م لو ء فَيَقُول: د نبنت أن عِمْرَانَ ن خصين قال: ت ٿم سَلم. ]¥14 ¥10« YA «IYYY‏ 
۹ 10 ¥10۰ - ا ۳ - فتح : 010/1[ 


۱٦ (‏ س التوضيح شرح الجامع الصعيع س 

ساق فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : 

عن حَامِد بن ُمَرَه عَنْ بشْرِء ثنَا عاص ٿتا وَاقِدٌّ عَنْ أبيه» عَنِ 
ابن حُمَرَ أو ابن عَمْرو : بك الي يك أصابة. 

ا ET E‏ 
سنوت هنا تبحر ا ل اسل فََوَّمَهُ ر 
قَالَ: سمغت أب وهو قرول قال عَبْدُ الله قال وَسُولُ الله ككل : 
ااه عرو EEG‏ حا 
والكلام عليه من أوجه: 


8 


أحدها : 


هذا الحديث ليس موجودًا في أكثر نسخ الصحيح» ولا أستخرجه 
الحافظان الإسماعيلي وأبو نعيم» ولا ذكره ابن بطال» وفي بعض 
النسخ» ملحمًا على الحاشية. 

وحكئ أبو مسعود أنه رأى في كتاب أبي رميح عن الترمذي 
وحماد بن شاكر عن البخاري»› نعم؛ ذكره خلف في «أطرافه» فى 
مسند ابن عمرء وكذا الحميدي في «جمعه» في أفراد البخاري من 
حديث واقد بن محمد» عن أبيه» عن ابن عمر أو ابن عمرو -وعلى 
ابن عمرو تمريض- قال: شبك النبي ب أصابعه وقال: كيف أنت 
يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم» واختلفوا فصاروا هكذاء قال: فكيف أفعل يا رسول اللهء 
قال: «تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكرء وتقبل على خاصتك وتدعهم 
وعوامهم). 


حديث عاصم بن محمد بن زيد قال: سمعت هذا من أبي فلم 
عبد الله: قال رسول الله يكله: «يا عبد الله بن عمرو كيف أنت إذا 
00 
نقيت( وذكره 3 

الوجه الثانى : 

(حامد) هنذا هو: البكراوي من ذرية أبي بكرة الثقفي» نزيل 


. )ا 5 (Y) a+ a»‏ 
نيسابور» وقاضى كرمان» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين › بنیسابور 


يوماء ويصلي كل يوم أربعمائة ركعة» مات سنة سيج وثمانين وا 
(O 8 : :‏ 
و(عاصم) هو: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وثق . 
و(عاصم بن علي) هو الواسطي› شيخ البخاري وهو ثقة؛ وإن ضعفه 


ابن معين» وذكر له ابن عدي أحاديث مناكير» مات سنة إحدئ وعشرين 


000 «الجمع بين الصحيحين» ۲/ ۲۷۸ .)١147"0(‏ 

) هو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي› 
روئ عنه البخاري ومسلمء ووثقه ابن حبان. أنظر: «التاريخ الكبير» ۳/ ٠١١‏ 
(۱۷). «الجرح والتعديل» ۳/ ۳۰۰ (۱۳۳۷)» «الثقات» لابن حبان ۰۲۱۸/۸ 
«تهذيب الكمال» ه/ .)۱١۹۲( ۳۲۰٣-۳۲۲‏ 

() بشر بن المفضل» تقدمت ترجمته في حديث رقم (51). 

) عاصم بن محمد بن زيد» روئ له الجماعة» ووثقه أحمد ويحيئ بن معين 
وأبو داود وأبو حاتم» وزاد أبو حاتم : د بأس به» وقال النسائي : لیس به باش» 
وقال أبو زرعة: صدوق الحديث» وقال البزار: صالح الحديث» ووثقه ابن حجر. 
انظر ترجمته في: «تاريخ يحيئل بن معين برواية الدارمي» ص۹٤۱٠ 2))0١١(‏ 
«الجرح والتعديل» "854٠/5‏ (۱۹۳۱)ء «تهذيب الکمال» /١‏ 04-047 
(۳۰۲۷). «تهذيب التهذيب» ۲/ .۲٠١‏ 


سيلب -د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ومائتب. (1) 
و(واقد) هو : ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء ثقة» ووالده زيد”") 
الثالث : 
الحثالة: ثفله ورديه» ومرجت: بكسر الراء آي أختلطت عهودهم 

ولم يفوا وشبك الشارع ليمثل له أختلاطهم. 
الحديث الثاني : 
حديث ابي مُوسَئْء عَن النَبِىَ كله قَالَ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الافت*". وسيل *؟ كزلك 8 

وَسَفياة المذكوو فى تاد هو العورئء: اوخلا بن جين شيخ 

البخاري ثقة» يغلط قليلاء مات سنة سبع عشرة ا 
وظاهر الحديث الإخبار ومعناه الأمر وفيه التحريض على التعاون. 
الحديث الثالث: 
حديث أبي هُرَيْرَة : صلی بنا رَسُولُ الله يك إخدئ صلاتي العَشِيَ - 

قال ابن سِيرِينٌ : سماها ا هريره ولكن نينيث اَن ا وفيه : 

وَشَبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ. 


)1( عاصم بن علي» تقدمت ترجمته في المقدمة. 

(۲) واقد بن محمد بن زيدء تقدمت ترجمته في حديث رقم (056). 

(۳) سيأتي برقم (5077) باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا. 

)٤(‏ مسلم (15080) كتاب: البر والصلةء باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

(5) ورد بهامش (س) تعليق نصه: من خط الشيخ الترمذي في البر وصححه والنسائي 
فى الزكاة. 


(1) خلاد بن يحيئل» تقدمت ترجمته في حديث رقم (VY)‏ 


سسحت ستاب الصَّلاةِ 


واسياتق فن سحو السهو إن شاء الله وقدره. 

وطرقه الدارقطني”'» وغيره وأخرجه مسلم”" والباقون”". 

واختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة 

ومنها: مسند من طرق غير ثابتة7؟). كما قال ابن بطال» وروى ابن 
أبي شيبة» عن وكيع؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن عمهء 
عن مولي أبي سعيد» وهو مع رسول الله ا فدخل رسول الله ككل 
المسجد» فرأئ رجلا جالسا وسط الناس قد شبك بين أصابعه يحدث 
فقال: «إذا صلئ أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من 
الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتئ يخرج 
منه“» وهه الآثار معارضة لأحاديث الباب وهي غير مقاومة لها 
في الصحة ولا مساوية"". 

قلت : وأما ابن حبان فأخرج النهي عن التشبيك من حديث كعب» 
وكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه(؟2» وأخرجه ابن حبان أيضًا 


(۱) «العلل» 4/ ۳۷۹-۳۷۰. 

(۲) مسلم )٥۷۳(‏ كتاب: المساجدء باب: السهو في الصلاة والسجود له. 

۳(۰) أبوداود(8١٠23)»‏ والترمذي (7"49), والنسائی ۳/ ۰۲۳-۲۰ وابن ماجه(5١17).‏ 

€3 أنظر : «مصنف عبد الرزاق» ۲/ ۲۷۳-۲۷۱ )۳1( (۳۳۷). «امصنف اناي 
شيبة) .)٤۸4۸-٤۸۲ ٤( ٤۲۹-٤1۹/۱‏ 

(ه) «مصنف ابن أبى شيبة» .)٤۸۲٤( 55١-519 /١‏ 

(3) «شرح ابن بطال» ۲/ 10. 

(۷) ابن خزيمة ۲۷۷/۱ (551)» ابن حبان 0/ 01785 »)73١6٠(‏ ورواه أيضًا: أبو داود = 


یا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط 
س 
sl ac‏ الك : 000 5 م2 
وكره إبراهيم تشبيك الأصابع في الصلاة'"» وهو قول مالك ٠‏ 
الصلاة؛ ذكرهما ابن أبي شيبة“ وكان الحسن البصري يشبك بين 
أصابعه في المسجد”» وقال مالك: إنهم لينكرون تشبيك الأصابع 
فى المسجد وما به بأس» وإنما يكره فى الصلاة. 


> 5 همك << همك 


= (0557). والترمذي (7”85). وأحمد ۲٤١/٤‏ والدارمي ۸۸۲/۲ .)۱٤٤٤(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤٤١(‏ 

(۱) ابن حبان 077/0 .)۲۱٤۹(‏ والحاكم ۲۰٦/۱‏ ورواه أيضًا: الدارمي ۲/ ۸۸۲ 
»)١4557(‏ ابن خزيمة في اصحيحه؟ »٤٤1(۲۲۹ /١‏ 441)» الطبراني في «الأوسط» 
0١‏ (۸۳۸). وصححه الألباني في «الصحيحة؛ .)١595(‏ 

(۲) رواه ابن ا شيبة 5٠١/١‏ (18758). 

(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۲/ .٠۲١‏ 

.)٤۸۳١ »٤۸۲۹( 57٠١ /١ «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )٤( 

(0) رواه ابن أبي شيبة .)٤۸۳١( 57١ /١‏ 


۹ - باب المَسَاجد التِي عَلَى 
طرق المَدِينَة 

وَالْمَرَاضِعْ التي صَلى فيها النِنْ بيا. 

۳ - حَدَنا تخد بن أي بغر قد قال حَدََنَا فُضَيلَ بن سُلَيْمَانَ قَالَ: 
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ قال : رت سام ن عب الله يتحر أَمَاكِنَ من الطَرِيق قصلي 
فيهاء وَيحَدّتُ أَنَّ باه كان يُصَلِ فِيهاء وَأَنَّهُ وى النبِيَ بك يلي في يِلْكَ الأفكئة. 

وَحَدَّتَنِي نَافِعٌ» عن ابن مر أله كان يُصَل في َلك الأفكثة. 

وسات سَااء قلا َعَم إل وا فعا ؤ في الأمكتة كُلَْاء إلا أَنّهُمَا أَخْتَلَمَا في 


مَشْجا ل شرف اليَؤْحَاء. [0؟16, ۳1ء ۷۳0 - a‏ 45 - فتح: ]017/1١‏ 


ع 
- 


4 - حََدَثَنَا راهيم بن الَنْذِرِ قال حَدَّثَنَا نُس بُ عياض قال: حَدَثنا 
مُوسَى بن عُفْبَة» عن نافِع ن عَبِدَ الل أَخْبَرَهُ أن وَسُولَ الله با كَانَ يرل بذِي 
الح جين يختمزء وف حَجْي جين حع تحت سَمُْرَةٍ في مؤضع الج الذِي بِذِي 
للم وکا إا جع من عزو كان في تلك الطريق أ ڪج أو عُفرَةٍ هبط من بَطنٍ 
َادِء فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطن وَادٍ ناح ب بالتطحاء ء التي عَلى شَفِيرٍ الاي السّرْقِيَة قِيّة» فَعَرَسَ تم 
حى يُضبحٌ» ء ليس عِندَ مسجد الذي بِحِجَارو» ولا عَلَى الأكمة التي عَلَيها الج 
ل ل ا نَم بُصلٰيء 
فَدَحَا السَيْل فيه ِالْبطحَاءِ حَنَّى دَفَنَ ذَّلِكَ لكان الذي كَانَّ عَبْدالله صل فيه فيه. 
[ ۲ء ۳ 7۷ 10۷0 10۷7ء 11/49 - مسلم: 1۲0۷ - ت 01۷/1[ 

دا - وَأَنَّ عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ أن النَبِىَ ية صَلَّى حَنْتٌ اكشجدٌ الصّغِيرٌ 
الي دُونَ السجدٍ الذي شرف الرَوْحَاءِء وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله يَعْلَمُ الَكَانَ الذِي كَانَ 

صلی فِيه اللي 44ء يفو ل: تم عَنْ مينك جين وم في ألشجدٍ تُصَلء وَدَلِكَ 
اللشجدُ على حافة 85 الِيُمْتَى» وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلى فك بَيْنَهُ وَبَيْ بَئْنَ الشجدٍ الأكتر 


وَشَيَةٌ بيحجر 3 خو و ذَلِكَ. [فتح: 01۸/1[ 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


5 - وان ابن عُمَرَ كَانَّ صلی ك العزق الذي عند مُنْصَرَفِ الدؤحاءء وَذَلِكَ 
العزقٌ أَنْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةٍ الطَّرِيقء دُونَ الشجدٍ الذي بَئْنَهُ وَبَيْنَ النْصَرَفِهء وَأَنْتَ 
ذَاهِبٌ إلى مَكَةَ. وقد أي کم مسجل لم يكن عبد ال صل ف كلك للسجد. كان 
ركه عَنْ يَسَارِهِ وَهَرَاءَُء صلی مامه ل العِزقق نَفْسِهء وَكَانَ عد الله يروخ من 
e‏ حَنّى ين ذلك لكان َِصَلي فيه الظهر. وا فيل ِن مك 

مر به قَبْلَ الصّبْح يِسَاعَةٍ أو م مِنْ آخر السَّحَرٍ عَرّسَ حت حَنَّى يُصَلِّ بها الصّبِح. 

[فتح: : ا/لةه] 

AV‏ - أن ڪب الله حَدَنَهُ أن الي كل کان يَنْزِلَ تحت سَرْحَةٍ ضْحْمَةٍ دُونَ 

اة عَنْ يَمِينِ الطَرِيقِء وَوجاء لطريق في گان بطح سَؤلي» ٠‏ حى يفضي من م 

ذُوَيْنَ بَريدِ الوُوَيتَة نة بِمِيلَيْنء وَقَدِ أنْكَسَرَ أغلاهاء قَانْتَئَى في جَوْفِهَاء وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلّى 
سَاقِء وني سَاقِهًا کت کیره . [فتح: : [o4/1‏ ۰ 

٨۸‏ - وان عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ أن النّبِىَ اة صَلَّى في طرف تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاء 
ns‏ قران أ ال على الور رضم من 

ةِ عَنْ يمين الطريق» عند سَلِمَاتِ الطريق» بَيْنَّ ع وليك السَّلِمَاتِ كَانَّ عَبْدُ الله 
روځ مِنَ العزج غد أن تيل الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةٍء قَيَصَلٍ طهر في ذَلِكَ الشجدٍ. [فتح: 


[01۸/۱ 


3 - وان عَبِدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ أنَّ وَسُولَ الله يه تَرلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ 
يمار الطريق في مَسِيلٍ دود هَزشَّئء ذَلِكَ اليل لَاصِقٌ يكراع هَرشَّئء بَننهُ وَبَيْنَ 
ل اس 
الطريق» وهي أَطْوَلْهُنَ. [ : [o4/1‏ 

- وأ عبت فو اى شعو عل آل لين ل 36 لزل ن يل لي ف 


2 


0 َر الظهرَان قبل الَدِيئّة» جين يقبط م هن الشفزوات ير في بن يك اليل 
عَنْ يسار الطريقء أك ذَاهِبٌ إلى مَكَةَ » لیس بَيْنَ مَنْزِلٍ رَسُولٍ الله يك وَبَيْنَ الطريق 


إل رة بحجر. [فتح : 04/۱[ 


سد احتابٌ الضّلاة ب ب u:‏ 


١‏ - وان عَبدَ اللو بن عُمرَ حل أن الي بك كَانَ ينل بذِي طوئ وبي 
كح خفن يضيخ: صل الطبع جين يَفدم مك فضلى زشول الو له كيك على آعم 
لِيظةٍ عَلِيظَةَء ليس في مشج الي بني نَم ولكن أَسْمَلَ مِنْ ذلك عَلَى أَكْمَةٍ 
غَلِيظَةٍ. [9ه6١‏ 0 0۷ء ۷ء ۷ 1113 - مسلم: ۱۲۵۹ - فتح: ١‏ /018] 


۲ - وَأ عَبْدَ الو ان سار ااي 
الَبَلٍ الطُويل نَحْوَ لكغيةء فَجَعَلَ المشجدَ الذي بني تم يسار ألشجدٍ بطَرَفٍ الأكمةء 


لی لین 8 تقل بت ى السّؤْدَاءِء تَدَعٌ ِن الأكمة عر دوع أو 
لوقا ي مُصَلِ مُسْتَفْبلَ الفُوضَئَينِ يْنِ مِنَ ابل الذي بَنِنَكُ وَبَيْنَ الكغْبَةِ. [مسلم: 
۰ - فتح : : 014/1[ 
ساق من طريق فُصَيْلِ بْنِ سَلَيمَانَ عن وی ب ا ر 
حالم إن غيل ابل له رئ أمَاكِنَ من الطريق مَيُصَلَّي فِيهاء وَيُحَدٌ 
كان لاي E‏ وَنَهُ رَأى ال يل يُصَلَّى فى يَلْكَ الأمكئت("©. 
وَحَدَتَِي نَافِعٌ» عَن ابن عُمَرَء أنه گان يُصَلي في يَلْكَ الأمكنة. 
وَسَأَلْتُ سَالِمَاء فاا أَعْلّمُهُ إلا وَاقَقَ نَافِعَا فى الْأَمْكنَةٍ كُلْهَاء إل 
أخْتَلَهَا في مَسْحِدٍ بشَّرّفٍِ الرَّوْحَاءِ. 
ثم ساق حديئًا مطولًا من حديث ابن عمر أنه صل فيها رسول الله 
بء وإنما كان يصلى فيها تبركًا بتلك الأمكنة» ورغبة فى الفضل 
والاتباع فإنه كان شديد الأتباع» ولم يزل الناس يتبركون بمواضع 
الصالحين وأهل الفضل”". ألا ترئ أن عتبان بن مالك سأل الشارع 
() في هامش الأصل: أخرجه أبو نعيم والإسماعيلي» من طريق عبدالعزيز بن 
المختار» عن موسا بن عقبة. 
(۲) تقدم معك بسط هذه المسألة في ثنايا تعليقنا على ماجاء في شرح حديث )١195(‏ أن 
التبرك بالأشخاص والأماكن لا يجوزء إنما يجوز بشخص الرسول بل حال حياته 
دون غیره» والله أعلم. 


6 
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Cn 
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و e‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أن يصلي في بيته ليتخذه 0 

وقد جاء عن والده - أعني: عمر بن الخطاب- خلاف فعل ابنه 
عبد الله» فروى شعبة» عن سليمان التيمي» عن المعرور بن سويد 
قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة» ثم أتئ على 
مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون صلی فيه النبى كَل فقال عمر: 
إنما هلك أهل الكتاب أنهم أتبعوا آثار انت فاتخذوها كنائس 
وبيعًا» فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض”". 

وإنما خشي عمر أن يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع حتئ 
يشكل ذلك على من يأتي بعدهم ويرئ ذلك واجبّاء وروی أشهب عن 
مالك أنه سئل عن الصلاة في المواضع التي صلي فيها الشارع› 
فقال: ما يعجبني ذلك إلا في مسجد قباء أي: لأنه بيه كان يأتيه 
زاوا ول كق رقمل فى اتلك الاك دت 

وفي الحديث ألفاظ كثيرة من الغريب والأمكنة: 

ف(شرف الروحاء): ما أرتفع من مكانهاء والروحاء: بالراء والحاء 
المهلمتين““ ممدودء قرية جامعة لمزينة على ليليتين من المدينة بينهما 
أحد وأربعون ميلا منها“» وفي مسلم في باب: الأذان على ستة 
)١(‏ تقدم برقم (870) كتاب: الصلاة» باب: المساجد في البيوت. 
(۲) رواه عبد الرزاق ۱۱۹-۱۱۸/۲ )۳۷۳٤(‏ عن معمر» وابن أبي شيبة ٠١۳/۲‏ 

(7049) عن أبي معاوية كلاهما عن سليمان الأعمش» به. 
(۳) سيأتي برقم (11941١)كتاب:‏ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب : مسجد قباء» 

ورواه مسلم (۱۳۹۹) كتاب : الحج» باب : فضل مسجد قباء. من حديث ابن عمر. 
)٤(‏ لا حاجة إلى تقييد الراء بالإهمال؛ لأنه لا نظير لهاء وسيمر بك تعقبات سبط ابن 

العجمي في ثنايا حواشي الكتاب منبها علئ ذلك. 
() أنظر: «معجم ما أستعجم؟ 2581/7 «معجم البلدان» /5. 


سے يتاب قله )= 
د »+ )1( . 5 8 ۰ ١‏ 0 
وثلاثين ٠‏ وفي «المطالع» : أن الروحاء من عمل الفرع عل نحو من 
أربعين ملا س المدينة» وی کات ابن آي :شه عن ثلانين. 

وقوله: (الروحاء) قال: وروى البخاري أن ابن عمر كان لا يصلي 
في المسجد الصغير المذكور كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه 
إلى العرق نفسه -يريد عرق الظبية" 

قال: وروئ أصحاب الزهري» عن الزهري» عن حنظلة بن علي 
عن أبي هريرة مرفوعًا : «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء 
حاجًا أو معتمرًا أو 

قال : وروی أصحاب الأعرج» عن الأعرج› عن أبي هريرة مثله» 
قال: وروئ غير واحد أنه ية قال -وقد وصل المسجد الذي ببطن 
الروحاء عرق الظبية-: «هلذا واد من أودية الجنة» وصلى فى ههلذا 
الوادي قبلي سبعون نبّاة» وقد مر به موسئ بن عمران حاجًا أو معتمرًا 
في سبعين ألقًا من بني إسرائيل على ناقة له ورقاء (عليه)“ عباءتان 


قطويتان!") 2 
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(۱) مسلم (۳۸۸) كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» 
وفيه عن سليمان الأعمش أنه سأل أبا سفيان طلحة بن نافع عن الروحاء. فقال: هي 
من المدينة ستة وثلاثون ميلا. 

(0) «مصنف ابن أبى شيبة» ۲۰۷/۱ (۲۳۷۳). 

(۳) ورد بهامش (س) تعليق نصه: الظبية بفتح الظاء المعجمة قال ابن هشام (...) ابن 
إسحق عرق الظبية بضم أوله معنى ما قاله البكري. 

(4) رواه مسلم )١107(‏ كتاب: الحج» باب: إهلال النبي يي وهديه. 

(5) في الأصل»ء (معجم ما أستعجم؟: عليهاء وما أثبتناه من «تاريخ مكة» للأزرقي. 

(7) ورد بهامش الأصل: قطوان موضع بالكوفة قاله الجوهري. 

(۷) أنظر: «معجم ما أستعجم» ۲ والأثر عن موسو ا8 رواه بنحوه الأزرقي 
في «تاريخ مكة» 1١‏ عن مجاهد من قوله. 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

و(السمرة) بفتح السين وضم الميم» شجرة الطلح» شجر عظام من 
شجر العضاه» والعضاه شجر أم غيلان» كان ينزل ية بهذا المكان إذا 
خرج من المدينة -كما قال- في حج أو عمرة» وإذا رجع إلى المدينة. 

و(البطحاء) المكان المتسع» وقيل: مسيل واسع فيه دقاق الحصى 
وقال الداودي: كل أرض منحدرة. 

و(شفير الوادي) حرفه؛ قاله في «الجامع»» وقال ابن سيده: ناحيته 
من أعلاه. 

و(التعريس) نزول المسافر مطلقًا في أي وقت كان» وهو قول 
الخليل» وغيره كالأصمعي يقصره على آخر الليل» وقال ابن الأثير: 
العرس موضع التعريس» وبه سمي معرس ذي الحليفة عرس فيه كَل 
وصلئ فيه الصبح ثم رحل”". وفي «المحكم» المعرس: الذي يسير 
نهاره» ويعرس أي: ينزل أول الليل”". 

و(الأكمة) التل أو الرابية. 

ل لي يل : :واد عميق ينشق من 
آخر أعظم منه. 

و(الكثيب) قطعة من الرمل مستطيلة محدود به. 

وقوله: (فدحا) أي: بسطء والعرق سبخة تنبت الطرفاءء قاله ابن 
فارس”“؛ وقال الخليل فيما حكاه ابن قرقول: العرق الحبل الدقيق 
من 0 المستطيل مع الأرض» وقال الداودي: المكان المرتفع» 


)١(‏ «المحكم» 0/8" مادة: شفر. 
(۲) «النهاية في غريب الحديث» .۲٠٠/۳‏ 


)۳( «المحكم» ۲۹4-1 مادة: عرس. 
)€3 «مجمل اللغة» ؟'/ ۲ مادة: عرق. 


سس كتَابٌ الصَّلَاةِ لايع 020 
وقال الأزهرى: هو الخبل الغ" 

(والسرحة) شجرة عظيمة» وهي السخمة وهو نوع من الشجر له 
ثمرء وقيل: هي شجرة طويلة يقال: إنها الدفلىء وقال أبو علي: هو 
نبت» وقيل : لها هدب وليس لها ورق» وهو يشبه الصوف. 

و(الرويثة) بضم الراء وفتح الواو ثم مثناة تحت» ثم مثلثة؛ على لفظ 
التصغير- قرية جامعة في رسم العقيق عند ذكر الطريق من المدينة إلى 
مكة وبين الرويثة والمدينة سبعة عشر فرسحاء قاله البكري ٠‏ وفي 
غير البخاري: فكان ابن عمر: ينيخ هناك ويصب في أصل تلك 
الشجرة إداوة ماء» ولو لم يكن معه إلا تلك الإداوة. 

وقوله: (ووجاه الطريق) أي : مقابله. 

وقوله : (في مكان بطح) هو ساكن الطاء ويجوز كسرها أي: واسع. 

قوله : (قائمة على ساق) أي : كالبنيان ليست متسعة من أسفل وضيقة 
من فوق؛ قاله ابن التين. 

و(التلعة) بفتح المثناة فوق» مسيل الماء من علو إلى سفل» وقيل : 
هو من الأضداد يقع علئ ما أنحدر من الأرض المرتفعة يتردد فيها 
السيل: 

و(العرج) -بإسكان الراء- قرية جامعة على طريق مكة من المدينة» 
بينها وبين الرويثة أربعة عشر ميلا » سمي بذلك لتعريجه» وهو عدة أماكن 
ذكرها ياقوت والحازمي” ۰ 


)١(‏ «معجم تهذيب اللغة» 47١١/8‏ مادة: عرق. 


00( «معجم ما أستعجما 00ص 
(۳) أنظر : «معجم ما أستعجم) ۳/ 288٠‏ المعجم الملدان» .۹۹-٩۹۸ /٤‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


و(الهضبة) فوق الكثيب في الأرتفاع ودون الجبل؛ قاله في 
«المطالم»» وقال ابن فارس: هي الأكمة الملساء القليلة الا 
وفي «الصحاح»: الجبل المنبسط على وجه الأرض"» وعن صاحب 
«العين»: كل جبل خلق من صخرة واحدة”" 

و(الرضم) الحجارة البيض الكبار. 

و(السَّلِمات) بفتح أوله وكسر ثانيه» واحدها سلمة» وهي سمرة 
ورقها القرظ الذي يدبغ به الأدم» وفي كتاب ابن بطال: السلمة بفتح 
اللام الشجرة» وبكسرها الصخرة. 

و(هرشئ) بفتح الهاء وإسكان الراء ثم شين معجمة؛ جبل في بلاد 
تهامة وهو على ملتقئ بطريق الشام والمدينة» وهي من الجحفة يرى منها 
البحر “° 

و(كراع هرشئ) طرفهاء قيل: سميت هرشئ لمهارشة كانت بينهم» 
والتهريش الإفساد بين الناس» حكاه في «المغيث» ‏ : 

و(الغلوة) بفتح الغين المعجمة» قدر رمية» يقال: غلا الرجل بسهمه 
غلوًا إذا رمى به أقصى الغاية. 

و(مّر الظهران) بفتح أوله وتشديد الراءء مضاف إلى الظهران بينه 
وبين البيت ستة عشر ميلاء سميت بذلك لمرارة مائهاء وقيل غير 


)١(‏ «مجمل اللغة؛ 4057/5 مادة: هضب. 
(۲) «الصحاح» ۲۳۸/١‏ مادة: هضب. 
(م) «العين» ٤٨۸/۳‏ مادة: هضب. 

.۱۲۷ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 

(ه) آنظر: «معجم ما استعجم» ٠۳١١ /٤‏ . 
() «المجموع المغيث» ۳/ .٤۹۳‏ 


سس ياب قلق :ا 
ذلك ومر الظهران آخر؛ ذكره الهجري في «أماليه»» وأهمله ياقوت 
قريب من الفرع. 

(ذو طوئ) بفتح الطاء مقصور منون» واد بمكة؛ قاله عياض » 
وذكره النووي بالضم” "2 وقيده الإسماعيلي بالكسرء والذي بالشام 
بالضم والكسر مع القصر واد» وقيل: جبل» وطواء بالمد: واد بين 
مكة والطائف. 

و(فرضة الجبل) مدخل الطريق إليه» قال ابن سيده: وفرضة النهر: 


مشرب الماء a‏ 


وروی أبو داود في «مراسيله» من حديث ابن لهيعة عن بكير بن 
عبد الله الأشج قال: كان بالمدنية تسعة مساجد مع مسجده ييه يسمع 
أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم تعدنها > كر ا ريد 
عمر بن شبة النحوي في كتابه «أخبار المدينة» عدة مساجد فيها 
أيضا ” وكذا الأزرقى فى كتابه فلا يستقل به خشية الطول. 


25> 9< هق 5< همك 


000 أنظر : « معجم ما أستعجم» 25/5 ام البلدان» ه/ 5 .١٠١‏ 

(۲) «مشارق ۱ 

(0) قال النووي في لاشرح مسلم» 89/: : هو موضع معروف بقرب مكة» يقال : ا 
الطاء وضمها وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر. 

62 «المحكم» ۱۲1/۸ مادة: فرض. 

(5) «المراسيل» ص8لا-ةلا .)٠١(‏ 

.۷۹-٥۷ /١ «تاريخ المدينة»‎ )١( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


9و 


۰- باب سر الإمام ردن 

49 - حََدَّتَنَا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أَخْبَرنًا مَالِكُء عن ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ 

له ن عمد الله بن عَُْةَ عن عبد الله بن عباس أله قالء قبل اكه علّى جار تا. 

وَأَنَا يَوْمَيْذْ قَدْ نَاهَدْتُ الأخهلام. وَرَسُولُ الله يل يُصَلِ بالنّاس بِمِئّى إِلَى غَيرٍ جدَارِء 

فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بض الصف فَنَرَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأتَانَ تَرْتَعَ, وَدَخَلْتُ ف الصف 
فلم ُز لِك عَلّ أَحَدُ. [انظر: ۷١‏ - مسلم: : 04 - فتح: ]٥۷۱/۱‏ 

5 - حََدَّثَنَا إِسْحَاقٌ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نمر نمر قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللو» عَنْ 


ع 


1 


وه« 
م بين 


٠‏ کن ابن كُمَرَ أنَّ وَسُولَ الله َا كَانَ إِذَا حَرَج يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ لحري َُوضَعُ بن 
ديه َيَصَلِ َيِه الاس واه وَكَانَ يَفْعَل ذَلِكَ في السّمَر. فَمِنْ ته ۽ ادها الأمَرَاء. 
[498, ۷۲ ۹۷ - مسلم: ١‏ - فتح : + lovr/1‏ 
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90 - حَدَتَن أو الوَليَد قال حَدَتنَا ‏ شعية سُعْبَةُ عن عَوْنٍ بْنِ آي جُحَيِفَة 5-5 00 
سَمِعْتٌ أي أ أن الي يك صلی يهم بالبطحاء - وَبَيْنَ نه رة - اهر وف 
اضر رَكْعََينِء كد بَيْنَ يديه 4 رأة واا [انظر: ۱۸۷ - مسلم: ۵۰۳ - فتح: ۵۷۲/۱[ 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


أحدها : 
ا 0 : أَفْبَلْتُ رَاكِبَا عَلَى حِمَارٍ أَنَانِء وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَذ 
ناهزت الأخيلام.. | بٿ 


وقد سلف فق كناب العلم» في باب سماع الصغير ”"“ وأخرجه 


e 


.075( سلف برقم‎ )١( 
مسلم (205) كتاب: الصلاةء باب: سترة المصلي.‎ )۲( 


حت حاب الصّلاة با ب ب لس 0س 


الثاني : 


بع ساو 


حديث ابن عُمَرَ ائه يا گان ذا حَرَجَ يوم العِيدٍ أَمَرَ بِالْحَرْبَةٍ فتُوضَعٌ 
سوام 0 بور و سروت و و AE‏ لد ا 7 4 38 
بين يَذَيْه فِصَلي إِليْهَا وَالِنَاسسٌ وَرَاءَه» وَكَانَ يَمعّل ذْلِكَ في السَفرٍ. فمن ثم 
أَتَحَذْمًا الأمَرَاءُ. 

وأخرجه مسلم أيضًا(". 
«أطرافه»» وقال أبو نعيم الأصبهاني في «مستخرجه»: هو الكوسج› 
ورواه عن ابن نميرء عن عبيد الله عن نافع » عنه. 

وتابعه الأوزاعي» وليس للأوزاعي عن نافع عنه في «الصحيح» 
غيره. 

الحديث الثالث: 

حديث أبي جُحَيْفَةَ أنه يل صَلّى بهم بِالْبَظْحَاءٍ .. الحديث. 

وقد سلف في باب الصلاة في الثوب الاخ ويأتي قريبًا 
اش 

وهه الأحاديث دالة على أن سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه» 
وادعل بعضهم فيه الإجماع فيما نقله ابن بطال قال عقبه : والسترة عند 
العلماء سنة مندوب إليها ملوم تاركها. 
)۱( مسلم )٥۰۱(‏ كتاب : الصلاة» باب : سترة المصلي. 
(۲) سلف برفم .)۳۷١(‏ 
(۳) سيأتي برقم (199) باب: الصلاة إلى العترة. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ۱۲۸/۲. 


2 ۲۲ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

وقال القاضي : أختلفوا هل هي سترة لمن خلفه؟ أو هي سترة له 
خاصة؟ وهو سترة لمن خلفه مع الأتفاق أنهم و 

وقال الأبهري : سترة الإمام سترة إمامه» فلا يضر المرور بين يديه؛ 
لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه. قال: ولا خلاف أن السترة 
مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه» وفي الأمن 
قولان عند مالك» وعند الشافعي مشروعة مطلقًا؛ لعموم الأحاديث؛ 
ولأنها تصون البصرء فإن كان في الفضاء فهل يصلي إلى غير سترة؟ 
أجازه ابن القاسم؛ لحديث ابن عباس هذاء وقال مطرف وابن 
الماجشون: لا بد من سترة”"'؛ وذكر عن عروة وعطاء وسالم 
والقاسم والشعبي والحسن أنهم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير 
(MO‏ 

وقال ابن القصار “: من قال إن الحمار يقطع الصلاة قال: إن مرور 
حمار عبد الله كان خلف الإمام بين يدي بعض الصف والإمام سترة لمن 
خلفه» وهو مردود» فقد روى البزار أن المرور کان بين يديه ل ٠‏ 
وحديث أبي داود: أن الحمار والغلام يقطغاتها + واو وعلئ 


(1) «إكمال المعلم» .٤۱۸/۲‏ 

(0) أنظر: «المدونة» »٠١8/١‏ «النوادر والزيادات» .190-١95/١‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )۲۸٦۷( 7494/١‏ عن عطاءء وبرقم (15859) عن سالم 
والقاسم› وبرقم (۲۸۷۲) عن الحسن. 

(5) كما في «شرح ابن بطال» ۱۲۹-۱۲۸/۲ 

(0) «مسند البزار» ١5١/1١١‏ (6895). 

(5) رواه أبو داود (۷۰۵» )/٠5‏ من حديث يزيد بن نمران» ورواه أيضًا أحمد 
6" للا والبيهقي ۲ وضعفه المنذري في «مختصره»» والألباني 
في «ضعيف أبي داود» (۱۱۱» .)١١7‏ = 


س كتَابٌ الصَّلَاةِ بعلب ا لجع 00©- 
تسليم الصحة فهو منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن ذلك روي بتبوك 
وحديثنا في حجة الوداع بعدهاء والذي ذهب إليه أكثر أهل الحجاز 
أن الصلاة لا يقطعها شىء وهو مذهب الأربعة» وفى أبى داود ما يدل 
لهف التحمان والكلت اون كان ليس اده بذاك 

وقد تحصل لنا من هذه الأحاديث فوائد: 

الأولى: صحة سماع من ناهز الأحتلام» وهو إجماع. 

ثانيها: صحة أداء الكبيز ما سمعه فى صغره» وهو إجماع أيضًا ؟ 
ولا عبرة بمن شذ. 

ثالثها: جواز الصلاة إلى الحربة. 

رابعها: عدم قطع الصلاة بالحمار. 

خامسها: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 


> تن هك 5ت هملق 


= ورواه من طريق سعيد بن غزوان» عن أبيه: أبو داود 20701 والطبراني في امسند 
الشاميين» ۳/ 2)5١51/( ١96‏ والبيهقي ۲/ ۷0. 
وضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» /١‏ 56» وابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» / 2707 والألباني في «ضعيف أبي داود» (۱۱۳). 

)١(‏ أبو داود (۷۱۸) عن الفضل بن عباس أن رسول الله هة صلل في صحراء ليس بين 
يديه سترة وحماره وكلبه يعبثان بين يديه فما بال ذلك. 
ورواه أيضًا النسائي ٠٠/۲‏ وأحمد ۰۲۱۱/۱ وأعله ابن حزم في «المحلئ؟ 
٤‏ بالانقطاع. وقال: هذا باطل» ووافقه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
۲ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داودا .)١١5(‏ 


ر( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


٩۱‏ - باب قَدرٍ كَمْ يَنْبَغِي 
أن يَكُونَ بن المُصَلَي وَالشَّثْرَةِ؟ 
15 - حَدَّكَنًا عَمْرُه بن زُرَارَةَ قال: خا عبد العَزِيزٍ ِن أي حَازِمٍء عَنْ أبيهء 


عَنْ سَهْلٍ قال : كان بَيِنَ مُصَلَّى رَسُولٍ الله يله وَين الجدَار مو الشَّاة. Vrs]‏ - مسلم: 
۸ - فتح: : ا/كلاه] 


۷ - حََدَكنَا لَك قَالَ: حَدََنا يزيد ن اي عُبَيدِء عن سَلَمَةَ قالَ: گان جِدَارْ 
الشجدٍ عِنْدَ المنبر مَا كَادتٍِ الشَّاةٌ تَحورُهًا. [مسلم: 005 - فتح: ١‏ /01/4] 

ذكر فيه عَنْ سَهْلٍ قَالَ: 1 لا سول الله اة وَبَيْنَ الجدار 
ملكا 


والحديثان في «صحيح مسلم» أيضا”". 

وهما دالان على أن القرب من السترة مطلوب. 

قال ابن القاسم عن مالك: ليس من الصواب أن يصلي وبينه وبين 
السترة صفان. وروى ابن المنذر عن مالك أنه يباعد عن سترة وإن 
شخصًا قال له: 0 0 ألا تدنو من سترة» فمشى الإمام إليها 
وهو يقول: «اوعَلَمَرَكَ ما کم تكن تھ وکات فصل أله عَلَيِكَ عَظِيمًا4 


[النساء: 0# , 


)1( مسلم )0۹۸( عن سهل› وبرقم )٥۰۹(‏ عن سلمة. كتاب: الصلاة. باب: د 
المصلي في السترة. 
(۲) «الأوسط» ۰/ ۸۷. 


ست ڪتابُ الصَّلاة 


قلت: ويؤيده ما رواه أبو داود» وإن كان قال: أختلف فى إسناده من 
حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا: «إذا صلئ أحدكم إلى سترة فليدن 
منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته)0', ومثله عن أبى سعيد وعبد الله 
(O 4 ١‏ 
وابن عمر في ابن أبي شيبة . 
قال ابن بطال بعد ذكر حديثى الباب: هذا أقل ما يكون بين المصلى 
وسترته» وأكثر ذلك عند قوم من الفقهاءء وقال آخرون: أقل ذلك ثلاثة 
أذرع لحديث بلال أن رسول الله ية صلئ في الكعبة جعل بينه وبين القبلة 
قريبًا من ثلاثة أذرع» هذا قول عطاء وبه قال الشافعي وأحمد” . 
وقال الداودي: أقله ممر الشاة» وأكثره ثلاثة أذرع» وقال السبيعي : 
رأيت عبد الله بن معقل يصلي بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع» وفي كتاب ابن 
التين : ستة؛ ورأيت في «مصنف ابن أبي شيبة» نحوه بإسناد صحيح» وفي 
حديث آخر نحوه وهي الفرجة “. 
قال ابن بطال: وهذا شذوذ عند الفقهاء لمخالفة الآثار الثابتة عن 
ا ك ا 
يعني : السالف› وجمع ابن التين بين حديث الباب وحديث يلال 
(۱) أبو داود (596) ورواه أيضًا النسائي 1۲/۲ وأحمد »۲/٤‏ وابن حبان في 
«صحیحه» ١55/5‏ (۲۳۷۳)» والحاكم ۲٣۲-۲۵۱/۱‏ وصححه على شرط 
الشيخين» وصححه أيضًا النووي في «خلاصة الأحكام» 018/١‏ (۱۷۳۲)ء 
والألباني في «صحيح أبي داود» (547). 
(5؟) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲٥۰ /١‏ (۲۸۷۵» الاىال ۲۸۷۷). 
(9) «شرح ابن بطال» ۲/ .١7١‏ وانظر: «المجموع» "/ 2774 «المغني» ؟/ 84. 
(5) رواه ابن أبي شيبة ۲٤۹/۱‏ (787417) عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت ابن 
معقل يصلي وبينه وبين القبلة فجوة. 
(0) شرح ابن بطال» / رك 


۔( x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
فقال: كان إذا قام كان بينه وبين القبلة قدر ممر الشاة» وإذا سجد أو ركع 
كان بينهما ثلاثة أذرع من موضع رجليه. ولم يحد مالك في ذلك خا 
إلا إن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجدء ويتمكن من دفع من مر بين يديه › 
وقيده بعض الناس بشبر » وآخرون بشلا نة أذرع كما سلف». وآخرون بستة 
وكل “ذلك کات 


55> ف همك 5< همك 


۲ - باب الصّلاة إلى الحَرْبَةِ 
۸ - حَدَقنَا مُسَدَدٌ ٿال حَدَكنَا يخْىء عن عبد الله أبن 0-6 نع 
اله أن الي يي كان يكو لَه الحزيةٌ قيضل إِلَها. [انظر: :1 - مسلم: 5:١‏ - فتح١٠/‏ 


[o¥o 
9 م 2 7 راس‎ 5 5 . 
O aay 
و‎ 


I82‏ 5 همك << همك 


)0( سلف برقم (444) باب : سترة الإمام سترة من خلفه. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۴ - باب الصَّلاةٍ إِلَى العَثَّرَةِ 
9 - حَدََنَا آَم قَالَ: حَدَّكنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَثَنَا عَوْنُ بن أي جُحَيِمَة قال: 
سمغت أي قال : حرج عَلَيِنَا رَسُولُ الله اة بالهاجرةء أي بو ر 

اد وَالْعَضْرَ وَبَئْنَ يَدَيْه عَدَرَةُه وَالْرَاةٌ وا مار د يَمُرُونَ مِنْ وَرَائِهَا. [انظر: ۱۸۷ - مسلم: 
۴۳ - فتح : 1 

المي ل : حَدَّكَنَا شَاذَانُ عَنْ سُغبَةء كن عَطاءِ 
ُن بي مَيِمُونَةَ قال: سمغت أن و الاق قال: كان النَبيْ ا إِذَا خْرَجَ جاجته 
يغه 4 أ وَعْلَامُ وَمَعَنَا کا أو عضا َو عَتَرَّةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ» قَإِذًا فْرَغْ مِنْ حَاجَتِه 
تَاوَلتَاهُ الإدَاوَة. [انظر: 16١‏ - مسلم: ۲۷۱ - فتح: ]0/0/1١‏ 

ال ا 000 
الحديث. 


وك دلت قري ١‏ 


4 


وجيت اسن أن النبي كي كان ذا حرج لخا تنه آنا َعْلَام 
وا شكارة أو عضا أذ ع داو إا قرع مِنْ : حاجته نَاوَلْبَاء 
الإِدَاوَة. 

وقد سلف في الأستنجاء”" 

وليس صريحًا في مقابلة ما ذكره من التبويب؛ نعم الحربة والعنزة 
علم للناس علئ موضع صلاته ألا يخرقوه بالشيء بين يديه في صلاته. 

ومعنل حمل العنزة والماء: أنه بيه كان يديم الطهارة في أكثر 
أحواله» فكان إذا توضأ صلى ما أمكنه بذلك الوضوء منذ أخبره بلال 


)١(‏ سلف قريبا برقم (596) باب: سترة الإمام سترة من خلفه. 
(۲) سلف برقم )٠٠١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الأستنجاء بالماء. 


سب مدب الد 
بما أوجب الله له الجنة من أنه لم يتوضأ قط إلا صل فلذلك كان 
يحمل الماء والعنزة إلى موضع الخلاء والتبرز ومناولتهم الإداوة كان 
على أستنجائه بالماء؛ لأن العبادة في الوضوء الصب على اليد. 

وفيه: خدمة السلطان والعالم. 

ومذاهب الفقهاء متقاربة في أقل ما يجزئ المصلي من السترة» فقال 
مالك : يجزيه غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدر عظم الذراع ولا تفسد 
صلاة من صلى إلى غير سترة» وإن كان مكروهاء وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة» والثوري: إنها قدر مؤخرة الرحل يكون أرتفاعها 
ذراعًا؛ وهو قول عطاء. 

وقال الأوزاعي مثلهء إلا أنه لم يحد ذراعًا ولا عير 

. وکل هؤلاء لا يجيزون الخطء ولا أن يعرض العصا في الأرض» 
فيصلي إليها ؛ غير الأوزاعي والشافعي في أصح قوليه فإنهما قالا: إذا لم 
يجد شيئًا يقيمه بين يديه عرضه وصلئل» وإن لم يجد خط خطاء وروي 
مثله عن سعيد بن جب ٩"‏ 
هريرة في أبي داود وهو من رواية أبي عمرو بن محمد بن حريث» 
عن جده» عن أبي هريرة مرفوعًا” ". 


> وبه قال أحمد وأبو ثور» وفيه حديث أبي 


(1) سلف برقم )١١59(‏ كتاب: التهجد» باب: فضل الطهور بالليل والنهار» ورواه 
مسلم )١5104(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل بلال بن رباح. 

(۲) رواه عبد الرزاق ؟/ ١5‏ (۲۲۹۷). 

(۳) أبو داود (586)» ورواه أيضًا ابن ماجه (۳٤4).ء‏ وأحمد 5594/7» وابن خزيمة 
۱٤-۲‏ (۸۱۱» ام وابن حبان 5/ ١١6‏ (۲۳۹۱). 
قال النووي في «خلاصة الأحكام» :017١ /١‏ قال الحفاظ : هو ضعيف لاضطرابه. 
وقال ابن حجر فى «تلخيص الحبير؛ :74857/١‏ صححه أحمد وابن المدينى فيما 
نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي = 


ا٤ x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
قال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان» وقال مالك والليث: 
5 (0) : 5 5 
الخط باطل. وليس بشيء”'*» وأصح ما في سترة المصلي حديث ابن 
عمر وأبي جحيفة وأنس. ش 
وقوله في حديث أبي جحيفة : (والمرأة والحمار يمرون من ورائها) 
قال ابن التين : صوابه (يمران) على التثنية» أو يمرون إذا تخلى عن التثنية 


بالجمع. 


22> 2-5 همك 5< همك 


= والبخوي وغيرهم.اه وضعفه كذلك الألباني في «ضعيف أبي داود» .)1١7(‏ 
)١(‏ «بدائع الصنائع» 1 »» «المدونة» 23١8/١‏ «المجموع» cYYo-YY£ /F‏ 
«المغنی» ۳/ 46-85. 


يباشلا =k‏ 04س 
4 - باب الشثْرةٍ بمَكة وَغَيرْهَا 
١‏ - حَدَّثَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال : دنا شغبةء ٤‏ ن الحکم» 0 
قال: ول الله اة بالا جر رة قَصَلَّى بِالْبَطحَاءٍ الظهْرَ وَالْعَضْرَ رَكْعَتَيْنء و 


بين يديه يه عَتَرَة وتوا فَجَعَلٌ التاق يَتَمَسَّحُونٌ يوَصُويِهِ. [انظر: ۱۸۷ - 0 ۳ - 
فتح: ]01/1/1١‏ 


ذكر فيه حديث أبي جُحَيْمَةَ قَالَ: حرج رَسُولُ الله كله بِالْهَاجِرَةِ .. 
الحديث. تقدم في الطهار 5 

ومعنى السترة للمصلي : رد المار بين يديه» فكل من صلی في مكان 
واسع فالمستحب له أن يصلي إلى سترة بمكة كان أو غيرها إلا من صلئ 
في مسجد مكة بقرب القبلة حيث لا يمكن أحد المرور بينه وبينهاء 
فلا يحتاج إلى سترة إذ قبلة مكة سترة له فإن صلل في مؤخر المسجد 
بحيث يمكن المرور بين يديه أو في سائر بقاع مكة إلى غير جدار 
أو صخرة أو ما أشبههما فينبغي أن يجعل أمامه ما يستره من المرور 
بين يديه كما فعل الشارع حين صلى بالبطحاء إلى عنزة» والبطحاء 
خارج مكة. وكذلك حكم أهل مكة إذا كان (فضاءء وفي النسائي)” 

قلت: لم يفصل أصحابنا في تحريم المرور بين المصلي إلى الكعبة 
وبين الطائف واغتفر غير ما ذلك للحاجة إليه بل ألحق بعض الحنابلة 


22> 5 يمك 9مك 


)١(‏ ملف برقم (۱۸۷) كتاب: الوضوءء باب: أستعمال فضل وضوء الناس. 
(؟) كذا بالأصل» ولم تتبين لنا 


GD _‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
۵ - باب الصّلاة إِلَى الأشطوَانَةٍ 


AEC‏ احق بِالسَّوَارِي مِنَ المُتَحَدَئِينَ إِلَيْهًا. 

ورای غمز رجا يُصَلَي ؛ بس ا اء إل سَارِيَةٍ 

قَقَالَ: صَل إِلَيْهًا. 

؟ - ڪا كي بن رايم قالَ؛ : دنا يزيد بن أي عُبَيدٍ قَالَّ: كُنْتُ 3 
سلَمَة ن الأوع قيضل عند الأشطواتة التي عند لضحبء فلت ااا 
اراك َه تتَحرى الصَّلاةً عِنْدَ هذه الأشطرائة. قال: : قاي رابت النَبِىَ كله يد بتغرى الظلاء 
عِنْدَهًا. [مسلم: 0۰۹ - فتح: ١//اه]‏ 

۲ - حََدََّنَا قَبِيصَةٌ قَالَّ: حَدَّكَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمرو بن عامِرء عَنْ انس قَالَ: 
لَقَد رَآَيْتُ كار أضحاب النَّبِئَ كل يَبِتَدرُونَ السَوَارِيَ عِنْدَ الْغْربٍ. وراد شْعْبَةُ عَنْ 
عَمْروء عَنْ أنّس: حَنَّئ حَنَّى رُح النَّبِنْ كلل [110 - مسلم: ۸۲۷ - فتح: ١‏ /01/7] 

ذكر فيه عن عَمَرَ أنه قال: المُصَلُونٌ ان بالسَّوَارِي من المتحدثينَ 


والسواري جمع سارية» وهي الأسطوانة. 

وَرَأئ عُمَرُ رجلا يُصَلَّي بين اُسطوانين ع كََدْنَاهُ إلى سَارِيَةٍ كَقَالَ : صل 
هذا الرجل هو: قرة أبو معاوية ابن قرة» روي ذلك عنه أنه قال: 

رآنى عمر وأنا أصلى بين أسطوانتين» فأخذ بقفاي فأدناني من السترة 

رقال : فتن زلنها: gE‏ التين أن عمر إنما كره ذلك لانقطاع 

الصفوف» ويأتي في الباب بعده. 


.)7/65:01١( ۱٤۸/۲ رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 


= بو الببإبإب-بيبيج 49س 

وذكر فيه البخاري أيضا حديثين : 

الأول عن شيخه مَك : بْنِ راهيم تا بريد : بُ ابي بيد قَالَ : كت 
آي 6 م ملمة + ن الأكوع بصي عِنْدَ الأسْظُوَائَة التي عِنْدَ ممصي 
فَقُلْتُ: یا أب نلم أرَاكَ رى الصَّلَاة علد هذه الأسظرَانَة. ق 
ني رن الى كلل رى الصَّلَاةً عِنْدَهًا. 

وهو أحد ثلاثيات البخاري وأخرجه مسلم أيضًا بلفظ يصلي وراء 
الصندوق”١»‏ وفي أخرئ: كان يتحرئ مكان المصحف يسبح فيه 29 

ثم الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

الأسطواتة تعروفة واليون أضلية .ون أَفْعَوَالة.مثل خر اة لان 
يقال: أساطين مُسَطَئَة. وكان الأخفش يقول : راوفلا نوخب 
زيادة الواو وإلى جنبها زائدتان الألف والنون ولا يكاد يكون» وقال 
قوم: هو أَفْعْلائّة» ولو كان كذلك لما جمع على أساطين؛ لأنه 
لا يكون في الكلام أفاعين ذكره في «الصحاح»9, 

وقوله: (التي عند المصحف) كأنه كان هناك مصحف. 

و(يتحرئ) يقصد ويعتمد قال تعالول: فمن ألم اوليك أ 
رَشَّدَا [الجن: ]١4‏ أي : قصدوا وإنما كان يتحرى الصلاة في ذلك 
الموضع ؛ لأنهم زادوا في المسجد» فكأنه كان يطلب موضع الحائط 
الأول 
)١(‏ لم أقف عليها في مسلم بهذا اللفظ. 
(۲) مسلم )٥٠۹(‏ كتاب: الصلاةء باب: دنو المصلي من السترة. 
(۳) «الصحاح» 6/ 7١76‏ مادة: سطن. 


ع( د التوضيح شرح الجامع الصعيج س 
وفيه: أن الأسطوانة سترة وهي أولى من العنزة» وأن الأسطوانة 
ينبغى أن تكون أمامهء ولا تكون إلى جنبه لتلا يتخلل الصفوف شيءء 

E 
وادعل شيخنا علاء الدين في «شرحه» أن هذا الحديث ليس فيه‎ 

التصريح بالصلاة عند السواري وهو عجيب منه» وشيخنا قطب الدين 

باكر فى E‏ قدا صريع الرعدين قبل العدرب 

فنقله إلى هذا وحَرّف. 
الحديث الثاني : حديث سَفْيّانَ عَنْ عَمْرِو بن عَامِرٍ؛ عَنْ أَنّس : لَقَدْ 

ونث ا أُصْحَابِ ١‏ الي 3 تر يرون ا عد المَغْرب. وَزَادَ 


وهذا اك يأتي في الأذان ایسا 5 


ورواه مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب› والمختار بن فلفل 
عن أنس كما يأتي”". 

وفي بعض النسخ بدل سفيان شعبة» وكلاهما روياء عن عمرو؛ نبه 
عليه ابن عساكر في «أطرافه» وعمرو هذا أنصاري كوفي”". وليس والد 
اکا وقع فيه أبو داود ونبه عليه المزي“؛ ذاك يروي عن الحسن 


)١(‏ سيأتي برقم )٠۲١(‏ باب: كم بين الأذان والإقامة.. 

(؟) مسلم (۸۳۷) كتاب: صلاة المسافرين» باب: بين كل أذانين صلاة. 

(۳) عمرو بن عامرء الأنصاري الكوفي» يروي عن آنس» ويروي عنه الثوري؛ 
وشعبةء وأبو الزنادء وغيرهم. وثقه النسائي وابن حبان» وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث. انظر ترجمته في: «التاريخ الکبير» 7805/5 »)۲۹۲٤(‏ «الجرح 
والتعديل» 70١٠-5‏ ۱۳۷0). «الثقات» لابن حبان 2١87/6‏ «تهذيب 
الكمال» ۲۲/ ۹۳-۹۲ (1597). 

.)٤۳۹۳( ٩۳ /۲۲ «تهذيب الكمال»‎ )4( 


كحك تاب الصَّلَاة 
البصري» ولم يخرجوا له. 
أما (عمرو) بن عامر السلمي البصري قاضيهاء فلم يخرج له 
البخاري» وخرج له مسلم مات بعد الثلاثين ومائة". 
وهاه الزيادة أسندها البخاري في باب كم بين الأذان والإقامة بلفظ 
حتیٰ يخرج النبي ييو وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم 
يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال البخاري: قال عثمان بن جبلة 
وأبو داود عن شعبة : لم يكن بينهما إلا ا 
وحديث عثمان؛ خرجه الإسماعيلى فى ااصحيحه) 2 وأبو داود هذا 
هو الحمّري واسمه عمر بن سعد» وعند الإسماعيلي : قام كبار الصحابة 
فابتدروا السواري» وعند مسلم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب أبتدروا 
السواري» فركعوا ركعتين حتئ إن الرجل الغريب ليدخل المسجد 
فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها“ › وفي لفظ نصلي 
على عهد رسول الله ييل ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 
)١( '‏ بهامش (س): فى «الكاشف» (...) [«الکاشف» ضص9١١‏ (5*09/5)]. 
لا يرضاه» وأنكر له أحاديث» وسئل عنه أحمد فقال: كان شعبة لا يستمر به» 
وقال يحيئ بن معين: ليس به بأس» وزاد في رواية عنه: ثقة» وقال في رواية 
أخرى : بَجليٌ كوفي ضعيف» تركه حفص بن غياث. وقال عمرو بن علي : ليس 
بمتروك الحديث» وضعفه أبو داود» والنسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات)». 
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ١81/5‏ 
42750١ 5(‏ «الجرح والتعديل» ۱۲۷-۱۲۹/۱ (584). «الثقات» لابن حبان 
/ا/ .۰ «الكامل» لابن عدي 2)١١98( ٥٤-٥۱/١٦‏ «تهذیب الكمال» 
507-0١‏ (575). «تقريب التهذيب» (54780). 
(۳) سيأتي برقم (510) كتاب: الأذان. 
(4) مسلم (۸۳۷) في صلاة المسافرين» باب: أستحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. 


e D>‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


' المغرب» قال المختار بن فلفل : قلت لأنس: أكان النبى هة صلاهما؟ 
قال: کان يرانا نصليهماء فلم يأمرنا ولم يننا . 

وهه المسألة -وهي : أستحباب ركعتين قبل المغرب- فيها خلاف 
فلنبسط الكلام فيها وإن كانت دخيلة في الباب. 

وقد أستحبها جماعة من الصحابة» وغيرهم منهم: أحمد وإسحاق 
وأهل الظاهرء ولأصحابنا وهو الأصح عند المحققين عن أصحابناء وإن 
كان الأشهر عندهم عدمه» وبه قال الخلفاء الأربعة0) 


الصحابة ومالك وأبو حنيفة ة وقال النخعي : : هي بذدعة , 


» وجماعة من 


حجة المانع أمور: 

أحدها: حديث بريدة رفعه: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب 
وهلذا فيه حيان بن عبيد الله؛ قال ابن حزم: أنفرد بها وهو مجهول”” ؛ 
والصحيح حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: بي 
كل أذانين صلاة لمن شاء»". 
E (۱)‏ 


(۲) روئ عبد الرزاق ٤٤٥/۲‏ (9806”) عن إبراهيم قال: لم يصل أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان الركعتين قبل المغرب. 

)۳( أنظر: «المغني» ۲/ 04۷-0. 

(5) رواه البزار كما في اكشف الأستار» (597) وقال: لا ا يرويه إلا بريدة. 
ولا رواه إلا حيّان وهو بصري مشهور ليس به بأس. ورواه بنحوه الدارقطني 
١0/هص-7555ء‏ وابن الجوزي فى «الموضوعات» ۳۷۸/۲ (905) وقال: 
لا يصح › قال الفلاس: كان كان كذابا. وضعفه ابن حجر في «التلخيص» 
۲ وقال الألبانى فى «الضعيفة» (۲۱۳۹): منكر. 

(5) «المحلئ» ۲/ 767. وفي هامش (س) من خط الشيخ : ذكره ابن حبان في «ثقاته». 

(5) سيأتي برقم (5754) كتاب : الأذان» باب : كم بين الأذان والإقامة» ومسلم (۸۳۸) 
كتاب: صلاة المسافرين» باب : بين كل أذانين صلاة. 


الف 


gr 
وادعى ابن بزيزة بعد أن جهل راويها أن بعض الحفاظ صححها.‎ 
ثانيها: ما ذكر عن إبراهيم النخعي اانا كر تعر امات ام‎ 
و ۲ لان إبراهيم لم‎ 
يدرك أحدا من هؤلاء» ولم يولد إلا بعد قتل عثمان بسنتين.‎ 
الثها: ما رواه عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن‎ 
الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله‎ 
ا وهلذا لا يصح كما قال ابن حزم ؛ لأنه عن أبي شعيب‎ 
أو شعيب» ولا يدرئ من هو أيضًا؛ لكن قال أبو زرعة: لا بأس به.‎ 
رابعها: أن ستحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا.‎ 
قال ابن أبي صفرة: وصلاتها كانت في أول الإسلام ليتبين خروج‎ 
الوقت المنهي عنه بمغيب الشفق» ثم ألزم الناس بالمبادرة إلى المغرب‎ 
لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب» وقد يقال: لأن وقتها واحد‎ 
عند أكثر العلماءء ولا خلاف أن المبادرة بها أفضل والاشتغال بغيرها‎ 
ذريعة إلى خلافه لكنه زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتهاء‎ 
ومن أدعئ نسخها فهو مجازف.‎ 
وقال ابن العربي: أختلف الصحابة فيهاء ولم يفعله بعدهم أحد‎ 
حجة من أستحبها : ما تقدم من حديث أنس وعبد الله بن مغفل «بين‎ 
كل أذانين صلاة» والمراد بين الأذان والإقامة» وفي رواية: «صلوا قبل‎ 


.)۳۹۸۰۵( ٤٤٥ /۲ رواه عبد الرزاق‎ )١( 

() «المحلئ» ؟/ .۲٥٤-۲٥۳‏ 

(۳) رواه أبو داود 2))١744(‏ ومن طريقه البيهقي 475/7-/24171 وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود» (/71؟/ 7). 


(4) «المحلول» ۲/ 585؟. 


عو و نون سوب 
صلاة المغرب ركعتين»» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن 
يتخذها الناس سنة» وسيأتي في «الصحيح) من حديث مرثد بن 
عبدالله اليزني» قال: أتيت عقبة بن عامر» فقلت: ألا أعجبك من 
أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله 
على عهد رسول الله لق قلت: ما يمنعك الآنء قال: الشغل0". 

قال ابن حزم: وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق؛ 
كلاهما عن الثوري» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش: أنه 
رأئ عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب يصليان الركعتين قبل صلاة 
لر ور اف عن عاص ا ال اا ورعن 
معمر» عن الزهري» عن أنس أنه كان يصلي الركعتين قبل صلاة 
المغرب. 

وعن رْغْبّان مولئ حبيب بن مسلمة: رأيت أصحاب رسول الله ككل 
يهبون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب كما يهبون إلى الفريضة. 

وروينا عن وكيع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب: ما رأيت فقيهًا يصلي الركعتين قبل المغرب إلا سعد بن مالك؛ 


(0 4 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۸۳) كتاب: التهجدء باب: الصلاة قبل المغرب. 

(۲) سيأتي برقم .)۱۱۸٤(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق ٤٤٤/۲‏ (۳۹۸۱)ء وقد رواه ابن أبي شيبة ۱۳۸/۲ (۷۴۷۷) 
بنحوه من طريق شريك» عن عاصم به» ورواه البيهقي ٢)۲‏ من طريق الحسين 
ابن حفص » عن سفيان» به. 

(6) رواه ابن نصر في «قيام الليل» كما في «المختصر) ص "الا. 

.)۳۹۸٤( ٤٤٥ /۲ رواه عبد الرزاق‎ )٥( 

(5) رواه ابن نصر في «قيام الليل» كما في «المختصر؛ ص۷۳ والبيهقي ۲/ .٤۷٦‏ 


سسحت ”تاب الضّلاة 


واو كان اا 

وعن راشد بن يسار قال: أشهد على خمسة من أصحاب رسول الله 
له من أصحاب الشجرة أنهم كانوا بصن وكين قبل الم 

وعن الحكم بن عتيبة» عن ابن ا ليل .أنه كان 0 

وعن يزيد بن إبراهيم سمعت الحسن البصري فسئل عن الركعتين قبل 
المغرب» فقال : حسلتين جميلتين لمن أراد بهما ا 

ومن الفوائد: أن ابن حبان روئ فى «صحيحه» أنه َي صلئ قبل 
المغرب ركعتين؛ وقال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها 

ص 1 


Sa <5 همق‎ OVO O) 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ٠۳۹/۲‏ (١۷۳۸)ء‏ وابن نصر في «قيام الليل» كما في 
«المختصر) ص /. 

(۲) رواه ابن نصر في (قيا م الليل» كما في «المختصر» ص٣۰۷‏ والبيهقي 0/1 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۸/1 .)۷۳۸١(‏ وابن نصر في «قيام الليل» كما في 
«المختصر) ص هلا. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة ١8/7‏ (٤۷۳۸)ء‏ وابن نصر في «قيام الليل» كما في 
«المختصر» ص 8هل. 

(ه) «المحليل» 7/9 .۲٥۷-۲٥٦‏ 

(3) «صحيح ابن حبان» ٤٥۷ /٤‏ (1988). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


7 - باب 00 بَيْنَ السَوَاري في غير حِمَاعَهٍ 

٤‏ - حَدَّثَنَا مو ن إسْمَاعِيلَ قَالَ: ؛ عتا جوري عن تَافِِء عنٍ ابن ۾ عُمَرَ 
قال: دَخَلَ النِّيْ يللد 0 وَأَسَامَةٌ ن زَيْدِ وَعُكْمَانُ بْنُ طَلْحَةء بال قا طال ُه 
خَرَجْء وَكُنْتُ أَوَّلَ الاس دَخَلَ عَلَى أَكْرِء فَسَأَلْتُ بلالا أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ 
العَمُودَيْنٍ المْقَدّمَيْنِ. [انظر: ۷ - مسلم: ۱۳۲۹ - 0۷۸/1[ 

6 - حََدَّتَنَا عَبِدُ الله په ی تُوسُفَ قال؛ أخير خب مالك عن تاف عن عند لزن 
کو أن تشول الله ييه حل الكَغْبَةٌ» وَأُسَامَةٌ : بْنُ رَئِدِء وبلال, وَعُثْمَانُ بي طَلْحَةَ 
ا عَلَيْهِ وَمَكَتَ فيهاء فَسَأَلْتٌ بلالا جين حَرَج: :ما َع الل كلاد 
قال : : جَعَل عَمُودًا ذا عَنْ يَسَارِهِء وَعَمُودًا عَنْ يَمِينهء وَثَلَابَةَ المد و وَرَاءَهُ - وَكَانَ المَيْتُ 


ر ر 


6 يي e‏ حَدَثَنِي مَالِكُ و 


3 


ا َكل لين 15 الت 5 
وَعُْثْمَانُ بن طَلْحَةَء وَبِلَال, فَأَطَالَ ثم حرج وَكُنْتٌ اول النّاسِ دحل 
عَلَى ادرو َسََنْتُ بلالا الج لوده “لقتنن 

ثم ساق حديثه هذا قَالَ: جَعَل عَمُودًا عَنْ 56 وَعَبُودًا عن 
يميه وَتَلَانةَ أَعمِدَةٍ وَرَاءَهُ -وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَيِذٍ عَلَى ية أغودَةٍ- كه 

وفي رواية: وَقَالَ: عَمُودَيْنٍ عَنْ يَمِينه. 

ثم قال: 


2-2 > ك. AMEX‏ >< همق 


۷ - باب 

٠٠ ۰1‏ - حدقا إِبرَاهِيمُ بن أْنْذِرٍ قَالَ: : حَدَّكَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُّ 
مفب عن اف أنَّ عبد الله گان إا حل الكغبة مَشَئ قل وجوه جين يَذخلء 
مهل الات ب قل هره فمشّى حا فی يون به وټین ابتار الي وَل جود ق 

مِن تلا درْع. صلی يَتَوَخَّى المكان الي أ خْبَرَهُ به بلال 3 النْبىَ كل د فيه. 
ل ولس على أَحَينًا َس إِنْ صلی في أي نَوَاحِي البَيْتِ شَاء. [انظر: 197 - 
مسلم: ۱۳۲۹ - فتح: 0۷۹⁄/۱] 

ولم يترجمه. 

ثم ساق حديث ابن عمر آيضا؛ وفيه : فُمَشََّى حى يون بيه وَبَينَ 
الجذار الذي قبل وَحَههِ قَرِيبًا مِنْ اة ذْرْع» 2 

والكلام على ذلك من أوجه: 

أحدها : 

الطريق الأولى أنفرد بها البخاري» والثانية وافقه مسلم عليها" » ثم 
منهم من جعله من مسند بلال» ومنهم من جعله من مسند ابن عمر. 

ثانيها: 

قد قدمنا الروايتين الأول : أنه جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن 
يمينه وثلاثة أعمدة وراءه» والثانية: عمودين عن يمينه. والبخاري ذكرها 
من طريق إسماعيل» عن مالك فقال إسماعيل: حدثني مالك وقال: 
عمودين عن يمينه 

وقال خلف: لم أجده من حديث إسماعيل» وقد أختلف عن مالك 
(۱) مسلم (۳۸۸/۱۳۲۹) كتاب: الحج» باب: أستحباب دخول الكعبة للحاج 

وغيره.. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


في لفظه. فرواه مسلم : عمودين عن يساره» وعمودًا عن ا وفي 


البخاري: عمودًا عن يساره» وعمودين عن يمينه قال البيهقي: وهو 
الصحيح '*؛ وفي رواية: جعل عمودًا عن يمينه» وعمودين عن 

ساو ٠‏ فس ما سلف 

ويحتاج إلى جمع إن لم تتعدد الواقعه فإنه َة مكث في الكعبة 
طويلا بخلاقن ها سلف من كوله علو يته أو يار فاته فض ان 
صلی بين عمودين» وسواء كانا عن يمينه أو عن يساره؛ لأنه لم 
يقصد ذكرهماء وقد أسلفنا الكلام على هذا الحديث في الكلام على 
مقام إبراهيم والأبواب والغلق للكعبة 

ثالثها : 

وهو مقصود الترجمة لا شك› في جواز الصلاة بين السواري» 
وقول البخاري في غير جماعة إشارة إلى قطعها 5 

قال ابن بطال: وإنما يكره أن يكون الصف يقطعه أسطوانة إذا صلوا 
جماعة خشية أن يمر أحد بين يديه» وإن كان الإمام سترة لمن خلفه» 
ويستحب أن تكون الأسطوانة خلف الصف. أو أمامه ليستتر بها 
المصلي في الجماعة“. 

قال القرطبي: وسبب الكراهة بين الأساطين أنه روي أنه مصلى 
الا 6 


(۱) مسلم (۱۳۲۹) كتاب: الحج» باب: أستحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. 
۳) البيهقى ۲/ ۳۲۷. 

(۳) مسلم (۱۳۲۹). 

.۱۳٤-۱۳۳ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 


0 «المفهم» 1°۸/۲. 


27111 

واختلف السلف في الصلاة بين السواري فكرهه أنس بن مالك» 
0 كنا نتقيه على عهد رسول الله كا وفي لفظ : كنا ننه عن 

بين السواري ونْظرّد عنها" ؛ صححهما الجا 15 

وقال أو لا فوا يو ا ا ٠‏ 
وإبراهيم وقال: لا تصفوا بين الأساطين» وأتموا 
الف را عمو ف 

وأجازه اا 5 ا 

وكان سعيد بن جبیر”"'» وإبراهيم التيمي"''» وسويد بن 
غفلة"'» يؤمون قومهم بين الأساطين» وهو قول الكوفيين» وقال 


۰۹٤/۲ رواه أبو داود (/51)» والترمذي (۲۲۹) وقال: حسن صحيح › والنسائي‎ )١( 
١58/7 وابن أبي شيبة‎ ء)۲٤۸۹(‎ ٠٠/۲ وأحمد ۱۳۱/۳؛ وعبد الرزاق‎ 
›)۲۲۱۸( ۵4۷ وابن حبان 7/6 95ه-‎ 2)١1554( ۳۰ /۳ وابن خزيمة‎ »)۷٤۹۷( 
.٠٠٤/۳ والبيهقي‎ ۰۲۱۸ 27١١ /١ والحاكم‎ 

(۲) رواه من حديث قرة بن إياس : ابن ماجه (۰۲٠۱)؛‏ والطيالسي ۲/ 5٠٠‏ (59١١)؛‏ 
وابن خزيمة ۲۹/۳ (۹۷٥۱)ء‏ ابن حبان ۵۹۸-۵۹۷/۰ (۲۲۱۹)» والحاكم 
٨,۱‏ والبيهقي .٠۰٤/۳‏ 

(۴) الحاكم 0١‏ وانظر: «صحيح أبي داود» ۳/ ۲۵۱- .)٩۷۷( ۲٣۲‏ 

.٠٠٤/۳ والبيهقي‎ »)۲٤۸۸-۲٤۸۷( ٦۰ /۲ رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

() رواه ابن أبى شيبة .)۷٥٠۰( ۱٤۸/۲‏ 

.)709-۷0۰۲( ۱٤4-1٤۸/۲ آي شيبة‎ a O 

(۷) رواه ابن أبى شيبة .)۷٥١۱( ۱٤۸/۲‏ 

(۸) رواه ابن أبي شيبة »)۷٥٩٤( ۱٤۹/۲‏ وروی عبد الزراق ۲/ ۱-۰ (۲۹۰) أن 
الحسن كرهه. 

(9) رواه عبد الرزاق »)۲٤۹۰( 5١/7‏ وابن أبي شيبة .)۷٠٠١( ۱٤۹/۲‏ 

(۱۰) رواه ابن أبي شيبة 1١59/7‏ (7/0:5). 000 

.076١1( ۱٤۹/۲ رواه ابن أبي شيبة‎ )1١( 

(۱۲) رواه ابن أبي شيبة ١59/7‏ (97/6:9). 


وكرهه حذيفة 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مالك في «المدونة»: لا بأس بالصلاة بينها لضيق المسجد. 

وقال ابن حبيب : ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجدء 
وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واس" . 

رابعها: 

أن السترة ما بين المصلي والقبلة ثلاثة أذرع» وادعى ابن بطال أن 
الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاة كما جاء في الآثار. 

خامسها: 

صحة الصلاة في الكعبة» وقد سلف ما في ذلك في باب قول الله 
تعاليل : واوا من مقار باهر ص4 وسلم ابن بطال أن صلاته 
كله في البيت اه 

سادسها : 

فيه الدنو من السترة» وقد أمر الشارع بالدنو منها؛ لثلا يتخلل 
الشيطان ذلك. 


ALEX 5‏ 3< همك 


.١٠١ 7/١ «المدونة»‎ )١( 
.۱۹٤/۱ «النوادر»‎ )۲( 
.۱۳٤ /۲ اشرح ابن بطال»‎ )0( 


س كاب الصَّلَاةٍ 
۸ - باب الضَّلاةٍ 
إلى الدَّاحِلَةٍ وَالْبَعِر وَالشْجَرٍ وَالرَّحْلٍ 

۷ - حَدَّكنَا نحَمَدُ ِن آي بكر القَدَمِيُء دتا مُعْدَ مُعتَمِرٌ عَنْ عُبَيدٍ الو عَنْ 
افِع؛ عن ابن غمرء عن الل يك أنه كان عرض وَاحلََه قيلي إِليق. . قُلْثُ: أَفرَأيْتَ 
إا هبت الركَابُ؟ قَالَّ: كان يَأْخُلُ هذا الّخلّ فَيُعَدّلَهُ قيلي إِلَى آِرَتِهِ - أذ قَالَ: 
مُؤَّخَرِه - وَكَانَ ابن عُمَرَ 4 يَفْعَلَهُ. [انظر: 4٠‏ - فتح: : [oA./1‏ 

ساق فيه حديث ابن عُمَرَء عَن النَبِيَ يله أنه گان يُعَرَضٌ رَاحلته 
فَيِصَلّي ليا قُلْتُ: ارايت إِذّا م عع لات قال كان يأخد هذا 
الوّحْلَ هيعد له مَيصَلّي إلى آِرَتِهِ - أو كَالَ: مُوَخَرِهِ - وَكَانَ ابن عُمَرَ 
يَفْعَلّهُ. 

هذا الحديث أسلفنا الكلام عليه في باب: الصلاة في مواضع 
ا 

وتكلمنا على هذه الترجمة أيضّاء وجعل خلف في «أطرافه» هذا 
الحديث غير ذلك. 

و(آخرة الرحل) أخرجها مسلم أيضًا من حديث أبي 0 وأبي 
هريرة”” » وفي النسائي من حديث عائشة سئل رسول الله ود في غزوة 
تبوك عن سترة المصلي» فقال: «مثل مؤخرة الرحل»” '“. 


(۱) تقدم برقم (5935). 
000 مسلم (۰ ٠٠١‏ ) كتاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي. 
)۳( مسلم .)٥۱۱(‏ 


42 النسائي ۲/ 1۲ ورواه أيضًا مسلم )٥٠٩(‏ كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله: (هبت) أي: ثارت من مُنَاخها فمرة؛ قاله صاحب 
«المطالع»» وتأتي بمعنل: أسرعت وقيل: نشطت» وقيده الأصيلي 
بضم الهاء على لفظ ما لم يسم فاعلهء والأول أصوب والركاب الإبل. 

وقال الداودي : إذا ذهبت الرعي» والرحل الذي يركب عليه» وهو 
الكور كالسرج للفرس» ويعدله يقيمه بلف وجهه وآخرته ومؤخره. 

قال الجوهري: مؤخرة الرحل لغة قليلة في آخرته. 

وقال ابن التين: رويناه بفتح الهمزة» وتشديد الخاء وفتحها. 

وقال القرطبي : مؤخرة الرحل هو العود الذي يكون في آخرة الرحل 
بضم الميم (وكسر)" الخاء؛ قاله أبو عبيد» وحكيل ثابت فيه كسر الخاء 
وأنكره ابن قتيبة» وأنكر ابن مكي أن يقال: مُقَدّم مور بالكسر إلا في 
العين خاصةء وغيره بالفتح. 

وحكمة السترة كف البصرء والخاطر عما وراءها2. 

والراحلة تقع على الذكر والأنثئ كما سلف في ذلك الباب وقصره 
(القعنبي)““ على الأنثئ» ولأجل ذلك أردفه البخاري بالبعير فإنه يقع 
عليهماء وكونه يله يعرض راحلته» ويصلي إليها دليل على جواز 
السترة بما ثبت من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل؛ لأن المعاطن موضع إقامتها عند الاو ٠‏ 


2-2 ل همك 7< همك 


)١(‏ «الصحاح» ۲/ ٥۷۷‏ مادة: آخر. 
)۲( في «المفهم» : وفتح. 


)۳( «المفهم» ۲/ ° 1°1-1. 
)٤(‏ كذا بالأصل. 


8 - باب الصّلاة إلى الشّرير 
8 - حَدََنَا عُفْمَانُ بن آي شَيبَةَ قال : حَدَّكَنَا جريڙء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عن الأسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَث: أَعَدَلْثُمُونَا بِالكَلْبٍ وَاِكْمَارِ؟! لَقَدْ َي مُضْطْحِعَةً 
: 2 0 س كم 
عَلَى السريرء فجي ء اللي يل قيوط السرِيرَ فَيُصَلْ » فَأَكْرَهُ أَنْ أسَنْحَهُ حه فَأنْسَل مِنْ 
قبل رجلي السرير حَنَّى انسل مِنْ لجافي. [انظر: ۲۸۲ - مسلم: 201١‏ 44" - فتح: ۱/ 


o^! 
ذكر فيه حديث عَائْشَةَ قَالَتْ ار ِالْكَلْبٍ وَالْجِمَار؟! لَقَدْ‎ 
رَأيْنيِي مُضْطَجِعَةَ عَلَى السَّرِيرِء د يجي يجي ال كله اي‎ 
قصلي رَه ن اسح انسل مِنْ قبل رجي السرِيرٍ حى انسل مِنْ‎ 


١ 


هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا”''» وسلف الكلام عليه في باب: 
الصلاة على الفراش" ونتكلم هنا على مواضع 

الأول : 

قال الإسماعيلى لما أورد هذا الحديث: هذا صلاة على السرير 
لا إليه. فإن ارادا ذكر فهو في حديث الأعمش» عن مسلم» عن 
مسروق» عن عائشة يصلي والسرير بينه وبين القبلة» وقد أورده 
البخاري في الأستئذان كما سيأتي”". 

الثانى : 


«6 


فيه جواز الصلاة على السرير. 


)١(‏ مسلم (017) كتاب: الصلاةء باب: الأعتراض بين يدي المصلي. 
(0) سبق برقم (۳۸۲). 
(۳) سيأتي برقم (7775) باب: السرير. 


الثالث: 

قولها: (فأسنحه)"'' قال ابن التين: هو بكسر النون فيما رويناه» 
00 غير أبي الحسن بفتحهاء وهو في اللغة بالفتح» قيل: معناه 

: ي: أنسل من بين يديه؛ امناو رومن يدر ال ساره وقد شا 
0 ستقبله» وفي رواية: أن أجلس فأوذيه. 0 
E‏ ي: أتعرض له في صلاته» وقولهم: سنح لي أمرء أي : 
عرض» قال ابن الجوزي وغيره: السانح عند العرب ما يمر بين يديك 
عن يمينك» وکانوا يتيمنون به. 

قلت: ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك؛ لأنه أمكن للرمي 
والصيد» والبارح عكسهء والعرب تتطير به قاله ابن الأثير ”". 

الرابع : 

قولها: (فأنسل) أي: أمر برفق. 000 

وفيه: دلالة على أن المرأة لا تقطع الصلاة؛ لأن أنسلالها من 
لحافها كالمرور بين يدي المصلي وقد سلف ما فيه. 


حمق €9 تمق 


(9): وزد هاش (س)تتليق تا قال واخ اليا اسع : اق لتم كلها 
عرض لي فقد سنح. 

(؟) كذا ما صورته في الأصل» وقد كتبت بين السطورء وعلم الناسخ عليها بعلامة 
اللحق» قلت: ولعلها (ورآه) أو (وزاد). 

(۳) «النهاية في غريب الحديث والأثر» .١١5 /١‏ 


2 
2 


قا 


ن 


وَرَدّ ابن عُمْرَ فِي التَّشَّهّدٍ وَفِي الكَعْبَةٍ و 

ماله » ماله 

۹ - حََدَّكَنَا أ بُو مَعْمَر قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارثِ قال: : حَدَّتَنَا يُونْسُء عَنْ حُمَيْدِ 
بن هِلَالِء عن اي صَالِح؛ »ن أبَا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيْ كَل وَحَدَّثَنَا آدَمُ ‏ بن أبي إياسِ 
قَالَ: حَدَّكَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ المِيرة قال حَدَّنَنَا حمَيْدُ بن هلال العَدَوِي قَالَ: حدقا نو 
صَالِح اسمن قال: رَأَيْثُ با سَعِيدٍ الذي في يو عة يُصَلِ إِلَى شَيْءِ سره مِنّ 
الناسء اراڌ شاب من يني آي معط أن ين يکنه َع أو صمي في صذره. 
َنَظَرَ الشَّابُ ب فلم یذ تاتا إلا ب ټين يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَارَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ اشد مِنْ 
الأولّء قَنَالَ مِنْ أي سَعِيدِء ثم حل عَلّى مَزْوَانَ فشكا إَِيِِ ما لَِّيَ مِنْ َب سَعِيدِء 
وَدَخَلَّ 0 فَقَالَ: مَا لَك لانن أَخِيكٌ يَا أَبَا سَعِيدِ؟ قَالَ: 
سَمِعْتُ التي يكل َقُولُ: ما صل أَحَدْكُمْ إلى شيْءٍ سره ِن النّاس» قاراد 
اح أن يَحْتَارَ بين يديه دغه إن 0 لاله ّما هو شَبْطانٌ». ]۳۷4 - 
مسلم: ۵ - فتح: ۸۱⁄/۱] 

كذا وقع : الاو الج وفي د بعضها: والركعة» وعليها مشى 
بطال في شر > وهو أشبه كما قال القابسي» 0 
أيضّاء فإن أبا نعيم وغيره روي عنه أنه كان يرد في الكعبة أيضًا. 

وهذا سياقه في كتاب الصلاة: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون» عن 
صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة» فلا يدع أحدًا 
يمر بين يديه يبادره قال: يردهء حدثنا فطر بن خليفة ثنا عمرو بن دينار» 
قال: مررت بابن عمر بعد ما جلس في آخر صلاته ؛ حت أنظر ما يصنع › 


. ۱۳١ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


يس ل ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


فارتفع من مکانه» فدفع في صدري. | 

وقال ابن أبي شيبة : أنا ابن فضيل» عن مطر› عن عمرو بن دينار» 
قال: مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع 
في صدري ”'2 
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الفقير: صليت إلى جنب ابن عمر بمكة› فلم أر رجلا أكره أن يُمرّ بين 


وفي كتاب «الصلاة» لأبي نعيم : فأبهرني بتسبيحه؛ وفي حديث يزيد 


يديه منه. 
وهو حديث أخرجه مسلم أيضًا es‏ وذكر المسند منه في صفة 
ا قال الإسماعيلي: ج جمع أبو عبد الله- يعني : : البخاري- بين 


الحديثين» وذكر لفظ سليمان ب 0 وليس في حديث يونس ذكر 
السترة» وفيه الإطلاق للدفع إذا مر في غير سترة. وفي حديث 
سليمان: ودفعه إذا كان إلى سترة. وفي هذا تجوز. 

قَالَ: وقد تابع يونس سليمان بن حيان عن حميد في المسند منه. 
وأرسله خالد الواسطي»ء عن يونس» عن حميد» عن أبي سعيد» ولم 
يذكر أبا صالح. 

وقوله في الحديكة (فإذاشات هن بني آي معطا جاه في 
النسائي: فأراد ابن لمروانَ أن يمر بين يديه“ وهلذا الأبن هو داود 
كما نبه عليه ابن الجوزي في «تلقيحه». ظ 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه : 
)١(‏ ابن أبي شيبة /١‏ 5855 (۲۹۲۱). 


(0) «صحيح مسلم» )٠٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصلي. 
() سيأتي برقم (737175) كتاب: بدء الخلق. 
() رواه النسائى فى «الكبرئ» 5/ )7١717( ۲٤۸-۲٤۷‏ كتاب: القسامة. 


سے كتابٌ الصَّلَاةِ “ةكت 0 


الحديث عام في كل ما يستره من جماد وحيوان» إلا ما ثبت المنع 
من أستقباله من آدمئ أو ما أشبه الصنم المصمود إليه وما في معنئ ذَلِكٌ. 
وقد ذكره بعض الفقهاءء وكرهه مالك في المرأة""". 

وقال المتولي: لو يستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذَلِكَ؛ لأنه 
يشبه عبادة من يعبد الأصنام. وقال الشافعي في البويطي: لا يستر 


0 .50 
بامرأة ولا ا . 


وأما قوله: في المرأة. فظاهر لشغل الخاطر" ". وأما الدابة فقد سلف 
ما يرد عليه في بابه. ولعل الشافعي لم يبلغه» وهو صحيح»› ولا معارض 
له. وإذا صلى إلى سترة» فالسنة أن يجعلها مقابل يمينه أو شمالهء 
ولا يصمد له ا يجعلها تلقاء وجهه. 

ثانيها : 


قضية الأمر بالدفع الوجوب» لكنه أمر ندب. وجاء في رواية لمسلم : 

«فليدفعه فى نحره». 

)١(‏ هذا هو مذهب الحنفية والمالكية والظاهر عند الشافعية» والحنابلة» أنظر: 
«المبسوط» ۲٠١ /١‏ «الهداية» 295/1١‏ «شرح فتح القدير ALIA‏ واستثنوا في 
ذلك ما كان مقطوعًا أو لغير ذوي روح» «البيان والتحصيل» ۰۲۳۱/١‏ «النوادر 
والزيادات» /١‏ 2576 «المجموع» ”/ ١٠1۸ء‏ أستنبط ذلك من كتبهم حيث قال 
النووي: أما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهى فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه. 
وانظر: «مسائل أحمد برواية عبد الله») ص۳٦٠‏ «المغني» ارال «الشرح الكبير) 
٤ /۳‏ «كشاف القناع» 7/ ٤٠٥‏ «مطالب أولي النهئ» .٤۷۷ /١‏ 

() أنظر: «المجموع» ۳/ ۲۲۷. 

(۴) أنظر: «التفريع» /١‏ 2710 «المنتقئ» .5١١/١‏ 

)€( «صحيح مسلم» (509/60:6) وفيه: «فليدفعٌ في نحره» بدون هاء الضمير. 


کو لا . التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ثالثها : 

هلذا لمن لم يفرط في ترك السترة» فإن فرط أو تباعد عنها عَلَىْ قدر. 
المشروع فلا كراهة» ولا دفع لتقصيره» ولا يجوز للمصلي المشي إليه للدفع. 

رابعها: 

المراد بالمقاتلة: قوة المنع له عَلّى المرور بحيث لا تنتهي إلى 
الأعمال المنافية للصلاة» ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل؛ 
لاحتمال سهوه» فلو أتفق هلاكه فلا قود عليه باتفاق» وفي الدية 
خلاف. وأبعدٌ من قَالَ: المراد فليؤنبه بعد الصلاة. 

خامسها: 

قوله بي : ( «فإنما هو شيطان» ) أي: إن أمتناعه من الرجوع عن 
المرور من أفعال الشيطان. 

وقيل: المراد به: القرين كما في الحديث: «فإن معه القرين». 

وفيه: دلالة عَلَئْ أن من فتن في الدين يطلق عليه ذَلِكَء ولا حجر 
فيه» وأن العمل القليل في الصلاة لمصلحتها غير ضار. 

وفيه: دلالة أيضًا عَلَى أن الحكم للمعاني لا للأسماء بخلاف 
ما ذهب إليه أهل الظاهر في نفيهم القياس» إذ يستحيل أن يصير المار 
بين يدي المصلي شيطانا بمروره. 

وقد أوضحت الكلام عَلَى هذا الحديث في «شرح الح 
فراجعه منه. 


1 وأوجب السترة ا 


() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۳/ .)1١9( "٠6‏ 
(0) أنظر: «المستوعب» 778/7. 


س تاب الصَلَاة لب با ميبيبث د 


وفي «صحيح الحاكم» من حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تصلوا 
إلا إلى سترة. ولا تدع أحدًا يمر بين يديك . 

وفي الخط حديتٌ من طريق أبي هرير*"“ سلف» أختلف فيه» أشار 
الشافعى إلى ضعفه» وصححه ابن حبان وغيره» وفى إسناده أضطراب» 
واستحبها الثلاثة. وأغرب من نقل عن القديم بطلان الصلاة بالدفع. 

وقوله: (فلم يجد مساغًا) يعني : طريقًا يمكنه المرور منها. يقال: 

فرع: لو جاز بين يديه وأدركه ففي رده قولان لأهل العلم: وبالرد 
قَالَ ابن مسعود» وسالم» والحسن. وبالمنع قَالَ الشعبى ؛ لن ردوده 


مرور ثان» ولا وجه له» وهو قول مالك» والثوري» وإسحاق" . 


IEXI AEX > 


)١(‏ «المستدرك» 50١/١‏ كتاب: الصلاة. وقال: حديث على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى. 

۲( هذا الحديث روي من طريق ابي عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده سمعت 
أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم با : «إذا صلئ أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًاء 
فإن لم يجد شيئًا فلينصب عصّاء فإن لم يكن معه عصًا فلیخط خطاء ولا يضره ما مر 
بين يديه». رواه أبو داود (595). وقال: قال سفيان: لم نجد شيئًا نشد به هذا 
الحديث. وابن ماجه (457). وأحمد .۲٤۹/۲‏ وابن حبان .)75751١(‏ ونقل ابن 
عبد البر في «الاستذكار» 5/ :)۸٤6۹١( ۱۷١‏ أن الإمامين أحمد بن حنبل وابن 
المديني يصححان هذا الحديث. اه. وقال النووي: قال الحفاظ : هو ضعيف 
لاضطرابه» وممن ضعفه سفيان بن عبينة فيما حكاه أبو داود» وأشار إلى تضعيفه 
أيضًا الشافعي والبيهقي» وصرح به آخرون: «الخلاصة» .)۱۷٤١( 57١/١‏ 
والحديث ذكره الألبانى فى «ضعيف أبى داودا .)١1١1/(‏ 

(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» .1917-195/١‏ 

(4) ورد بهامش (س): ثم بلغ في السادس بعد الستين كتبه مؤلفه. 


اء التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


-١‏ باب: : ثم المَارٌ يَيْنَ يَدَي المُصَلي 
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-٠‏ حَدَّئَنَا عنِدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قَالَ: أَخْبرنَا مَالِكَء عن أي النّضْرٍ -مَوْلَى عُمَرَ 
ان عُبَيْدٍ اللو- عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ بد أن دن الد سل إن أي جم تساه مان 
سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله بيا في لار ټين يدي ألصَلي؟ ال او جهنم : قال رَسُولُ الله 
ار : َو يعْلمُ امار ين يدي المُصَلّي مادا عليه کان أن يف أَرْبَعِينَ» حيرا 
لمن أن ير سن تللق قَال بُو النّضْرِ: لا أذري أقال: أَرَيَعِينَ يَؤْماء أؤ سَهْرَاء أو 
سد سَنَة؟ [مسلم: 0۰۷- فتح: ]084/١‏ 

ذكر فيه حديث أبي جهيم مرفوعًا : «لَْ يَعْلَمُ المَارُ بين يدي المُصَلَّي 
مادا عَلَيِه لَكَانَ أن َف أَرْبعِينَ حَيْرًا لَه ِن أن يمر َي يديه ». قال 


ایال أَدْرِي أقال rr‏ أذ شيو O‏ 
الكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة 
ثانيها : 
«خيرًا؛ بالنصب» كذ في راا على أله الخير. وروي بالضم عَلَى 


زفق 


2000 أيضًا 05 


أنه اسم کان 
الثها : 


»١(‏ رواه مسلم )٥٠۷(‏ كتاب: الصلاةء باب : منع المار بين يدي المصلي» وأبو داود 
.)7١(‏ والترمذي (795). والنسائي ۲ وابن ماجه (486). 

() أنظر: «صحيح البخاري» ٠١8/١‏ (ط. طوق النجاة) حيث أشير في هامشها أن 
رواية الرفع من نسخة: (عط) ولم يعلم صاحبها. 


سب قاب ال 
جهيم بن الحارث بن الصمة. 

وقال غيره: إنهما واحد 

و(أبو النضر) أسمه: سالم بن أبي أمية تابعي ثقة» مات بعد المائة 
سنة تسع وعشرين” 7 

رابعها: 

هذا شك من أبي النضر. وروى البزار: «أربعين خريقًا» 


وذكر ابن أبي شيبة فيه وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي 
0 


۳ 


هريرة ة: «لكان أن يقف مائة عام خيرًا له) 


قال الطحاوي: هذا متأخر عن حديث اف جهيم. وأولى الأشياء 
أن نظن بالله تعالى الزيادة في الوعيد للعاصي المار إلا التخفيف . 


0 قال ابن عبد البر: أبو جهيم : عبد الله بن جهيم الأنصاري. روى عنه بسر بن سعيد» 
مولى الحضرميين عن النبي ية في المار بين يدي المصلي وذكر الحديث. وذكر 
قبله أبو الجهيم وقال: ويقال: أبو الجهم بن الحارث» ففرق بينهما «الاستيعاب» 
۱۹۱-۱۹۰/٤‏ (۲۹۳۰. ۲۹۳۱). وانظر: (أسد الغابة» 5/ 151١-59‏ (كلالاة). 
وذكره ابن حجر في «الإصابة» ۲/ ۲۹۰ (1091) ولم يفرق بينهما كما فعل ابن 
عبد البر بل جعلهما واحدًا حيث قال: عبد الله بن جهم الأنصاري أبو جهم؛ قيل 
هو ابن الحارث بن الصمة وقيل: غيره وهو أختيار ابن أبي حاتم. 

(0) تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم .)۲۸١(‏ 

(۳) رواه البزار ۲۳۹/۹ (۳۷۸۲)ء وقال الهيشمي في «المجمع» ۲/ 1١‏ : رواه البزارء 
رجاله رجال الصحيح» وقد رواه ابن ماجه غير قوله: «خريمًا؛. 

(4) رواه ابن حبان ۱۳۰-۱۲۹/۲ (773560). 

() ورد بهامش (س): لعله لا. 

() «مشكل الآثار» كما في «تحفة الأخيار» ٠٤/۲‏ كتاب: الصلاة» باب: المرور 


بين يدي المصلي. 


ب لمكب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لم 


وقال كعب الأحبار: كان أن يخسف به خير من أن يمر بين يديه » 


وكل هذا تغليظ وتشديد. 

خامسها: 

الحديث دال عَلَىْ أن الإثم إنما يكون عَلَىْ من علم النهي وارتكبه 
مستخفا به» ومتى لم يعلم النهي فلا إثم عليه. 

وقوله: ( «ماذا عليه من الائم؟؛ ) هو هكذا ثابت في بعض روايات 
أبي ذر عن أبي الهيثه”". 

وعليه مش شيخنا علاء الدين في اشرحه». 

وأما شيخنا قطب الدين فقال في «شرحه» قوله: «ماذا عليه؟! يعني : 
من الإثم. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية) ؟/3ى,>,. 

(۲) عن زيادة: «من الإثم» أنظر: هامش اليونينيه ١١8/١‏ حيث أشير إلى أنها: ليست 
في نسخة أخرى. وقال ابن حجر : زاد الكشميهني «من الإثم» وليست هه الزيادة 
في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في «الموطأ» بدونهاء وقال ابن 
عبد البر :لم يختلف على مالك في شيء منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب 
المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من الراوايات مطلمًا. لكن في 
«مصنف أبن أبي شيبة» يعني : «من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل 
البخاري حاشية فظنه الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من 
الحفاظ» بل كان رواية» وقد عزاها المحب الطبري في «الأحكام» للبخاري 
وأطلق› فعيب ذلك عليه وعلىٰ صاحب العمدة في إيهامه أيضًا في الصحيحين 
وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبر فقال : لفظ الإثم 
ليس في الحديث صريحاء ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» دونها قال: وفي 
رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي «ماذا عليه من الإثم».اه. «فتح 
الباري» /١‏ 086. 


يتاب لسلا ۷Ë‏ 
وفي الحديث : أيضًا طلب العلم؛ لقوله: (أرسل إلى أبي جهيم)؛ 
وجواز الأستنابة فيه» وأخذ العلماء بعضهم عن بعض» والاقتصار على 
النزول مع القدرة عَلّى العلو؛ لإرسال زيد بن خالد بسرٌ بن سعيد إلى أبي 
جهيم» ولو طلب العلو لسعئ إلى أبي جهيم. 
وثيه: قبول خبر الواحد. 


SORO SORO >‏ همك 


س ۸ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۲ - باب: اسْيِقَبَالٍ الرَّجْلِ'" 
ا وَهُوَ يُصَلي 
وَكَرِهَ عُنْمَانُ ان يُسْتَفْبَلَ الرَجُلُ وَهُوَ يُصَلَيء وَإِنّمَا هذا إا 
2 بوء كَأمًا ل 
ا 3 الرجل لا يَقْطَعٌ صَلَاةَ ة الرّجل. [فتح : 5 
-01١‏ تا سْمَاعِيلُ بن خَلِيلِء حَدَثَنَا علي بن مُشهرء عَنٍ الأعمشٍ » عَنْ 
م يَعْنِي : ابن صبَيح- عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَا عَائْشَة َة أ كر عِدَهَا ما يفط 
الصَّلَاةَ فَقَانُوا: يَقْطَعْهَا الكلْبٌ وَاْمَارُ وَالْرَاةُ. كَالَث: لَقَدْ حَعَلْبُمُونَا كلَابًا؟ لَقَدْ 
أي النبِىَ اقث يُصَلِ ون لََِنَُ وَين اله ل لقان نر 
لي الحاجةء فَأكْرَهُ أَنْ َسْتَقِْله فَأَنْسَلٌ آنسلالا. وَعَنِ الأغمَش » عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 
الأسْوَدِء عَنْ عَايْشَةَ نَحْوَةُ. [انظر: 181- مسلم: 015, -۷٤٤‏ فتح: ]٥۸۷/۱‏ 
قوله : (وإنما هذا) إل آخره هو من كلام البخاري» وكأنه رأئ جواز 
الأستقبال إذا لم يشغله. 
وقول زيد: (ما باليت) أي: لم أبال بذلك» ولا حرج. 
وفي كتاب «الصلاة» لأبي نعيم بإسناده أن عمر ضرب رجلين 
أحدهما يستقبل › والآخر تسل وأن سعيد بن المسيب كره أن 
5 زرف 
يصلي وبين يديه مخنس . 


0 ورد بهامش (س) ما يشير إلى أنه في نسخة: الرجل وهو يصلي. 
)¥( أخرجه ابن المنذر ف فى «الأوسط» /٥‏ ۹4 قائلا : روينا عن عمر. وفيه أن الضرب 
للمسغبل دون المضلي: فليعلم. 


9 روئ نحوه ابن أبى شيبة١/ 0١‏ (۲۸۸۸)» عنه قال : لا يقطع الصلاة إلا الحديث. 


ت كتابٌ الضَّلَاةِ 


وعن سعيد بن جبير قَالَ: إذا كانوا يذكرون الله فلا باس" أي: أن 
يأتم بهم. 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى. 
قَالَ النخعى وقتادة: يستره إذا كان جالسّا''". وعن الحسن أنه 
يستره""» ولم يشترط الجلوس» ولا تولية الظهر. 
وأكثر العلماء عَلَْ كراهة أستقباله بوجهه. قَالَ نافع : كان ابن عمر 
إذا لم يجد سبلا إلى سارية المسجدء فقال لي: وَل ظهرك”*". 
وهو قول مالك. وروئ أشهب عنه أنه لا بأس أن يصلي إلى ظهر 
رجل» فأما إلى جنبه فلا. وخففه مالك في رواية ابن نافعم”". 
وأجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الملذة عل المخد ٠‏ 
)¥( 
وكرهه ابن مسعود . 
(A). 5 5‏ 
وعن ابن عمر كان لا يستقبل من يتكلم إلا يوم الجمعة”” 
: 5 9 0 
سيرين : لا يكون الرجل سترة للمصلي 3 


.)581/1( 5١/7 رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة /١‏ 769 (4/امء ۲۸۸۲). 

(۳) رواه ابن أبى شيبة 76١ /١‏ (۲۸۸۰). 

(5) المصدر السابق (۲۸۷۸) وفيه: ولنى ظهرك. 

() أنظر: «النوادر والزيادات» ۱۹٥ /١‏ «مواهب الجليل» ۲/ 776. 

.1۹/١ أنظر: «الهداية»‎ )١( 

0) روئ عبد الرزاق ۲/ »)۲٤۸۸( ٦۰‏ وابن أبي شيبة ۲ 2 © وابن المنذر 
في «الأوسط» 98/6: أن ابن مسعود قال: ولا تصل وبين يديك قوم يمترون أو 
بون 

(۸) رواه ابن أبى شيبة .)1٤۷١( ٦۱/۲‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة 560/١‏ (۲۸۸۰) . 


.ب مين التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


والحديث الآتي في الباب» وهو نوم عائشة بين القبلة وبينه حجة 
لمن أجاز ذَلِكَ؛ لأنها إذا كانت في قبلته فالرجل أولئ. 

ومن كره الأستقبال فلما يخشئ عليه من أشتغاله بالنظر إليه في 
صلاته» ولهذا كره الصلاة إلى الحلق لما فيها من الكلام واللغط 

وعن مالك: لا يصلي إلى المتحلقين ؛ لأن بعضهم يستقبله. وأرجو 
أن يكون واسعًا”". 

دكن البخاري 1 عن مسلمء > عن مَسْرُوقٍء عَنْ 

عَائِسَةَ أنه ذْكرَ عِنْدَ نْدَهَا ما يَمَطعٌ الصَّلَاةٌ لاوا : يَفَطَعْهَا الكَلَْبُ 
وَالْحَمَارٌ وَالْمَرْأةُ. فَقَالَتْ: قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا! لَقَدْ رَأَيْتُ الي الف 
يُصَلَي » وَإني َيه وبيْنَ القبْلِ.. الحديث. 

وَعَنِ الأَعْمّشٍء عَنْ راهيم عَنٍ الأَسْوَدِء عَنْ عَائْفَةَ نَحْوَه. 

وهذا الحديث تقدم مختصرًا في باب: الصلاة عَلّى الفراش 
والصلاة إلى السرير". وقد أخرجه مسلم” " والأربعة 

وقول الوقن لمان إلى آخره. أخرجه مسندًا قريبًا في باب: من 
قَالَ: لا يقطع الصلاة شيء. وفي الأستئذان أيضًا كما ستعلمه”؛ 

واعترض ابن المنير فقال: الترجمة لا تطابق الحديث» لكن ذاك 
عَلَّى المقصود من باب أولئ» وإن لم يكن فيه تصريح بأنها كانت 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» ۱۹٥ /١‏ «التفريع» ۱/ ۲۳۰. 

(۲) سلف برقم (۳۸۲) كتاب: الصلاة. 

(۳) برقم (017) كتاب: الصلاة» باب: الأعتراض بين يدي المصلي. 
(5) سيأتي برقم (015) كتاب: الصلاة. 

)0( ساني برقم )1۲۷١(‏ باب: السرير. 


ع لو ب بيب ل 
(مستقبلة) 2١(‏ فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة )أ 

وفيه نظرء فإنه جاء في بعض طرقه : كاعتراض الجنازة كما سبق في 
الصلاة عَلَّى الفراش. وفى لفظ الإسماعيلى: وأنا معترضة أمامه في 

واعتراض الجنازة لا يكون منحرفا. والجنازة إذا كانت معترضة 
تكون عَلَىْ قفاها ووجهها إلى العلو. 

وقد ورد النظر إلى موضع السجود في الصلاة» فالناظر إذا ناظر إلى 
وجهها حقيقة» وهو مستقبل حقيقة في بعض الصلاة» فيكفي في ذَلِكَ 
بعض الصورء ولا سيما وكلاهما عَلَى السرير. 


35> قت هك تت همك 


(1) في «المتواري» ص١9:‏ مستقبلته. 
(؟) «المتواري» ص۱٩.‏ 


ع(۷۲) x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


۴- باب الصَلاة خَلْفَ النّائِم 

عَاِشَة قَالّث: كَانَ النِّيْ بك يُصَلٍ وَأنَا رَاقدَةٌ ُغتَرِضَةٌ عَلَّى فِرَاشِهء فَذًا ارا أَنْ يُوتر 
َنقَطَنِي فَأَوْتَرْتُ. [انظر: ۳۸۲- مسلم: ۵۱۲ -۷٤٤‏ فتح: ا0/1[ 

ذكر فيه حديث عائشة : گان اني يلل يُصَلَّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُغْتَرِضَةٌ عَلَى 
ِرَاشِدِء فَإِذًا أَرَادَ أن يُوتِرَ أَيْقَطني فَأَوْتَرْتُ. 

هذا الحديث دال علئ إجازة الصلاة خلف النائم وكرهها طائفة 
خوف ما يحدث من النائم» فيشغل المصلى أو يضحك فتفسد صلاته. 

قال مالك: لا يصلي إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة» وهو قول 
طاو 

وقال مجاهد: أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم. 

والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة فيه » وقد سلف بسط ذلك في 
باب الصلاة على الفراش. 


A&I >‏ 9< همك 


سدم كتَابُ الصَّلَاةِ لب-بب ا ا E)‏ 
ين ص و 0ے - 
5 - باب التطوع خلف المَرَأة 
01- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يوشت قَالَ: برا مَالِكُء عَنْ أب النَضْرٍ -مَوْلَى عُمَرَ 
ان عُبَيْدٍ الله -» عَنْ آي سَلَمَةَ ن عَبِدٍ الرحمْنِحَن عَائِمَةَ زوج النّبِيْ كله انها قالَث: 
گنت نام بَيْنَّ يدي رَسُولٍ الله علد ورجلايّ في قبلته» إا سَجَد عَمَرَنٍ قَقَيَطْ فقَبَضْتٌ 
رجل, دا قَامَ بَسَطْيُّهُمَا. قَالَث: وَالْبِيُوتُ يَوْمَيْذٍ لَيِسَ فيها مَصَابِيحٌ. [انظر: ۳۸۲- 


مسلم: ۲ -۷٤٤‏ فتح : ا/oA[.‏ 
ذكر فيه حديث عائشة: كنت أا كنت أنام ب 


20 


ين يدي رَسُولٍ الله كه وَرِجْلَايَ 
في قَبْلتِهِء فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِي.. الحديث. 

وقد سلف في الباب المشار إليه”"". 

وكره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي”". 

قال مالك: لا يستتر بالمرأة» وأرجو أن تكون السترة بالصبى 
a as‏ انديع را ون AE‏ 
إلا أن يكون دونها E‏ 

وقال الشافعي: لا يستتر بامرأة ولا دابة. 

ا ل ل ا 
والخشوع» والمصلي خلف المرأة الناظر إليها يخشى عليه الفتنة بها 


(۱) برقم (۳۸۲) كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الفراش 

(۲) قلت: هو قول للمالكية› وقول الشافعية. 
انظر: «النوادر والزيادات» .۱۹7/١‏ «المنتقيل» ۲١١/١‏ «البيان» ٠١۷١/۲‏ 
«المجموع» وذاترفة «الإعلام» ۳°1/۳. 

(۳) «النوادر والزيادات» .1957/١‏ 

.٠١١ /۲ «البيان»‎ )5( 


12 اا م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
والاشتغال عن الصلاة بنظره إليها ؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك» وأينا 
يملك إربه كما كان يي يملكه؛ فلذلك صلئ هو خلفها لأمن الشغل؛ 


> 3< :همك . 223 همل. 


حب كَتَابٌ الصَلاة 


۵- باب مَنْ قَالَ: لا يَعْطعٌ الصَّلَاةَ شيم 

15- حََدَّثَنَا عُمَدُ مَرُ بْنُ حه حَفْص قال : : حًا 0 : حَدَّثَنَا الأغة عمش قَالَ: : حدقا 

عن الأشوَدِء عَنْ اة قال الأغة غمَش: وَحَدّئْنِي مُسْلِمء عَنْ 0 عَنْ 

يش در عِنْدَهَا مَا يَقْطَعْ الصَلَاةٌ: الكَلْبُ امار وَالْرْآةٌّ فَقَالَتْ: سَبَهْثُمُون 

ا وَالْكِلّابٍ؟ والله لذ رَأَيْتُ النَبِيَ يه يُصَلء وَإِيْ عَلَى السَرير- بيه وَين 

القبلةِ- مُصْطْجِعةً قدو لي الحاجةً» فَأكْرَهُ أن أَخِلِس فَأُوذِيَ الى ياء نمل م مِنْ 
عِنْدٍ رجليه. [انظر: ۲- مسلم: ۲ء ٤‏ - فتح: ١‏ //اره] 

6- دشنا 2 َالَ: برا يَعقُوبُ بْنُ راهيم قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أخي ابن 

شاب أله سال عَمْهُ عن الصَلاةٍ يَقْطعهَا سَيءء فََلَ: لا يفطا شَيْهء حبري غزوة 

نال أن حائِطَة- روج الي اء قَالَث: آذ كان سول الله بيا قوم قصلي 


من اللَّلِء وي لَعتَرِضَةٌ بيه وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلّى فراش أَهْلِه. [انظر: - مسلم: 011, 
4 - فتح: ۰/۱ 04۰[ 


ذكر فيه حديث عائشة: ذُكِرَ عِنْدَهَا ما يَقْطعٌ الصَّلَاة فذكر : 
الا وَالْجداة ب الخدية. 

وقد سلف قريبًا في باب أستقبال الرجل صاحبه" 

ثم قال البخاري: حَدَّثََا إِسْحَاقٌء ثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ. 

ثم ساق حديث عائشة : لَقَدْ گان رَسُولُ الله يك يَقُو م فَيَصَلّي من 
5 و 007 04 
الليلء وني لَمُعَْرِضَةٌ بيه وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فراش هله 

ا راک ر *'2 وفي بعض النسخ : 
)01 سلف برقم )١١١(‏ كتاب: الطهارة. 
(؟) قال الجياني في «تقييد المهمل؟ 977/7 : نسبة ابن السكن في بعض هذه المواضع 


إسحاق بن إبراهيم يعني : ابن راهويه. 


4 د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


إسحاق بن إبراهيم”'". 

وقد سلف فقه الباب في باب: الصلاة على الفراش واضحا. 

وقول البخاري: (من قال: لا يقطع الصلاة شيء) لعله إشارة 
إلى الحديث الذي أوردناه هناك: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا 
ما أستطعتم»”". 

وأشار به إلى التوقف في صحته؛ ويحتمل أنه أراد به قول الزهري : 
لا يقطعها شيء كما ساقه في الحديث الثاني ؛ فلهذا قال: من قال -أي : 
من الأمة- لا أنه في نفس الحديث. 


25> 5-53 يمك 52-5 يمك 


5 رواية أبي ذر حدثنا إسحاق غير منسوب» وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج» 
والأول أولئ.اه. أنظر: «الفتح» .٠۹١ /١‏ 

(۱) هذه الزيادة في نسخة أبي ذر الهروي» وهى صحيحة عنده أو عند الحافظ اليونيني 
كما قافا الل ا عة ا ا۹ 

(۲) من حديث أبي سعيد: رواه أبو داود برقم (۷۱۹)» وابن أبي شيبة ۲٠٠/١‏ 

(۲۸۸۳) بهذا اللفظ. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» برقم )01١(‏ دون 

قوله: «وادرءوا ما أستطعتم؟ : فهي صحيحة. 


سد كتَابٌ الصَلاة ر۷۷ 


-٦‏ باب إِذَا حَمَلَ حَارِيَةَ صَغِيرَةٌ 
عَلَى عُنْقِهِ في الصَّلاةٍ 

7- حدقا عبد الله نی يُوسَف قال: أختر مَالِكُء عَنْ عَامِرٍ ن عَبْدِ الله ِن 
الث عَنْ عفرو بن سُلَيِم | ررق ي» عَنْ اي قاد الأنْصَارِيّ أَنَّ رَسُول الله يك كَانَ 
صل خو حَامِلٌ مامه نُڪ رټټ پنتِ وسو ل الله يك وَلأبي العاص بِنِ وَبِيعَةَ بن 
عَبْدٍ شمس» قَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ٠‏ وَِذَا ام عمَلهَا. 7“ ملم : 04- انا 

ذكن فيد لايك ابي قنادة : آنه ل گان يُصَلَّي وَهْوَّ حَامِلَ أَمَامَةَ بت 
رَيْتَبَ ابنة رَسول اللو ية وَلأبِي العَاصٍ بْنِ رَبيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْس» ذا 
سَجَدَ وَصَعَهَاء ولا ام مله 000000 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"". 

ثانيها: 

أبو قتادة هو الحارث بن ربعي كما سلف. 

وأمامة هذه تزوجها على بعد وفاة فاطمة بوصايتها. وزينب أكبر بناته 
ييه ورضي عنهن. 

وأبو العاصي أسمه جهشم على أحد الأقوال الستةء أمه هالة بنت 
خويلد بن أسد أخت خديجة. 

وقوله : (ربيعة) كذا رواه البخاري وأكثر رواة «الموطأ» عن مالك”". 
)١(‏ مسلم (047) كتاب: المساجدء باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة. 


(۲) قلت: كذا هو بالتاء المربوطة المؤنثة في رواية القعنبي )4 «(TY‏ ورواية يحيئ 
ص۱۲۳ . قال العينى ۱۳٦/٤‏ : وفی ويك «الموطأ» للدارقطني : قال ابن نافع = 


وھ گے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقيل إنه نسبه إلى الجد» والمعروف أنه ابن الربيع» ونسب أمامة إلى 
أمها دونه لأجل الشرف» ثم بين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاصي ابن 


= وعبد الله بن يوسف والقعنبي في رواية إسحاق عنه وابن وهب» وابن بكير وابن 
القاسم وأيوب بن صالح› عن مالك: ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس› 
وقال محمد بن الحسن» ولأبي العاص بن الربيع مثل قول معن وأبي مصعب.اه 
ورواه أبو مصعب في «موطائه؛ ۲۲۱/۱ (087).: وكذا مسلم :)5١/057(‏ ابن 
الربيع. قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» 417/7: ذكر مسلم في هذا 
الحديث من رواية مالك أمامة بنت زينب» ولأبي العاص بن ربيعة كذا للسمرقندي 
ولغيره: ابن ربيع.اه. 
قلت: وقع في أحدى النسخ «الإكمال» بعد السابق: أكثر رواة الموطأ يقولون: 
ربيعة ورواه بعضهم: ربيع اه ثم قال: وهو قول غير مالك» وقول أهل النسب. 
وقال الأصيلي: وهو ابن الربيع بن ربيعة» نسبه إلى جدهء وهذا الذي قاله غير 
معلوم» ونسبه عند أهل النسب والخبر بلا خلاف: أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العزئ بن عبد شمس بن عبد مناف.اه 
وذكر النووي في «شرح مسلم» ۳۳/۵ أن ابن الربيع هو الصحيح وأنها رواية أكثر 
من روئ «الموطأ». ونقل ابن رجب الحنبلي في «الفتح» له 7/ ۷۱۹ أن عامة رواة 
«الموطأ» عن مالك رووها: «ربيعة» بتاء في آخرهاء ثم نبه أن الصواب: ابن 
الربيع » وقال الحافظ في «الفتح» :041/١‏ قوله ابن ربيعة بن عبد شمس. كذا رواه 
الجمهور عن مالك» ورواه يحيئ بن بكير ومعن بن عيسئ وأبو مصعب وغيرهم 
عن مالك فقالوا: ابن الربيع وهو الصواب.اه 
أما عن نسبة البخاري: ربيعة بن عبد شمس. 
فقد قال الكرماني في «شرحه» 179/١‏ : واعلم أن البخاري نسبه مخالمًا للقوم من 
جهتين. قال ربيعة بحرف التأنيث» وعندهم الربيع بدونه» وقال ابن الأثير: جاء في 
«صحيح البخاري» أبو العاص بن عبد شمس» وهم قالوا: ربيع بن عبد العزى بن 
عبد شمس» وذلك خلاف الجماعة.اه 
ورده الحافظ في «الفتح» 041/١‏ بقوله بعد أن بين أن الكرماني غفل في هذا 
الموضع : فالواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه 
إنما هي من مالك. 


ثالثها : في فوائده» وهي غشيرة: 


الأول > م صان فن حمل اا ار جوا اعرا من طير 


أو شاة» أو غيرهما -وإن كان غير مستجمر- لأنه الغالب على 


ين 
وصحح أصحابنا البطلان فيما إذا حمل مستجمرًا؛ لعدم الحاجة 
زفق 1 
إليه . 


)۱( 


زفق 


(۳) 


الثانية: طهارة ثياب الصبيان وأجسادهم إلى أن تتحقق النجاسة. 
وشذ الحسن» فکره الصلاة فی ا 


هذا قول الشافعية والحنابلة. انظر للشافعية: «الحاوي الكبير»؛ ؟/ 00؟غ» 
«المهذب» ١/؟7١5ء‏ «البيان» 1/ .1١‏ وللحنابلة : «المغني» ؟5717//5» «الشرح 
الکبیر» / ۰۲۸۲ «كشاف القناع» ؟/1917. 

وحكى الإجماع عل صحة الصلاة النووي في «المجموع» ۳/ ١۷١٠ء‏ والمرداوي 
في «الإنصاف» ۳/ ۲۹۳. 

أختلف الفقهاء في صحة صلاة مَنْ حمل مستجمرًا على قولين: 

القول الأول: بأن صلاة صحيحة» وهو قولٌ للشافعية» والصحيح عند الحنابلة. 
انظر للشافعية : «البيان» ۲/ ۳١٠٠ء‏ «العزيز» ۲/ 25١‏ (مغني المحتاج» 7/1 5. 

وللحنابلة : «الإنصاف» ۲۹۳/۳ «المبدع؟ ۳۸۸/١‏ «شرح منتهى الإرادات» 
6/١‏ . 

القول الثاني بأن صلاته تبطل بذلك» وهو الأصح عند الشافعية» وقولٌ عند 
الحنابلة . | 
انظر للشافعية : «المجموع» ۷/۳ «نهاية المحتاج» ۲ «حاشية الجمل» 

؟/ .47١‏ وللحتابلة : «الإنصاف» ۳/ ۲۹۳. 
«المغني» 117/١‏ . 


ع( يه التوضيح لشرح الجامع الصحيح = 


الغالغة: عدم بطلان الصلاة» بالعمل القليل”'؟» وكذا الكثير 
المتفزق: 

الرابعة: التواضع مع الصبيان وملاطفتهم ورحمتهم» وكأن السر فيه 
دفع ما كانت العرب تأنفه من حمل البنات كبرًا. 

الخامسة: جواز حمل الصبي والصبية في الصلاة. وسواء الفرض في 
ذلك والنفل» والإمام والمأموم والمنفرد'". 

وجملة أصحاب مالك على أن ذلك كان في النافلة". 

ويرده رواية أبي داود أن ذلك كان في الظهر أوالعصر”**» ورواية 


)١(‏ نقل الإجماع على ذلك ابن بطال في «شرحه» ۲/ .٠٤١‏ ونبه على عدم بطلان 
الصلاة بالعمل القليل المجمع أو المفترق النووي في «شرح مسلم» 7/0. 

(۲) قال ابن المنذر: الأشياء على الطهارة» ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيه يدل عليه 
هذا الحديث ؛ لأن الصلاة لو كانت لا تجزئ فى ثياب الصبيان ما صلل رسول الله 
يا وهو حامل أمامة بنت بنت رسول الله كل وهو في الصلاةء فإذا سجد وضعها 
وإذا قام حملهاء ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس» وبين أن يحمل ثوبًا 
نجسًا. أنظر : «الأوسط» 0/ 55. قال الشوكاني: والحديث- يعني : حديث أمامة- 
يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه» من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد 
والمؤتم. أنظر: «نيل الأوطار» /١‏ "501. 

."١5 /١ «المنتقئن»‎ )۳( 

(:) «سنن أبي داود» (4750). 
قال المنذري فى «مختصره» 477/١‏ : فى إسناده محمد بن إسحاق بن يسار» وقد 
أثنئ عليه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد. 
وقال الألبانى فى «ضعيف أبى داود» :)١77(‏ إسناده ضعيف» محمد بن إسحاق 
مدلس وقد عنعنه» والحديث في الصحيحين باختصار. 
ثم قال : والحديث رواه الليث بن سعد عن المقبري... نحوه» لكن ليس فيه تعيين 
الصلاة أنها لظهر أو العصرء ولا ذكر بلال. وكذلك رواه آخرون عن عمرو بن 
سليم الزرقي» فالحديث صحيح بدون هذه الزيادات. 


ڪتابُ الصّلاة اباس ل بيييسر اليس 


الطبراني أن ذلك كان في الصبح”". 


وادعل بعضهم نسخه بتحريم العمل في الصلاة» وبعضهم خصوصية 


ذلك بالشارع» وبعضهم: أن ذلك كان لضرورة» أو أن ذلك منها لا منهء 
ولا دلالة على ذلك20. 


السادسة: ترجيح الأصل» وهو الطهارة على الغالب. 
السابعة: إدخال الصبيان المساجد. فإن عورض بالنهي عنه" 


فالجواب ضعفه. 


(1) 


(۳) 


الثامنة : العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا . 


ف الى بسح ا ر ا ٥‏ وقال: وکل هذه الدعاوي 
باطلة ومردودة» فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح في جواز 
ذلك» وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من 
النجاسة معفو عنه. 

روي هذا النهي في حديث عن واثلة بن الأسقع أن النبي بي قال: «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم.. .» الحديث. رواه ابن ماجه »)۷٠١(‏ وضعف إسناده 
البوصيري في «زوائده» ص۱۲۸ »)۲٠۲(‏ ورواه البيهقي باللفظ المتقدم عن أبي 
أمامة وواثلة ١٠/١٠٠ء‏ وقال: فيه العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث. 
وقيل : عن مكحول» عن يحيئ بن العلاء» عن معاذ مرفوعاء وليس بصحيح 
وضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» 2791/١‏ وابن القطان في «الوهم 
والإيهام» "/ 1۹١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .4١ 5/١‏ والمصنف في 
«البدر المنير“ 055/9. 

قال الخطابي في «أعلام الحديث» ۱ : ويشبه أن يكون النبي بيا لا يتعمد 
حمل الصبية ووضعها في كل خفض ورفع من ركعات الصلاة؛ لأن ذلك يشغله عن 
صلاته وعن لزوم الخشوع فيهاء وإنما هو أنَّ الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربة» 
وأنها كانت إذا سجد جاءت فتعلقت بأطرافه والتزمته» فينهض من سجوهه فيخليها 
وشأءهاء فتبقئ محمولة كذلك إلى أن يركع» فيرسلها إلى الأرض» حتى إذا = 


2# ب ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


التاسعة: إكرام أولاد المحارم بالحمل جَبْرّا لهم ولأصولهم. 

العاشرة: عدم النقض بالمحارم» لكن من في السن المذكور 
لا أعتبار له بلمسه. 

ويجوز أن يكون من وراء حائل. 

قال ابن عبد البر: وحمله أمامة محمول عند أهل العلم أن ثيابها 
كانت طاهرة› وأنه أمن منها مما يحدث للصبيان من البول وغيره. 
وجائز أن يعلم مالا يعلمه غير" . 

قال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن حمل 
المصلي الجارية على العنق لا يضر صلاته؛ لأن حملها أشد من 


۳ 
مرورها بين يديه» فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر مرورها . 


ROV OOS O) 


= سجد وأراد النهوض عاد إلى مثله.اه. بتصرف. 
قال النووي في اشرح مسلم» PY /o‏ وهو باطل ودعوى مجردة» ومما يرده قوله 
في (صحيح مسلم»: فإذا قام حملها. 
وقال ابن رجب في «الفتح» له 7/ ۷۲١‏ رادًا كلام الخطابي : هذا تبطله الأحاديث 
الصحيحة المصرحة بأن خرج على الناس وهو حاملهاء ثم صل لهم وهو حاملها. 
(۱) «التمهيد» ١؟٠48/1.‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» ؟/ 2.144 


کک كتَابُ الصَلَاة ا 


-٠١/‏ باب الصلاة على فراش فيه خاخض 


۷- حََدَّكَنَا عَمرُو بْنُ زُرَارَة 0 َخبَنَا هيم عن الشَّنِبَاقّء عن عَبْدِ الله بن 
سَّدَّادٍ ِن الاد قَالَ: أَخْبَرئِي خَالَتِي مَيْمُو مَيِمُونَهٌ نت الحارث قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي جيال 
مُصَلَّى اللي بء فَرْيّمَا وَقَعَ ۇئ عل وأا على فراشي. [انظر: 15#- مسلم: 017- 
فتح: 04۳/1[ 

- حََدَكَنَا أب النُعْمَان قَالَ : حلا عد الواجد بن زد قَالَ: حَدَّثَنَا السَّفبَاقُ 
سُلَيْمَانُء حَدَّتْنَا عَبْدُ الله بُ سداد قَالَ: تيفك وة تقول : كَانَ الي يك يُصَل 
وَنَا إلى جَنْبهِ نَائِمَةٌء فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بء وأا حائِض. وَزَّادَ مُسَدَّدْء عَنْ خَالِدٍ 
قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشََِّان: ا حخائض. [انظر: - ام : 011- فتح: 1١‏ /09] 

ذكر فيه حديث ميمونة: : گان راشي ار قَريما 
وق نَْبْهُ عَلَىَ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي وأنا حائض .. الحديث. 

هذا ا سلف في أواخر الحيض» وفي باب: إذا أصاب 
ثوب المصلي امز ته إذا سجد. 

و(حيال): بمعنیٰ حذاء كما هو مصرح به هناك» وأصله محول» 
فقلبت الواو ياء لأجل الكسرة. وحيال» وحذاء» وتجاه» ووجاه كله 
بمعنى المقابلة والموازاة عند العرب. 

قال الجوهري: قعد حياله» وحياله بالكسر أي: بإزائه» وأصله 
الواو0©. 

وهذا الحديث حجة في أن الحائض لا تقطع الصلاة» وهو أيضًا 
وشبهه من الأحاديث التي فيها أعتراض المرأة بين المصلي وقبلته“. 
() سلف برقم (۳۳۳) كتاب: الحيض» باب: الصلاة على النفساء وسنتها. 

(۲) سلف برقم (۳۷۹) كتاب: الصلاة. (م) «الصحاح» 15178/5. 
(:) أنظر منها السالف برقم )0١5(‏ قريبًا. 


س( 4 يسح التوضيح لشرح الجامع الصعيج سے 

وفيها دليل على أن النهي إنما هو عن المرور خاصة» لا عن القعود 
بين يدي المصلي. 

واستدل العلماء بأن المرور لا يضر بدليل جواز القعود”". 

وقول البخاري وزاد مسدد إلى ... آخره» قد سلف ذلك مسندًا فى 
الباب الثاني المشار إليه” ١‏ 


> 3ك 529 همك 


.٠٤١ /۲ نقل هذا الأستدلال ابن بطال فى «شرحه»‎ )١( 
سلف برقم (۳۷۹) كتاب: الصلاة» باب: إذا أصاب ثوب المصلي أمرأته إذا‎ )0( 


کس كتَابٌ الصَّلَاة 


و 


۸- باب هَل يَعْمِرُ الرَّجْل 0-5 عِنْدَ 


الس د ل ڪي EY‏ و 
848- حَدَلنَا عفرو ن علي َالَ: دكا کی قال : : حَدَّكَنَا عُبَيْدُ الله قال: 
حَدَّتَنَا القَاسِمُء » عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: 0 بِالْكَلب وَالححَمَارِ؟! 
2 وول الله كه يُصَلِ وأا مُضْطْحِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِء فَإذَا أَوَادَ أَنْ 


ت 


يَسْجُدَ ع عَمَرَ رجلي فَقَبَضْنْهُمَا. [انظر: ۳۸۲- مسلم: ۵۱۲» -۷٤٤‏ فتح: 101/1 


ذكر فيه حديث عائشة : بِنْسَمًا عَدَلْثُمُوِنَا ِالْكَلْبِ وَالْحمَار؟! ٠‏ إلى 


اخره. 
وقد 1 رة أ 


OOS O)‏ همك 9< يمك 


)١(‏ أنظره في شرح الحديث السالف برقم (81) كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على 
الفراش. فقد بسط المصنف -رحمه الله- القول عليه هناك» وقد وردت فوائد 
منثورة فى مكررات الحديث في «الصحيح» فانظرها ففيها زيادة بيان. 


وب س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
۹- باب المَدَأَةٍ تَطرَحٌ عَن المُصَلَّي 
شَهْنَا مِنَ الأذى 

- حََدَّثََا امد بن ِسْحَاقَ السّرْمَارِيٌّ قَالَ: حَدََّنَا عُبَيِدُ الله بْنُ مُوسَى قَالَ: 
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُء عن ابي إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو ن مَتِمُونِء ڪن عَبْدٍ الله قال ينما 
ول اله لا فانم صل عند الكغبة. وفع ريش في تالوم إذ ال ئل من : أل 
تنْظْرُونَ إِلَى هذا المرائيء کم يوم إلى جَرُورٍ آل فلَانِء فَيَعْمِدُ إِلَى قَزثها وَدَمِها 
وَسَلَّاهَا فَيَجِيءٌ بدء ثم يُمهِلّهُ > حم إا سج وَضَعَه بَيْنَ كيِفَيْهِ؟ فَانْبَعَتَ أَشْقَاهُمْء 
قَلَمَا سَجَدَ 5 رَسُول الله يك وَضَعَهُ بَئْنّ كَتِفَيِهِء وَتَبَتَ النَّبِنْ يك سَاجِدَاء فَضَحِكُوا 
تی مال بَعْطُهُمْ إلى ب ر تغض يِن لجاب َانْطَلَقَ مُنْطلق إلى قَاطِمة عَلَيهَا السَلامُ 
وَهْيَ جُوَيرِيَةء فقث تَشْعن, وَتَبَتَ النَّبِيْ ييا سَاجِدًا حَنَّى الْقَنْهُ عَنْهُء قث 
عَلَيهمْ تَسيْهُمْء » فما قَضَىئ رَسُولُ الله َة الصَّلَاةٌ قال : «اللّهُمّ علَيِك يمر قر ره 
اللّهُمَّ عَلَيْكَ , ريش الهم لِك بفرئعيء ف سن لهم بك بعرو أن 
شام وَعُبَة بن ريع وَشَيْةٌ بن ريع اللي د ن عُْبَة وميه ِن خَلّف . 


عو 


وَعْقْبَةٌ بْن أ بي مُعَيْط وَعْمَارَةَ بن الوَلِيدِ». قال عَبْدُ الله: قَوَاللَهِ لَكَدْ راهم صَزعَى 
يَوْمَ م بذرِء کم سحبوا إلى القِيبٍ قَلِيبٍ بَذْرِ ثم قَالَ وَسُولُ الله اة : 28 أَصْحَابُ 
القلِيب لَعْنَ). [انظر: ۲٤۰‏ - مسلم: ۱۷۹٤‏ - فتح: 014/1] 

ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود. 

وقد سلف بطوله في الطهارة» والكلام عليه مستوف”. 

وهه الترجمة قريبة من معنى الأبواب المتقدمة قبلهاء وذلك أن 


المرأة إذا تناولت طرح ما على ظهر المصلي من الأذئ فإنها لا تقصد 


)١(‏ سلف برقم (510) باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته. 


س تاب الضَّلَاةٍ لأس ل ب ل ب 000 
إلى أخذ ذلك من ورائه إلا كما تقصد إلى أخذه من أمامه» بل تتناول 
ذلك من أي جهات المصلي أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه. فإن لم 
يكن هذا المعنيل أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه. 

ومن هذا الحديث أستنبط العلماء حكم المصلي إذا صلى بثوب 
نجس وأمكنه طرحه في الصلاة فطرحه. 

فذهب الكوفيون إلئ أنه يتمادئ في صلاته ولا يقطعهاء وروي مثله 
عن ابن عمرء والقاسم والنخعي والحسن البصري والحكم وحماد. 

وبه قال مالك في رواية ابن وهب» وقال مرة: يقطع وينزع 
ويستأنف. 

قال إسماعيل: وعلئ مذهب عبد الملك يتم صلاته ولا يقطعها 
ويعيد» وهو قول الكوفيين. 

قال ابن بطال: ورواية ابن وهب عن مالك أشبهء والرواية الأخرى 
أستحسان منه واحتياط للصلاة» والأصل في ذلك ما فعله الشارع من أنه 
لم يقطع صلاته والحالة هذه بل تمادئ فيها حت أكملها. 

والحجة فى السنة لا فيما خالفهاء ولا وجه لمن قال بالإعادة؛ . 
لأنه إن جاز التمادي فلا معن للإعادة وإلا فالتمادي فيما لا يجزئ 
لا معنيل له. 

وهلؤلاء الذين دعا عليهم الشارع كانوا ممن لم يرج إجابتهم 
ورجوعهم إلى الإسلام؛ فلذلك دعا عليهم بالهلاك» فأجاب الله 
تعالئ دعاءه فيهم» وهم الذين أخبر الله كك أنه كفاه إياهم بقوله: 
«إنًا كنك الْمَْبْردِينَ 69 » [الحجر: 16]. 


ع( ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فأما كل من رجا منه الرجوع والتوبة عما هو عليه فلم يعجل بالدعاء 
عليه .» بل دعا له بالهدى والتوبة» فأجاب الله تعالل دعاءه فيهم .وفيه : 
الدعاء على أهل الكفر إذا جنوا جنايات وآذوا المؤمنيه 27 


52> 3< يمك تل< همك 


)١(‏ من قوله: ومن هذا الحديث أستنبط العلماء.. إلى هنا بسياق مقارب جدًا من شرح 
ابن بطال» .141/-١45/75‏ 
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جرخا OS‏ عير لاني ص م ع E‏ 


وَقَوْلِهِ إن الصَّلرْةَ كانت عل لمزم كتا مَوْفوْنَا4ك [النساء: 

٠‏ وقه عَلَيْهِمْ. 

01- حََدَثَنَا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأتُ عَلَّى مَالِكِء عَن ابن شِهَابٍء أَنَّ 
حُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيز أَخَّرَ الصّلَاةٌ يَؤمَاء فَدَخَلَ عَلَيهِ عُروَةُ ِن الربيرء فَأَخْبَرَه أن غير 
ب شَعْبَة خُر الصَّلَاً وما وَهْوَبالْعِرَاقِء فَدَحَلَ عَلَيهِ أو مشعودٍ الأنَصَارِي َقَالَ: 
ما هنذا يا مُغِيرَُ؟ اليس قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِيرِيلَ رل فَصَلّىْء فَصَلَّى رَسُولُ الله کيا 
م صلی قصل سول الله له تم صَلّى َصَلّى رَسُولُ الله يكل م صَلَّى 
صلی رَسُولُ الله يله م صلی فَصَلّ رَسُولٌ الله ية كم قَالَ: «بهذا أُمِوْتُ؟. 
َقَالَ عُمَرُ لِعْزْوَة: أغلّم مَا تَحَدّتُ اون جِبرِيلَ هُوَ أَكَامَ لِرَسُولٍ الله كلل فت الصلاء؟ 
قال عُروَةٌ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ نْنُ أبي مَسْعُودٍ تُحَدَّتُ عَنْ أبيه. ۱1 4.017- مسلم: 
۰- فتح: ؟/"] 

- قال عُرْوَة: وَلَقَدْ حَدَكثِي عَائْسّةُ أن وَسُولَ الله اة كان يُصَلِ القضرء 
الق في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أن تَظْهَر [014, -1١ ۵٤١ ٥٤٥‏ مسلم: 111- فتح: ؟/1] 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


روئ إسماعيل القاضي في «أحكامه» في هه الآية من طريق حمران 
عن عثمان مرفوعا : «من علم أن الصلاة عليه حقًا يقيئًا واجبّا مكتوبًا دخل 
الحنة». 

وعن عكرمة عن ابن عباس : #كتابا مَوْقُونًا©: موجبًا"» وكذا رواه 
من طرق. 

وقوله : (وقته عليهم) قال ابن التين: رويناه عن البخاري بالتشديد» 
وهو في اللغة بالتخفيف» ويدل عل صحته موقوتا ؛ إذ لو كان مشددا 
لكان موقتًا. تقول: وقته فهو موقوت إذا بين للفعل وقتا يفعل فيه. 

والمواقيت جمع ميقات» وهو الوقت المضروب للفعل 
والموضع”". 

ثم ذكر البخاري بإسناده إلى ابن شهاب : أن عُمَرَ بْنّ عَبْدِ العَزِيزٍ 

506 .. الحديث بطوله. ۰ 


(۱) رواه عبد بن حميد فى «المنتخب» ٠١5/١‏ (54).» وعبد الله بن أحمد في «زوائده 
علیٰ مسند أبيه» 3 والبزار في المسئده» ۲/ ۸۷ (550) وقال: هذا حديث 
مرفوع لا نعلم روي إلا عن عثمان» والحاكم ۰۷۲/١‏ والبيهقي ۰۳٥۸/۱‏ وفي 
«(شعب الإيمان» ۳/ 5٠-18‏ (5808) وقد زاد محققها في الإسناد: حدثنا أبي- 
بعد عبد الله بن أحمد موهمًا أن الحديث من «مسند أحمد» وليس هو كذلك كما 
ورد في «مجمع الزوائد» .۲۸۸/١‏ فليستدرك من هنا. وقال الألباني في (صحيح 
الترغيب والترهيب» (۳۸۲): حسن لغيره» وقال: رواه أبو يعلى وعبد الله ابن 
الإمام أحمد في زياداته على «المسند»» والحاكم وصححه وليس عند ولا عن 
عبد الله لفظه «مكتوب». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 5515/54 .)1١400(‏ 

)( ر ۸ . مادة: وقت : : وَقّت الشيء يوقتهء 
ا ل ل : ميقات» 
وهو مفعال منه» وأصله مؤقات» فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. 


سس كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 


وأخرجه في بدء الخلق» وغزوة بدر”". 
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن E‏ وهو أول حديث 
في «الموطاً»““ وطرقه البخاري. 
وحديث صلاته فى الوقتين أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماء وله 
ف وفي الج ما يشهد له. 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۲۲۱) باب: ذكر الملائكة. 

(0) سيأتي برقم (5501) كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا. 

(» رواه مسلم )5١1١(‏ كتاب: المساجد» باب : أوقات الصلوات الخمس» وأبو داود 
برقم .)۳۹٤(‏ والنسائي ۰۲٤٥-۲٤١ /١‏ وابن ماجه (554). 

.)5-١( ۳/۱ «الموطأ»‎ )5( 

(») ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم: جابر وابن عباس وأبي هريرة وأبي 
مسعود الأنصاري وغيرهم : 
فأما حديث جابر: 
فرواه الترمذي .)١5١(‏ والنسائی 2577/١‏ وأحمد ۳/ ۳۳۱-۳۳۰ وابن راهويه 
كما في «نصب الراية» /١‏ 777 وابن حبان 4/ 775-110 (۷۲٤۱)ء‏ والدارقطني 
0-/79ء والحاكم ۱/ ۱۹٩-۱۹١‏ والبيهقي ."58/١‏ قال البخاري في 
حكاة عن الترمذي 187/١‏ أصح شيء في المواقيت حديث جابر. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب» وقال الحاكم : صحيح مشهور لحسين بن 
علي الأصغر. وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» 5717/7: يجب أن يكون 
مرسلا. وصححه الألبانى فى «الإرواء» (509). 
وأما حديث ابن عباس ١‏ 
فرواه بو داود (۳۹۳). والترمذي »)۱٤۹(‏ وأحمد /١‏ 7777 والشافعي 61١-6٠9 /١‏ 
»)١57(‏ وعبد الرزاق ٥۳۱/۱‏ (۲۰۲۸)ء وابن أبي شيبة /١‏ ۲۸۰ (2)770 وأبو 
يعلل ه/ 1176-15 .)۲۷٠١(‏ وابن الجارود فى «المنتقيل»(59١)»‏ وابن خزيمة /١‏ 
۱4 )۲0( والطحاوي في «شرح معاني الآثار ۱ ؛ والطبراني ۳۰۹/۱۰ 
.»)۱۰۷٥۲(‏ والدارقطني ۲٥۸/۱‏ والحاكم /١‏ ۰۱۹۳ والبيهقي ."514/١‏ 
قال الترمذي /١‏ : وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من وجوه: 


أحدها : 


قوله: (أخر الصلاة يومًا) أي: يومًا ماء لا أن ذلك كان سجيته كما 
كانت ملوك بي اما تفعل لاسا العضير" . 
= وقال الحافظ في «التلخيص» ١؛::‏ وفى إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكن توبع عند عبد الرزاق. قال ابن دقيق العيد: هي 
متابعة حسنة. وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر.اه بتصرف. 
وصححه الألباني في «الإرواء» .559-774/١‏ 
وأما حديث أبي مسعود الأنصاري: 
فرواه أبو داود »)۳۹٤(‏ وابن راهويه كما في «نصب الراية» ۰۲۲۳/۱ والدارقطني 
»:0١‏ والحاكم ۱۹۳-۱ وقال: قد أتفقا على حديث بشير بن أبي 
مسعود في آخر حديث الزهري» عن عروة بغير هذا اللفظ. وقال الزيلعي في 
«نصب الراية؛ ۲۲٤/۱‏ : واعلم أن حديث أبي مسعود في الصحيحين إلا أنه غير 
مفسر.اه. قلت: يعني : بدون ذكر المواقيت وأسماء الصلوات كما سيئبّه عليه 
قريبًا. وحسنه الألباني في «الإرواء» ۱/ ۲۷۰. 
وأما حديث أبي هريرة: 
فرواه البزار في «مسنده» كما في «نصب الراية» ۰۲۲٤ /١‏ والنسائي ۱/ (0٠ -۲٤۹‏ 
والطحاوي ١47/١‏ مختصراء والسراج كما في «الإرواء؟ ۰۲٨۹ /١‏ والدارقطني 
0 والحاكم ۱۹٤/۱‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في 
«الإرواء» :779/١‏ إنما هو حسن وليس على شرط مسلم. وهناك أحاديث أخر 
بسط تخريجها والكلام عليها الزيلعي في انصب الراية؟ة 7177/١‏ ومنها حدث 
عمرو بن حزم» وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك» وابن عمر. 
قال ابن رجب في «الفتح» له ۱۳/۳ : وقد روي حديث صلاة جبريل بالنبي كَل في 
مواقيتها في يومين مع بيان مواقيتها من رواية: ابن عباس» وجابر» وأبي سعيد 
وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عمر وأنس ولم يخرج منها في 
«الصحيح». قلت : يعني البخاري. 
٩‏ روئ عبد الرزاق في «مصنفه» ۲/ ۳۷۹ بعد أن عقد بابًا سماه: الأمراء يؤخرون = 


سد كتَابُ مَوَاقِيتِ الضَّلّاةٍ وفضلها 

وقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان» وكان ابن مسعود 
ینکر عليه“ 

وقال عطاء: أخر الوليد مرة الجمعة حت أمسى” وكذا كان 
الحجاج 0 

ثم إنه أخرها عن الوقت المستحب المرغب فيه لا عن الوقت 
ولا يعتقد ذلك فيه؛ لجلالته وإنكار عروة عليه؛ إنما وقع؛ لتركه 
الوقت الفاصل الذي صلى فيه جبريل وهو وقت الناس ففيه 
المبادرة] بالصلاة في وقتها الفاضل <° 

ثانيها : 

هه الصلاة المؤخرة كانت العصر كما ذكره في المغازي”. 


= الصلاة أثارًا تدل على ذلك فمن هؤلاء الأمراء: 

.)۳۷۸۱( عبيد الله بن زياد‎ -١ 
.)۳۷۹۸( المختار الكذاب‎ -۲ 
.)۳۸۰۱( مروان‎ -۳ 

.)٥٤۸٩۹( ٤۷٥ /١ رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ؟/ ۱۵۷ .)۷٥۹۹(‏ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة .)۷٥۹۷( ۱٥۷/۲‏ 

)٤(‏ يوجد في (ج) سقط بمقدار ثلاث صفحات. 

(5) قال ابن عبد البر في «التمهيد» ۸/ 1۷: ولعل جاهلاً بأخبار يقول: إن عمر بن 
عبد العزيز كان من الفضل والدين والتقدم في العلم والخيرء بحيث لا يظن به أحد 
أن يؤخر الصلاة عن أفضل وقتهاء كما يصنع بنو عمهء فإن قيل ذلك» فإن عمر 
-رحمه الله- كان كما ذكرنا وفوق ما ذكرنا إذ ولى الخلافةء وأما وهو أمير على 
المدينة أيام عبد الملك والوليدء فلم يكن كذلك» وهذا أشهر عند العلماء من أن 
يحتاج فيه إلى إكثار.اه 

%0( سيأتي برقم ))٠00(‏ باب : شهود الملائكة بدرًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وهه الواقعة كانت بالمدينة» وتأخير المغيرة كان بالعراق كما صرح 
تهنا زفي روا بالك فة 
ثالثها : 
قام الإجماع عَلَّى عدم تقديم الصلاة عَلّى وقتها إلا شيئًا شادًاء 
(Dd‏ 
خلافه . 
رابعها: 
قوله: (أليس قد علمت). كذا الرواية» وهي جائزة» إلا أن المشهور 
فى الأستعمال الصحيح : ألست› نبه عليه بعض فضلاء الأدب. 
قوله: (فصلى» فصلئ). ذهب بعضهم إلى أن الفاء هنا بمعنى 
الواو؛ لأنه ككل إذا آئتم بجبريل يجب أن يكون مصليًا بعده. وإذا 
حملت الفاء عَلَ حقيقتها وجب أن يكون مصليًا معه» وهذا ضعيف. 
= قلت: ورد عند البخاري التصريح بأنها صلاة العصر في )۳۲۲١(‏ كتاب: بدء 
(۱) رواها مالك في «موطئه» )١( "/١‏ برواية أبي مصعب» والقعنبي »)٤(‏ ويحيى 
الليئي ص۲۸. 
() نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «الاستذكارة »/١‏ التمهيد» ۸/ ۰۷١‏ 
وابن هبيرة في «الإفصاح» .557/١‏ 
قال ابن عبد البر: وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء روي عن أبي موسى 
الأشعري وعن بعض التابعين» وقد أتعقد الإجماع على خلافهء فلم نر لذكره 
وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم؛ وقد صح عن أبي موسئ خلافه» بما يوافق 
الجماعة فصار أتفافا صحيحًا. 


سب كتَابُ مَوَاقِيتٍِ الصَلَاةٍ وفضلها 
وهو أولئ من الواو؛ ولأن العطف بالواو يحتمل معه أن يكون الشارع 
صلل قبل جبريل» والفاء لا تحتمل ذَلِكَ فهي أبعد من الأحتمال» وأبلغ 
في البيان. 

سادسها : ۰ ۰ 

لم يذكر هنا أوقات الصلاة» وإنما ذكر عددها؛ لأنه كان معلومًا عند 
المخاطب ا 

سابعها: 

قوله: ( «بهلذا أَمِاتُ؟) ( روي بفتح التاء ا الات شار 
وبالضم عَلَى أنه إخبار من جبريل عن نفسه أن الذي أمرني الله أن أفعله 
هو الذي فعلته. ش 

قَالَ ابن العربي: نزل جبريل إلى الشارع مأمورًا مكلمًا بتعليمه 
لا بأصل الصلاة؛ لأن الملائكة وإن كانوا مكلفين فبغير شرائعناء 
ولكنّ الله كلف جبريل الإبلاغ والبيان كيف ما أحتيج إليه قولا وفعلا. 

وأقوى الروايتين: فتح التاء» أي : الذي أمرت به من الصلاة البارحة 
مجملا هذا تفسيره اليوم مفصلا. وبهذا يتبين بطلان من يقول: إن في 
صلاة جبريل به جواز صلاة المعلم بالمتعلمء والمفترض خلف 
المتنفل” ". 

ثامنها: 

قوله : (قَقَالَ ُمَرُ لِعُرْوَةَ: أَعْلّمْ ما تُحَدَتُ به) ظاهره الإنكار كما قَالَ 
() تقدم قريبًا تخريج الأحاديث المفسرة لأوقات وأسماء الصلوات فانظرها. 


9 ووا هاه الطاب أبن كن ارو كما وزو فى ها 0 0 0 
(۳) «عارضة الأحوذي» .104-708/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


القرطي ”© لأنه لي إما لأنه لم يبلغه أو 
بلغه فنسيهء وکل ذَلِكَ جائز عليه 

٠‏ قَالَ: والأولئ عندي أن حجة عروة عليه إنما هي فيما رواه عن 
عائشة من أنه بي كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتها: قبل 
أن تظهرء وذكر له حديث جبريل 2 E‏ بأن الأوقات إنما 
ثبت أصلها بإيقاف خبر النبي كك عليه 
ش تاسهها: 

قوله اجيلك ابد لالع لدي 
الواو» فكان ذَلِكَ تقر 

ال النووى: 584 ر مفتوحة". و(أن) بفتح ا 
والكسر أظهر. كما قاله صاحب «الاقتضاب»”* ؛ لأنه أستفهام 
مستأنف» إلا أنه ورد بالواو» والفتح عَلَىْ تقدير: أوعلمت» أوحدثت 
أن جبريل نزل؟. 

عاشرها: 

قوله : (گڏيك كان پور بن أبي مځرو يُحَدْتُ عن أبيو) فيه: دلالة 
على أن الحجة في الحديث المسند دون المقطوع”” ؛ لقوله : (كذلك كان 


.YTY-/۲ «المفهم»‎ (۱) 

ف ورد في هامش الأصل : من خط الشيخ 5 لأن عروة أستدلاله بإمامة جيريل 
هبكلا 

Ea 6‏ فزن از روا ا ار ا 
الهمزة. 

(5) ورد بهامش (س): وهو في «المطالع». 

() يقصد المصنف -رحمه الله- بالمقطوع هنا المرسل عند علماء مصطلح الحديث. 

= وكلامه هنا فيه رد على أهل النظر القائلين بأنه أبين حجة وأظهر قوة من المتصل.‎ ٠ 


سس كتَابٌ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةٍ وفضلها 
بشير)؛ لأن عروة كان قد أخبر أن جبريل أقام للنبي يا وقت الصلاة» 
فلم يقنع بذلك من قوله؛ إذ لم يسند له ذَلِكَء فلما قَالَ: أعلم ما تحدث 
به جاه باتحجة القاطعةقفال+ كذلك كان بر :ون روابة مةك > 
اك a‏ آنه ١‏ 
وفي اخرى: حدثني بسیر . 

وبشير: بفتح أوله» واسم أ مسعود: عقبة بن عمرو البدري 
الأنصاري» وبشير: والد عبد الرحمن› فيل: إن له صحبة» وأدرك 
النبي بي صغيرًا. 

وذكره مسلم في الطبقة الأولئ من التابعين› وقال: ولد في حياة 

زفرف 


الشارع. روئ له الجماعة إلا الترمذي. وشهد صفين مع علي :2 


= قال الخطيب في «الكفاية» ص۲٠٥‏ : عنها بأنها دعوئ باطلة؛ لأن أهل العلم لم 
يختلفوا في صحة الأحتجاج بالمسانيد» واختلفوا في المراسيل» أو لو كان القول 
الذي قاله المخالف صحيحًا؛ لوجب أن تكون القصة بالعكس في ذلك- يعني: 
قصة عمر بن العزيز السالفة قريبًا- وقد أختلف أئمة أهل الأثر في أصح الأسانيد 
وأرضاهاء وإليهم المرجع في ذلك» وقولهم هو الحجة على من سواهم؛ فكل قال 
على قدر أجتهاده وذكر ما هو الأولى عنده» ونص على المسند دون المرسل فدل 
ذلك على تنافيهما واختلاف الأمر فيهما. 

)١(‏ ستأتي برقم (۳۲۲۱) كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة. 

(؟) ستأتي برقم (/4001) كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا. 

() بشير هذا يروي عن أبيه» ويروي عنه ابنه عبد الرحمن وعروة بن الزبير وغيرهما. 
جزم ابن عبد البر وأبو نعيم أن له صحبة» وجزم الأول أنه ولد على عهد النبي ا 
وقال ابن خلفون: إنه ولد بعد وفاة النبي اة اه. أما البخاري والعجلي ومسلم 
وأبو حاتم وغيرهم فجزموا بأنه تابعي. 
وينظر في ترجمته: «التاريخ الكبير» 7/ .)١1840( ٠١5‏ «الجرح والتعديل» ۲/ 
“ا .)١577(‏ «الثقات» /٤‏ ٠/اء‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم »)۳٠۸( 509/١‏ 
«الاستيعاب» .)7١9( ١05/١‏ «تهذيب الكمال» ۱۷۲/٤‏ (975). «إكمال 
مغلطاي» 551١/1‏ (الالاى «الإصابة») ١158/1١‏ (8766). 


٠.‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الحادي عشر: 

قوله : (قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّكئِي عَائِهَةُ ا رَسُولَ الله يله گان يُصَلَّي 
العَضْرّء وَالسَّمْسٌ في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أن تَظْهَر) وهو حديث صحيح أخرجه 
ينيك 17 و 

والحجرة: الدار» وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة» من حجرت 
أي منعت» سميت بذلك؛ لأنها تمنع من دخلها أن يُوصل إليه» ومن أن 
رى يقال لحاقط الحجرة المي 97 

وقولها: (قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) أي : تعلو وتصير عَلَىْ ظهر الحجرة» قال 
تعالئ: لفسا أَسْطْنهُوا أن يظَهَرُوهُ» [الكهف: 97] أي: ما قدروا أن 
يعلوا عليه؛ لارتفاعه وإملاسه. وقال النابغة: 

وإنا لنرجوا فوق ذَلِكَ مظهرًا 

أي : علوًا ومرتقئ» يقال: ظهر الرجل إلى فوق السطح: علا فوقهء 
قيل : وإنما قيل له ذَّلِكَ؛ لأنه إذا علا فوقه ظهر شخصه لمن تأمله . وقيل : 
معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتها فيذهب» وكل شيء خرج فقد 
ظهرء قَالَ أبو ذؤيب: 
وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أي: ذاهب. والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهر الحديث؛ لأن 
الضمير في قوله : (تظهر). إنما هو راجع إلى الشمس ولم يتقدم للظل 
ذكر فى الحديث» ويأتى لذلك زيادة (بيان)”" إن شاء الله فى باب: 
5 ا ١ ١‏ 
)١(‏ برقم (511) كتاب: المساجدء باب: أوقات الصلوات الخمس. 


(0) «لسان العرب» ۲/ 7 مادة: حجر. )۳( من (ج). 
)€( سا برقم (£€ (٥47-0‏ كتاب : مواقيت الصلاة. 


— كتَابُ مَوَافِيت الصَّلَاةِ وقضلها لت ا 


الثاني عشر: في فوائد الحديث ملخصة: 

منها: المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. 

وا ا ا ل 

ومنها: إنكار العلماء عَلَى الأمراء ما يخالف السنة. 

ومنها: جواز مراجعة العالم لطلب البيان. 

ومنها: الرجوع عند التنازع إلى السنة» فإنها الحجة والمقنع. 

ومنها: أن الحجة في المسند دون المقطوع“ كما سلف. 

ومنها: قصر البنيان والاقتصاد فيه» من حيث إن جدار الحجرة كان 
قصيراء قَالَ الحسن: كنت أدخل بيوت النبي بي [وأنا]”"2 محتلم وأنا 
أسقفها بيدي» وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه7", 


A&I 5مك‎ 5 


)١(‏ تقدم أن المراد بالمقطوع هنا: المرسل» وسبق الكلام عليه قريبًا. 

(۲) كذا في «المخطوط» وفي مصادر التخريج «فأتناولها». 

() رواه ابن سعد 215١/17‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (500)» والبيهقي في 
«الشعب» ۷/ ۳۹۷ »)٠١۷۳٤(‏ وصحح الألباني إسناده في «الأدب». 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


۲- باب قوله تعالى: 
یی ركه واش وشا ال ولا كرا 
ت سركي (0) 6 [الروم: ]5١‏ 


٣‏ حَدَََا فتدِبَةُ ْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَلََا عَباد- هُوَ ابن عَبَاِ- عن آي جمرةء 
َنِ ابن عباس قَالَ: : قم وقد عمد القييسٍ على وَسُولٍ لله يك فَقَالُواه إِنّا مِنْ هذا 
ای من رَبِيعَةَ» وَلَسْنًا صل إِلَنِكَ إلا 2 الشهز الحام» فَمُرْنًا بِسَيْءٍ اة عك 
تدعو إِليهِ من وَرَاءَنًا. فقّال: «آم مرکم ربع وَأنْهَاكُمْ ء عَنْ اربع : الإيمَانِ بالله- 

م شرا لَهُمْ: : شاه 5 أن لا إله إلا الله وني رَسُولُ الله- وَإِكَاُمُ الصَّلَاقٍ وَإِيتَاءُ 
الزَّكَاقٍ وَأَنْ وجا ِلَىَّ خم م ا وَأَنْهَى عن الدُباء» وَالْحَكَم 
وَالْمَقَبَر وَالتَقِير». [انظر: ۵۳- مسلم: : /ا١-‏ ؤ فتح: ۷/۲] 1 

المنيب: التائب» وقرن الله كلك التق ونفي الإشراك به بإقامة 
الصلاة» فهى أعظم دعائم الإسلام بعد التوحيد» وأقرب الوسائل إلى 
الله تعالى» ومفهوم الآية كمفهوم قوله ئ: «إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم من حديث جابر"» ولفظ 
النسائي: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» ونحوه من 
E‏ 
الأحاديث . 


(۱) مسلم (۸۲) كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة. 

(؟) النسائي ۲۳۲/۱ ورواها الدارمي في «سننه» ؟/ 59 ۰۱۲۹۹۵ وابن حبان في 
ااصحيحه) 2)١567( ١٤ /٤‏ والبيهقي ۳٠٦/۳‏ وصححها الألباني في اصحيح 
الترغيب» .)٥٦۳(‏ 

)( منها حديث بريد د بن الحصيب مرفوعا بلفظ : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر». رواه الترمذي (۲۱۲۱)» والنسائي ۲۴۲-۲۳۱/۱ وابن ماجه 
»)۱٠۷۹(‏ وأحمد ٠١-٤١/١٥‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غریب = 


س كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَلاة وفضلها ب ا-باباحاس2 0 


وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" وكان الصديق 
إذا حضرت الصلاة قَالَ: قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها ٠”‏ 
وقال يحيئ بن سعيد في «الموطأ»: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل 
العبد الصلاة» فإن قبلت منه نظر في عمله» وإن لم تقبل 00 
IE‏ 
شيء من 


ثم أورد البخاري في الباب حديث وفد عبد القيس. 


= وصححه الألباني في في اصحيح الترغيب» (0€). 
ومنها: حديث ثوبان مولئ رسول الله ية مرفوعًا بلفظ : ١‏ بين العبد وبين الكفر ” 
والإيمان الصلاةء فإذا تركها فقد كفر». وفي رواية: «فقد أشرك. رواه اللالكائي 
(22». وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» 5١5/١‏ لهبة الله الطبري» 
وقال: إسناده صحيح على شرط اه وكذا صححه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (055). 
ومنها حديث أنس مرفوعًا بلفظ : « بين العبد وبين الكفر أو الشرك, ترك الصلاة فإذا 
تركها فقد كفر». 
رواه محمد بن نصر المروزي «تعظيم قدر الصلاة» (899)» وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب» (058). 

() رواه عبد الزراق ۳/ »)601١( ٠١١‏ وابن أبي شيبة ۷/ ٤۳۷‏ والدارقطني ١/١ه‏ 
(5» والبيهقي ۰۳٦٦/۳‏ وذكره ابن عبد البر في «التمهيد؛ /٤‏ ۰۲۲۰ ۲۳۸. 

فق لم أعثر فيما بين يدي من المصادر على من عزا هذا الأثر إلى مصدرء وهو في 
«إحياء علوم الدين» ۱۹۸/١‏ بلا سند ولا عزو. 
وقد ورد هذا الأثر مرفوعًا عن أنش بلفظ : «إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني 
آدم» قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم» فأطفئوها بالصلاة». 
رواه الطبراني في «الأوسط» 89 (٥٤4)ء‏ واللفظ له» وفي ا 
۲ (١٠١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۳/ 41-87 » وحسنه لغيره الألباني في 
اصحيح الترغيب» .)١١۸(‏ 

(۳) «الموطأ» ص »١750‏ رواية يحيئل بن يحيئ. 


OD‏ يإ ميم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وقد سلف في باب: آداء الخمس من الإيمان في كتاب الإيمان”''» 
وكان من شأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أن يعلم كل قوم بما تمس 
الحاجة إليه» وما الخوف عليهم من قبله أشد» وكان وفد عبد القيس 
يخاف عليهم الغلول في الفيء. وكانوا يكثرون الأنتباذ في هزه 
الأوعية» فعرفهم ما بهم الحاجة إليه» وما يخشئ منهم موافقته» وترك 
غير ذلك مما قد شهر وفشئ عندهم. 


IKK‏ 0ح همك 3< همل 


(۱). سلف برقم .)٥۳(‏ 


ج كتَابٌ مَوَافَِيتِ الضَّلاة وفضلها 


؟- باب البَيْعَةِ عَلَى إِقَام الصَلاة 

14- حَدَثَنَا محمد بن مى قَالَ: حَدَثَنَا جى قَالَ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيل قَال: 
حَدََْا سء عَنْ جرير ن عَبدِ الله قال: بَايَعْتٌ رَس شول الله وك على إقام الضلاة. 
وَإِيتَاءِ الزّكَاةٍء والتضح لکل مشلم: [انظر: ۵۷- مسلم: 07- فتح: ۷/۲] 

ذكر فيه حديث جرير بن عبد الله قَالَ: E‏ م 
الصَّلَاوٍء وَإِيتَاءٍ الزَّكَاقٍ وَالنْضْح لكل مشلم: 

هذا الحديث تقدم آخر الإيمان في قول النبي ي «الدين 
النصيحة) 2227 ويأتي في الزكاة أيضًا”". 

ومبايعة الشارع جريرًا عَلَ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنهما دعامتا 
الإسلام» وأول الفرائض بعد التوحيد» والإقرار بالرسالة» وذكر النصح 
لكل مسلم بعدهما يدل أن قوم جرير كانوا أهل غدر» فعلمهم ما بهم إليه 
أشد حاجة» كما أمر وفد عبد القيس بالنهي عن الطروق» ولم يذكر 
النصح» إذ علم أنهم في الأغلب لا يخاف منهم من ترك النصح ما 
يخاف عَلَىْ قوم جریر» وكان جرير وفد من اليمن من عند قومه» وفيه 
َال ی : «إذا آناكم كريم قوم فأكرموه)”" فبايعه بهذا ورجع إلى قومه 
معلما. 


ROV NOON)‏ همك 


(۱) سلف برقم .)٥۷(‏ 

(۲) سيأتي برقم )٠٤١١(‏ باب: البيعة إيتاء الزكاة. 

(۳) من حديث جرير رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ه/ ۳ .»)۲٥٥۷۵(‏ والطبراني 
في «الكبير» ۲/ ۳۲۵ (۲۳۵۸)ء «الأوسط» 54٠/5‏ (1۲۹۰)ء «الصغير» ٦۷/۲‏ 
)¥4۳( والبيهقي 222 وفي «شعب الإيمان» ۷/ ۱ »)۱٩۹۹۹۷(‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» )٠٠٠١(‏ بمجموع طرقه. 


:ب ل ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
4- باب الصّلَاةٌ كَقَارَةٌ 

-٥‏ حَدَّثَنًا مُسَدَّدُ قَال: حَدَّئَنَا يخيَى: عن الأغمَش قَالَ: داي سيق شَقِيقٌ قَال: 
سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ قَالَ: كُنَا مجَلُوسَا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنهء فَقَالَ: اكم قط قَولَ 
رَسُولٍ الله ي في الفِثْئَة؟ قُلْتُ: آئاء كما قَالَهُ. قَالَ: إِنّكَ عَلَيهِ -أؤ عَلَيِهًا- سَرِيء. 
قُلْتُ: «خِتْنَةٌ 0 في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفَُرْهَا الصَّلَاةٌ وَالصَوْمُ 
وَالصَّدَقَةَ وَ وَالأَمْرُ وَالنَهُى». قَالَ: ليس هذا أَرِيدُء ولكن الفِثْنَةٌ التي توج كُمَا يَمُوجُ 
ی يا أَمِير الْؤْمِنِينَء إنَّ بَِنَكَ وَبئِنَهَا ابا مُغْلَمًا. قَالَ: 
أيُكْسَرُ أ يفت َالَ؛ يكس قَالَ: إا ل غق بدا ناه أَكَانَ عُمَرُ يَعْلّمْ البَاب؟ 
قال: د كما أن دُونَ العَدِ اللَيْلَهَ ف حَدَّنْئَهُ بِحَدِيثِ ليس بالأغاليط. فَهِنِئَا أَنْ 
نشال خُذَيْفَة فَأْمَوْنَا مَسْرُوقَاء فَسََلَهُ فَقَالَ: البَابُ عُمَرْ. ۱٤٤٥1‏ ۱۸۹۵ء ۳۵۸۹ء -۷۰۹٦‏ 
مسلم: ۱٤٤‏ فتح: 3 /8] 

71- حَدَّثَنَا قُتَيِبَةٌ قَالَ: حَدَّكَنًا يزيد بْنُ ريع عَنْ سُليمَانَ التَيِمٌِ» عَنْ 
0-0 النّهْدِيٌء ن ابن مَشْعودء أَنَّ رَجْلَا أَصَابَ مِنَ أَمْرَأَةٍ قُبْلَهَء فأتى لني 9 

خيرةء فَأََْلَ الله : وقي الصَلوه طْرَقْ اپار وما من ا إِنَّ لست يدهن 
ايه [هود: 114]. قَقَالَ الرَجُلُ: يا وَسُولَ اللو, أي هذا؟ قَالَ: «لِجَمِيع أُمَتي 
كُلَهِمْ. [۷- مسلم: ۲۷۱۳- فتح: ۸⁄/۲] 

ذكر فيه حديثين : 

الأول ديف حجدينة: 

EES‏ ل: أي يَحْمَظ قَوْلَ رَسُولٍ الله يك في 
الِثْئَةِ؟ قُلْتُ: أئاء كما قَالَهُ. قال: إِنَكَ عَلَيْهِ -أؤ عَلَيْهَا- لَجَريء. 
قَلْتُ : «فِيْنَةٌ الرَّجْلٍ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجارِ تَكَفرًا ۱ لصَّلَاة وَالصّوْمُ 
وَالصَّدَقَةٌ وَالأَمَد وَاللَهْي. فال ل دا ار ولكن الفِيْنَهُ التي 
تَمُوجٌ كُمَا يمو البَخِرٌ. كَالَ: ليس عَلَيْكَ مِنْهَا باس يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» 


س كتَابُ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةٍِ وفضلها (mme‏ 
0 قَالَ: أيفتح أَمْ يكسر؟ قَالَ: يُكْسَرُْ. قَالَ: إِذَا 
لا علق أَبَدَا. قُلْنَا : اکا أكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ البَات؟ قال : : نعم كُمَا أن 
الل إني ع e‏ ھا أن تَا حذ 
واف فال فال الات عم 
e‏ 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري في الصوم فة قال مر :ذلك 
أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة”" والزكاة وفيه: والأمر بالمعروف 
والنهي عن 
وفيه: لما قَالَ عمر: لم لاتا قلف جل 
وأخرجه أيضًا في علامات النبوة"» وأخرجه مسلم أيضًا”*. 
ثانيها: 
الفتنة أصلها الأبتلاء والامتحان ثم صارت عرفا لكل أمر 
الأختبار عن سوء» وتكون في الخير والكنه قال تعالل: ود 3 
بألشَّرّ وَكَبْرِ تسد [الأنبياء: 5"] يقال: فتن. أن الأصمعي أفتن © 
وقال سيبويه: فتنه جعل فيه فتئة7". وأفتنه : أوصل الفتنة إليه. 
)١(‏ سيأتي برقم )۱۸۹١(‏ كتاب: الصومء باب: الصوم كفارة. 
إفة سيائي GEO‏ الزكاة» باب: اهرت عد انا 
)۳( شياتي برقم (7087) كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة. 
)5( مسلم رقم )١55(‏ في الإيمان» باب : بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا. 


(5) «لسان العرب» 5/ ۳٠٤١‏ وفيه قصة فانظرها هناك. 
(3) «الكتاب» 05/5 (ط.هارون). 


(۷) في (س)» (ج): وأوفتنه. وإضافة الواو هنا للتمييز بين أفتن مفتوح الهمزة» وأفتن 
مضمومها. كما في قولهم: أوخي تصغير أخي. نبه عليه ابن قتيبة في «أدب الكاتب» - 


ہ٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


والفتنة أيضًا: الضلال والإثم ل عليه» قَالَ تعالی : #وإن 
كادوا لِفْتِنوتكَ» [الإسراء: ۷۳] والفتنة أيضًا: الكفرء قَالَ تعالل: 
م وئُِوهم حى ل لا تكن ِنْتَهُ 4 [البقرة: ۳.]. والفتنة أيضًا: الفضيحة 
والعذاب. وما يقع بين الناس من القتال والبلية» والغلو في التأويل 
المظلم. 

قال 0 أهل الحجاز يقولون: ا َر عي بتي 9© » وأ 
ا ), بمفتنین)'. 

ولما رأئ عمر أن الأمر كاد أن يتغير» سأل عن الفتنة التي تأتي بعده 
خوفًا أن يدركهاء مع علمه بأنه الباب الذي تكون الفتنة بعد كسره» لكنه 
من شدة الخوف خشي أن يكون نسي» فسأل من يُذكره. 

الثها : 

فتنة الرجل في أهله وماله يصدقه قوله تعالئ: «إنّمآ أَمولكم 
وأولند كر َة [التغابن : ٥‏ والمعنل في ذَلِكَ أن يأتي من أجلهم ما 
لا يحل له من القول والعمل ما لم يبلغ كبيرة كالقّبلة التي أصابها 
الرجل من المرأة في الحديث الآتي وشبهها'". فذلك الذي يُكفرها 


= ص١١".‏ وأثبتناها هنا بما يوافق الكتابة والرسم الحديث. وبعد مراجعة مطبوع 
«اللسان» :۳۳٤١ /١‏ وجدت نص سيبويه هلذا وفيه: وَأفْبَدئَه هكذا بفتح الألف. 
والله أعلم. 
قلت: يشهد لما ذكرنا ما حكاه أبو زيد فى «اللسان» أيضًا : أفتن الرجل بصيغة ما 
لم يسم فاعله. 

(۱) أنظر: «مشارق الأنوار» ۲/ ٠٤١‏ -155ء «الفائق» ۳/ ۸۷. «الصحاح» -11١1/0 /٦‏ 
5 ». «لسان العرب» TTT‏ 

(۲) حديث إصابة الرجل القبلة من المرأة يأتي بعد هذا تمام شرح حديث الباب هندا. 
أما عن شبههة ففي «الصحيح» منه جملة: 


س ڪتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاة وفضلها 


ا ومثله قوله کل : اا إلى الح ا ا 
ما ا ا الكبائر 00 , 


eS‏ يطل بجا أرقا وأهله ما يعرض له معهم من شر أو 
حزن أو ترك حق وشبه ذلك. 

رابعها: 

إنما علم عمر أنه الباب؛ لأنه كان مع النبي ية عَلَى حراء» ومعه 
أبو بكر وعثمان» فرجف بهمء فقال النبي با : «اثبت حراء فإنما عليك 
نبي وصديق وشهيدان)7"' 2 وفهم ذلك من قول حذيفة حين قَالَ: بل 


= منها حديث وقوع سلمة بن صخر علئ أهله وهو صائمء يأتي برقم (195) 
كتاب: الصوم» باب: إذا جامع في رمضان. 
وحديث هبة أبي النعمان بشير لابنه النعمان وعدم مساواته بإخوته ويأتي برقم 
(5 كتاب: الهبة» باب : الهبة للولد. 
فهذان الحديثان يبينان ما يقترف الرجل من الذنوب بسبب فتنة الأهل والولد. 
(۱) رواه مسلم (۲۳۳) كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة» والترمذي (5١5؟)»‏ وابن ماجه 2)١١85(‏ وأحمد 2779/7 من حديث 
أبي هريرة ظ4. 
(۲) سبق ابن بطال المؤلف إلى القول بهذا المعنئ. فانظر الكلام على فتنة الرجل في أهله 
وماله عت ره 164/6 نتج بالقاظ وسياق مقا ری لتا اقا بة شديدة. 
(۳) رواه مسلم )۲٤۱۷(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير 
رضي الله عنهماء والترمذي (5945"). ولفظه عندهما: «فما عليك إلا نبي أو 
صديق أو شهيد». والنسائى فى «الكبرئ» 59/0 (۸۲۰۷) وفيه: «اهده» بهاء 
السكت» وأحمد ؟/414» وابن أبي عاصم في «السئة؛ -١441( ٠٠۷/۲‏ 
1 ؛» من حديث أبي هريرة 4 ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» 1٠۷/۲‏ 
)١58(‏ بلفظ المصنف عن أنس #. 
قلت: سيأتي برقم (7510) کتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي كَل «لو 
كنت متخدًا خليلاً» عن أنس بلفظ بلفظ : «اثبت أحد. ٠‏ الحديث. 


لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يكسر الباب. ويدل عليه أيضًا قوله: (إِذا لا يُغْلَقّ). لأن الغلق إنما يكون 
في الصحيح. وأما الكسر: فهو هتك لا يجبرء وفتق لا يرقع'. وقيل: 
معن يكسرء أي: يقتل فلا يموت بغير قتل. وكذلك أنخرق عليهم بقتل 
عثمان بعده من الفتن ما لا يغلق إلى يوم القيامة. وهي الدعوة التي لم 
يجب فيها يه في أمته'". ولذلك قَالَ: فلن يزال الهَّرْحُ إلى يوم 
القيامة". 

والقاف في (لا يُْلَقّ) مفتوحة؛ لأنه فعل منصوب ب (إدا)» و(إذا) 
تفعل النصب في الفعل المستقبل لعدم ثلاثة أشياء» وهي: أن يعتمد 
ما قبلها عَلَىْ ما بعدهاء وأن يكون الفعل فعل حال»ء وأن لا يكون 


= وقال ابن حجر: وقع في رواية لمسلم ولأبي يعلى من وجه آخر عن سعيد «حراء» 
والأول أصحء ولولا أتحاد المخرج لجوزت تعدد القصة» ثم ظهر لي أن 
الأختلاف فيه من سعيد» فإني وجدته في «مسند الحارث بن أبي أسامة»: عن روح 
ابن عبادة عن سعيد فقال فيه: «أحد أو حراء» بالشك» وقد أخرجه أحمد من 
حديث بريدة بلفظ «حراء» وإسناده صحيح» وأخرجه أبو يعلئ من حديث سهل بن 
سعد بلفظ : «أحد» وإسناده صحيح» فقوي أحتمال تعدد القصة» وتقدم في أواخر 
الوقف من حديث عثمان أيضًا نحوه وفيه «حراء»» وأخرج مسلم من حديث أبي 
هريرة ما يؤيد تعدد القصة فذكر أنه كان علئ حراء ومعه المذكورون هنا وزاد معهم 
غيرهم» والله أعلم. «فتح الباري» ۳۸/۷. 

)١(‏ في (ج): يرفع. بفاء. وهو تصحيف. 

(؟) وهه الدعوة هي: إهلاك بعضهم لبعض كما رواه مسلم (۲۸۸۹) كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. من حديث ثوبان مولئ 
رسول الله ا 

(۳) ورد هذا القول موقوفًا على ابن عمرء ولم أجد من رفعه. 
رواه مالك .)1۲٤( ۲٤۷ -7557/١‏ وأحمد 0/ 450 من رواية جابر بن عتيك عن 
ابن عمر بنحو حديث ثوبان المتقدم في الهامش السابق» أما قوله: فلن يزال إلى 
آخره. فكما أسلفنا أنه موقوف» وبالله التوفيق. 


سد تَابُ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةِ وفضلها لاا 
معها واو العطف. وهزه الثلاثة معدومة هنا0"©. 

ومعنى : (إِنَّ بيك وَبَيْنَهَا بابًا مُغْلََا): أن تلك الفتن لا يخرج منها 
شيء في حياتك. ' 

وقوله : (مُعْلَقَا) هو الأفصح؛ لأنه رباعي من أغلقت» وإن حكي 
غلقت لكته مرذول: 

وأوضح سيدي أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة الفتنة في الأهل 
فقال: هي عَلَ وجوه منهاء هل يوفي لهم الحق الذي يجب لهم عليه 
أم لا؟ لأنه راع عليهم»› ومسئول عن رعايتهم» فإن لم يأتٍ بالواجب 
منها فليس مما يكفره فعل الطاعات» بدليل قوله يك للذي سأله إذا 
قتل في سبيل الله صابرًا محتسبّاء مقبلًا غير مدبر: يكفر ذَلِكَ عني 
خطاياي؟ قَالَ: انعم إلا الدين»". 


وهكذا من جميع الذنوب. 


: قال ابن مالك‎ )١( 
ونصبوا بإذن المستقبلا إنْ صدرت والفعل بَعْدَ مُؤْصلا‎ 
أو قبلة اليمينٌُ» وانصب وارفعا  إذا إذن من عطف وقعا‎ 
وقال ابن عقيل: ولا ينصب -أي: المضارع- بها بشروط:‎ 
أحدها: أن يكون الفعل مستقبلاً. الثانى : أن تكون مصدرة. الثالث: أن لا يفصل‎ 
بينها وبين منصويها.‎ 
-١17ص «الآجرومية وشرحها» لابن عثيمين‎ ٦-٠ /4 انظر: «شرح ابن عقيل»‎ 
ففيهما أمثلة تحرر هذا الموضوع ومنهما فراجع.‎ ۳ 

(۲) رواه النسائي ٤-۳/٦‏ وأحمد ۳۰۸/۲ ۳۳۰/۲ وأبو يعليل 58٠/١١‏ 
(2507). من حديث أبي هريرة» وصححه الألباني في تعليقه على «شرح العقيدة 
لطحاوية») لابن أبي العز ص٤0٤‏ »› وله شاهد عند مسلم (486م١)‏ عن أبي قتادة 


لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح لاب 


وقال: من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله'ء وإجماع أن 
الحقوق إذا وجدت لا يسقطها إلا الأداءء فإن كان ما تركه من 
حقوقهم من طريق المندوبات» فليس من ترك مندوبًا يكون عليه إثم» 
فيحتاج إلى تكفير. 

فيبقئ وجه آخره. وهو تعلق القلب بهم» وهو عَلَئ قسمين: 
إما تعلقًا مفرطا حَنّى يشغله عن حقّ من الحقوق» فهذا ليس مما 
يدخل تحت ما يكفر الطاعات» بل يدخل تحت وعيد قوله تعالی : 
كل إن كن -ابازكم رَبتَارَكُمْ» الآية [التوبة: 4؟] وإن كان ما لا يشغله 
عن توفية حق من حقوق الله. فهذا النوع -والله أعلم- هو الذي 
يكفره أفعال الطاعات. 

وذكر في قوله: «فتنة الرجل في أهله» هل هذا خاص بالرجال 
دون النساءء فقال كلِدِ: هن شقائق الرجال»“ معناه في لزوم 
الأحكام. 


)١(‏ هذا الحديث ذكره البخاري كتاب: الهبة» باب: إذا وهب ديئًا عل رجل في 
الترجمة للحديث رقم (1501) معلقّاء وقال ابن حجر: وصله مسدد في «مسنده» 
من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا «من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه 
أو ليتحلله منه» الحديث. وقد تقدم موا بمعناه في كتاب المظالم» «فتح 
الباري» 8/ .۲۲٤‏ 
قلت : وسيأتي حديث أبي هريرة موصولاً برقم )۲٤٤۹(‏ كتاب: المظالم» باب: 
من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له. هل يبين مظلمته؟ من طريق سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيه : «من كانت له مظلمة لأحد من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم. قبل أن لا يكون دينار ولا درهم..». 

(0) رواه أبو داود (٣٣۲)ء‏ والترمذي (۱۱۳)» وأحمد 151//5. 
وقال الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي :۱۹١ /١‏ هذا إسناد صحيح. وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۲۸٦۳(‏ 


سد كتَابٌ مَوَّاقيت الصَلاة وفضلها ا( 


وإنما هذا من باب الأعلئ» يؤيد ذلك قوله بيه : «ما تركت بعدي 
فتنة أضر عَلَّى الرجال من النساء»"“ ولم يقل ذَلِكَ في المرأة» فالرجال 
في هذا المعنى أشد. 

وأما فتنته في ولدهء فقال تعاليل: اما أمولكم وَأَوْلدَكدٌ EE‏ 
الآية [التغابن : .١6‏ وذلك من فرط محبته لهم وشغله بهم 0 
الخير أو التفريط بما يلزمه من القيام بحقوقهم وتأديبهم» فهذه فتن 
تقتضي المحاسبة» وقد تكون المرأة في ذَلِكَ أشد من الرجال» لكن 
لما ليس لها الحكم عليه مثل الأب» فذكر الأعلى. 

وأما المال» فالرجال والنساء في ذَلِكَ سواءء إلا أنه في الرجال 
أغلب؛ لأنهم يحكمون ولا يحكم عليهم» والنساء في الغالب محكوم 
عليهن» فلذلك -والله أعلم- ذكر الرجال دون النساء. 

وهل هذا الحكم خاص بالأربعة هه أم هي من باب التنبيه 
بالأعلئ؟ لأن العلة (إذا أنيط)”'2 بها الحكم إذا وجدت لزم الحكمء 
وهو إجماع أهل السنة”". فكل ما يشغل عن حق من حقوق الله فهو 
وبال عَلَ صاحبه”*'؛ وكل ما كان للنفس به تعلق» ولم يشغل عن حق 
من حقوق الله فتوفية الحقوق (المأمور بها كفارة له. وهل الواحد من 


)١(‏ سيأتي برقم (2047) كتاب: النكاح» باب: ما يتقئ من شؤم المرأة من حديث 
أسامة بن زيد #ه. 

(؟) في «بهجة الأنفس» :7٠١ /١‏ وهو أن العلة التي نيط بها الحكمء إذا وجدت لزم 
الحكم.اه. 

(5) ينظر في أن العلة مناط الحكم : «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي 3717/9/7 
«إرشاد الفحول» ۲/ ۰۸۷۰ ۸۷۳. 

(4) «بهجة النفوس» ۱/ ۲١٠-۲۰۰‏ ملخصًا. 


و کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


ذَلِكَ يكفر)“ أو المجموع؟ فذكر من أفعال الأبدان أعلاهاء وهو 
الصلاة والصوم. قَالَ (الله جل جلاله في حقها)(": ورا َة إل 

علّ الحلينوين» [البقرة: ]٤٥‏ وذكر من حقوق الأموال أعلاهاء وهي 
الصدقة» ومن الأقوال أعلاهاء وهي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فمن فعل هذه لم يكن له أن يترك الباقي» قَالَ الله تعالى: 
إتت اللو تن ع الفحسا والشكر4 [العنكبوت: ]٤٥‏ فمن لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا. ومن ترك 
شيئًا من الواجبات فقد أت فاحشًا ومنكرّاء ومن أتاهما فقد بعد من 
الله ومن بعد كيف يكفر عنه شيء؟ 

وأما فتنة الولدء فهي فرط محبتهم» وشغله بهم عن كثير من الخيرء 
أو التفريط بما يلزمه من القيام بحقوقهم. فهذِه الفتنة تقتضي المحاسبة» 
وكذا فتنة المال. 

وأما فتنة الجار» فهيل أن تتمنى أن تكون مثل حاله إن كان متسعاء 00 
تعال : وملا ّم لِِعْضٍ فة [الفرقان: .]٠١‏ فهلذِه الأنواع 
وما شابهها مما يكون من الصغائر فدونها يكفرها أعمال البر للآية: 
«إنَّ لصتت يهنن ألتَيكَاتِ» [هود: »]١١4‏ قَالَ بعض أهل التفسير: 
الحسنات هنا: الصلاة» والسيئات: الضغائر”". وقال ابن العربي: 
الفتنة التي تدخل عَلَى الرجل من هذه الجهات إن كانت من الصغائر 
صح ذَلِكَ فيهاء وإن كانت من الكبائر فلا تقوم الحسنات بها“ . 


)1( ما بين القوسين طمس في (س). 
(۲) ما بین القوسين طمس فى (س). 
(۳) «زاد المسير» .154-1١54/5‏ 
)٤(‏ «عارضة الأحوذي» ۹/ ٠٠١‏ . 


س كتابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 

خامسها: 

معن «تموج»: تضطرب ويدفع بعضها بعضّاء وشبهها بموج البحر 
لشدة عظمها. 

وقوله : (فَهبَْا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَة). القائل (فهبنا) هو أبو وائل. وجاء في 
رواية: قَالَ أبو وائل: فقلت لمسروق: سل حذيفة عن الباب» فقال: 
عمر”". ويأتي لهذا الحديث زيادة في أبوابه إن شاء الله. 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود: 

اَن رجلا آَصَاب يِن أمْرَأَةٍ له انى النِىَ يله كَأَخْبَرَهُء كَأئْرَلَ الله 
تعاليل : وأو الصَلرهَ ري لار 0 ّ 00 إِنَّ للست يذه 
لتَيكَاتِ» [هود: .]1١١5‏ قَقَالَ الرَّجْلٌ: يا رَسُولَ الل ألِي هذا؟ قَالَ: 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في التفسيرهء وقال: 
زلمًا:“ساعات بعد شاعا ت وه سيت ال الزلف: منزلة بعد 
منزلة) واا زلف فمصدن معل القرتق» اردلفرا + اجتمعراء زلفا: 


جميعًا. وقال في آخر الحديث إلى هذه الآية: قَالَ: «لمن عمل بها 
6م 
من أمتي) 


U 


٠. (4) ۰ 1 ۰ 2 8 ۶‏ ع ۳ 
وأخرجه مسلم في التوبة"» والترمذي في التفسير“» والنسائي في 


.)۲۲٥۸( جاء ذلك في رواية الترمذي‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (1541) كتاب: التفسيرء باب: قوله : راقو الصَكوهَ طْرَق لار 4. 
(۳) برقم (7751) كتاب : التوبة» باب: قوله: إن ال يزْهِينَ السا . 
€3 برقم )31١5(‏ باب : : من سورة هود. 


ل _-” امس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سص 


الرج) وابن ماجه في الصلاة» وأبو داوو) 

وعند ابن ماجه: أصاب من أمرأة ما دون الفاحشة» فلا أدري ما بلغ 
غير أنه دون الزنا. 

وفيه: يا رسول الله ألي هلذه؟ قَالَ: «لمن أخذ بها»”". 

ثانيها : 

هذا الرجل أسمه : كعب بن عمروء أبو اليسر عَلَئْ أصح الأقوال“ 
كما أخرجه النسائي في التفسير. 

وأخرجه الترمذي أيضًا من حديث ابن موهب» عن موسئ بن 
طلحة» عن أبي اليّسّر -يعني : كعب بن عمرو- قَالَ: أتتني أمرأة تبتاع 
تمرّاء فقلت: إن في البيت تمرًا أطيب منه» فدخلت معي في البيت» 
فأهويت إليها فقبلتها. فأتيت أبا بكر فذكرت ذَلِكَ له» فقال: أستر 
عَلَ نفسكء. ولا تخبر أحدّاء وتب. فأتيت عمر فذكرت ذَلِكَ له 


(۱) رواه النسائي في «الكبرئ؛ .)۱۱۲٤۷( "55/5 .)9977( ۳۱۸/٤‏ 

(۲) رواه أبو داود (4554). 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۳۹۸). 

(54) أسمه: كعب بن عمرو بن عباد بن سواد #. وكنيته : أبو اليسر بفتحتين. شهد العقبة 
وبدرّاء وهو ابن عشرين وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب» وشهد أحدًا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله بل 
توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين وذلك في خلافة معاوية . وهو أخر من مات 

من أهل بدر. 
وجزم بأنه كنيته أبو اليسر: ابن سعد وابن الأثير وغيرهما. 
انظر: «الطبقات الكبرى» ٥۸١/۳‏ «الجرح والتعديل» لا/ ))40١( ١6١‏ 
«الثقات» ۳/ ٥۲‏ «الاستيعاب» #/ ۳۸۰ (77؟). «أسد الغابة» ٤۸٤/٤‏ 
(65 ) «تهذیب الکمال» .)٤۹۷۸( ۱۸۹-۱۸٩ /۲ ٤١‏ 
)٥(‏ رواه النسائي في «الکبری» 55/5" .)۱۱۲٤۸(‏ 


سد كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها “لت ۷( 


فقال: أستر عَلَى نفسك» وتب» ولا تخبر أحدًا. فلم أصبر» فأتيت 
رسول الله يلل فذكرت ذَلِكَ لهء فقال: «أخلفت غازيًا فى سبيل الله 
في أهله بمثل ههذا؟» حَنََّ تمنئ أن لم يكن أسلم إلا تلك الساعة» 
حى ظن أنه من أهل النار. 

قَالَ: وأطرق رسول الله يك حك أوحي إليه : وق الوه ري 
لبَارٍ وما مَنَّ يل إلئ قوله: ذلك ورك لاکریت [هود .]١١4‏ 

قال أبو اليسر: فأتيته» فقرأها على رسول الله يل فقال أصحابه: 
يا رسول الله ألهذا خاصة» أم للناس عامة؟ قَالَ: «بل للناس عامة»"". 


قَالَ البزار: لا نعلم رواه عن أبي اليسر إلا موسئ» ولا عن موس 
0 
إلا ابن (موهب) . 


وفي كتاب الواحدي: وكان زوجها بعثه رسول الله َي في بعث. 
وفيه : فغمزتها وقبلتهاء وكانت أعجبتني”". 


وفي لفظ عن ابن عباس أن رجلا أتئ عمر فقال: إن أمرأة جاءتني 
تبايعني» فأدخلتها الدولج”“» فقال: ويحك لعلها مغيب في سبيل الله. 


)١(‏ الترمذي )”١١5(‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة هود» وقال: هذا حديث 
سين ص یج : 

(۲) (ج): وهب. وهو خطأء وما أثبتناه من (س) وهو الموافق لما في : «مسند البزار» 
366 (۰۹(. 1 

(۳) «أسباب النزول» ص ۲۷۳-۲۷۲ (١٤٥٠)ء‏ وفيه : فأعجبتني» فقلت: إن في البيت 
تمرًا هو أطيب من هذا فألحقيني » فغمزتها وقبّلتها.اه. 
قلت: وفي سياق الواحدي لهذا الحديث ما يدل بمعناه أن زوجها كان غازيًا في 
سبيل الله فكأن المصنف رحمه الله ساقه هنا بمعناه. 

(5) ورد في الهامش الأصل : الدولج هو: السّرب. فوعل» عن كراع» والدولج: 
المحُدّعَ» وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير. «تهذيب اللغة؛ ۲/ 7١8‏ مادة: = 


جه كبا نم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أجل. قَالَ: آئت أبا بكر فأتاه وقال له مثل ما قَالَ عمر. وقال: 

أثت رسول الله فأتاه.. الحديث. 

وفيه: يا رسول الله» ألي خاصة؟ فضرب عمر صدره وقال: ولا نعمة 
عين ولكن للناس عامة. قَالَ: فضحك رسول الله ية وقال: «(صدق 
عمر) 27 

وفي «تفسير ابن مردويه» من حديث معاذ: فأمره أن 00 
ويصلكن "2 وفية من حديك بريدة + أن المرأة ناشدته وقالت له ] 
أنا أمك © قَالَ: وذلك أنه كان يقول: « نساء e‏ 
القاعدين ذ في الحرمة كأمهاتهم) ٠“‏ 

0000500 
ثم ندم» فأتئ رسول الله ي فلما صلئ ركعتين من العصر نزلت هذه 


= دلج» «المحكم» ۷/ ۲۴١‏ مادة: دلج. السان العرب» ١507//7‏ مادة: دلج. 

)١(‏ رواه أحمد 545/١‏ (570-15594). والطبراني 2)١19171( 5١6/١75‏ وفي 
«الأوسط» ١1/5‏ (07717)., وابن عدي في «الكامل» 57/5" ,)١701(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» ۷ وفي إسناد أحمد «الكبير»: علي بن زيدء وهو سيء 
الحفظء وبقية رجاله ثقات» وفي إسناد «الأوسط» ضعيف.اه. 

(۲) أصل هذا الحديث رواه الترمذي )۳١١۳(‏ وقال: هذا حديث ليس إسناده 
نمتصل.اه. 
قلت: أما الزيادة التى أوردها المصنف هنا فرواها أحمد 0/ ۲٤٤‏ بإسناد الترمذي 
المنقطع. ولم نقف علي كتاب ابن مردويه؛ لأنه مفقود. 

(۳) لم أقف على «تفسير ابن مردويه»» وهو في «الدر المنثور» ۳/ ٦۳۹‏ عن ابن مردويه 
بلفظ : وجعلت تناشده» فأصاب منها... 

(5) رواه مسلم (۱۸۹۷) كتاب: الإمارة» باب: حرمة نساء المجاهدين» وإثم من 
فاتهمء وأبو داود (54457)» والنسائي ۰٥۰/٦‏ وأحمد 707/0 من حديث» ابن 
بريدة عن أبيه. 


سد كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 


الآية» فلما فرغ من صلاته دعاه فقال: أشهدت معنا هذه الصلاة؟.. ) 
الحديث. 

قال ابن عباس: وهود كلها مكية إلا هزه الآية. وروئ حماد عن 
عمروء عن يحيول بن جعدة أن رجلا أتى أمرأة فأعجبتهء فبعثه النبي 
يه ليلة في حاجة» فأصاب الناس مطرء وتلقته المرأة» (تضرب)'' 
صدرها بيدها فاستلقت» فجعل يريدها فلم يقدر عليها فأتئ رسول الله 
يك فقال له: اقم فاركع أربع ركعات 1" . 

القول الثانى: أنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاري» أبو حبّة 
ا 


۶ )€( 
القول الثالث: أنه ابن معتب رجل من الأنصار»ء ذكره ابن أبي خيثمة 
في «تاريخه» من حديث إبراهيم النخعي”* . 


)١(‏ في (ج): فضرب. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ۷/ ٤٤۷‏ (۱۳۸۳۱)» وفي «تفسیره» 1/ 57/4 (2)17750 
ومن طريقه ابن جرير في «تفسیره» ۷/ ۱۳۳ ۸/07 من طريق محمد بن مسلم. عن 
عمرو وهو ابن دینار. 

(۴) قال المزي في ترجمة حفيده: ضمرة بن سعيد بن أبي حنة بالنون وقيل: بالباء 
بواحدة. واسمه : عمرو بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن غنم بن 
مازن بن النجار الأنصاري المدني المازني. شهد العقبة ويدرًا. 
وانظر عنه في: «الطبقات الكبرئ» (القسم المتمم) ص2595 «الاستيعاب» 
۳/ ۲۷۵ (1957), «تهذیب الكمال» 71/17". 

)٤(‏ أخرجه الكلبي في «تفسيره» كما في «الإصابة» ۳/ ٠١‏ (09471)» وعنه ابن مندة كما 
في «الفقتح» 0/۸ . وقد تقدمت ترجمة الكلبي في شرح الحديث رقم (۳) وهو 
ضعيف متهم بالكذب. 


(5) لم أعثر على هذا الأثر في مطبوع «تاريخ ابن أبي خيثمة»» فقد يكون فيما فيه طمس = 


.”بإ ادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سص 


ليف 


الرابع : أنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري» حكاه مقاتل7". 
الخامس : نبهان التّمارء حكاه ا 

وقال الثعلبي : نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالیٰ : : وار يت إا فوا 
َة الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال السهيلي: في حكايته: أبو (مقبل)”" نبهان التمار. 

سادسها : عباد» حكاه القرطبى “. 

الي“ : 

الرجل الذي (ألي هذه؟) هو أبو اليسر كما سلف. 

وجاء في ا فقال رجل من القوم : هذا له خاصة؟ ذكرها ابن 


منه. وقد روئ هذا الأثر الطبري في «تفسیره» ۱۳۲/۷ (18584) من طريق 


الأعمش» عن النخعي» قال: فلان بن معتب رجل من الأنصار... 

كما في «زاد المسير» /٤‏ ۰۱۷۷ «تفسير ابن كثير» ۷/ 2547 وفيه: نفيل بدل مقبل» 
«فتح الباري» ۸/ /اه7. 

قال الحافظ في «الفتح» 4 : وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد 
الثقفي أحد الضعفاء في «تفسيره» عن ابن عباس. وأخرجه الثعلبي وغيره من طريق 
مقاتل بن الضحاك عن ابن عباس : أن نبهانًا التمار أتته أمرأة حسناء... 

ثم قال: وهذا إن ثبت حمل على واقعة أخرئ لما بين السياقين من المغايرة.اه 
قلت: وذكر أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۰/ ۲۷۰۹ (۲۹۳۸) أن كنيته أبو مقبل. 
وكذا نقله الخزاعي التلمساني في «تخريج الدلالات السمعية» ص۷1۳ عن ابن 
فتحون فى «الصحابة». ‏ ` 

في (س)ء (ج): معقل. وهو تخريف» وما أثبتناه الموافق لما في «معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم ۲۷۰۹/٩‏ (۲۹۳۸)ء ومنه نقل ابن نقطة في «تکملته» ۱/ ٤۷٩‏ (۸۲۲). 
وانظر : «غوامض الأسماء المبهمة» /١‏ 940؟195-1. و«الجامع لأحكام القرآن» 
..٤‏ آما البغوي في «تفسیره» ٠١١/۲‏ فكناه بأبي معبد!!. 

«الجامع لأحكام القرآن» 9/ .١١١‏ 

أي : ثالث الأوجه. 


ممه كتابٌ مَوَافَيتَ الضّلاة وفضلها لا( 


الجوزي وحكى في تعيينه ثلاثة أقوال» وعزاها إلى الخطيب: عمر بن 

الو 
وقد روئ هذا (الأخير) أبو علي الطوسي صاحب «الأحكام»» 

شيخ أبي حاتم الرازي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن 
.0( 

معاذ» ولم يسمع مه . 
رابعها: 
طرفا النهار: الغداة والعشى» والأشهر كما قَالَ ابن الخطيب أنها 

الصبح والعصرء ولا يكون الطرف الثاني صلاة المغرب لدخولها في 

الزلف. 
ثم أستنبط من ذلك الوتر بالفجر وتأخير العصر لما لا يسلم له» وقد 

قيل: إن الثاني المغرب أو العشاء. 
وقال الزجاج فى «معانيه»: صلاة طرفى النهار: الغداة والظهر 

والعصر بما لم يسلم له. وقال مقاتل : صلاة الفجر والظهر طرف» 

وصلاة العصر والمغرب طرف. 

لقا آل [هود: ]١١4‏ يعني : صلاة العتمة. 
زاك "القطين ا 

.١"17//5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) في (ج): الآخر. 

09 عن قضية إرسال ابن أبي ليلئ عن معاذ قال الترمذي وابن خزيمة: لم يسمع من 
معاذ.اه. قال المنذري: وهو ظاهر جدًا.اه. وقال الدارقطني عن صحة السماع: 
فيه نظر لأن معادًا قديم الوفاة» أنظر: «سنن الترمذي» 0591/0 «التحقيق في 
أحاديث الخلاف» ."0/١‏ وانظر: «جامع التحصيل» ص٦۲۲‏ (١٥٤)ء‏ اتحفة 
التحصيل» ص٥۲۰‏ . 


(5) «تفسير الطبري» ۷/ ۰۱۲۸-۱۲۷ «تفسير ابن أبي حاتم» ۲۰۹۱/۲ (۱۱۲۹۷). 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وقال الأخفش: يعني: صلاة الليل. 

خامسها: ۰ 

سلف معنى الزلف. قَالَ الزجاج: معناه الصلاة القريبة من أول 
الليل» زلف: جمع زُلفة» يعني بالزلف من الليل: المغرب والعشاء”". 

وقراءة الجمهور ضم الزاي وفتح اللام» وقرأ أبو جعفر بضمهما”". 

وقرأ ابن محيصن بضم الزاي وجزم اللام» وقرأ مجاهد: زُلمَىء 
ل ا 

وفي «المحكم»: زلف الليل: ساعات من أولهء وقيل: هي ساعات 
الليل الأخيرة من النهار» وساعات النهار الأخيرة من اللير“. 

وفي «جامع القزاز»: الزلفة تكون القربة من الخير والشر. 

سادسها : 

المراد بالحسنات: الصلوات الخمس إذا أجتنبت الكبائر. 

وقال مجاهد: هى قول العبد: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله 
ا ةا 


أختلف أهل السنة في قوله تعالل: إن كلست يذهب ألتَّكَاتَ» 
[هود: .]١١5‏ فقال الجمهور: هو شرط بمعنى الوعيد كله. أي : إن 


.158/4 أنظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) زاد ابن الجوزي فى «زاد المسير» ١77/5‏ وشيبة. 
(؟) «معانى القرآن» لأبى جعفر / ۳۸۷۔ 

() «المحكم؛ 2.41/9 


() أنظر: «تفسير الطبري» ۷/ ١١ء‏ و«زاد المسير» .١18/4‏ 


سك كتَابٌ مَوَاقيت الصَلَاة وفضلها ۳( 


أجتنبت الكبائر كانت العبادات المذكورات (كفارة"' للذنوب» وإن لم 

وقالت فرقة: إن لم تج تجتنب لم تحطها العبادات وحطت الصغائر» 
وذلك كله بشرط التزية من الصبغائر رعا الإصرار عليها. 

وقال ابن عبد البر : قَالَ بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا : 
إن الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والطهارة» واستدل بظاهر هذا 
الحديث» وبحديث الصنابحى : «خرجت الخطايا من فبه)0) وغيره» 
وهذا جهل وموافقة للمرجئة› وكيف يجوز أن تحمل هزه الآثار على 
عمومها وهو يسمع قوله تعالئ: با ايت انوا ًا لل لل و 
موا [التحريم: ۸] في آي كثير فلو كانت الصلاة ا وأعمال 
البر مكفرة للكبائر لما أحتاج إلى التوبة”". 

ثامنها : 


E Rg 

وهي من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بث بنص القرآن» وقد يستدل به 

عَلَ أنه لا حد ولا أدب عَلَى الرجل والمرأة وإن وجدا في ثوب وأاحد» 
وهر اا ابن المنذر. 


(1) في (ج): كفارات. 

(؟) رواه النسائي ۰۷٥-۷٤ /١‏ وفي «الكبرئ» ۱/ 2))1١7( ۸۷-۸٦‏ وأحمد ۰۳٤۹/٤‏ 
وفي «الموطأ» ٤٠-۳۳ /١‏ (٤۷)ء‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» ؟/ 0٥۸-0۷‏ 
»)٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» ۲۹/۱٠-١٠٠ء‏ وقال الحاكم : حديث صحيح 
ولم يخرجاه» وليس له علة» وقال الذهبي : على شرطهما ولا علة له والصنابجي 
صحابي مشهور» وقال الألباني : في «التغريب» :)۱۸١(‏ صحيح لغيره. 

(۳) «التمهيد» 5/ 55. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
قَالَ شيخنا قطب الدين: وقوله: ظوَرْلنًا ين الل [هود: ]١١4‏ 
مقتضاه الأمر بإقامة الصلاة فى زلف منها؛ لأن أقل الجمع ثلاثةء 
والمغرب والعشاء وقتان» فيجب الحكم بوجوب الوتر. كذا قَالَء 
وتبعه شيخنا علاء الدين فى «(شرحه»» وهى نزعة» ولا يُسَلّْم لهما. 


0 OVS 5 TO) 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلّاةِ وفضلها 


-٥‏ باب فَضْلٍ الصَلَاة لِوَقْتَِا 
۷- حَرَّثَنَا أبُو الوليدٍ هام بن عَبْدٍ الك قال: حَدََنَا سُعْبَةٌ قَالَ: الوَلِيدٌ بِنُ 
العَرّارٍ خرن قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمرو الشِّبَانَ يَقُولُّ: حَدَثَنَا صَاحِبُ هذه الدّار- 
وشار إلى کار عَبِدٍ ا قَالَ: سَأَلْتُ النّبِيَ يِ: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قَالَ: 
الصا لی فیا اء کم یه قل م بز لوالتین. :کم يه قل. 
«الْجِهَادُ في سیل اللو». قَالَ: حَدَّتَنِي بهن وَلَوِ اشتَرَذهُ راڌني. 1 04۷۰ء 
4- مسلم: ۸۵- فتح: 15 /1] 
ذكر فيه حديث أبي عمرو الشيباني : قال: حدثني صَاحِبَ 


-وَأَشَارَ لی دار عَبْدٍ الله ابن مسعود- قَالَ: سَأَلْتُ الي كلل : أي الْعَمَل 


و 


(أَحَبُ)"" إِلَى الله؟ تال : «الصّلاة عَلَى وَْيهَاه. قا 6 0 قَالَ: «ثُمَ 
ر الوَالِدَيْنَ». قَالَ: ا ْم أيْ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سيل اللها. قَالَ: حَدَّتنِي 
بِهِنَّء ولو أسْتَرَدنَهُ لرَادَني. 
أحدها 
50 . 5 ع م 1 3 زفق زفرف 
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا فى الأدب ‏ وأول الجهاد 
٤(‏ 0 
والتوحيد 


وأخرجه مسلم في الإيمان””'» والترمذي هنا والبر والصلة› 


: ورد بهامش الأصل: من خط الشيخ: في الخامس في شرح شيخنا قطب الدين‎ )١( 
أفضل.‎ 

(؟) سيأتي برقم (0970) باب: البر والصلة بسنده ومتنه. 

(۳) سيأتي برقم (۲۷۸۲) باب: فضل الجهاد والسير. 

(5) سيأتي برقم (1/675) باب: وسمّى النبي ب الصلاة عملا 

)٥(‏ رقم (80) باب: بیان کون الإيمان بالل تعالئ أفضل الأعمال. 


ا كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


TT‏ والنسائي ھن 
وطرقه الدارقطني في «علله»". 
ولاين خر واننبحبان والحاكم : أي العمل أفضل؟ كَالَ: «الصلاة 

في أول وقتها””*'. قَالَ الحاكم: عَلَّى شرط الشيخين؛ وله شواهدء 

فذكرها. 
وهو في الترمذي من حديث أم م 1 وحديث «أول 

(۱) برقم (۱۷۳) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل» وبرقم 
(۱۸۹۸) كتاب: البر والصلة. باب : ما جاء في بر الوالدين. 

.۹۲/۱ )0 

۱۷/١ )۳(‏ (584). قلت: الذي طرق الدارقطني في «العلل» عن عون بن عبد الله بن 
عتبة. والاختلاف عنه. وليس في «الصحيح» هنا من هذه الطرق شيء» ولا عند من 
أشار المصنف بتخريجهم لهذا الحديث» إنما هو عن الوليد بن العيزار» عن أبي 
عمرو سعد بن إياس الشيباني. كما في مصادر التخريج. أما ما طرق الدارقطني 
فأخرج أحد طرقها الطبراني /٠١‏ 75-7 (48194) من طريق أبي جناب يحيئ بن 
أبي حية الكلبي» ضعفوه لكثرة تدليسه كما في «التقريب» (/070717. وأخرج الهيثم 
بن كليب في «مسنده» 7177/7 (۸۹۷) طريق إسماعيل بن عياش » عن عون. وعون 
هذا روايته عن ابن مسعود مرسلة كما في «سنن الترمذي» ۲/ ۰٤۷‏ وانظر: «جامع 
التحصيل»؟ ص۹٤۲‏ (2)06948 «تحفة التحصيل» ص١70.‏ 

(4) رواه ابن خزيمة 1١59/١‏ (۳۲۷)» وابن حبان »)۱٤۷۷( ۳٤۱-۳٤١ /٤‏ والحاكم 
816-١8 /١‏ 1. 

4 برقم )۱۷١(‏ ولفظه : «الصلاة لأول وقتها). 

(5) «سئن الترمذي» /١‏ ۳۲۳ وقوله فيه : حديث أم فروة لا يروئ إلا من حديث عبد الله 
ابن العمري» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه: وهو صدوق» 
قلت: أما جزم الترمذي بأن حديث أم فروة لا يروئ إلا من حديث العمري 
ففيه نظر. 


كك كتابُ مَوَافِيتٍ الصَّلَاةٍ وفضلها ۷( 


الوقت رضوان الله وآخره عفو الل» له طرق ضعيفة 


0) 


قال أحمد شاكر في «شرحه على الترمذي» ۳۲٤١/١‏ بعد أن وهُم الترمذي: 


والحديث رواه عن القاسم بن غنام (الراوي عن أم فروة) ثلاثة: عبد الله بن عمر 
العمري. وأخوه عبيد الله بن عمر العمريية والضحاك بن عثمان الأسدي 
الجزامي. 5 

وضعفه لجهل الواسطة بين القاسم بن غنام وأم فروة» بعد أن ذكر أضطراب الرواة 
عنه لا عن عبد الله العمري. قال الألباني في «صحيح أبي داود» :4٠7/7‏ وهذا 
أضطراب شديد مما يزيد في ضعف الإسناد... لكن الحديث صحيحء فإن له 
شواهد ذكر منها حديث الباب هنا. وبالله التوفيق. 

وطرقه خمسة» أربعة مرفوعة» وواحدة موقوفة: 

الطريق الأول : حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ : «الوقت الأول من الصلاة رضوان 
الله » والوقت الآخر عقو الل ` 

رواه الترمذي »)١/7(‏ وقال: غريب. وابن عدي ٤۷۳/۸‏ ترجمة رقم (۲۰۵۷)» 
والدارقطني »7549/١‏ وأما الحاكم 184/١‏ فبلفظ : «خير الأعمال الصلاة في أول 
وقتها». وقال: يعقوب بن الوليد هلذا شيخ من أهل المدينة» سكن بغداد» وليس من 
شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد. اه. وتعقبه الذهبي بأن يعقوب كذاب.اه. والبيهقي 
0١‏ كلهم من طريق شب شيخ الترمذي أحمد بن منيع من يعقوب هذا. 

قلت : ومدار الحديث على يعقوب بن الوليد هئذاء وهو كذاب. وقد بين ابن صاعد 
وابن أسباط (الراويان عن ابن منيع) فما حكاه ابن عدي ٤۷٣/۸‏ عنهم أن هذا 
الحديث بهذا الإسنادباطل.أه. قال البيهقى 510/١‏ : ويعقوب منكر الحديث. 
ضعفه يحيئ بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل» وسائر الحفاظء ونسبوه إلى الوضع 
-نعوذ بالله من الخذلان- وقد روي بأسانيد كلها ضعيفة.اه. قال الألباني في 
«ضعيف الترغيب» (۲۱۷): موضوع. 

الطريق الثانية : حديث جرير بن عبد الله» وهو كما ساقه المصنف ها هنا. 
ورواه الدارقطني »5494/١‏ وعنه ابن الجوزي في «التحقيق» -1585/١‏ ۲۸۷ 
(۳) وقال: وأما حديث جرير ففيه: الحسين بن حميد. قال مطين: كذاب. 
الطريق الثالثة: حديث أبي محذورة مرفوعًا ولفظه: «أول الوقت رضوان الله 
ووسط الوقت رحمة الله و آخر الوقت عفو الله». 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
ثانيها : 
أبو عمرو هذا تابعي a‏ واس سعد ين باس عاش 


مائة وعشرين سنة. وهو م عاسم ف ار والشيباني -بالشين 
ال هة إن قات دن تعلمة بن كا" 4 ويه هة اة 


بكينة أشنا رها ف شه الدتنة ا ف اجعها ننه" مها 

أبو عمرو السيباني -بسين مهملة مفتوحة ومكسورة- وهو والد 
Da ١ 0 1‏ 

يحيئ بن أبي زرعة 


= رواه الدارقطنی »۲٠۰-۲۲۹/۱‏ والبيهقى ؟١/‏ 2475-8575 وقال الأخير في أحد 
رجال الإسناد وهو إبراهيم .بن زكريا هللا هو البجلي.... حذث عن الثقات 
بالبواطيل.اه. وقال ابن الجوزي فى «التحقيق» /١‏ ۲۸۷: وسئل أحمد عن هذا 
الحديث : «أول الوقت رضوان الله». قال من روئ هلذا؟! ليس هذا بثبت.اه. قال 
الألباني في «الترغيب» (۲۱۸): موضوع. 
الطريق الرابع : حديث أنس مرفوعًا : «أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو 
الله رواه أبن عدي ؟/ “۷١‏ وعنه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» ۳۹۰/۱ 
وجزم بأنه لا يصح. وذكر البيهقي أنَّ للحديث طريقًا عن ابن عباس ولم أهتد إليه. 
الطريق الخامسة: أثر محمد بن جعفرء عن أبيه موقوفا بنفس سياق المصنف هنا. 
رواه البيهقى .47"5/١‏ وحکی رفعه. وانظر: «نصب الراية؛ ۲٤۳-۲٤٩/۱‏ 
تلن الح 1/6 فيه رادان 

)١(‏ شهد القادسية» وهو ابن أربعين سنةء وقد أدرك زمان النبي ية ولم يره» رم له 
الجماعة» وهو مجمع على ثقته. أنظر: «الطبقات الكبرى» 5/ »٠١4‏ «التاريخ 
الكبير؛ ٤۸-٤۷ /٤‏ (١۱۹۲)ء‏ «الجرح والتعديل» 8/5/ا-9/! (١٤۳)ء‏ «تهذيب 
الكمال» ۱۰/ ۲٣۹-۲۵٥۸‏ (۲۲۰۵). 

(؟) ذكر منها ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ۲٠٠-۲٤۳/١‏ أربعة وهي : 
السيناني» والسَّيناني » والشيباني» والسيباني. 

() يحيئل هذا هو ابن أبي عمرو زرعة الشامي الحمصي» ابن عم عبد الرحمن 
الأوزاعي شهد غزاة القسطنطنية مع مسلمة بن عبد الملك. 
وهو ثقة ثقة» من أحد الثقات المجمع على حديثهم» عُمْر خمسًا وثمانين سنة. = 


س كتابٌ مَوَافِيتِ الصَلَاة وفضلها 


فائدة : 
في الرواة أبو عمرو الشيباني آثنان: هذا والنحوي الكبير 

ثالثها : 

عبد الله بن مسعود» هو أحد السابقين الأولين» حليف الزهريين» 
أسلم قبل عمرء وهو صاحب الستر والوساد والسواك» مات بعد 
الثلاثييه ”> و بالق 

وفي الرواة أيضًا عبد الله بن مسعود الغفاري: روى عن نافع» عن 
بردة في فضل رمضانء» وقيل : أبو مسعود. 

رابعها: في فوائده: 

الأولى: الآكتفاء بالإشارة عن التصريح» عملا بقوله: وأشار إلى 
دار عبد الله بن مسعود. 

الثانية : هذا السؤال عن طلب الأحب ليشتد المحافظة عليه› فإن 
العبد مأمور بتنزيل الأشياء منازلهاء فيقدم الأفضل عَلَى الفاضل طلبًا 
للدرجة العليا. 
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= انظر: «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۰٤٥۸‏ «تهذيب الكمال؛ .)٦۸۹۳( 58٠ /"١‏ 
قلت : وقع في مطبوع «الطبقات»: الشيباني. بشين معجمة» وهو تصحيف بين. 
)00( سم النحوي: لاق عراز بم ربعديها ران يني صاحب العرية توي 
0 بغداد» كان الإمام أحمد يكتب أماليه» وكان خيّرًا فاضلاً صدوفًاء عُمّر ما 
يقارب مائة وعشرين سنة» مات سنة ۲۱۰ھ أو ۲۱۰ھ أو 5١1ه.‏ 
انظر: «تاريخ بغداد» 79/5" «تهذيب الكمال» 5؟/ .)۷٥۳۷( ١75‏ «الكاشف» 
c(VoV) €1 /Y‏ اتقريب التهذيب» (6/ا87). 


)۲( ورد کک ا e‏ 


۲7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الثالثة : المراد هنا بالعمل عمل البدن والجوارح» فإنه وقع الجواب 
بالصلاة على وقتهاء والنية مطلوبة فيه باللازم. 

الرابعة : فيه فضيلة أول الوقت؛ لأن صيغة أحب تقتضي المشاركة 
في الأستحباب» فيحترز به عن آخر الوقت» ورواية الصلاة في أول وقتها 
أصرح. ويستشنى من تفضيل الصلاة أول الوقت فروع بسطناها في كتب 
الفروع ومنها «شرح المنهاج». 

وخالف أصحاب الرأي فقالوا: إن التأخير إلى آخر الوقت أفضل 
إلا للحاج فإنه يغلس بالفجر يوم النحر بمزدلفة. 

الخامسة: سلف في باب (من قَالَ: إن الإيمان هو العمل) الجمع 
بين هذا الحديث وما قد يعارضه»ء فراجعه من ثم. 

السادسة: تعظيم بر الوالدين حيث قدمه عَلَّى الجهادء فأذاهما 
محرم. والبر خلاف العقوق» فبرهما: الإحسان إليهماء وفعل الجميل 
معهماء وفعل ما يسرهما. ومنه الإحسان إلى صديقهماء وقد أفرد 
بالتأليف. وما أحسن قول سفيان بن عيينة في قوله تعالئ: ظأَنٍ 
اشڪر لي وِلولِديِك» [لقمان: ]١4‏ أن من صلى الخمس فقد شكر الله 
ودا لالد عقا د 

السابعة: قوله: (ثم أي؟): هو غير منون؛ لأنه موقوف عليه في 
الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه» فتنوينه 
ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يأتي بما بعده» كذا 
نبه عليه الفاكهي في «شرح العمدة». 


(0) ذكره القرطبی فی «تفسیره» /١5‏ 7.58 


ا ڪتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وفضلها 
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وأما ابن الجوزي فقال فى «مشكله» فى حديث ابن مسعود: أي 
الذنب أعظم؟ أي : مشدد و كلك مجع ون أ ك 
الخشاب» وقال: لا يجوز إلا تنوينه؛ لأنه معرب غير مضاف. قَالَ: 
ومعنى غير مضاف أن يقال: أي الرجلين. 

الثامنة: قوله: (حَدَّنَي بِهنّ): كأنه تقرير وتأكيد لما تقدم إذ لا ريب 
في أن اللفظ صريح ذَلِكَ وهو أرفع درجات العمل. 

التاسعة: قوله: (وَلَوِ أَسْتَرَدنهُ َرَادَنِي) يحتمل أن يريد من هذا النوع 
المذكور -أعني مراتب الأعمال- وتفضيل بعضها عَلَىْ بعض. ويحتمل 
أن يريد لزادنى عما أسأله من حيث الإطلاق؛ تنبيه عَلَْ سعة علمه 
وكيف لا وترك ذُلِكَ خشية التطويل. 

العاشرة: السؤال عن العلم ومراتبه في الأفضلية. 

الحادية عشرة: جواز تكرير السؤال والاستفتاء عن مسائل شتئ 
وقت واحد. 

الثانية عشرة: رفق العالم وصبره عَلَى السائل. 

الثالثة عشرة: أن الصلاة أفضل العمل» فالصلاة لوقتها أحب 
الأعمال إلى الله فتركها أبغضها إليه بعد الشرك. 

وفيه: فضل الجهاد» وتقديم الأهم فالأهم من الأعمال» وتنبيه 
الطالب عَلَئ تحقيق العلم وكيفية أخذه» والتنبيه عَلَىْ مرتبته عند 
الشيوخ وأهل الفضل؛ ليؤخذ علمه بقبول وانشراح وضبط. 

خاتمة : 

هذه الثلاث المذكورات أفضل الأعمال بعد الإيمان؛ لأن من ضيع 
الصلاة حتئ خرج وقتها مع خفة مؤنتها وعظم فضلها فهو لا شك لغيرها 


).ب سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
من أمر الدين أشد تضيبيعًا وأشد اونا وانستفافاء وكذا من ترك بر والديه 
فهو لغير ذَلِكَ من حقوق الله تعاليل أشد تضييعًاء وكذا الجهاد. 

فهاذِه الثلاثة دالة عَلَ أن من حافظ عليها حافظ عَلَىْ ما سواهاء 
ومن ضيعها كان لما سواها أضيع › ولذلك خصت بأنها أفضل الأعمال. 


ROO ORO O)‏ همك 


سكت كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَلاة وفضلها ا 


ےت - اس 9 
1- باب الصَّلَوَاتٌ الخمُس ڪفارَة“ 


gl 


4- حَدَّثَنَا إِْرَاهِيمُ بن مر قَالَ: حَدَّثَنِي ابن بي حازم وَالدَّرَاوَرْدِيٌ» 
عن ټزيڌ عن ڪڍ ن إنراجي» عن أي سَلَمَةً ني عد الخميء عن أي خوفرة أن 
سَمِعَ رَسُول الله كك يَقول: : رايم لَوْ أَنَّ هرا باب ب أَحَدكُمْ؛ ؛ عسل فيه كل 
وو خساء ما قول ذَلِكَ قي من دَرَنه؟». قالوا: لا يُئقِي مِن دَرَنِهِ شَيْئًا. 
َال: «مَذَلِك مِثْل الصَّلَوَاتِ الخَمْسٍء يَمْحُو الله بها الخَطايّاه. [مسلم 137 - 
فتح ؟5/١1١]‏ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة : : آنه سَمِعَ النبي كَل قول ريثم و أن 
َهرًا پاب أَحَدِكُمْ اا منه کل يوم حَمْسّاء ما فول دک يقي من 
دَرَنْهِ؟». قَالُوا : ل يفي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئَاً. كَالَ: «قَدَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ 
الخَمْسٍء يَمْحُو الله بهن الخَطَايًا». 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : | 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيصًا"» وصححه الترمذي”". قال: 
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0١ :‏ 
وفي الباب عن جابر . 


)١(‏ ذكر في هامش الأصل: في نسخة: كفارات للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في 
الا 

(۲) برقم (1717) كتاب: المساجد» باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع 
به الدرجات. 

(۳) برقم (۲۸۹۸). 

)٤(‏ رواه مسلم (514) السابق» ولفظه: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار تمر 
علئ باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات». 


e ED 9‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
ثانيها : 
الدرن -بفتح الدال والراء- : كناية عن الآثام'""» وشبه ذَلِكَ بصغار 

الذنوب؛ لأن الدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه كالجراحات 

وشبهها. 
ثالثها : 
هذا الحديث روأه سعد بن أبى وقاص» خرجه مالك بلاعًا موقوقا 

عليه" وهو ثابت مسند بذكر الأخوين الذين مات أحدهما بعد 

الآخر””. وذكر فضيلة الأول إلى أن ضرب المثل بالنهر»ء وزاد فيه: 

«العذب الغمر»ء يريد الحلو الطيب الكثير. ووجه التمثيل أن المرء 

كما يتدنس بالأقذار المحسوسة والأدران المشاهدة فى بدنه وثيابه؛ 

فيطهره الماء الكثير العذب إذا والى أستعماله» وواظب عَلّى 

الأغتسال منهء فكذلك تطهر الصلاة العبد عن أقذار الذنوب حى 

لا تبقيل له ذنبًا إلا أسقطته وكفرته» ويكون ذَْلِكَ بالوضوء كالصلاة» 

وإنما يكفر الوضوء الذنوب؛ لأنه يراد به الصلاة» كما طلب بالمرادء 

)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» ۲/ ١٠۱١ء‏ «لسان العرب» / ,17594-١54‏ أما 
الدرن بمعنى الإثم فورد فيه حديث أنس مرفوعًا : «ودرنه إثمه» رواه أبو نعيم في 
«الحلية») ۲/ 55" وقال: حديث غريب... تفرد به داود عن مطر. 

)۲( «موطأ مالك» ص70١.‏ برواية يحييل» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: 
بإسقاط عن أبيه. وهو خطأء ويؤيد ما ذكرتٌ رواية القعنبي (۳۳۲) فجاء فيها : عن 
أبيه. وكذا هو في «التمهید» .5١9/75‏ 
قلت: أما قول المصنف: موقوقًاء ففيه نظر إنما هو مرفوع. 

(۳) وفيه أن أحدهما فاستشهد. ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. 
رواه من حديث طلحة بن عبيد الله ابن ماجه (2)579760 وأحمد ۱/ ٤١۱٠ء‏ وصححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳۱۷۱). وانظر: «التمهيد» 7١94/55‏ وما بعدها. 


س كتابٌ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةٍ وفضلها 
وهو الصلاة» وذلك أقوئ في التكفير» وأولل بالإسقاط» وكما يطهر 
الماء الوسخ» فكذلك يذهب الهموم والغموم الداخلة عَلَى العبد 
أيضًاء فإن الهموم أصلها الذنوب. 


> 5< همك << هملق 


۲7 ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۷- باب تَضْييع الصَّلَاةٍ عَنْ وَقَتِهَا 

- عَدَثنَا مُوسَئ بن إسْمَاعِيل قال حَدَلنا ل 0 
َال مَا أغرف سَیِئًا ا کان عَلَى عَهْدٍ النَبِئْ بل قِيلَ: الصَّلَاةُ. قال: اليس صَيّغتُمْ 
مَا صَيعْتُمْ فِيهًا؟ [فتح ۱۳/۲] 

-٠‏ حَدَثَنَا عَمْرُو بن رُرَارَةَ قَالَ: ابرا عَبْدُ لاجد بن وَاصِلٍ ُو عُبَئِدَةَ 
الحدّاذء عن فما بن أبي رؤا أَخِي عَبْدٍ العزيز قال سمغت الزُهْرِيٌ يَقُول: دَخَلْتُ 
عَلَى ئس بْنِ مَالِكِ بم شق وو ټڼکيء EE‏ : لا أغرفٌ شَيْنًا ينا 
رت إلا هذه الصّلَاةء وهذه الل د قڏ صَبعَٺ. وَقَالَ بَكر: دتتا مد ر ِن کر 
البْسَانء أَخْبَرنَا عُثْمَانُ بْنُ 4 أن رَوَّادٍ نَحْوَةُ. [فتح ۱۳/۲] 

ذكر فيه عن أنس قَالَ: ما اغرف سینا مِمّا گان عَلَى عَهْدِ النبِيَ بيا 
قيل: الصَّلَاةٌ. َالَ: الس ق صنعتم ما صنعتم فيهًا؟ 

وعن الزُّهْرِيُ قال فخت علق الى دِمَشْقَ» وهو يجي كَقُلْتُ: مَا 
يبْكيكَ؟ فَقَالَ: : لا غرف قيا ما أرقت إل هزه الصَّلَاةَء وهذه الصَّلَاةٌ 
قَدْ ضيّعَتُ. وَقَالَ بكر بن خلف كتعمد إل بي .. إلى آخره. 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث من أفراد البخاري» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي»؛ 
فقَالَ: أخبرنا محمود بن محمد الواسطي» ثنا أبو بشر بكر بن خلف»› 
وأبو نعيم» عن أبي بكر بن خلاد» ثنا أحمد بن علي الجزارء ثنا 
بكر بن خلف ختن المقرئ فذكره. 

ثانيها : 

قوله: (أَلَيْسَ قد صنعتم). قَالَ صاحب «المطالع»: رواية العذري 


سه كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها ل لب ۷ا( 
بالصاد المهملة» ورواية النسفي بالمعجمة ثم ثناة تحت. قَالَ: والأول 
أشبه» يريد ما أحدثوا من تأخيرها. إلا أنه جاء في نفس الحديث ما يبين 
مِنْ بعلم حَلفٌ أَصَاعُوا ألصّكرة#» [مريم : ۹ قيل : ما ضيعوها بان تركوها» 
فإنهم لو تركوها كانوا كفارًا. 

وقال ابن الجوزي: الظاهر من أنس أنه كان يشير إلى ما كان يصنع 
الحجاج» فإنه كان يؤخر صلاة الجمعة جدًا متشاغلا بمدح مستنيبه وما 


تعلق به. 


وقد جاء في «صحيح البخاري» أيضًا عن أنس أنه قدم المدينة» فقيل 
له: ما أنكرت منا مذ يوم عهدت رسول الله كك قَالَ: ما أنكرت شيئًا 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. 

ذكره في باب: إثم من لم يتم الصفوف كما سيأتي"'". وكأن أنسًا 
أنكر عَلَْ كل أهل بلد بما رآه» فأهل الشام بالتأخيرء وأهل الحجاز 
بعدم إقامة الصفوف. 

ثالثها : 

ومشق -بكسر الدال وفتح الميم وكسرها أيضًا"“-: مدينة معروفة» 
ذكر ابن عساكر تاريخها فأطنب”". 


)١(‏ برقم )۷۲٤(‏ كتاب: الأذان» باب: إثم من لم يتم الصفوف. 

(۲) «معجم ما آستعجم» »6 اامعجم البلدان» ۲/ .٤٦۳‏ 

(۳) وتاريخها مطبوع» وللشيخ عبد القادر بدران (ت 57١ه)‏ تهذيب قشيب لهذا 
التاريخ › مطبوع. 
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۸- باب المُصَلي يُتاجي رَه 8 
- حََدَّكَنَا م ِم ِن إبْراهِيم قال: : دتتا هِشَّامُ» عَنْ ناء عَنْ انس قَالَ: :قال 


ت 


لني كله : «إنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ | إِذّا صَلَّى يُتَاجي رَبَهُ قلا فلن حَنْ تله ولو يكت 

قَدَمِهِ اليسرئ». وَقَال سَعِيدٌء عَنْ قَتَادةَ : لا يَتْفْلُ قُدَّامَهُ أو بَئْنَ يَدَيْهِه ولكن عَنْ يَسَارِهٍ 
أو حت قَدَمَئِه SS‏ 
قَدَمِهِ. وَقَال ميد عن أنّسء عن النَِّيْ ها: «لا يَبْرْقْ في القبْلَةِ وَلّا عَنْ يَمِنه 
ولكن عَنْ يَسَارِهِ آو تَحْتّ قَدَمِوِ». [انظر: -14١‏ مسلم: 001- فتح: ؟/14]. 

05- حََدَّثَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَ قَالَ: حَدَثْنَا يَزِيدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قال: حَدَّتَنَا قاد 
ڪن سء عن لبي يك َالَ: «اغْتَدلُوا في السُّجُودٍ وَلَا يبط وِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ 
ودا بَرَقَ فلا برقن بين يدَيْهِ َا عَنْ وينه له تاج رَبَّهه. [انظر: 0141 ۸۲۲ - 
مسلم : ۳ ۵۵۱- فتح: 10/۲[ 

ذكر فيه حديث أنس في المصلي يناجي ربه وفي البزاق تحت القدم 
اليسرى. 

وقد سلف مرات في باب: حك البزاق باليد من المسجد وغيره'١‏ 

ثم قَالَ: ثنا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةَ: ولا يَنْقِلٌ قُدَامَهُ.. الحديث. 

وهذا في بعض النسخ كما قاله بعض من ألف في الأطراف. 
ثم قَالَ: وَكَالَ شغية: ا . الحديث. وهلذا قد وصله 
مرة أخرى. 

)١(‏ سلف برقم )۲٤١(‏ كتاب: الوضوءء باب: البزاق والمخاط ونحوه في الثوب» 
وبرقم (500) كتاب: الصلاة» باب: حك البزاق باليد من المسجدء وبرقم 

(417) كتاب: الصلاةء باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة» وبرقم (*41) 


كتاب: الصلاةء باب: ليبزق عن يساره ار تع كن اليسرئ» وبرقم )٤۱۷(‏ 
كتاب : الصلاة» باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثويه. 


سے كتَابُ مَوَافَيتِ الصَلَاة وفضلها 


ثم قَالَ: وَكَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِء عن رسول الله. وهلذا سلف متصلا 
فيما أشرنا إليه'"". 

والمناجي: المخاطب. والمناجاة: المحادثة» أصله من النجوة: 
وهو ما أرتفع من الأرض. وكأن المناجي يرتفع هو والمناجئ متفردين 

ولا شك أن وقوف العبد في العبادة عَلَىْ نحو وقوف الخادم بين يدي 
مالكه ؛ فينبغي له مراعاة الأدب. 

ثم الحديث دال عَلَىْ تفضيل الصلاة عَلَى سائر الأعمال؛ لأن 
المناجاة لا تحصل إلا فيها خاصة:» فينبغي أستحضار النية» ولزوم 
الخشوع» وترك العارض. 

وما أحسن قول بعض الصالحين : إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أن الله 
مقبل عليك» فأقبل عَلَى من هو مقبل عليك» وقريب منك» وناظر إليك. 

فإذا ركعت فلا تأمل أن ترفع» وإذا رفعت فلا تأمل أنك تضع» ومثل 
الجنة عن يمينك» والنار عن شمالك» والصراط تحت قدميك؛ فحينئل 
نکن 

وقوله : ( «وَلَا يَْفِلَنَّ؛ ) قَالَ ابن التين: رويناه بضم الفاء وكسرها. 
قَالَ: والتّفل أقل من البَرْقِ. 

وقال ابن الجوزي: المراد بقوله: لا يتفلن: لا يبصقن. 

وقال ابن الأثير: التفل نفخ معه أدنى بزاق”". 

وقال الجوهري: التفل شبه بالبزق» وهو أقل منه أوله البزاق ثم 


(۱) سلف برقم )5١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. 
(۲) «النهاية» ۱/ ۱۹۲. 
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التفل» ثم النفث» ثم النفخ”"". 

وقال صاحب «المطالع»: ثم يتفل -بكسر الفاء- والتفل بسكونها 
وفتح الفاء: هو البصاق القليل. والتَمّل بفتح التاء والفاء: البزاق 
نفسه» وكذلك الرائحة الكريهة» ومنه قوله: «وليخرجن تفلات» أي : 
غير متطيبات. 

وقوله يكلِِ: ( «اعْتَدِلُوا في السَّجُودٍ ..» ) إلى آخره. يأتي الكلام في 
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود”'". 


> 5ك . 0< همك 


() «الصحاح» .١1544/4‏ 
(۲) سيأتي برقم (۸۲۲) كتاب: الأذان. 


س كتَابٌ مَوَاقيت الصَلَاة وفضلها ا( 


5 ت 5 3 
9 ب الإبّرَادٍ بالظفر ي 


صَالِحَ ذ بْنُ كَيْسَانَ: حَرَّثَنَا لوج عَيْدُ للقن وَغَيْرُهُ عَنْ 1 00 7 مَؤْلى 
ڪب الله ن عُمَرَ- عَن عَبْدٍ الله بن عُمَرَء أنَّهُمَا ڪا ع ن رول الله يك أنه قَالَ: «إذًا 


اشد الح َأَبردُوا عن الصَّلَاةَ قن شِدةَ الحرّ مِنْ فیح جَهنَمَ). [081- مسلم: 
٥‏ 1۱۷- فتح: ؟5/1١]‏ 


- حَدَّثَنَا ابن شار قَالَ: حَدَّكَنَا عُنْدَرٌ قال؛ حَدَّثَنَا سُعْبَةٌ شُعْبَة» ڪن الاجر أبي 
الحسنء عع ريد بن وَهْبٍء عَنْ أبي در قَالَ: : أن مُوَذنُ النَّبِْ 2 الظهرء فَقَالَ: 
«أَبْردُ برذ 5 قال : «انتظر ا وَقَالَ: «شِْدَةٌ الحرّ مِنْ فیح جهنم قَإِذًا اشد 


الح فا بردُوا عن الصَّلاة». حَتّى رَأَيْنَا قْء الثُلُولِ. 0۳۹1ء 1۲۹ ۳۲۵۸- مسلم: 111- 
فتح: : [/Y‏ 


- حَدَكنَا علي بن عبد الله ۾ قَال: دنا شقان قال : E‏ 
عن ب فيل ين الاب ٠‏ عَنْ اي هُرَيْرة» عَنِ عَنٍ التي ب قال: : دا آَشْتَدَ الحرٌ َأَبْرِدُو 


بالصَّلَاقٍء فَإِنَّ شِدّةَ الحَرّ مِنْ فَيْح جَهنْمَ». [انظر: 19ه- مسلم: 316, 117- 0 
1۸/۲[ 1 


۷- «وَاشْتَكَتٍ الَّارُ إلَى رَبهَا فَقَالَتْ : يا رَبّء أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا. اون 
لها يِتَمَسَيْنِ : فس في الشكاِء واقس في الصّف» فَهُوَ َد ما دون ِن 


الح وَأَشَدُ م ما تج دون مِنَّ الرّمْهَريرِ». [۰- مسلم: ادنع 1/1 ] 
8- حَدَّثَنَا عُمَرُ ِن حَفْص قَالَ: ا : لکنا الأ فش عا أو 
ا عن اي سَعِيدِ 0 : قال ر سول الله اة لا : «أَبْردُوا الظَهْرٍ إن شِدَّةَ الحَرّ من 
یح جهنم 
تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيحْيَى وَأَبُو عَوَائة» عن الأغمَش . ۹1 - فتح: 18/1] 


0 0 
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ذكر فيه حديث صالح بن كيسان» ثنا الأعرج وغيره عن أبي هريرة: 

وَنَافِعٌ -مَوْلَئ عَبْدٍ الله بن مر قال : «إِذَا شد الحَرُ ابروا عَنِ 
الصَّلاقٍ فَإِنَّ شد الحَرٌّ مِنْ فيح جَهَنَمَا 

وفي حديث أبي هريرة: 'وَاشْتَكَتٍ الَا إلى رَبَهَا...» الحديث. 

وحديث أبي ذر: أَذْنَّ مُوَذْنُ رسول الله ی كَمَالَ: «أَبْرِد أَبْرِدا أو 
قال: «انتظر أنْمَظِرًا. وَقَالَ: ١شِدَةٌ‏ الحَرٌ من بح جهنم فَإِذَا اشد الحَرٌ 
ابروا عن الصَلاوا. حَتَّى رَأَيْنَا ي التُلُولٍ. 

وحديث أبي سعيد : ١أَبْرِدُوا‏ بالظهْر. لدی تابه شان وت 
وو عَوَائَة والأغْمَّش. ْ 

الكلام عَلَى ذَلِكَ من وجوه: 

أحدها : 

حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضًا(. والقائل: ونافع. هو 
صالح» كما بينه أصحاب الأطراف”". 

وحديث ابن عمر من أفراده. وأخرجه ابن ماجه أيضًاء ولفظه: 
«أبردوا بالظهر»". 


0( برقم )5١6(‏ كتاب: المساجد» باب: أستحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال 
ابن رجب في «الفتح» له 7/ 7١‏ وهذا من جملة نسخة يرويها أيوب عن أبي بكرء 
عن سليمان» والبخاري يخرج منها كثيرّاء وقد توقف فيها أبو حاتم الرازي؛ لأنها 
مناولة... ولكن المناولة جائزة عند الأكثرين. 

(۲) أنظر: «تحفة الأشراف» :)١7549( ١5١/٠١‏ عن أبي هريرة» و5/ ٠١١‏ 
(545) عن ابن عمر. 

)۳( برقم (081"). 


ڪڪ كتابٌ مَوَاقِيتِ الضَلَاة وفضلها (mm‏ 


وحديث أ ذر أخرجه مسلم أيضًا وأبو داود والترمذي“ 

وحديث أبي سعيد من أفراده. ظ 

ومتابعة سفيان خرجها البخاري في صفة (النار)"“ عن الفريابي» عن 
سفيان بن سعيد”". ومتابعة يحيئ بن سعيد خرجها الإسماعيلي عن 
خلادء ثنا بندار» عنه. ورواه الخلال عن الميموني» عن أحمدء عن 
يحيئ» ولفظه: «فوح جهنم). قَالَ أحمد:. ما أعرف أحذا قاله بالواو 
غير الأعمش©). 

ومتابعة أبي عوانة (...). 

وتابعه أيضًا أبو خالد أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم. 


وأ بو معاوية محمد بن خازم وأخرجه ابن ماجه: عن كريب 
ڪن x‏ 


ولما أخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة”" قَالَ: وفي الباب عن 


(۱) رواه مسلم )5١15(‏ كتاب: المساجدء باب: أستحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحرء وأبو داود »)40١(‏ والترمذي .)۱٥۸(‏ 

(۲) في الأصل: «الصلاة» وهو خطأء حك ان Eee‏ 
برقم (7569) وما قاله المزي في «تحفة الأشراف» / ١٠٤٠ء‏ وابن رجب في 
«الفتح» له ٦٤/۳‏ والحافظ في «الفتح» .٠۹/۲‏ 

(6) سيأتي برقم (7”7094) كتاب: بدء الخلق. 

(4) في «مسنده» 7/ 287 وقال: هكذا قال الأعمش: من فوح جهنم. 

)0( بياض في الأصول مقدار كلمتين» وقال الحافظ في «الفتح» ۱۹/۲: قوله (وأبو 
عوانة) لم أقف علئ من وصله عنه. اه 
قلت: فلعل المصنف بيض له في أصلهء وتبعه سبط ابن العجمي ناسخ (س) 
والله أعلم. 

(5) ابن ماجه رقم (51/4). 

(۷) برقم (ا6١).‏ 
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5 سعيد» وات ذر» وابن عمر»› والمغيرة") والقاسم بن صفوان عن 
أبيه ع وأبي موسئى » وابن عباس » واس وروي عن عمر7" ولا يصح7". 
قلت: وابن مسعود» وعائشة» وعمرو بن عبسة» وعبد الرحمن بن 
علقمة الثقفي» ورجل من الصحابة. ذكره الميموني عن أحمد» وقال: 
أحسبه غلطًا من غندر. وصرح الدارقطني بغلطه وقال: الرجل نراه ابن 
مسعود» وصفوان بن عسال. ذكره صاحب المسئد الفردوس»). 
الوجه الثاني : 
«اشتد»: أفتعل من الشدة والقوة» أي: إذا قوي الحر. وأصل أشتد: 
أشتدد» فسكنت الدال الأول» وأدغمت في الثانية. 
و١‏ أَبْردُوا) أي : أفعلوها فى وقت البرد» وهو الزمان الذي يتبين فيه 
شدة أنكسار الحر؛ لأن شدة الحر تذهب الخشوع. قَالَ ابن التين: 
١‏ أَبْردُواا أي: أدخلوا في وقت الإبراد» مثل: أظلم دخل في الظلام» 
وأمسئ دخل في المساءء وهذا بخلاف «الحمى من فيح جهنم» 
)١(‏ جاء في هامش (س): من خط المصنف في الهامش : لفظ المغيرة كنا نصلي مع 
رسول الله ييه صلاة الظهر بالهاجرة» فقال لنا : «أبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من 
فيح جهنم). قال البخاري : هو محفوظ› وخرجه أحمدء ثم قال خباب: يقول: لم 
يشكنا والمغيرة كما ترى يروي القصتين» وقال ابن حبان: تفرد به إسحاق الأزرق. 
قلت: رواه ابن ماجه 2)58٠(‏ وأحمد ۲٠۰٩/٤‏ وابن حبان ۳۷۳-۳۷۲/٤‏ 
.)16٠6(‏ والطبراني 5٠٠/7١‏ (4494)» والبيهقي .4)75١58( 4994/١‏ وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» وصححه 
(0) رواه البزار في «كشف الأستار» ۵0)» وأبي يعلى كما في «المطالب العالية» 
»)۲۲١(‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده 55/7 : وفيه محمد بن الحسن بن زبالة 
(0) «سنن الترمذي» .7957/١‏ 


سد تاب مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 
فأبردوها عنكم)”" » تقرأ بوصل الألف؛ لأنه ثلاثي من برد. 

وقوله : ( «عَن الصَّلَاقة ) قيل: (عن) بمعنئ (في) هناء وقد جاءت 
في بعض طرقه : زا بالصلاة». و(عن) تأتي بمعنى الباءء يقال: 
رميت عن القوس» أي: به كما تأتي الباء بمعنى: (عن) في قوله 
تعالی: ا الرحمن کل په تسيا # [الفرقان: 094] أي: عنه» ومنع 
بعض أئمة اللغة: رميت بالقوس» ونقل جماعة جوازه. وقيل: زائدة» 
أي : أبردوا الصلاة. يقال: أبرد الرجل كذا إذا فعله في وقت النهار» 
وهو أختيار ابن العربي في اقبسه». ١‏ 

الثها : 

فیح بفتح الفاء وإسكان الياء» ثم حاء مهملة» وروي بالواو كما 
سلف» ومعناه أن شدة الحر- غليانه- تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا 
ضرره. 

قَالَ ابن سيده: فاح الحر يفيح فيحا : سطع وهاج”"» وكذا فوحه. 
وقال الجوهري: يقال: فاح الطيب إذا تضوع ولا يقال: فاحت ريح 
خبيغة» كذا قَالَ. وليتأمل هذا الحديث مع كلامه. 

رابعها: 

الحر والحرور: الوهج ليلا كان أو نهارّاء بخلاف السموم فإنه 
)١(‏ سيأتي برقم (۳۲۹۲) كتاب : بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة بلفظ : 

لمن فور جهنم بدل: «فيح»» وبرقم (01/77) كتاب: الطب» باب: الحمئ من 

فيح جهنم » وفيه: «من فوح جهنم بالواو. 
(0) سيأتي برقم (۳۲۵۹) كتاب : بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة. 
)۳( «المحكم» 1/۳" . 


)4( «الصحاح» ۱ 


س٤4‏ سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لا يكون إلا نهارّاء ويحتمل كما قال القاضي : أن يكون الحرور أشد من 
الحرء كما أن الزمهرير أشد من البرد"©. 

خامسها: 

جهنم مؤنئة أعجمي. وقيل: عربي مأخوذ من قول العرب بئر 
جِهِنَامء إذا كانت بعيدة القعرء وهذا الأسم أصله الطبقة العليا 
فل في 2 

سادسها : 

الذي يقتضيه مذهب أهل السنة» وظاهر الحديث: أن شدة الحر من 
فيح جهنم حقيقة لا أستعارة وتشبيها وتقريبّاء فإنها مخلوقة موجودةء وقد 
أشتكت النار إلى ربهاء كما سلف وسيأتي الكلام عليه" . 

سابعها : 

الإبرادء إنما يشرع في الظهر بشروط محلها كتب الفروع» وقد 
بسطناها فيها ولله الحمر^. 


.١8ا//١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(۲) «تهذيب اللغة» »54١ /١‏ «لسان العرب» 7/ 6١لا‏ مادة: جهنم » وفيه: وقيل: هو 
تعريب كهنام بالعبرانية. 

(۳) سلف برقم )٥۳۷(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرء 
وسيأتي برقم )”77٠(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة. 

(5) يرئ فقهاء الحنفية أن الإبراد بصلاة الظهر مشروط بثلاثة شروط : 
-١‏ أن تكون الصلاة في مساجد الجماعات. 
- أن يكون ذلك في شدة الحر. 
۳- أن يكون ذلك في بلاد حارة. 
واشترط الشافعية نفس الشروط السابقة» وزادوا عليها شرطًا رابعًا وهو : أن ينتاب 
الناس الصلاة من البعد. 


س كتابٌ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةٍ وفضلها (N‏ 


وظاهر الحديث منها أشتراط شدة الحر فقطء وانفرد أشهب فقال: 
يبرد بالعصر أيضًا ٠‏ 

وقال أحمد: تؤخر العشاء في الصيف دون الشتاء ”"؟ وعكس ابن 
حبيب لقصر الليل في الصيف وطوله في الشتاء ””» وظاهر الحديث 
عدم الإبراد في الشتاء والأيام غير الشديدة البرد مطلقّاء وخالف في 
ذلك مالك كما ستعلمه °“ 


= أما الحنابلة فاقتصروا على الشرطين الأول والثالث. 
انظر: «حاشية رد المحتار» 2559/١‏ «طرح التغريب» 226١/١‏ «البیان» 8/7" 
«شرح الزركشي» 2١‏ «الإنصاف» للمرداوي ۳/ ۱۳۵ . 

)١(‏ «النوادر والزيادات» /١‏ ١٠٠٠ء‏ «عقد الجواهر الثمينة» :٠٠١/١‏ وهو مذهب 
الحنفية ورواية عن أحمدء وبه قال أبو هريرة» وابن مسعود في رواية» وابن عمرء 
وعلي» وروي عن الثوري والنخعي وطاوس وغيرهم خلق. 
انظر: «الأصل» ١/1554»ء‏ «الموطأ برواية الشيباني» ص۳٠‏ «بدائع الصنائع» 
0 »© «التمام»؛ 2١94/١‏ «شرح العمدة» ”3765/7 «الأوسط» ۳٠١٤/۲‏ 
«مصنف ابن أبي شيبة» /١‏ 189ء «فتح الباري» لابن رجب /٤‏ ۲۹۲. 

(۲) قد وجدت هذا التقييد لتأخير العشاء في الصيف دون الشتاء في رواية الكوسج 
حيث أن رواية الكوسج )٠٠١(‏ نصت على الإبراد في صلاة الظهر في الحر 
والعشاء في الآخرة وقيد الإبراد في الصيف»› ونص رواية الكوسج هكذا: قال 
الإمام: الإبراد في الصيف يستحب تأخير صلاتين: الظهر في الحر والعشاء 
الآخرة» وهه الرواية يفهم منها تقيبد الإمام تأخير العشاء في الصيف. 
لکن بتتبعي لرواية صالح ابنه )٠ ٠۳۹(‏ وجدته أطلق ذلك فقال : «صلاة العشاء الآخرة 
تؤخر».اه. وكذا في رواية الأثرم كما في «التمهيد» 0/ ۷- -۸» بل قد نص الإمام أحمد 
على التأخير في الفصلين كما في مسائله برواية أبي داود (؟8١)»‏ فقال: يعجبني 
تعجيل الصبح وتأخير الظهر في الصيف» وتأخير العشاء في الصيف والشتاء.اه 
ل ا رواية الإطلاق 

فى الفصلين» ومن ثم فتقييد المصنف تأخير العشاء في الصيف فحسب فيه نظر! 

إفر4 أنظر : «الذخيرة» ۲۸/۲. )٤(‏ أنظر: «المدونة» .5١/١‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سدس 

ثامنها : 

اختلف في مقدار وقته فقيل : أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار 
أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث أبى ذر: 
(حَنَّ رأينا فيء التلول). وقال مالك: إنه تأخير الظهر إلى أن يصير 
الفيء ذراعًا. وسوئ في ذَلِكَ بين الصيف والشتاء وقال أشهب في 
«مدونته» لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 

وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه يكره أن يصلي الظهر 
في أول الوقت» وكان يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء. وأجاز 
ابن عبد الحكم التأخير إل آخر الوقت. وحكي أبو الفرج عن مالك : 
أول الوقت أفضل فى كل صلاة إلا الظهر فى شدة الحر. 

003 ۶ ا : 0 
وعن ابي حنيفة والكوفيين وأحمد وإسحاق: يؤخرها حت 
وحکی الزناتى" المالكي أنه هل ينتهي إلى نصف القامة» أو 

إلى ثلثهاء أو إلى ثلاثة أرباعهاء أو إلى مقدار أربع ركعات» 
فيه أربعة أقوال. 
5 . 1 )€( 
ونزلها المازري عَلى أحوال . 
وقال ابن العربى فى «قبسه»: ليس للإبراد تحديد فى الشريعة "2 
() «النوادر والزيادات» .١166 /١‏ 
(') أنظر: «مختصر الطحاوي» ص۲۳ «شرح معاني الآثار» 2148/١‏ 184. 
() ورد بهامش (س) ما نصه: بفتح الزاي ونون ثم ألف ثم تاء بعدها ياء النسبة إلى 
زناته قبيلة من الفرس. 
(5) «إكمال المعلم» .١1935/١‏ (5) «القبس» ١//ا١٠.‏ 


س كتابٌ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةِ وفضلها 


إلا ما ورد فى حديث ابن مسعود أي: في النسائي بإسناد صحيح. 
ولا مبالاة بتضعيف عبد الحق له“: كان يصلى الظهر في الصيف 

في ثلاثة”" أقدام إلى (خمسة أقدام)””» وفي الشتاء في خمسة أقدام إلى 

(سبعة) ”2 أقدام. وذلك بعد طرح ظل الزوال. 
أما أنه وردت فيه إشارة واحدة» وهى: كنا نصلى الجمعة» لبش 

للحيطان ظلّ. فلعل الإبراد كان ريثما يكون للجدار ظل يأوي إليه 

5 ا 
تاسعها: 
اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة”"': فمنهم من لم يره» وتأول 

)١(‏ «الأحكام الوسطئ» ١‏ حيث قال: في إسناده عبيدة بن حميد يعرف بالحذاء 
ولا يحتج به. 

(0) في (س)» (ج) الثلاثة» وأثبت كما في المصادر التي بين أيدينا. . 

(۳) في (س)» (ج) الأربعة الأقدام» وهو تحريف. والمثبت كما في مصادر التخريج. 

() في (س)» (ج): وهو تحريف والمثبت كما في المصادر ستة. 

0( رواه أبو داود (45:5)» النسائي ۱/ 01-0۰« والبيهقي 10/1 وأما تضعيف 
عبد الحق لهذا الحديث إنما بسبب عبيدة بن حميد» والرجل مختلف فيه» كذا قال 
الألباني في لاصحيبح سنن آي داود). 
فائدة: عبيدة بن حميد» وثقه أحمد. «تهذيب الكمال». _ 

(5) أنظر: «القبس» .٠١7//١‏ 5 

(۷) على أربعة أقوال: 
القول الأول: المستحب لصلاة الظهر الإبراد بها في أيام الصيف والتعجيل بها بعد 
الزوال في أيام الشتاء. وهو مذهب الحنفية» ورواية عن ابن راهوية. 
القول الثاني : المستحب تأخير الظهر مطلقًا صيفًا وشتاء للفرد والجماعة حتئ 

. يكون الفيء ذراعًا. 
وهو قول مالك فما رواه ابن القاسم عنه» ومعظم فقهاء المالكية» وقيد بعضهم = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


الحديك عَلَىْ إيقاعها في برد الوقت» وهو أوله؛ والجمهوز من الصحابة 


ثم أختلفوا فقيل : إنه عزيمة» واختلف عليه. فقيل: سنة» وهو 


الأصح. وقيل : واجب توي عَلَى صيغة الأمرء حكاه القاضي"") 


وقيل : رخصة» ونص عليه في البويطي» وصححه الشيخ أبو علي 


من الشافعية. 


وأغرب النووي فوصفه في «الروضة» بالشذوذ» لكنه لم يحكه 


00 


وبنوا عَلَى ذَلِكَ أن من صلئ في بيته أو مشئ في كن إلى المسجد 


(1) 
(¥) 


(۳) 


إن قلنا: رخصة لم يسن له؛ إذ لا مشقة عليه في التعجيل. 


أفضلية بكون التأخير في مساجد الجماعات دون الفرد حيث قالوا بأفضلية التقديم 


القول الثالث: أن الأفضل في صلاة الظهر أن تعجل في أول الوقت إلا في حالات 
معينة فتؤخرء وبهذا قال صاحب «السراج» من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
وبعض المالكية. 

القول الرابع : الأفضل في صلاة الظهر وغيرها التعجيل بها أول الوقت مطلقًا. وهو 
انظر: «المبسوط» 2175/١‏ «بدائع الصنائع» >0١‏ االمنتقیٰ» ۱۳۱/۱ 
«حاشية الدسوقي» 218٠/١‏ «التمهید» ۳/١‏ «الشرح الکبیر» ۳۷۹/۱ 
«المجموع؟ ۳/ ٦۳‏ «المغني» ۲/ ۰ «الفروع» ۲۹۹/۱. 

«إكمال المعلم» ۲/ .٥۸١‏ 

ونقله العمراني -من الشافعية- في «البيان» 4١/7‏ ونصه: أمر رسول الله كلل 
بتأخيرها في الحر توسعة ؛ ورفمًا بالذين يتناوبونه.اهم 

بل حكاه وجهًا شاد وصوّب سنية الإبراد» «روضة الطالبين» .185/١‏ 


کس كتَابُ مَوَاقَيت الضَّلَاةٍ وقضلها 


وإن قلنا : سنة أبرد -وهو الأقرب- لورود الأمر به مع ما أقترن به من 
العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم» وذلك مناسب للتأخيرء 
والأحاديث الدالة عَلى التعجيل». وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا 
خاص» فلا منافاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة» يقول من قَالَ: 
التعجيل أفضل؛ لأنه أكثر مشقة» فإن مراتب الثواب» إنما يرجع فيها 
إلى النصوص. 

وقد ترجح بعض العبادات الحقيقة عَلَىْ ما هو أشق منها بحسب 
المصالح المتعلقة بها. 

عاشرها: 

اختلف في الإبراد بالجمعة”'" عَلَى وجهين لأصحابنا : 

أصحهما عند جمهورهم : لا يشرع› وهو مشهور مذهب مالك 
أيضاء فإن التبكير سنة فيها. 

وقال بعضهم: يشرع؛ لأن لفظ الصلاة في الحديث يطلق عَلَى 
الظهر والجمعة» والتعليل مستمر فيها» وصححه العجلي. 


)١(‏ أختلف الفقهاء في أفضل وقت الجمعة: هل تُصلئ في أول وقتها أم يبرد بها على 
قولين : 
القول الأول: أن أفضل وقت الجمعة صلاتها في أول وقتها مطلمًا صيقًا وشتاءً. 
وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية كما هنا. 
القول الثانى: أنه يستحب الإبراد بالجمعة صيمًا لا شتاءً. وهو وجه عند 
ا 
انظر: «عمدة القاري» ۲۸۹-۲۸۸/١‏ «النوادر والزيادات» ٠١١/١‏ «عقد 
الجواهر الثمينة» /١‏ ١٠٠٠ء‏ «المهذب» ۱۸۹/١‏ «المجموع» ٦۲/۳‏ «إحكام 
الأحكام» ."٠٤/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وهو رأي البخاري كما ستعلمه في بابه حيث ترجم: إذا أشتد الحر 
يوم الجمعة. 

ثم ساق حديث أنس بن مالك: كان رسول الله ية إذا أشتد البرد 
بكر بالصلاةء وإذا أشتد الحرٌ أبرد بالصلاة. يعني : الجمعة” 

والجواب عن تعليل الجمهور: أدبيل اناد بسر اكد 
عند أنتظار الإمام» لكن قد ثبت في «الصحيح» أنهم كانوا يرجعون من 
صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لها أول 
الوقت» فدلّ عَلَى عدم الإبراد. والمراد بالصلاة هنا: الظهرء كما ساقه 
البخاري من حديث أبي سعيد. 

الحادي عشر : 

عورض هذا الحديث بحديث خباب في «صحيح مسلم»: شكونا 
إلى النبي ي حر الرمضاء فلم يشكنا”". 

وأجيب بوجوه: 

أحدها: بالنسخ» فإنه كان بمكة وحديث الإبراد بالمدينة» فإنه من 
رواية أي هريرة. 

قَالَ الخلال في «علله» عن أحمد: آخر الأمرين من النبي كَل 
الإبراد» وإليه مال أبو بكر الأثرم في «ناسخه» والطحاوي. 


6 سيأتي برقم ( كتاب: الجمعة. 
(؟) من حديث سلمة بن الأكوع. وسيأتي )٤۸(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة 


الحديبية. 
(۳) برقم (519) كتاب: المساجد» باب: أستحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر. 


. 1/١ الطحاوي في «المشكل» كما في «تحفة ا‎ )٤( 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 

ثانيها: حمله عَلََى الأفضل» وحمل حديث الإبراد عَلّى الرخصة 
والتخفيف في التأخير. 

ثالثها: أن الإبراد سنة للأمر به والتعليل» وحديث خباب عَلَىْ أنهم 
ظلبُوا تارا زائدًا عل فدر الإبرادء: وهو الميختان. على آنه قد قيل:. إن 
معني : (لم يشكنا): لم يحوجنا إلى الشكوئ» كما حكاه ابن عبد البر ٠"‏ 

الثاني عشر: 

قوله في حديث ابي ذر: أذَّن موڏن النبي كَلِه. جاء في بعض طرقه : 
أذّنَ بلال. أخرجه أبو عوانة. وفي أخرئ له: فأراد أن يؤذّنء فقال: 
«مه یا بلال»”". وذكر البخاري فى الباب ند قاراد ال دن أن 
يون للظهرء فقال: «أبردا ا أن يؤذّنء فقال له: «أبردا 


ال 

قَالَ البيهقى: فى هنذا كالدلالة عَلَْ أن الأمر بالإبراد كان بعد 
١ (€) 3‏ 1 
التأادين . 

الثالث عشر: 


ت١‎ 11 (o) n 

التلول: جمع تل وهو كل بارز عَلَْ وجه الأرض من تراب أو 
رمل”". ولا يصير لها فيء عادة إلا بعد الزوال بكثيرء وأما الظل فيطلق 
على ما قبله أيضّاء وقد أوضحت ذَلِكَ في «لغات المنهاج». 


.6 /6 «التمهيد»‎ )١( 

(0) أبو عوانة ۲۹۰/۱ .)1١19(‏ 

(۳) سيأتي برقم )٥۳۹(‏ باب: الإبراد بالظهر في السفر. 
(8») البيهقى .٤۳۸/۱‏ 

)٥(‏ من هنا سقط فى (س). 

.45١/١ أنظر: «لسان العرب»‎ )١ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


وظل التلول لا يظهر إلا بعد تمكن الفىء واستطالته جدَّاء بخلاف 
الأشياء المنتصبة التي يظهر ظلها سريعًا. 

0 النار إلى ربها يحتمل أن تكون بلسان الحال» وأن تكون 
بلسان المقال؛ عندما يخلق الرب فيها ذَلِكَء وهو من قسم 
الجائزات» والقدرة صالحة» وإذا خلق لهدهد سليمان ما خلق من 
العلم والإدراك كما أخبر الجليل جل جلاله فى كتابه كان ذَّلِكَ جائرًا 
في غيرها. ٠‏ 

قال الله تال عنها : موِيَمُولُ حل ين مزر [ق: 0] أنطمَنًا َه ألَرِى 

نطق كل سَىْءِ»» ويقال: إنها والجنة أشجع المخلوقات» وورد أن الجنّة 
إذا 0 أمنت عَلَل دعا وكذا الئّارء ولا منافاة في الجمع بين 
الحرٌ والبرد في النار؛ لأن النار عبارة عن جحيم» وفي بعض زواياها 
on. 5 1 1‏ ۳( 
نار» وفي أخرى الزمهرير» وقد ورد أن جهنم تقاد بسبعين ألف زمام 

وأنها تخاطب المؤمن بقولها : «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»”". 
() روي ذلك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلِ: «من سأل الله الجنة ثلاث 

مرات قالت الحنة: اللهم أدخله الحنة..» الحديث. رواه الترمذي .)۲٥۷۲(‏ 

والنسائي 94/8!؟. وابن ماجه »)474٠(‏ وأحمد ۳ والحاكم في 

«المستدرك» ,٥ -٥۴٤/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

ووافقه الذهبي› وقال الألباني في لاأصحيح الترمذي» (9/94و١5؟):‏ صحيح. 
زم قد ورد من حديث عبد الله بن مسعود 4 قال : قال رسول الله عة : «يؤتى بجهنم 

يومئلٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونهاء الحديث. رواه 

مسلم )۲۸٤۲(‏ كتاب : الجنة ونعيمهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 

الطيرء والترمذي (/01؟). 
() رواه الطبراني في «الكبير؛ ۲۲/ ۲٣۹-۲۰۸‏ (2558» وابن عدي في «الكامل» ۸/ = 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 


وقولها: «أكل بعضى بعضًّا"''. هو من شدتها كادت تحرق نفسها. 
قال ابن عباس: خلق الله النّار عَلَى أربعة: فنار تأكل وتشرب» ونار 
لا تأكل ولا تشربء ونار تشرب ولا تأكل» ونار عكسه. 

فالأولى: التي خلقت منها الملائكة. 

والثانية: التي في الحجارة» وقيل: التي رفعت لموسى ييه ليلة 
المناجاة. 

والثالثة: التي في البحرء وقيل: التي خلقت منها الشمس. 

والرابعة: نار الدنيا ونار جهنم تأكل لحومهم وعظامهم» ولا تشرب 
دموعهم ولا دماءهم بل يسيل ذَلِكَ إلى عين الخبال» فيشرب ذَلِكَ أهل 


النار ويزدادون بذلك ع 


وأخبر الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات فاضا على 
شرب الخمر"". نقل ذَلِكَ ابن بزيزة» وقال: الله أعلم بصحة ذلك» 
والذي في «الصحيح) : أن نار الدنيا خلقت من نار ج 


1١ =‏ ترجمة )۱۸۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 9/ ۳۲۹ من حديث يعلى بن منية. قال 
ابن رجب ۰ غريب وفيه نكارة» «التخويف من النار» ص١2560‏ والحديث ضعفه 
الألبانى : «الضعيفة» (7"517). 

.)٥۳۷( هو في أحاديث هذا الباب برقم‎ )١( 

(0) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» ص۲۷۲ (1۲۷). من طريق أبي صالح» 
عن معاوية أنه قال: بلغنا أن النيران أربع... 0 

(۳) روئ مسلم عن جابر ‏ قال : قال رسول الله اة : «کل مسكر حرام إن علئ الله كبن 
عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يار سول الله» وما طينة 
الخبال؟ قال: «عرق أهل النار- أو عصارة أهل النار» )۲٠٠۲(‏ كتاب: الأشربة» 
باب: بیان أن كل مسكر خمر» وأن كل خمر حرام. 

(5) سيأتي برقم )۳۲٠٠(‏ كتاب : بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة من حديث 
أبي هريرة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال: قَالَ. ابن عباس: ضربت بالماء سبعين مرة» ولولا ذلك ما 
أنتفع بها الخلائق» وإنما خلقها الله؛ لأنها من تمام الدنيوية» وفيها 
تذكرة لنار الآخرة وتخويف من عذابهاء نسأل الله العافية منها ومن 

ئر البلايا. 

فائدة: الزمهرير: قيل: هو شدة البرد» ويطلق على القمر أيضّاء قيل 
فى قوله تعالل: «لا یرون فها سسا ولا رمهررا» [الإنسان : 1] أنه القمر؛ 
لأنهما بدا من دون الله» وورد أنهما يكوران في النار يوم القيامة 7 
وهو ضعيف. لا كما قد وقع في بعض نسخ الأطراف. 

وقوله: ( ١‏ بِتَفْسَيْنِ) ): التَفّس بفتح النون والفاء: واحد الأنفاس. 


AMEX >35‏ 235 همل 


»)١۴١۷( ۲۱۱/۲ رواه مسدد فى «مسنده» كما فى (إتحاف الخيرة» للبوصيري‎ )١( 
وكذا أخر جه‎ )1۷۸٠( 577/9 والطحاوي «مشكل الآثار» كما في «تحفة الأخيار؛‎ 
البخاري› وهو هنا برقم (۳۲۰۰) عن مسدد به يدون زيادة «فى النار».‎ 


م كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 


-٠١‏ باب الإبّرَادٍ بالظهر ف السََفْر 
۹- حَدَكنا آم بن آي إيَاسِ قَالَ دتتا شغي َالَ: حَدَكنا مُهاجڙ أَبُو لحن 
ت ت ت ھ5 


چ 


-مَؤلى لِبَنِي تيم الله- قَالَ: سمغت رَد بن هبه عَنْ آي د 0 فِقَارِيٌ قَال: كنا مَعَ 
يي ل في سق ا ل آذ لف َقَالَ لَب يله «أَبْرِد». كُمَ أَادَ أن 
يُوَذْنَ فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِذ». E‏ 2 التُلُولٍء قَقَالَ النّبِيُ , د شِدَّةٌ الحَر 
من فیح جَهَنَم : ادا اشد لحر فا بُرِدُوا بالصّلاق». [انظر: a - ٥۳۵‏ 1 - 
فتح: : [r.7‏ 

وقال ابن عباس: قيا : تتميل. 


وَقَالَ ابن عَبَاسٍ : (تتنيأ) [النحل: 48]: تَتَمَبّلُه وقد سلف الكلام 
عَلَى الفيء أيضًا. 


LEKKI >‏ << همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
2 ت o‏ 2~ ب 
-١‏ باب وَفَتِ الظهر عند الزوال 


وَكَالَ جَابرٌ: كان النِيْ كله يُصَلّى بِالْهَاجِرَة [انظر: ]51١‏ 

۰- حََدَّعَنَا بُو الِيَمَانِ قَالٌ: آخبرتا شعي“ شَعَيْبٌ ڪن الرْهْرِيٰ قال: : حبر ر اتسن بن 
مَالِكِ أن ُ ول الله ا حرج جين رات الشّسل لى لفقا عَلَى إِليرء 
َذَكَرَ الساعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أَُمُورًا عِظَامَاء م قَالَ: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ 
َليَسْآل قلا تسألُوني عَنْ شَيْءٍ ِل أخْبَرْئكُمْ مَا حْمْتُ في مَقَامِي هذا». فأكثر 
اناس في البُكَاءِء وَأَكْثَرَ أَنْ يَكُولَ : «سلوني». َقَامَ عَبِدُ الله بن حَدَافَة السَّهُمِيٌ فَقَال: 
مَنْ ل آي؟ قال : «أَيُوك حَذَافَة». م تَر أن يَقُولَ: «سَلُونِي». ق فرك عُمَدُ علئ رُكْبَكَيْه 
قالَ: رضیتا بالله راء وبالإشلام دِيئاء وَيمْحمَدٍ ييا فَمَكَت كم قال «مُرضْتْ 
عَلَيَ الجَنةُ وَالئَارُ آنِا في عُرْضٍ هنذا الحَائِط كَلَمْ ار كَالْخَيْرٍ وَالشرٌ». [انظر: 
۳- مسلم: ۲۳۵۹- فتح: ۲۱/۲] 

-١‏ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَ قَالَ: حَدَّكَنًا سُعْبَةٌ ا بي الالء عَنْ أبي ود 
ام وَأَحَدنَا يعرف جَلِيسةء و يرا فيا مَا يِن سين إلى 
إلائّة» وَيُصَلى الظهْر 0 - الشف وَالْعْضد وَاحَدنا يذه هَبٌ إلى أَقُصَى المديئة م 
0 حَيّةٌ - نَسِيتٌ ما قال في امغرب- وَلَا يبال يتَأخِيرٍ العِسَّاءِ إلى كُلْثْ 
اليل ثم قَالَ: | 0 قال مُعَادٌ: قال شُّعْبَةٌ: ثم لَقِيئهُ مَرَةٌ فَقَالَ: اؤ كُلْثْ 
الَّيلٍ. 0401 0 0٩‏ الالا- مسلم: 1٤ء -1٤۷‏ دض rr71:‏ 


045- حََدَّتََا مُحَمَّدٌ- يَعْنِي : : ابن مُقاتلٍ- قال: أ أ کک ا تا خاد 
ئ ند الوه کي عات قلا عن غرفي عبد ل .ع فتن فاك 


قال : ئا إا صَلَينَا خَلفَ ر سول الله يلد بالظهائر م 0 
[انظر: ۳۸۵- مسلم: 1۲۰- فتح: ۲۲/۲] 


س كَتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وفضلها 


ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : حديث جابر علقه فقال: وَقَالَ جَابرٌ: کان الي يكل يُصَلي 
الْهَاجِرَة. 

وهذا التعليق قد أسنده في باب وقت المغرب كما ستراء 

ثانيها: حديث أنس: أن رَسُولَ اللو يل حَرَجَ حِينَ رَّائَْتٍ الشّمْسُ 
َصَلَّى الظهْرَء كَقَامَ عَلَى المثْير.. الحد 

هذا الحديث تقدم ا بعض متنه في باب: من برك عَلَى 
ركبتيه عند الإمام أو السو 0 وهو: من أبي؟ قَالَ: «أبوك 
حذافة» فبرك عمر. إلى قوله: وبمحمد نيا فسكت. زاد هنا : ثم قَالَ: 
«عرضت علي الجنة والنار آنقًا في عَرْضٍ هذا الحائط فلم أر كالخير 
والشر؛. وذكره البخاري فيما سيأتي من حديث بكر المزني عن أنس 
قَالَّ: كنا إذا صلينا خلف رسول الله وَل بالظهائر سجدنا عَلَْ ثيابنا 
اة ال 

ومعنیٰ (زاغت): مالت» وکل شيء مال اتر ف ف الأععدا ل ققد 
زاغء قال تعالی : كلما راعر ا راع اله وة [الصف : ] وفي الترمذي 
ن ا ال + فل الظور ن الت القن وو 


)0 سيأتي برقم (059). 

)۲( سبق برقم (4۳( كتاب : العلم. 

() سيأتي برقم (047) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال. 

)€( الترمذي (16) كتاب: الصلاة باب: ما جاء فى التعجيل بالظهرء وقال: 
حديث صحيح › وهو أحسن حديث في هذا الاب اف فلت : متن هه الطريق في 
البخاري» بعد تمام شرح حديث الباب هنا من حديث أبي برزة #2. 


DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

قَالَ ابن المنذر: أجمع العلماء عَلَ أن وقت الظهر زوال 
ال ٠‏ 

وما حكاه القاضى عبد الوهاب فى «فاخره» عن بعض الناس أنه 
يجوز أفتتاح ال بلجل الزوال ع ا ده 
وكذا ما نقل عن بعضهم أنه يدخل إذا صار الفيء قدر الشراك. 

وحكى ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول 
الوقت تقع نفلاء وثانيه أنه واجب موقوف» واستغرب الأول ". 

قَالَ المهلب: وإنما خطب الشارع بعد الصلاة وذكر الساعة وقال: 
«سلوني» لأنه بلغه أن قومًا من المنافقين ينالون منه» ويعجزونه عن بعض 
ما يسألونه عنهء فتغيظ عليهم وقال: دلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم 
به» وبكاء الناس خوف نزول العذاب المعهود في الأمم الخالية عند 
تكذيب الرسل» كانوا إذا جاءتهم آية فلم يؤمنوا لم يمطلهم العذاب» 
قَالَ تعاليل: ولو ارلا مَك لَنَىَ الأ [الأنعام: 8] والفَضِىَ إل 
أجلم [يونس: ١١]ء‏ فبكوا إشفاقًا من دَلِكَ الأمرء ألا ترئ فهم 
عمر حين برك عَلَّىْ ركبتيه وقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد نبيًا حين قَالَ ية للسائل له عن أبيه: «أبوك حذافة» وكان 
هذا الرجل لا يعرف أبوه حَثَّ أخبر به الشارع. 

وقال ابن الجوزي: إنهم بكوا لغضبه ميد 

وقوله: ( «في عَرْضٍِ هذا الحائط» ) عرض الشيء : جانبه» يقال : 
نظرت إليه عن عرض» وعَّرض النهر والبحر: وسطهماء قاله الخليل. 


(۱) «الإجماع» ص5" (4). 
() «شرح ابن بطال» ؟/ 154-151. 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها اا 


الحديث الثالث: 
ES e‏ 
الك لصب واد حَدَنَا يَعْرفُ جَلِيسَهُ» وَيَقرَأْ ما بين الْسَثير إلى الماكة وَيْصلّي 


9 


اله إا زَالَتِ الشْمْسٌءٍ اقفر وا حَدَنًا يقت إلى أَقْصَى التبيئة. 
ثم يرجم وَالسَّمْسُ حي وَنسِيتُ ما قَالَ فِي المَغْرِبٍء ولا يَُالِي 
اجر اليكاء إلى فب اليل قَالَ: أ و إلى شَظرٍ اللَيْل. وَقَالَ مُعَاد: 
ذال شن : ل لين رز فقال : أن ثلث الليل: 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هلذا الحديث سيأتي قريبًا في باب وقت العصر'' » وفي باب ما يكره 
من النوم قبل العشاء» لي ال والقراءة في 
ا واخ 

ثانيها : 

أبن الال ضيه سار ب سلا ابي فة كاك ااه > 


.)٥٤۷( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (014). 

(۳) سيأتي برقم (099). 

.)71١( سيأتي برقم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم )55١(‏ كتاب: الصلاةء باب: القراءة في الصبح. وأبو داود (۳۹۸)» 
والترمذي ».)١58(‏ والنسائي 77/١‏ » وابن ماجه (51/5). 

(5) وثقه ابن معين وأبو حاتم والنشائي: روئ له الجماعة. أنظر : «الطبقات الكبرئ» 
۷ «التاريخ الكبير؛ ١6١ /٤‏ ترجمة (۲۳۲۷)ء «الجرح والتعديل» ٠٠٤ /٤‏ 
ترجمة 2)١١١١(‏ «الثقات» 5/5"”. «تهذيب الكمال» ۳٠۸/۲۲‏ ترجمة 
(۷)). «إكماله» لمغلطاي ١854/5‏ ترجمة (۲۳۱۹). 


5 ۲ الس سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ووالده ذكره الممكري 3 . 
وأبو برزة ا نضلة بن عبيد عَلَى الأصح الأشهر فيه» شهل' 
الفتح» ومات بعد الستين» وهاء برزة ملفوظ بهاء وهي تاء في 
الوصل» وقد يشتبه بأبى بردة ا مكلا للا غ ولهم فى الأسماء 
برزة بضم الباء» شيخ ابن ماكولاء ونضلة يشتبه بتضلة بفتح الضاد في 
العرب» وبنصلة بالمهملة» لقب محمد بن محمد الجرجانى المقرئ. 
ثالثها : 
(کان) هزه تشعر بالدوام» وذكره الخمس دون الوتر دال عَلَى عدم 
04 وري 
وجوب الوتر خلاقًا لأبي حنيفة 
)0 «إكمال تهذيب الكمال» مغلطاي 5 ترجمة (7119) وقال: قال العسكري: 
فو نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي من بني سلامان بن أسلم» أسلم قديمًا» وشهد فتح 
مكة» وهو الذي قتل عبد العزئ بن خطل تحت أستار الكعبة يوم الفتح لما أمر 
النبي ييه بقتله» وغزا مع رسول الله يي غزوات منه خيبر. سكن البصرة» وله بها 
دار وعقب» توفي بعد أبي بكرة. 
روئ عنه: أبو العالية الرياحي» وأبو عثمان النهدي› والحسن» وكنانة بن نعيم 
وغيرهم. 
انظر ترجمته في : «معرفة الصحابة» 0/ 57417 (۲۸۹۱)ء «الاستيعاب» 04/4- 
۹ (۲۹۳۸). «أسد الغابة» ۳۲۱/١‏ (0719). «الإصابة» 065/7 (817/15). 
9 قلت: وجوب الوتر هي الرواية عن أبي حنيفة بناء على التفرقة بين الفرض 
والواجب. أما عن مسألة حكم الوتر ففيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الوتر سنة مؤكدة» وهو مذهب جمهور الفقهاء حيث ذهب إليه أبو 
حنيفة في رواية» ومحمد وأبو يوسف» والمالكية» والشافعية. والحنابلة على 
الصحيح وكذا الظاهرية. 
القول الثاني: أن الوتر واجب» وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة» كما 
أسلفت» وهو رواية عن أحمد. 


سد كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها سڪ“ خخ 

 :اهعبار‎ 

معرفة الجليس النظر إلى وجهه» تؤيده رواية مسلم: حين يعرف 
فا وا و ولبين ه13 ا تقول عافد ي 
Nye O EKO A Eb‏ 
إخبار عن رؤية النساء من بعد وهذا يقوي من يقول بتغليس الفجرء 
ويأتى -إن شاء الله- فى باب: وقت الفجرء وأما باقى الحديث فذكر 
اناري لكان لتو ب ا و عل ا 

وقوله: (وَقَالَ مُعَادٌ: قَالَ شعْبَةُ) قد أخرجه مسلم عن عُبيد الله بن 
معاذ» عن أبيه» عن شعبة”". ومعنى: (والشمس حية): لم تصفر ولم 
تتغير. 

الحديث الرابع : 

حديث أنس: گا ذا صَلَيْنَا حَلْف رَسُولٍ الله ل الظَهَائِرٍ سجدنا 
عَلَى يابا أَثَقَاءَ الح 


= القول الثالث: أن الوتر فرض إما مطلقّاء وإما على أصناف بعينهم» ذهب أبو 
حنيفة في رواية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه واجب علئ من تهجد بالليل. 
انظر : «بدائع الصنائع» 0۷/۱ «الهداية» ٠ /١‏ «التفريع» 7/١‏ "» «النوادر 
والزيادات» 2589/١‏ «الأم» ۱ «البیان» ۲/ 2.7576 «المجموع» "/ 265:65 
«الانتصار» ۲/ ۸۹4٤ء‏ «المغنى» ۲/ ١۹٥0ء‏ «الأخبار العلمية؛ ص95. 

)١(‏ مسلم )1٤۷(‏ كتاب: المساجدء باب: أستحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 
وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها. 

(؟) سيأتي برقم (851). 

(TV / 16۷) برقم‎ (۳) 


49ب ل 2 سه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سيد 

هذا الحديث تقدم في السجود عَلّى الثوب في شدة الحر”''» وسبب 
ذلك كثرة حر الحجازء وليس هذا في حين شدة الحر هذا الذي أمر فيه 
بالإبراد؛ لأنه َيه كان جل أمره المبادرة» ويجوز أن يبادر في الحر 
بالظهرء وقد أمرنا بالإبراد وأخذ بالشدة عَلَّ نفسهء ولئلا يظن أحدٌ 
أن الصلاة لا تجوز في الوقت الذي أمر فيه بالإبرادء فأراد تعليم أمته 
والتوسعة عليهم. 

والظهائر: جمع ظهيرة» والظهيرة: شدة الحر. 

وشيخ البخاري فيه محمد بن مقاتل» كما نص عليه خلف» وشيخه 
عبد الله هو ابن المبارك. 


ORO 5‏ همك 0< همقل 


(۱) سلف برقم (۸A0)‏ كتاب : الصلاة. 


س ”تاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وفضلها 


-١١‏ باب تأخير الظهْرِ إلى العَصَر 

۳- حَدَّثَنَا آَبُو النُعْمَانِ قَالَ: : حدما عاد - هُوَّ: ابن رَيِدِ- عَنْ عَمْرِو ن ديتارء 
ڪن جاپر بْنِ رَيْدِء عن ابن عَبّاس أَنّ النَِِّ بي صَلّى بِالْدِيئَةِ سبعا ايء 
وَالْعَصْرَء لغرب وَالْعِمَاه. َقَالَ ت َل ي لَيلَةَ مَطِيرَةِ؟ قَالَ: عَسَئ. [511, 
4- مسلم: ۵- فتح: ۲۳/۲] 

ذكر فيه حديث ابن عباس أن اللي يله صَلَّ بِالْمَدِيئَةٍ سَبْعَا وَكَمَانيا» 
الظهْرَ وَالْعَصْرٌء وَالْمَغْرِبَ وَالْعِنَاءَ. قَقَالَ أَيُوبُ: لَعَلَهُ في لَيْلَةِ مَطِيرَة. 
قَالَ: عَسَى 

هلذا الحديث ذكره البخاري أيضًا في باب: وقت المغرب”» وفي 
باب : الجمع في السفر بين المغرب والعشاء"» وفي باب: من لم يطوع 
(بعد) ٩۳‏ الك 

A i 00 أرق‎ 

ومعنول: (سبعًا). يريد: المغرب والعشاء. و(ثمانيا). يريد: الظهر 
والعصر. 

وقد تأوله مالك كما تأوله أيوب» وبه أخذ الشافعي فجوزه تقديمًا 
لا تأخيرًا بشروطه المقررة في «الفروع». 


)١(‏ سيأتي برقم (077) كتاب: مواقيت الصلاة. 
(؟) سيأتي برقم )۱٠١١(‏ أبواب تقصير الصلاة. 
(۳) في الأصول: بين والمثبت من «الصحيح». 
(5) سيأتي برقم )١174(‏ أبواب التهجد. 

)0( برقم (۷۰0). 

.)۱۲۸۱ 2175١١( سيأتى‎ )١( 

0) «السئن الكبرئ» ۱/ ۱۵۷ (۳۸۲). 


“الل کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وبه قال أبو ثور ووافقنا مالك في المغرب مع العشاءء وخالف في 
الظهر والعصر» وحكي عن ابن عمر وعروة وسعيد بن المسيب والقاسم 
وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة وعمر بن عبد العزيز"» وبه قَالَ 
كيد اتاق 27 

وقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الطين والظلمة وإن لم 
يكن مطر ". ظ 

وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع في الريح والظلمة. 

والجمع عند مالك أن تؤخر المغرب» ثم يؤذن لها وتقام ويصلي» 
ثم يؤذن في المسجد للعشاء» ثم يصلي وينصرف قبل مغيب الشفق؛ 
لينصرف وعليه إسفار. 

وقال محمد بن عبد الحكم: الجمع في ليلة المطر في وقت 
المغرب» ولا يؤخر المغرب؛ لأنه إذا أخرها لم يصل واحدة منهما 
في وقتهاء ولأن يصلي في وقت إحداهما أولئ. وحكي عن ابن وهب 
زتهت انف 

وخالف أبو حنيفة وأصحابه هذا الحديث وقالوا: لا يجمع أحد بين 
الصلاتين في مطر ولا غيره”''. قالوا: وحديث ابن عباس ليس فيه صفة 


الجمع» ويمكن أن يكون أخَر الظهر إلى آخر وقتها وصلاهاء ثم صلى 


.5757-47٠ أنظر: «الأوسط» ؟/‎ )١( 

0) أنظر: «المغنى» ۳/ 23177 «الأوسط» ؟7/١47.‏ 
(۳) «المدونة» .11١ /١‏ 

() المصدر السابق. 

(0) أنظر: «عقد الجواهر» ١//ا6١.‏ 

) أنظر: «شرح فتح القدير» .٤۸/۲‏ 


سد كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها ۷( 
العصر في أول وقتهاء وصنع بالمغرب والعشاء كذلك. قالوا: وهذا 
يسم جمعًاء ولا يجوز أن تحال أوقات الحضر إلا بيقين. وروي عن 
الليث مثله. 

وقد تأول عمرو بن دينار وأبو الشعثاء فى هذا الحديث مثل تأويل 
أبي حنيفة» وإليه أشار البخاري في رم وقال به ابن الماجشون» 
وهو ضعيف؛ لأنه َة لما لم يجمع بين العصر والمغرب» ولا بين 
العشاء والصبح علمنا أنه ب جمع بين صلاتين في وقت إحداهماء 
وهو وقت الأخرئء ولو كان هذا الجمع جائرًا لجاز في العصر مع 
المغرب» والعشاء مع الصبح» والإجماع خلافه» عَلَى أنه روي 
حديث ابن عباس هذا عَلّْ خلاف ما تأوله أيوب ومالك» ففي 
«صحيح مسلم»: من غير خوف ولا مطر"'". وظاهرها جواز الجمع 
في الحضر بمجرد الحاجة» وبه قالت طائفة من العلماء» وجوّزه 
جماعة بالمرض» ونقله البخاري في باب: وقت المغرب عن 
ظا 6 ور فاه ٠‏ 

وهلذا الحديث حجة في أشتراك أوقات الصلوات كما ذكرناء 
ولا عبرة بقول من قَالَ: إن بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر 
فاصلة لا تصلح لهما. وعلى من قَالَ: لا يدخل وقت العصر حَتَّى 
يصير ظل كل شيء مثليه. 


53> 5< همك 5< همل 


)1( برقم )۷٠٥(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر. 
(؟) ذكر البخاري قول عطاء قبل الراوية الآتية برقم (009). 


و امس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
؟- باب وَقْتِ القضر 


ُو أُسَامَةَه عن متام مِنْ فَعْرِ حَُجْرَتِهًا. 

4- حَدَكََا راهيم بُ لمر قالّ: حَدَثَنا اس ْنُ عيَاضِء عَنْ هِشَام» عن 

ايء أَنَّ عَائَِة قالث: كان رَسُولُ الله با يُصَل العضرّ وَالشَّمْسُ ) تَخْرَجْ مِنْ 
خجرتها. [انظر: ۵۲۲- مسلم: -51١‏ فتح: 1 /10] 

‰- حَدَّتَنَا قُتَئِبَةٌ قَالَ: حَدَكَنَا o‏ 
رَسُولَ الله يا صَلَى العضر وَالسَّمْسُ 3 خجرتهاء ] يَظْهَرٍ المَيْءُ مر 
[انظر: ۲- مسلم: -11١‏ فتح: 7 /10] 

71- حدقا أَبُو َعَم قال: ابرا ابن عُيَنَِةَه ڪن الزهرِيء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَائِمَةَ قَالّث: كَانَ التي كلل يُصَلْ صلا الغضر الم اة في حجرتٍء ] يَظهرٍ 
المَيْءٌ بَعْدْ. وَقَالَ مَالِكُء وَيحيَى بن سَعِيدِ وَشعت: ابن أبي حَفْصَة حَفْصَةً: وَالقَّمْسُ قبل 
أن تَظهر. [مسلم: 1۱۱- فتح: 10/1] 

۷- حَََّكَنَا محمد به ن مُعَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَال: أخيرنا عَؤفٌء عَنْ سيار 
بن سَلَامَةَ قَالَ دَحَلْت أنَا واي عَلَى أي زر ة الأْلّمئء َال لَهُ أبي: كَيفَ كَانَ 
رَسُولٌ الله كك يُصَلُِ الكثوية؟ فَقَالَ: كَانَ صلی الهجيرٌ التي تَدْعُوتَهَا الأولّى حِينَ 
تَدْحَض الس و وَيصَلِ العضرء ثم يرج َحَدُنَا إلى رَخْلِهِ في أَقُصَى الْدِيئَةٍ 
والشَّمسُ حَيةٌ- وَنَيِيثُ ما قال في للغرب- وَكَانَ يَشتحِب أن وخر الِقّاة التي 
تدْعُوتَهَا العكمة وَكَانَ يكره الوم قبلا ايك بَعدّهاء وَكَانَ ينْمَتِلُ مِنْ صَلَاةٍ الكَدَاة 
حِينَ يَغْرفٌ الوَجُلُ جَليسةء وَيَقْرَاً A‏ إلى المانّةِ. [انظر: -04١‏ مسلم: -41١‏ فتح: 
1/۲[ 

۸- دتا عَبدُ الله ِن مَسلَمَةء عَنْ مَالِكِء عَن إِسْحَاقَ بن عَبِدٍ الله بن أي 
عَلْحَةء ن أنّسٍ بن مالك َالَ: كنا لي العضر م رج اسان إلى بني عفرو بن 
عَوْفِ َتَحِدُّهُمْ يُصَلونَ العَضْرّ. »۵٥۵۰[‏ ۵۵۱ ۷۳۲۹- مسلم: -11١‏ فتح: 11/1] 


ست ڪتاب مَوَافِيتِ الصَّلَاةٍ وفضلها 


4- حَحَدَثَنَا ابن مُقَاتِلٍ قَالَ : أَخْيرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَْنٍ 
کک سمغت آبا أمَامة يفول :لين مع مر بن عد العزيز الظَهر. 
م خَرَجنَا حر حَبّئ دَحَلَْنَا عَلَى س بن مَالِكِ فوجَدَْاُ يلي القضرء فَقُلْتُ: 
واد الصَّلَاةٌ التي صَلَيِتَ؟ قَالَ: العضرُ وهذه صَلَاةٌ رَسُو ل الله كله التتي كتا 

مَعَهُ. [مسلم: 1۲۳“ فتح: ؟11/1] 

اما 

العيهاء ما فال قال ابر اعام مء عَنْ هِشَام : من قر حُجْرَتها. 

وهذا قد أسنده الإسماعيلي عن ابن اة وغيره» عن أبي 
عبد الرحمن» ثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
كان رسول الله َيه يصلي العصر والشمس في قعر حجرتها وقد سلف 
طرف منه في المواقيت"'". 

الحديث الثاني : حديث عائشة قالت: كان النبي ككل يُصَلَي العَضْرٌ 
وَالسَّمْسٌ لَمْ تَخْرَج مِنْ حُجرتها. 

هذا الحديث هو الذي أشرنا إليه آنقًا أنه أخرجه في المواقيت"› 
وقد سلف الكلام عليه هناك. ٠‏ 

الحديث الثالث: حديثها أيضًا mm‏ 
وَالسَّمْسٌ في حُجْرَتِهَاء لَمْ يَظهَرٍ المّيْءُ مِنْ حجر 

الحديث الرابع : عنها أيضًا 6 لی کل لي لا العشر 

وَالسَّمْسٌ طَالِعَةٌ في حُجرټي» لم طهر ايء بغ 

وَقَالَ مَالِكٌء َيَحْيَى ا و بي حَفْصَةً: 
والشمس قل أن تَظهَرٌ 
(۱) سلف برقم (۲۲٥)ء‏ باب: مواقيت الصلاة وفضلها. 
(۲) سلف برقم .)٥۲۲(‏ 


أن 


3« ب لمجبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وهذا التعليق ذكره البخاري عقب حديث ابن عيينة هذا. وذكره خلف 
فى «أطرافه» عقب حديث الليث» وهو الحديث الثالث. وحديث مالك 
عن ابن شهاب سلف في باب المواقيت ' 

الحديث الخامس: حديث سيار بن سلامة. ١‏ 

وقد سلف بطوله فى باب : وقت الظهر عند الزوال"» وهو الحديث 
الثالث منه» وزاد فيه : کا عل اوو ی ع الأول حين 
تدحض الشمسء» وكان 56 أن يؤخرٌ العشاء التى تدعونها العتمة» 
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان يتغل من صلاة الغداة 
حين يعرف الرجل جليسه. 

وسميت الأولئ؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بسيدنا رسول 
الله ِل 

فظاهره يقتضى وقوعها عند الدحض» وهو الزوال كما سلف هناك. 
والمراد: عقبه ٠‏ 

وتدحض: تزول» وأصله الزلق. والهجير والهاجرة: وقت شدة 
الحرء سميت هاجرة لهرب كل شيء منها' ". 

الحديث السادس: حديث أنس: 

ا الا سيا 
َنَجِدُهُمْ يُصَلُونَ العضْرٌ. 
)١(‏ سلف برقم »)01١(‏ باب: مواقيت الصلاة وفضلها. 


(0) سلف قريبًا برقم (041). 
(۳) «تهذيب اللغة» ۳۷١۱۹ -۳۷۱۸/٤‏ مادة: هجر. 


ڪت تاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وفضلها - 


ذكره من حديث مالك عن إسحاق» عنه. 

وأخرجه مسلم أيضًا”''. قَالَ أبو عمر: هذا يدخل في المسند. 

وقد روي عنه: كنا نصلي مع رسول الله 86" . 

وروي عن مالك: ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس 
مرتفعة". ووهم فيه. 

قلت : قد أخرجها هنا من جهته كما ستعلمه. 

وقال النسائي: لم يتابعه أحد عليه. والمعروف العوالي. كما في 
البخاري ومسلم ايا“ 

وقد تابع مالكا ابن أبي ذئب من رواية الشافعي كما ذكره الباجي في 
شرح لوطا : 

الحديث السابع : حديث ٠‏ أبي أغافة قال ضا مَعَ عُمَرَ بْن عَبْلٍ 


40 


اريز الظهر ئم حرجنا + ا ا 
لي القن :اء ما هله الصَّلَاةٌ التي صَلَيْتَ؟ قَالَ: 
الحضرء وهاله ضلاة رَسُول اله ي التي گا صي مَعَه. 

هذا الحديث 0 والعناق آيك] "0 زؤهاده الراقكة کات 
بالمديئة حين ولي عمر بن عبد العزيز نيابة لا خلافة؛ لأن أنسًا توفي قبل 


)١(‏ برقم )57١1(‏ كتاب: المساجد» باب: أستحباب التبكير بالعصر. 

(؟) «التمهيد؛ .5960/١‏ 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» 7١5/١‏ (001) كتاب: مواقيت الصلاةء باب: وقت 
العصرء ومسلم )57١(‏ كتاب: المساجد» باب: أستحباب التبكير بالعصر. 

)٤(‏ سيأتي قريبًا جذا (000)» ورواه مسلم برقم )57١(‏ كتاب: المساجدء باب: 
أستحباب التبكير بالعصر. 

(ه) «المنتقئل» .۱۸/١‏ 

(3) مسلم (1۲۳) كتاب: المساجدء والنسائي /١‏ 701. 


e (OD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


خلافة عمر» وكان فعل عمر هذا عَلَّْ جاري عادة الأمراء قبله» قبل 

وفي مسلم وأبي داود والترمذي وصححه من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن أنه دخل عَلَ أنس فى داره بالبصرة حين أنصرف من 
الظهرء وداره بجنب المسجدء فلما دخلنا عليه قَالَ: أصليتم العصر؟ 
فقلنا له: إنما أنصرفنا الساعة من الظهر. قَالَ: فصلوا العصر. فقمنا 
فصليناء فلما أنصرف قَالَ: سمعت رسول الله ييه يقول: «تلك صلاة 
المنافق يجلس يرقب الشمس. حَتَّْ إذا كانت بين قرني الشيطان قام 
فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا”" وليس للعلاء عن أنس في 
الاصحيح مسلم» غيره. 

ثم ذكر البخاري أيضًا : 


LEXI . 20-5 >25 


)١(‏ خلافة عمر بن عبد العزيز كانت سنة تسع وتسعين كما في «البداية والنهاية» 
۹ وتوفي أنس له سنه إحدئ وتسعين» كذا قال الواقدي. وقيل: سنة أثنتين 
وتسعين. وقيل : سنة ثلاث وتسعين قاله خليفة بن خياط وغيره وكان عمره إذ مات 
فوق المائة وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة قاله أبو عمرء «معجم الصحابة» 
لابن قانع »٠١-٠٤/١‏ «معجم الصحابة» لأبي نعيم ۲۳۸-۲۳۱/۱» 
«الاستيعاب» ١/98١-٠:٠7ء.‏ «أسد الغابة» ١/١١٠-١١٠٠ء‏ و«الإصابة» 
اثلا 

(۲) مسلم (1۲۲) كتاب: المساجدء باب: آستحباب التبكير بالعصرء وأبو داود 
4١‏ ). والترمذي .)١5١(‏ 


سے كتَابُ مَوَافَيت الصَّلَاةٍ وفضلها ۷( 


1۳ 0 وَقَتَ قت القصر 
۰- حََدَّكَنَا أب اليَمَان قَالَ: أَخْبَرَنًا شعَفِءُ سُعَيْبٌء ڪن الزُهْرِي قال: عذئني أَنّسٌ بْنّ 
مالك قَالَ كان سول الله يك يُصَل العضر التق مُرْتَفِعَةٌ حَيَهء فَيَذْهَبُ الذَاهِبُ 
إِلَى العوالي يتم وَالشَّمْسٌ مُرْتَفِعَةُء غص العوالي مِنَ الْدِيئَةِ على أَزْبَعةٍ أَميَالٍ أؤ 
نَحُوهِ. [انظر: -۵٤۸‏ مسلم: -11١‏ فتح: ۲۸/۲] 
-0١‏ حَحدَكنَا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكُه عن ابن شِهَابِء عَنْ ادس 
ِن مَالِكِ قَالَ: كا صل القضر كُمّ يَذْهَبٌ الذَاهِبُ مِنًا إلى قُبَاِء فَيَتِهمْ وَالشّمْسَ 
مُرْتَفْعَة َة . [انظر: : - مسلم: : - فتح: ۲۸⁄/۲] 
E‏ أنس بلفظين : 
أحدعما: گان رَسُولُ الله اة يُصَلّي العَضْرٌ واقس يق ا 
َالدا إل العَوَالي أيهم وَالشَّمْسُ مُرْتَقِعَةٌ وَبَعْض رو 
من المَديئة ة عَلَى ' أَرْيَعَةِ أ أَمْيَالٍ ا نحوه. 
: كنا لي العض ثم لَب الاب ينا إن ياو متأو 
ا عه 
هلذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا والنسائي”"» وهذا الباب مع 
ما قبله دال عَلَ تعجيل العصرهء وأنه السَنّة 
وقد ختلف العلماء في أول وقت العصر وآخره والأفضل من ذَلِكَ 
فقال مالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور: أوّل 
)١(‏ ورد في هامش الأصل: هذا الباب ليس موجودًا في نسخة الدمياطي» وهو في 
نسخ كثيرة» وقد وجدته في نسخة عندي قديمة من طريق الكشميهني (....) 
والستصلي (2) 


(0) مسلم )51١(‏ كتاب: المساجد» باب: أستحباب التبكير بالعصرء والنسائي 
۱/. 


و کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقته إذا صار ظل كل شيء مثله. 

زاد الشافعي: وزاد أدنئ زيادة”". 

وقال أبو حنيفة: أول وقته مصير الظل مثليه بعد الزوال» ومن 
صلاها قبل ذَلِكَ لم يجز””". 

فخالف الآثارء وخالفه أصحابهء وعنه رواية كالجماعة» واختارها 
الطحاوي. 


وعنه ثالثة : إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهرء ولا يدخل 
وقت العصر حت يصير ظل كل شيء مثليه سوئ في الزوال» وهي في 
«البدائع»“. ظ 


ورابعة : إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا يدخل 
وقت العصر حت يصير قامتين › وصححه الكرخي. وخامسة: بين القامة 
والقامتين وقت مهمل. 

وعن مالك : إذا صار قامة دخل وقت العصرء ولم يخرج وقت 
الظهر بل يبقئ بعد ذَلِكَ قدر أربع ركعات تصلح للظهر والعصر أداء”'". 

وبه قَالَ ابن راهويه والمزني وابن جرير وابن المبارك» وحكي عن 


)١(‏ أنظر: «التمهيده 2195/١‏ «مختصر أختلاف العلماء» »195/١‏ وفيما ذكره عن 
الإمام أحمد نظرء فإن وقت العصر عنده يدخل حين يكون ظل كل شيء مثليه» 
أنظر: «مختصر الخرقى»؛ ص/7١»‏ «المغنى» 7/ .١5‏ 

٤ ."١/۳ أنظر: «المجموع»‎ )١ 

(۳) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» .٠۹٤/۱‏ 

.٠٠١-۱٤۹/۱ «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

(5) «بدائع الصنائع» ۱, 

(5) أنظر: «المنتقئ» »١15 /١‏ «التاج والإكليل» ۰۱۹/۲ «الذخيرة» .٠٤/١‏ 


س لاب مواقي الصَلاٍ وفضلها 
أبي ثور أيضا . 

وحكى ابن قدامة في «المغني» عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا 
زالت الشمس. وعن عطاء وطاوس: إذا صار كل شىء مثله دخل وقت 
العصرء وما بعده وقت لهما عَلَىْ سبيل الآشتراك حى الغروبا" . 

وأما آخر وقت العصر فقال أكثر العلماء: غروب الشمس. 

وقال الحسن بن زياد : تغيرها إلى الصفرة. حكاه عنه السرخسي» ثم 
قَالَ: والعبرة بتغير القرص عندنا. وهو قول الشعبي. 

وقال النخعي : لتغير الضوء'". 

وقال الإصطخري من أصحابنا: إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج 
وقته» ويأثم بالتأخير بعده» ويكون قضاء“» ولا يدخل وقت المغرب 
إلا بالغروب» وما بينهما وقت مهمل. وذكر أصحابنا للعصر خمسة 
أوقات أوضحناها في «الفروع» وزدنا عليها. 

ونقل ابن رشد عن الظاهرية أن آخر وقتها قبل الغروب بركعة . 

وأما الأفضل فى وقت العصر: فذكر الترمذي أن عمر وأبن مسعود 
وعائشة وأنسًا م راعدمن العانين اا وا ها وكرهوا 
تأخيرها. 5 

قَالَ: وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق"'". 


(۱) أنظر: «الأوسط» ۳۳١/۲‏ «المجموع» ۳/ ٠١‏ «المغني» 7/ .18-١85‏ 
(۲) «المغني» .٠٤/۲‏ 

.٠٤٤/١ «المبسوط»‎ )۳( 

."١ /7 أنظر: «المجموع»‎ )٤( 

(ه) «بداية المجتهد» ۱/ ۱۸۹-۱۸۸. 

(7) «جامع الترمذي» .,7":١/١‏ 


قلت : وبه قَالَ الأوزاعي واللیث'. 

وعند الحنفية الأفضل تأخيرها ما لم تتغير الشمس(©. 

وحكي عن جماعة منهم أبو هريرة وأبو قلابة والنخعي"" والثوري 
وابن شبرمة» ورواية عن أحمد. 

واختلفوا في تغير الشمس» فقيل : بتغير الشعاع عن الحيطان» 
وقيل: يوضع طست في أرض مستوية» فإن أرتفعت الشمس من 
جوانبه فقد تغيرت. وإن وقعت في جوفه لم تتغير. 

وفي «المحيط» لهم: إذا كان قدر رمح لم تتغير» ودونه قد تغيرت» 
وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد 
تغيرت”*. والصحيح تغير القرص. 

قال المرغيناني: والتأخير إلى هنذا الوقت هو المكروه دون 
الفعل0©. 

وفي «المبسوط»: أنه يصلي العصر والشمس بيضاء نقية". 

وهذا كمذهب باقي الجماعة» ولهم الأحاديث الصحيحة الواردة في 
ذلك. 


2»549/١ «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ ء٠۱۹١‎ /١ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.5١ /7 «البيان»‎ 

(0) أنظر: «الأصل» .٠٤١-٠٤١ /١‏ «موطأ مالك برواية الشيباني» ص27 امختصر 
الطحاوي» صة .١‏ 

(۳) أنظر: «المصنف» ۲۸۹/۱ (وء "ا ۳۳۱۲ء ۳۳۱۸). 

6 أنظر: «المغنى» ۲/ .٠١‏ 

(ه) «المحيط البرهانى» 4-8/7. 

(+) «الهداية» م 

.١155/١ )۷( 


س حاب مَوَاقِيتٍ الصَلَاة وفضلها ۷ 

وقال الأثرم : بعد ذكر أحاديث التعجيل والتأخير: إنما وجهها إن 
كانت محفوظة أن يكون ذَلِكَ عَلَْ غير تعمد لكن لعذر أو لأمر يكون'". 

استدل من قَالَ بالتأخير بأوجه: 

أحدها: حديث يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه؛ 
عن جده قَالَ: قدمنا عَلّى رسول الله ية المدينة فكان يؤخر العصر 
مادامت الشمس بيضاء نقية. أخرجه أبو داود". وفي إسناده من يجهّل. 

ثانيها: حديث رافع بن خديج أنه ية كان يأمر بتأخير هذه الصلاة 
يعني : العصر. 

قَالَ الدارقطني : يرويه عبد الواحد بن نافع. وليس بالقوي. ولا يصح 
هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة. والصحيح عن رافع 
وغيره من الصحابة» عن النبي بيه التعجيل تة ال 

وقال الترمذي: يروئ عن رافع مرفوعًاء ولا يصح”*). 

وروي تأخيرها من فعل علي وأنه السنة» وصححه الحاكه'”؟. 

وفي الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله يِه أشد 
تعجيلًا للظهر منكم» وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه'"". 


0 آنظر: «المغنى» ۲/ 15-16. 

0 رواه أبو دأود »)٠۸(‏ وقال النووي في «المجموع» ؟/8ه: حديث باطل 
لا يعرف» وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبي داود؛ (57). 

(م) «سنن الدارقطني» ۱/ 707-1781. ١‏ 

(:) «سنن الترمذي» .":٠/١‏ 

.۲ /١ «المستدرك»‎ €3) 

() برقم (١١۱)ء‏ و صححه أحمد شاكر ٠۳٠٤/١‏ والألباني في «صحيح الترمذي' 
١" 4(‏ ). 


الم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


واستدلوا أيضًا بحديث : ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرا'ء ولا دلالة فيه. 

ونقله الطحاوي عن إجماع الصحابة"» ولا نسلم لهء والأحاديث 
السالفة دالة للجمهور. 

ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وكذا إلى 
العوالي. وبعض العوالي عَلَىْ أربعة أميال ونحوه. 

وفي «صحيح مسلم»: صل بنا النبي ب العصرء فلما أنصرف أتاه 
رجل من بني سَّلِمَةَ فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورًا لناء 
ونحب أن تحضرهاء فانطلق وانطلقنا معه» فوجدنا الجزور لم ينحر 
فنحرت» ثم قطعت» ثم طبخ منهماء ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. 

وفي «مستدرك الحاكم»: كان أبعد رجلين من الأنصار من النبي بُ 
أبو لبابة وأبو عبس ومسكنه في بني حارثة» فكانا يصليان مع النبي ب 
ثم يأتيان قومهما وما صلوا لتعجيله لا . 

وصح في صلاة المنافق أنه ينتظر حى إذا أصفرت الشمس قام 
فنقرها آربعًا“ وغير ذَلِكَ من الأحاديث. 


2 مكل 5239 همك 


.)006( سيأتي قريبًا برقم‎ )١( 

(۲) «شرح معاني الآثار» .۱۹٤/۱‏ 

(۳) مسلم )۱۲٤(‏ كتاب: المساجد» باب: أستحباب التبكير بالعصر. 

۱۹٥/۱ )٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم یخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 1 

(0) تقدم قريبًا جدًا تخريج هذا الحديث وهو عند مسلم. 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاة وفضلها 


4- باب إِثّم مَنْ فَاتَتُهُ القضْرُ 


- حَدَكَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبرنًا نا مايِكُه عن افع ڪن ابن مر أن 
رَسُولَ الله كيا قَالَ: «الَّذِي موه صَلَاة العَضْرٍ كَأَنمَا وتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». [مسلم: 
7- فتح: ؟1/١]‏ 

ذكر فة ات ابن غو أن 3 سول الله کی قال : «الّذِي فوته صلا 
العَضْرِ كَأَنْمَا ور أَهْلَهُ وَمَالَهُ». 

الكلام عليه من أوجه: 

وهو حديث ليس في الإسلام حديث يقوم مقامه؛ لأن الله تعالى 
قَالَ: #عنفظوأ عَلَ الصَلوّتِ» [البقرة: ۲۳۸] ولا يوجد حديث فيه 
كيف العا نكل رون عابو ال 


أحدها : 


هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا من طريق مالك» عن نافع" 
شهاب» عن ساله””. وأخرجه الكشي من حديث حماد بن سلمة عن 
أيوب» عن نافع»› وزاد في آخره: وهو قاعد. وأخرجه النسائي من 
خا ا ر 


وزعم أبو القاسم في «الأوسط» أن نوفلا رواه عن أبيه معاوية بلفظ : 
«لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن تفوته صلاة العصرا. 


.١76 /۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(۲) برقم (575/ )٠٠١‏ كتاب: المساجدء باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

.)5١١ 309 /595( برقم‎ )۳( 

(4) النسائي ۱/ ۲۳۸-۲۳۷ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٥۹٠٤(‏ 

() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰ 1°( 16[ Fo‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
۳٣١/۱٤ ))۷(‏ وذكره أبو نُعيم في «معرفة الصحابة؛ ۳٣۹/۱۷‏ (0594). 


ات ب_- ابا لام التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 

ثانيها : 

(وتر) بضم الواو أي: نقص» يقال: وترته: إذا نقصته» فكأنه جعله 
وترًا بعد أن كان كثيرًا. ش 

٠‏ وفي بعض نسخ البخاري هنا: قَالَ أبو عبد الله : «يرك» أي: 

ينقصكم. وترت الرجل : إذا قتلت له قتيلا وأخذت ماله”". 

قال الخطابي وغيره: نقص هو أهله وماله» وسلبهم فبقي بلا أهل 
ولا مال» فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله”". 

وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل اللغة أنه كالذي يصاب بأهله 
وماله إصابة يطلب بها وتراء والوتر: الجناية التي يطلب ثأرهاء 
فيجتمع عليه غمان: غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأر. 

وقال الداودي من المالكية: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما 
يتوجه عَلّى من فقد أهله ومالهء فيتوجه عليه الندم والأسف؛ لتفويته 
الصلاة. وقيل: معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف كما يلحق 

زفرف 


وهلذا كله عَلَْ رواية من روى أهله وماله بالنصب» وهو الصحيح 


-٤۲۹/۱۹ (۲۲۲۰)ء والطبراني في «الكبير؛‎ 041-0487 /١ أنظر: عبد الرزاق‎ ١ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۸/۱ والمتقي الهندي في «كنر‎ »)٠١٤١١( ١ 
.)۱۹٤۰٩۳( ۳۸۳ /۷ العمال»‎ 
أما ابن حجر فعزا الحديث إلى عبد الرزاق من حديث نوفل ولم يذكر: عن أبيه.‎ 
وفي إسناده ابن أبي سبرة» وهو‎ : ٤۳۸ /۳ وقال في «الإصابة»‎ .1-17٠ /۲ «الفتح»‎ 
ضعيف : وحديثه ليس بمحفوظ.اه‎ 

)۲( «أعلام الحديث» .4759/١‏ 

() «التمهيد» ١١/١5‏ بتصرف» وهو عند القاضي عياض في «إكماله» ۲/ .٥۹١‏ 
بنصه. 


س حِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاةٍ وفضلها ا١‏ 
المشهور عَلَّْ أنه مفعول ثان لوتر» وأضمر فيه مفعول ما لم يسم فاعله 
عاتدًا إلى الذي فاتته الصلاة. وقيل: معناه وتر في أهله وماله» فلما 
حذف الخافض أنتصب. ومن رواها بالرفع فعلئ ما لم يسم فاعله. 
وقال بعضهم عَلَ أنه بدل أشتمال أو بدل بعض» ومعناه: أنتزع منه 
أهله وماله وذهب بهم» وهو تفسير الإمام مالف" 

ثالثها: 

اختلف في المراد بفوات العصر في الحديث» فقال ابن وهب 
وغيره: فيمن لم يصلها في وقتها المختار. 

وقال الأصيلي وسحنون: هو أن تفوته بالغروب» وقيل: إلى 
الأصفرار. وقد ورد مفسرًا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قَالَ 
فيه : وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. 

وروي عن سالم» عن أبيه أنه قَالَ: هذا فيمن فاتته ناسيا. 

وقال الداودي: هو في العامد". وهو الأظهر للحديث الآتي في 
الباب بعده: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». وهذا إنما يكون في 
العامد. ۰ 

وقال المهلب: هو فواتها فى الجماعة لما يفوته صلاة من شهود 
الملائكة الليلية والنهارية» ولو كان فواتها بغيبوبة أو أصفرار لبطل 
الأختصاص؛ لأن ذهاب الوقت كله موجود في كل صلاة. 

وفي «موطأ» ابن وهب قَالَ مالك: تفسيرها ذهاب الوقت. وعند ابن 


.175-1177 /١54 آنظر قول مالك هذا في : «التمهيد؛‎ )١( 


زقفق نقل الأختلاف في المراد بفوات العصر في الحديث الفاضي عياض في «(إكماله» 
609١-3 ١ /۲‏ وصنيع المصنف في السياق مقارب جا لما في «الإكمال». 


ع۸7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


منده: الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطئ في جماعة وهي صلاة 
العصر. 

وفي «تفسير الطبري» عن سالم أن أباه كان يرئ لصلاة العصر فضيلة 
للذي قاله ية فيهاء ويرئ أنها الصلاة الوسطره. 

وفي «علل ابن أبي حاتم»: من فاتته صلاة العصر» وفواتها أن تدخل 
الشمس صفرة الحديث. قال أبو حاتم : التفسير من قبل نافع”". 

رابعها: 

تخصيصه بل بالعصر يحتمل أن يكون عَلَى حسب السؤال» وعدا 
هذا فالصبح والعشاء ملحق بهاء وخصت العصر لفضلها؛ ولكونها 
مشهودة الملائكة عند تعاقبهم» وعلئ هذا يشاركها الصبحء أو 
خصت بذلك تأكيدًا وحضًا عَلّى المباشرة عليها؛ لأنها تأتي في وقت 
أشغال الناس» وعلئ هذا فالصبح أولى بذلك؛ لأنها تأتي في وقت 
النوم» والأظهر أنها خصت بالذكر؛ لأنها الوسطئ عَلَى الصحيح9", 
وبها تختم صلوات النهار كما أسلفناه عن «تفسير الطبري». 


.(o4¥) 0۷*/۲ (1) 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» ۱٥۰-۱٤۹/۱‏ (419). 

() أختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على أقوال: 
التول الأول أتها العضر: وهو قزل الأحدافق+ وقول يكين المالفية» والعافعيي 
والحنابلة وداود وابن حزم. وهو قول بعض الصحابة والتابعين. وصححه 
المصنف. 
القول الثاني: أنها الصبح» وهذا قول مالك وأهل المدينة» وقول الشافعي 
وجمهور أصحابه. 
القول الثالث: أنها الظهر: وهو مروي عمن زيد بن ثابت وعلي وأبي هريرة 
وغيرهم. 


س كتَابٌ مَوَاقيت الصَّلَاةِ وفضلها س 


= وجعلها بعض المصنفين رواية عن أبي حنيفة. 
القول الرابع : أنها الصبح والعصرء وهو قول الأبهري من المالكية» واختاره ابن 
أبي جمرة. 
القول الخامس: أنها العشاء» وهو قول بعض الشافعية ذهب إليه منهم علي بن 
أحمد النيسابوري. 
القول السادس: أنها مبهمة» واختاره القرطبي وقال: وهو الصحيح إن شاء الله 
لتعارض الأدلة وعدم الترجيح› وصححه ابن العربي. 
القول السابع : أنها الصلوات الخمس وهو قول معاذ بن جبل وروى عن ابن عمر 
وهو أختيار ابن عبد البر. 
القول الثامن: أنها الجمعة» صححه القاضي حسين بن محمد المروزي من 
الشافعية وضعفه القاضي عياض والنووي» 57 أبو شامة. 
القول التاسع: أنها الوتر» وذهب إليه السخاوي. 
القول العاشر: أنها العشاء و الصبح معّاء وحكي عن أبي الدرداء. 
القول الحادي عشر: أنها المغرب وهو قول قبيصة بن ذؤيب وابن قتيبة. 
القول الثاني عشر: أنها صلاة الضحئ» وقد روئ هذا القول الدمياطي عن بعض 
شيوخه. 
القول الثالث عشر: أنها صلاة الخوف» ذكره الدمياطي ولم يذكر من قاله. 
القول الرابع عشر: أنها صلاة الجماعة» وهو محكي عن الماوردي. 
القول الخامس عشر : أنها صلاة عيد الفطر»» حكاه الدمياطي أيضًا. 
القول السادس عشر: أنها صلاة عيد الأضحول » وهو قول ذكره ابن سيد الناس في 
«شرح الترمذي» وحكاه الدمياطي. 
القول السابع عشر: أنها صلاتا العصر والعشاء» وهو قول الشيخ زروق من 


المالكية. 
القول الثامن عشر : أنها الصلاة على النبي بي › وهو قول آخر للشيخ زروق من 
المالكية. 


القول التاسع عشر: أنها صلاة الليل» حكاه العيني في «عمدة القاري». 
القول العشرون: أنها في الأيام المعتادة الظهرء وفي يوم الجمعة هي الجماعة» > 


لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


0- باب مَنْ تَرَكَ العقضرَّ 
۴- حَدَقنَا مُسِلِمٌ بن راهيم قال : حَدَتَنَا هِشَّامٌ قال؛ حَدَتَنَا جى بن أب 
كَبيرء عن أي ِلَابَةء عن أي اليج قال كنا مع رده في عَْدة في تؤم ذِي غيم قال 
بَكْرُوا بِصَلَاةٍ القضرء فَإِنَّ التي ب قَالَّ: «مَنْ ترك صَّلَاةَ العَصْر فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ». 
[094- فتح: 5/"] 


ذكر فيه حديث هشام عن يحيئ» عَنْ ابي لاد عَنْ أبي اللي 
قَالَ: : كنا مَعَ بريد في عَرْدَْ فِي يَوْمٍ ذي عَيْم فَقَالَ: بَكُرُوا بِصَلَاةٍ 
العَضْرٍ فلن النَيّ كله كَالَ: «مَنْ تَر صله العَضْرٍ كَقَدْ حيط عَمَلْهه. 

الكلام ِ عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث ذكره البخاري أيضًا فيما سياتي. 

وبريدة : هو ابن الخصيب الأسلمي"» وأبو المليح : اش عامر بن 


7 دای 
القول الحادي والعشرون: أنها صلاة الصبح أو العصر على الترديدء اد لعي 
القول الثاني والعشرون: التوقف حكاه العيني أيضًا. 
وقد صح من الأدلة بما يدل على أنها العصر كما صححه المصنف. 
انظر: «شرح معاني الآثار» ,117/5-1١/0 /١‏ «أحكام القرآن» للجصاص /١‏ ١٥٥٠ء‏ 
«عمدة القاري» ١ /١١‏ «التمهيد» 5/ ٠٠١‏ «مواهب الجليل» ۲/ ١٠ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ۳/ ١٠7ء‏ «طرح التثريب» ۲/ 117/7 «روضة الطالبين» /١‏ ۱۸۲٠ء‏ 
«فتح الباري» 2195/8 «الإفصاح» /١‏ ۲۲۳ «المغني» »١8/7‏ «الشرح الكبير» 
1/۳ . 

)00( سيأتي برقم (044) كتاب: مواقيت الصلاةء باب: التبكير بالصلاة ة في يوم غيم. 

(؟) هو بريدة بن الخصيب- بضم الحاء المهملة- بن عبد الله بن الحارث. أسلم قبل 
بدر ولم يشهدها وشهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان ومات في خروجه غازيًا في 
سبيل الله بمروٍ في إمرة يزيد بن معاوية «معجم الصحابة» لابن قانع ۷١ /١‏ (۷۲)» = 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 
أسامة الهذلي» تابعي ثقة وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي “ 

وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث الأوزاعي» عن يحي بن 
أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجرء عنه. قال ابن حبان: وهم 
الأوزاعي في تصحيفه عن يحيى فقال: عن أبي المهاجرء وإنما هو 
أبو ال قلابة» واسمه عبرو ساقه من حديث 
الأوزاعي» عن يحيئ عن أبي قلابة» عن عمه» عنه عَلّى الصواب"" 

واعترض عليه الضياء المقدسى فقال: الصواب أبو المليح عن 
بريدة. 

ثانيها: 

اختلف في معن تركهاء فقال المهلب: معناه: من فاتته فوات 
مضيع متهاون بفضل وقتها مع قدرته عَلّىْ آدائها فحبط عمله في 
الصلاة خاصة. أي: لا يحصل له أجر المصلي في وقتهاء ولا يكون 
له عمل ترفعه الملائكة. 0 

وقال غيره: تركها جاحدًاء فإذا فعل ذَّلِكَ فقد كفر وحبط عمله. ورد 
بأن ذَّلِكَ مقول في سائر الصلوات» فلا مزية إِذَا. 

قد ورد من حديث عمر مرفوعًا: «من ترك صلاة متعمدًا أحبط الله 


= «الاستيعاب» 77/١‏ (۲۱۹)» «أسد الغابة» ۱/ ۲٠۹‏ (۳۹۸)ء «الإصابة» ١557/١‏ 
(TY)‏ 

(1) «معرفة الثقات» للعجلي ٤۲۹/۲‏ (۱٣۲۲)ء‏ «الجرح والتعديل» "١9/6‏ 
(۱۳۸۱)ء «الثقات» لابن حبان ه/ 219٠‏ «تهذيب الكمال» ۳۱۸/۳٤‏ (17159). 

زفة تقدمت ترجمته في شرح الحديث .)١15(‏ 

)۳( رواه ابن ماجه (545) كتاب: الصلاة» باب: ميقات الصلاة ة في النعيم » وابن 
حبان )۱٤۷١( ۳۳۳-۳۳۲ /٤‏ كتاب: الصلاة» باب: الوعيد على ترك الصلاة. 


< التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


عمله» وبرئت منه ذمة الله تعالئ حى يراجع لله توبة»”'' وإسناده لا يقوى. 

وقال ابن بزيزة: هذا عَلَىْ وجه التغليظ -إذ لا يحبط الأعمال 
إلا الشرك- أو حبط جزاء عمله أي: نقص بالنسبة إلى جزاء 
المحافظة عليها. وقال ابن التين: كاد أن يحبط. 

وقال ابن العربى فى «قبسه»: توقف عنه عمله مدة يكون فيها بمنزلة 
الط کے يانه من ضا ایرد ب قرات امه أو بط عمله عند 
موازنة الأعمال» فإذا جاء الفضل أدرك الثواب. 

ثالثها : 

فيه البكور بها عَلّى التحري والأغلب لا عَلَّى نفس الإحاطة» وقد 
أختار جماعة من العلماء في يوم الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصرء 
وسيأتي إيضاح ذَلِكَ في باب التبكير بالصلاة في يوم غيم'". 


52> 5مك 0< همك 


() أخرجه الأصفهاني في «الترغيب» كما في «الضعيفة» ٠٠١/١١‏ (0190)» وقال 
الألباني: إنما أخرجت الحديث هنا من أجل الزيادة التي في آخره: «حتئ يراجع 
له توبة» وإلا فهو بدونها صحيحء له شواهد كثيرة. 

)۲( في شرح حديث رقم (095). 


س كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاة وفضلها ۷ا 
71- باب فصل صَلَاةٍ القضر 

14- حَدَّكَنًا الحَمَئِدِيٌ قال : E‏ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة يَهَ قَال: : حَدَّتَنًا إِسْمَاعِيل» 

عَنْ قَيْسء » عَنْ جریر قال : كنا عِنْدَ النِيْ بلا َر إلى القمر ليله -يَغنِي: البَدْوَ- 

قَقَالَ: نکم سَتَرونَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا اَم لا ُضَامُونَ في روب ٠‏ قان 

أَسْتَطَعْتُمْ أنْ لاوا على صَلَةٍ بل طلُوعٍ الس ولب غُرُويها افعلوا. م 4 

قرأ ««وَسَيَحَ يحمي ريك قل طُلوع سمس وبل الغرُوب» [ق: ۳۹]. 7 


إِسْمَاعِيلٌ: أفْعلُواء لا تَفُوَنَكُمْ. [0۷۳, 4۸۵۱ء 44لا, 400لا 14001- مسلم: 1150 - فتح: ۲/ 
[rr‏ 


-٥‏ حَدَثنَا عَبدُ الله ي يُوسُْفَ قَالَ: حَدَثَنَا مالك عن أي الرتادء عَنِ الأغرج, 
عَنْ أي هريره أن وَسُولَ الل يك قال «َِتعَابُونَ فيكم لايك اللَيْلٍ وَمََائْكة 
ِالنَّهَارِ وَيَحْتَمِعُونَ ني صَلاةٍ المَجْر وَصَلَاةٍ العَضْرِ 0 يَعْرْجُّ الذِينَ بَانُوا 
فيك كباله وهو ألم بهم : يف ترم بَاِي؟ فيَُوُونَ: رام َم 
يُصَلُونَ ااه وَهُمْ يُصَلُونَ». [۳۲۲۳» -۷٤۸1 ۷٤۲۹‏ مسلم: 171- فتح: ۲۲/۲] 

ذكر فيه حديثين: 

أحدهما : حديث جرير بن عبد الله : کت ِنْدَ الي يكل نر إلى القَمَر 
ية البَدرِ قَقَالَ : «إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا َو هذا لقم لا تُضَامُونَ في 
رُؤْيه» قَإِنِ ك و قبل طلوع اسمس وَقَبْلُ 
عُرُوبهًا فَافْعَلُواء. ا : وس ميخ و ون ان اى را 
الْعْرُوبٍ» [ق: ۳۹]. 5 إِسْمَاعِيل -يعني: ابن أبي خالد الراوي عن 
قيس» عن جرير- أَفْعَلُوا لا تَفُوتكم. 


يوس مل ادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضصًا " (وكرره)”" البخاري قريبًا في 
اف فضل صلاة الفجد 0ك ويأتي ف التفسي (4) والتوحيد (© 

وأخرجه والأربعة أيضًا » وطرقه الدارقطني في «علله». 

ولفظ البخاري في التوحيد: «إنكم سترون ربكم عيائًه ٠"‏ وفي 
التفسير: فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة“ وفي آخر قريبًا: «لا 
تضامون» أو قَالَ: «( لا تضاهون في رؤيته ”2 


وعند اللالكائي عن البخاري : «إنكم ستعر ضون عَلَى ربكم وترونه 
كما ترون هنذا القم»"" 


وعند مسلم: ثم قرأ جرير: سيخ بحمد ىح صم ريك" الآية. وله: 


عليهما. 

() في (ج): وذكره. 

)۳( سان برقم .)٥۷۳(‏ 

(4) سيأتي برقم )440١1(‏ باب: قوله: ظوَسَيَحَ يِحَمْدِ رَيْكَ ل طُلُوع ألشَّمين وَقْلَ 
امروب ». 

(5) سيأتي برقم (175155) باب : قول الله تعالی : ری بز ص @ إل يبا اير @ 4. 

0) رواه أبو داود (47/79)» والترمذي »)7508١(‏ وابن ماجه »)١1(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» .)۷۷٦۲( 5١9/5‏ 

(۷) سيأتي برقم .)۷٤٤٥(‏ 

(۸) سيأتي برقم .)540١(‏ 

(9) سيأتي برقم .)٥۷۳(‏ 

(۱۰) «شرح أصول الأعتقاد» ۳/ ۵۲۷ (۸۲۸). 

۷( الذي وجدته في مطبوع «صحيح مسلم» ۱ (۲۱۱/۱۳۳) (ط. عبد الباقي) 
موسي بالواو» وكذا في «متن مسلم مع شرحه» للنووي ۱۳٤/٥‏ أما في = 


س كتَابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 
«فيتجلئ لهم الرب تعالئ)»”". 

وعن صهيب عند مسلم : «فيكشف الحجاب. فينظرون إليه » فو الله ما 
أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليمه ". 

ثانيها : 

تظاهرت الأخبار والقرآن وإجماع الصحابة فمن بعدهم عَلَى إثبات 
رؤية الله تعالئ في الآخرة للمؤمنين» رواها عن النبي ييه نحو من عشرين 
صحابيًا كما ذكره النووي”". 


= مطبوع «المفهم» ۲/ ۲٠١‏ فقال القرطبي: وقراءة جرير في هذا الموضع «وسيح 
عبد ريك مَل لن الكنين ل ا تعر يأف قولة : فسبح (هكذا!!) بمعن: 
فصل في هذين الوقتين.اه. وعند أبي عوانة في مطبوعه ۱ بالواو في صلب 
الكتاب» وأشار المحقق في هامشه إلى أن في الأصل : فسبح.اه. يعني : بالفاء بل 
إن في بعض نسخ البخاري لهاذا الحديث ومنها نسخة أبي ذر الهروي والأصيلي 
والمستملي وأبي الوقت وأخرئ لم يعلم صاحبها رمز لها ب(عط). 
أشير إلى ذلك في حاشية «اليونينية؛ .٠٠١ /١‏ وعلق عليها محققوها بقولهم: لكن 
التلاوة بالواو. 
قلت: فلعل ما وقع في مطبوع مسلم ومن تبعه من إثبات ما عليه التلاوة نسخة من 
النسخ» أو على مذهب من قال بأن الآيات تكتب على رسم المصحف. 
أن يكون فيه نظر؛ لأن الطبري روئ في «تفسيره» ۸/ )۲٤٤٤۸-۲٤٤٤0٥( ٤۷۷‏ 
قراءة ابن عباس» وجرير أيضًا وقتادة: بالفاء. 
وأيضًا يؤيد إيراد المصنف القراءة بالفاء وتصحيح عزوها إلى مسلم ما أسلفت من 
إيضاح القرطبي صاحبه «المفهم» ۲ لهلذِه القراءة. ولعل في هه المسألة 
زيادة بيان لم تتحرر لي. والله أعلم. 

)١(‏ برقم )۱۹١(‏ كتاب: الإيمان» باب: أدنئ أهل الجنة منزلة فيها. 

(۲) برقم (۱۸۱) كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 3#. 

)۳( «صحيح مسلم بشرح النووي» "/ :٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وأنت إذا تأملت ما ذكره اللالكائي”'' » والآجري في «الشريعت"“ 
وأبو الشيخ في «السنة الواضحة)ء وأبو نعيم زاد عَلَى العشرين. 

وقد صرح بذلك ابن التين في شرحه» وهي مختصة بالمؤمنين 
ممنوعة من الكفار. 

وفي «سنن اللالكائي» من حديث أنس وأبي بن كعب وكعب بن 
عجرة : سئل رسول الله ا عن الزيادة في كتاب الله تعاليل» فال 


«النظر إلى وجهه”” وعن ابن عمر: «من أهل الجنة من ينظر إلى 
COD 4‏ 


وجهه تعالئ غدوة وعشية) 
ومن حديث أبي عبيدة عن أبيه وذكر الموقف فيتجلئ لهم ربهم. 


وام قال ا 


(۱) روى اللالكائي روايات كثيرة في هذا الباب عن الصحابة والتابعين والفقهاء ثم 
قال: فتحصل في الباب ممن روئ عن رسول الله كَل من الصحابة حديث الرؤية 
ثلاث وعشرون نفسًا منهم : علي وأبو هريرة إلخ «شرح أصول الأعتقاد» ۳/ .٥٤۸‏ 

(9) أنظر: ۲/ ٠٠١١-۹۷۸‏ كتاب: التصديق بالنظر إلى الله ود. 

)۳( روئ ذلك في «شرح أصول الأعتقاد؛ ۳| 0-0۰0. 

) روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا عن ابن عمر رواه الترمذي (760), 
(۴۳۰). وأحمد ٦٤/۲‏ وأبو يعلئى .)٥۷۱۲( ۷۷-۷٦/۱۰‏ والحاكم 
٥۱٥-۲‏ واللالكائي ٥۳٣/۳‏ (850) وأبو نعيم في «الحلية» ه/ لالى 
مرفوعًا من طريق ثوير عن ابن عمر وهو واهي الحديث» وقال أبو عيسو : حديث 
غريب» وقال الحاكم: وثوير» وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع. وتعقبه 
الذهبي فقال: بل واهي الحديث» وقال ابن حجر : في سنده ضعف «فتح الباري» 
۲ وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» : ضعيف» ورواه اللالكائي (841)» 
والترمذي عقب الرواية رقم .۲٠۵۳(‏ ۳۳۳۰) موقوقًا» وفيه ثوير أيضًا. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون ربهم 
مرة ثم يحتجب عنهم آم لا يرونه بحال تمسكا بظاهر قوله : کا م عن رهم ايومبفر 
حورن 63 ولأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم» والكفار لاحظ لهم في ذلك» = 


— كتَابٌ مَوّافیت الضَلَا وقضلها 


Wevnsecvececuuenecesvcensanceceneovcoevecoconcaecnucaveveneccencecousencsceuonuucnnnancenonoececonecnevonceononvuvouen 


= قالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب» كما دل على 
ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن» قالوا وقوله: حجرو يشعر بأنهم 
عاينوا ثم حجبواء ودليل ذلك قوله: م عن رم يَومَيذٍ جو5 ؛ فعلم أن 
الحجب كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إنما هو في الحجب بعد 
الرؤية» فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة. قالوا: ورؤية 
الكفار ليست كرامة ولا نعيمًا إذ «اللقاء» ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام ولقاء 
على وجه العذاب» فهكذا الرؤية التى يتضمنها اللقاء. ومما أحتجوا به الحديث 
هريرة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ !!» و قد روئ مسلم وأبو داود 
وأحمد فى «المسند» وابن خزيمة فى «التوحيد» وغيره قال: قالوا: يا رسول الله 
هل نری كا يوم القيامة؟ قال: مهل تضارون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» 
قالوا: لا. قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهما». قال: «فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك» 
وأزوجك» وأسخر لك الخيل والابل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلئ يا رب 
قال: «فيقول: فظننت أنك ملاقي؟. فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني ». 
ثم قال: «يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك. فيقول: أي رب» آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك» وصليت وصمت وتضدقت» ويثني بخير ما أستطاعء فيقول: هاهنا إذا 
قال ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد 
علي؟ فيختم عل فيه» ويقال لفخذه: أنطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه ہما كان 
يعمل» فذلك المنافق ليعذر من نفسهء وذلك الذي يسخط الله عليه». وقال: وهذا 
الحديث معناه في الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة» يصدق بعضها بعضًا؛ 
وفيه أنه سئل عن الرؤية فأجاب بثبوتهاء ثم آتبع ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه العبدء 
والمنافق» وأنه يخاطبهم» وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنه يتجلئ لهم في 
القيامة مرة للمؤمنين والمنافقين» بعد ما تجلئ لهم أول مرة» ويسجد المؤمنون 
دون المنافقين» وقد بسط الكلام على هه المسألة في غير هذا الموضع» «مجموع 
الفتارئ» 558-4577/5. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

ومنع من ذَّلِكَ المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة بناءً عَلَى أن الرؤية 
تلزمها شروط عقلية أعتقدوهاء وأهل السنة لا يشترطون شيئًا من ذُلِكَ 
ومحل الخوض في ذَلِكَ أصول الديانات. 

ثالثها : 

قوله: «لا تُضامون» هو بضم التاء المثناة فوق مع تخفيف الميم» 
وعليها أكثر الرواة كما قَالَ ابن الجوزي. 

والمعنى: لا ينالكم ضيم. والضيم أصله الظلم. وهذا الضيم يلحق 
الرائي من وجهين : 

أحدهما: من مزاحمة الناظرين لهء أي: لا تزدحمون في رؤيته» 
فيراه بعضكم دون بعض» ولا يظلم بعضكم بعضا. 

والثاني: من تأخره عن مقام الناظر المحقق» وكأن المتقدمين 
ضاموه. ورؤية الرب جل جلاله يستوي فيها الكل بلا ضيم ولا ضرر 
وا 

ورواية البخاري التي أسلفناها : «لا تضامون» أو «لا تضاهون» عَلَى 
الشك. أي: لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضًا في رؤيتي. 

وقيل : لا يشبهونه بغيره من المرئيات تقدس وتعالىل. وروي 
«تضامون» بضم وتشديد الميم» وروي بفتح التاء وتشديد الميم» 
حكاهما الزجاج فيما حكاه ابن الجوزي. 

وقال: المعنئ فيهما لا تضاممون. أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض 
في وقت النظر؛ لإشكاله وخفائهء كما يفعلون عند النظر إلى الهلال. 

وروي 'تضارُونه بالزاة المشتددة والقاء معنمومة ومقترحة ذكرهنما 
الزجاج أيضًا. والمعنل: لا تضارون أي: لا يضار بعضكم بعضًا 


سے كتَابُ مَوَافَيتِ الضَّلَاةٍ وفضلها 


بالمخالفة. وقال اين الأنباري : N e‏ 


وروي اتضارون؛ به ف بضم التاء وتخفيف الراء أي : ودع بع 
ضير ما بالمخالفة ا أو الخفاء المرئي. وروي اتمارون» مخفف 
الراء؛ أي : تجادلون» أي: : لا يدخلكم شك. 

رابعها: 

و رهن اتلك و لا يغلبكم عليها أحد 
وقول إسماعيل : أفعلوا لا تفوتنكو'' اا حا ل ل مقر 
هذا: قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. 

وقال المهلب : «إنِ أَسْتَطَعْتُمْ أن لَا تغلبو ا عَلَى صَلَاة؛ يعني : شهودها 
في الجماعة» وخص هذين الموقتين؛ لاجتماع الملائكة فيهما؛ ورفع 
أعمالهم فيها لبلا يفوتهم هذا الفضل العظيم» والصلاتان: الفجر 
والعصر. ظ 

وقوله ا( ر رَأ: «وَسَيحْ يحم ريك ل طْلْوع الشَّمْين وَل الغروب 6») 
1ق SESS MS‏ 
الدين: لم يبين أحد في روايته من قرأ. 

ثم ساق من طريق أبي نعيم في «مستخرجه؛ أن جريرًا قرأه. وقد: 
علمت أنه في مسلم فلا حاجة إلى عزوه إل «مستخرجه). قالوا: وجه 
مناسبة ذكر الرؤية والصلاتين أن الصلاتين من أفضل القرب؛ فإنه قَالَ 
تعالئ في صلاة الفجر: تراد الجر لِه قران الجر کات مشود 


)١(‏ في إحدئ نسخ البخاري: لا تفوتنكم بمثناتين فوقتين. أنظر: هامش «اليونينية» 
۱ ۰ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


[الإسراء: ۷۸] وصلاة العصر هي الوسطئ عَلََى الصحيح» وكأنه يقول: 
دوموا عَلَىْ أفضل القرب تنالوا أفضل العطايا وهو الرؤية» فإن بالمحافظة 
يتحقق الإيمان. والتسبيح في الآية: الصلاة. 

الحديث الثانى: حديث أبى هريرة: أن رَسُوَلَ الله يكل 
«يتَعَائَيُونَ فیک ملائ ..( لديف 

الكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في التو حيد ”21 

وأخرجه مل أيضًا. وفي رواية لأبي القاسم الجُوذي في آخره: 
فحسبت أنهم يقولون: فاغفر لهم يوم الدين. 

ثانيها : 

قوله: «يتعاقبون» فيه دلالة لمن قَالَ من النحاة بجواز إظهار ضمير 
الجمع والتثنية ذ في الفعل إذا تقدم. بجر لخ بام وحمل عليه 
الأخفش ومن وافقه قوله تعالى : #وأسوأ التجوى الس كوأ [الأنبياء: 
[r‏ وسيأتي في ذكر الملائكة «يتعاقبون». 

وقال سيبويه والأكثرون: لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل» 
يتأولون ما خالفهم ويجعلون الأسم عه بدلا من الفشيرة ولايرفعونه 
بالفعل» وكأنه لما قيل: اوسا اوی 0 ل : من هم؟ 
قيل: هم الذين ظلمواء وكذا: «يتعاقبون» ونظائ 7 
)١(‏ سيأتي برقم )۷٤۲۹(‏ باب: قول الله تعالى : يتر المكِيكة وَأ إكّد. 
(۲) برقم (1۳۲) كتاب: المساجد» باب: فضل ات والعصر والمحافظة 


عليهما. 
(۳) وفيه مثلٌ هو: أكلوني البراغيث. وضع علمًا على لغة طيء» وقيل : لغة أزد شنوءة = 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةِ وفضلها 


ومعنى (يتعاقبون»: تأتي طائفة بعد طائفة» ومنه تعقيب الجيوش» 
وغو ن يذهب قوم ويجيء آخرون. 

الثها: 

اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله بعباده المؤمنين 
ومكرمته لهم أن جعل أجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في 
أوقات عباداتهم واجتماعهم عَلَىْ طاعة ربهم» فتكون شهادتهم لهم 
بما شاهدوه من الخير. 

وقال ابن حبان في «صحيحه»: فيه بيان أن ملائكة الليل إنما تنزل 
والناس في العصرء وحينئذ تصعد ملائكة النهار ضد قول من زعم أن 
ملك البل قل بعد العروي 1 

رابعها: 

هؤلاء الملائكة هم الحفظة عند الأكثرين» وحينئذٍ فسؤال الله لهم 
بقوله : «كيف تركتم عبادي؟» إنما هؤ سؤال عما أمرهم به من حفظهم 
لأعمالهم وكتبه إياها عليهم» ويحتمل أن يكونوا 2 را لهم 
إنما هو عَلَىْ جهة التوبيخ لمن قَالَ: تحمل فا من في E‏ 
[البقرة: ]۳١‏ وإظهار لما سبق من علمه إذ قال لهم : إن ملم ما ما 
تعلمون» [البقرة: ]٠١‏ وهه حكمة أجتماعهم ف هاتين الصلاتين» أو 
يكون سؤاله لهم أستدعاء لشهادته لهم» ولذلك قالوا: «أتيناهم وهم 
يصلون» إلى آخره» وهلذا من خفي لطفه وجميل ستره» إذ لم يطلعهم 
= أو بلحارث» وقيل: بعض هذيل. 

انظر: «الكتاب» ۲/ 25١-84٠‏ «سر صناعة الإعراب» ص۲۹٦۰‏ «البحر المحيط» 


(۱) «صحيح ابن حبان» ٠/6‏ (۱۷۳۷). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


إلا عَلَى حال عبادتهم ولم يطلعهم عَلَى حال شهواتهم ولا خلواتهم 
ولذاتهم وانهماكهم في معاصيهم وشهواتهم» فسبحانه من كريم إذ ستر 
القبيح وأظهر الجميل. 


52> 5-9 © مك 2523 همك 


س كناب مَوَاقِيتِ الصَّلّاةٍ وفضلها 

NW‏ باب مَن أَذْرَكٌ ر َة مِنَ القشر قَبُْلَ الغُرُوب 

1- حََرَكَنَا أَبُو نه تُعَيِم قال: : حَدَتَنًا سَيبانٌء عن يحْيَىء عَنْ أي سَلَمَةَ» عَنْ أَبي 
قال ر د : إا أَدْرَكَ أَحَدُ RR‏ 
2 ب الس كليم صله وَإِذَا ادر سَّجْدَةَ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح قَبْلَ أن 
ا 06 ليم صَلاتَهُ». [4/ه, ١٠8ه-‏ مسلم: 1۰۷ 1۰۸- فتح: ۲۷/۲] 

0۷~ حَدَّتَنَا عَبِدُ العزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الله قال: حَدَدْتِي إِْرَاهِيمٌ» عن ابن شِهَابٍ» عَن 
سال بن عبد اش عن اوی أنه أَخْبَرَة, أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يلد يَكُول: نما بََاؤْكُمْ 

فيما سَلَفٌ قَبِلكُمْ من الأمم كَمَا بَينَ صَلَاةٍ المَضْرٍ إلى عُرُوبٍ الشّمْسٍ أي 
أمْلُ التورَاق التَوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَنّى ّى إِذَا انَْصَف لار عَجَوُواء قاطوا قير 
قِيرَاطاء ثم أ وتي هَل الإنجيل الانْجيل ُو إِلَى صَّلَاةٍ الْعَضْرِء ثم عَجَرُواء 
تَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطّاء م أُوتِينا 00 الشّمْسٍ» تَأُعْطِينا 
قِيرَ اطيْنٍ قِيرَاطَيْن» فَقَالَ ,آهل الكتَابَيْن : أَيْ رَبَنَاء أَعْطَيْتَ هؤلاء قِيرَاطَيْنٍ 

ای باش ا ا - قَالَ:- قَالَ الله كك: 
هَل لمكم مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءِ؟ قَالُوا: لا. قَالَ: هو قَضْلِ أوتيه من لَمَامُ. 
1741 ۹ 0۹ 0۰ء 7۷ ۳“ فتح : : [FAY‏ 

- حَدَّكنَا ُو كرب قال : دتا او أسَامَة عَنْ بريد عن أي بُدةء عن آي 
مُوسَئء عَن النَّبِيْ كَكلِ: 5 المَسْلِمِينَ وَاليهّودِ وَالتصّاریٰ كَمَئَلٍ رَجُلٍ اجر 
َومَا باون لَه عملا لی اللَيْلٍ » تَعلُوا إلى ضفب النَّهَارء قَقَالُوا: لا حَاجَةٌ 
5 إلى اجرد ا آحَرِينَ َال : أَكْمِلُوا بَقِبّدَ يَوِْكُمْ وَلَكُمْ الذي 
طت كَُعَمِلوا حَنَى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاةٍ القطر َانُوا: لَك ما عَمِلنًا. 
َاسْتَأَجَرٌ قَوْما كَعَمِلُوا بَقِيّة يَوْمهِمْ حت عَابَتِ الشّمْسُء وَاسْتَكمَلُوا أَجْرَ 
ا [- فتح: ۲ /⁄۲۸] 


ذكر فيه حديثين» الثاني من طريقين. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الأول : حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قَالَّ: قَالَ رسول الله کل : 


«إذًا أَدْرَكَ أَحَدُ حَدْكُمْ سَجْدَةٌ ِن صَلَاةِ المَضرٍ قبل أن تَغْرْبَ اسمن فلي 
صَلَاتَُ ودا أدْرَكَ سَجْدَةٌ مِنْ صَلاة الصبْح قَبْلَ أن تَطْنّعَ اسمس لبي 
صادته). 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 


هذا الحديث ذكره البخاري أيضًا فيما سيأتي كما ستعلمه”". وفي 
رواية لمسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» 
وفي أخرئ: «فقد أدركها كلها”''. وهما من أفراده. ولهما من هذا 
الوجه: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»". 

وفي رواية للسراج في «مسنده»: «من أدرك ركعة قبل أن تطلع 
الشمس» وركعة بعدما تطلع فقد أدرك)9؟', وأخرجه مسلم أيضًا من 
حديث عائشة: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو 
من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» ‏ والسجدة إنما هي 
الركعة» وهو من أفراده أيضًا. 

وللنسائي وابن حبان في «صحيحه»: «إذا أدرك أحدكم أول السحدة 


)١(‏ سيأتي برقم (01/9) باب: من أدرك من الفجر ركعة» وبرقم )08٠(‏ باب: من أدرك 


من الصلاة ركعة. 

۳) مسلم )١175/7017(‏ كتاب: المساجد» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة. 

() سيأتي برقم (080) باب: من أدرك من الصلاة ركعة» وفي مسلم )١81/501(‏ 
كتاب : المساجد. 


عق كما في احديث السراج» ۲/ 4۲ )114۸(. 
)٥(‏ مسلم )٦۰۹(‏ كتاب: المساجد. 


سے كتابُ مَوَافَيتِ الضَّلَاةٍ وفضلها 


من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك أول سجدة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته وللا لمق 
أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من 
صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ٠”‏ 

ولأحمد: «من أدرك أول ركعة من صلاة العصرا”" بدل « سجدة. 
وللنسائي أيضًا: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها 
إلا أنه يقضي ما فاته © وفي رواية عن مالك: «فقد أدرك الفضل» “ 

وفي رواية أخرئ له: «فقد أدرك الصلاة كلهه» وللدارقطني : « قبل 
أن يقيم الامام صلبهاء ولا بن عدي: «فقد أدرك فضل الجماعة› ومن 
أدر ك الامام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة 2 

ثانيها: 

الإدراك: البلوغ إلى الشيء والوصول إليه واللحوق به. والمراد 
بالسجدة الركعة كما أسلفناه. وعليه تنطبق ترجمة البخاري حيث عبر 
بالركعة» وأورده بلفظ السجدة» وبوب عَلَى موضع الأتفاق؛ ليقيس 
عليه موضع الأختلاف» وهو الصحيح كما ستعلمه. 


)01 ورد في هامش الأصل: من خط المصنف في الهامش: هي مرسلة وعزاها ابن 
الأثير إليه من حديث ابن عمرء فلينظر. 

(۲) النسائى .501//١‏ (9) «المستد» ۲/ 559. 

(5) النساتي ۱/ ۲۷۵ من حديث سالم. 

() رواه ابن عبد البر في «التمهيد» ۷/ 55 وقال: لم يقله غير الحنفي عن مالك» والله 
أعلم» ولم يتابع عليه. وهو: أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. 

(5) رواه ابن عدي ۸/۷ ۲۹۹-۰ قال: حدثنا حاجب بن مالك.» ثنا عباد بن الوليد 
العُبْري» ثنا صالح بن [زُرَيْق] المعلم» » ثنا محمد بن جابر» عن أبان بن طارق» عن 
كثير بن شنظير» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر. الحديث. 


ع۰7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ونقل القرطبي عن الشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة أن السجدة 
هاهنا حقيقة عَلَى بابها. قَالَ: وأصحاب ذَلِكَ عَلَّى قولهما أنه يكون 

مدركًا بتكبيرة الإحراه”"". 
الثها : 
هذا الحديث ليس عَلَىْ ظاهره» فإنه لا يكون بالركعة مدركًا كل 

الصلاة؛ بدليل قوله يكهِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا""") 

وبفعل النبي وه حيث فاتته ركعة من صلاته خلف عبد الرحمن بن 

عوف» فلما سلم عبد الرحمن صلى الركعة التي فاتته". 
وقد أسلفنا روايته: «فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته»» 

والإجماع قائم عَلَئ ذُلِكَء فتعين تأويله وإضمار شيء فيه» وهو إما 

فضلها -وهو الأصح عند الشافعية- في إدراك فضل الجماعة بجزء 
خلافا للغزالي“ -وقد أسلفنا ذَلِكَ في رواية- وإما وجوبها في حق 

أرباب الأعذار كالحائض تطهرء والكافر يسلم» والمجنون يفيق» 

والصبي يبلغ. 
وأظهر قولي الشافعي الوجوب عليهم بإدراك جزء منهاء وإن كان 

لا يسع ركعة بشرط أمتداد السلامة من الموانع زمًا يسع مقدار تلك 

(۱) «المفهم» ۲۲۷/۲. 

(۲) سيأتي برقم (575) من حديث أبي هريرة» كتاب: الأذان» باب: لا يسعئ إلى 
الصلاةء وليأتٍ بالسكينة والوقار» ورواه مسلم (707) كتاب: المساجد. باب: 
أستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء والنهي عن إتيانها سعيًا. 

(۳) روئ ذلك مسلم برقم (05”/ )2١‏ كتاب: الطهارة. پاب : المسيح علي الناصية 
والعفاعة. 


(5) أنظر: «التهذيب» ۳/ ۲۵۷ «الشرح الكبير؟ */ ٠٤٤‏ «المجموع؟ .1١19/-١١5/4‏ 
(5) «الوسيظة .784/١‏ 


سد كتَّابٌ مَوَاقِيتٍِ الصَلَاةٍ وفضلها ا 
الصلاة. وإليه ذهب أبو حنيفة 7 وخالف فيه مالك” والجمهور عملا 
بمفهوم الحديث. 

وأجاب المخالف بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب» فإن غالب 
ما يمكن معرفة إدراكه بركعة أو نحوها. والأظهر عند الشافعي أيضًا 
الإدراك بالوقت المذكور الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها؛ 
لاشتراكهما في الوقت. 

ونقل ابن بطال”" عن أبي حنيفة: أنه إذا أفاق لأقل من ركعة قبل 
الغروب أنه يلزمه قضاء خمس صلوات فدون ولا يلزمه أكثر من 
َلك ثم رده. وأما حكمّاء وهو الأصح عند الشافعية من الأوجه 
الخمسة أنه إن أدرك ركعة من الوقت فالكل أداءء وإلا فقضاء. وكل 
ذَلِكَ بسطناه في «الفروع». 

وقيل : عَلَّى تأويل فقد أدرك حكمها: أن المراد أن يلزمه من أحكام 
الصلاة ما لزم الإمام من الفساد والسهو وغير ذَلِكَء ويتأيد بالرواية 
السالفة «مع الإمام. وحكاه ابن بطال عن مالك وجماعة”*» وهو 
مبطل قول داود وغيره: أن الحديث مردود إلى إدراك الوقت» إذ هما 
حديثان مختلفان كل منهما يفيد فائدة مستقلة. 

وكان أبو ثور يقول: إنما ذَّلِكَ لمن نام أو سهاء ولو تعمد أحد ذَلِكَ 
كان مخطنًا مذمومًا بتفريطه ”؛ وقد روي ذَلِكَ عن الشافعي ” ثم إذا 
(۲) أنظر: «التمهيد» 7/ 775. 
(۳) «شرح ابن بطال» ۲/ .۱۸٤‏ 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ۲/ ۱۸۲. 


(ه) آنظر: «الأوسط» .۳٤۸/۲‏ 
65 الأ كبرو 


“لني x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ڪڪ 


قلنا : إن المراد: فقد أدرك فضلهاء فهل يكون مضاعفًا كما في حق من 
أدركها من أولها؟ عَلَئ قولين حكاهما القرطبي''' » وإلى التضعيف ذهب 
أبو هريرة وغيره من السلف. وكذلك إن وجدهم قد سلموا عند هؤلاء كما 
هو ظاهر حديث أبي هريرة في اسنن أبي داود»" . 

واختلف العلماء في الجمعة» فذهب مالك والثوري والأوزاعي 
والليث وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إلى أن من أدرك منها ركعة 
أضاف إليها أخرى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في 
الجمعة قبل سلام الإمام صلئ ركعتين. وهو قول النخعي والحكم 
وحماد" » وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد فقالوا: إن من 
فاتته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعًا؛ لأن الجمعة إنما قصرت من 
أجل اة 

وأما إدراك الركعة بالركوع خلف الإمام» فالأصح عند الشافعية أن 
يكون مدركًا لها به بشرط أن يطمئن قبل أرتفاع الإمام عن أقل الركوع»› 
وهو مذهب الجمهورء منهم مالك وغيره. وروي عن أبي هريرة أنه 
لا يكون فدركا ليا 

وروي معناه عن أشهب. ونقل ابن بزيزة عن ابن أبي ليلئ والثوري 
وزفر إدراكها بما إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه» وليركع قبل رفع 
(۲) «سئن أبي داود» (575) من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «أعطاه الله كك من الأجر 

مثل أجر من حضرها وصلاها». والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود) 

(”لاه). 
(۳) روئ ذلك ابن أبي شيبة .٥۳٥٥( 55/١‏ لاه “اه). 


() روئ ذلك ابن أبي شيبة .)٥۳۲۸ »0۳۲٦( 55١/١‏ 
(5) رواه ابن المنذر فى «الأوسط» .١181//5‏ 


با ڪتابُ مَوَافَِيت الصَّلاة وفضلها (mw‏ 


الإمام رأسه. وعن قتادة وحميد إدراكها بوضع اليدين عَلّى الركبة قبل رفع 
الإمام رأسه» فإن رفع قبل الوضع فلا“. 

وعن ابن سيرين إدراكها بإدراك تكبيرة الإحرام والركوع”". ونقل 
القرطبي عن جماعة من السلف أنه مت أحرم والإمام راكع أدركها 
وإن لم يدرك الركوع وركع مع الإمام. وقيل: يجزئه وإن رفع الناس 
ما لم يرفع الإمام”". ونقله ابن بزيزة عن الشعبي» وقال: إذا أنتهئ 
إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رءوسهم أو بقي واحد منهم لم يرفع 
رأسه وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد افرك الضالاة + الآن 
الصف الذي هو فيه إمامه» وبعضهم أئمة بعض. وقيل: يجزئه إن 
أحرم قبل سجود الإمام. حكاه القرطبي”“. وقال أبو العالية فيما حكاه 
ابن بزيزة: إذا جاء وهم سجود سجد معهمء فإذا سلم الإمام قام 
فركع رقعة وله شيعه ويد له تلقف ال كي 

قَالَ: وروی نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جاء والقوم سجود سجد 
معهم» فإذا رفعوا رءوسهم سجد أخرئ ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: 
إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رءوسهم أعتدٌ بها وإن 
رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا”". 


() أنظر: «الأوسط» لابن المنذر .١1957/5‏ 

(۲) أنظر: «المحلی» ۳/ 1556 

(م) «المفهم» ۲/ ۲۲۷. 

.۱۹۷/٤ أنظر: «الأوسط»‎ )٤( 

(ه) «المفهم» ۷/۲ 

(5) رواه ابن أبى شيبة ۲۲۸/۱ .)۲٦۱۰۷(‏ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة ۲۲۹/۱ (7777)» والطبراني في «الكبير» ۲۷۱/۹ (9704, 
هه ). 


٠9‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

والجمهور عَلّى ما أسلفناه. وكذا قَالَ ابن بطال: أئمة الفتوئ متفقون 
عَلَى أن من لم يدرك الركعة لم يدرك السجدة""". 

رابعها: 

جمهور العلماء عَلَْ أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس يتمها. وانفرد أبو حنيفة"“ فقال: تبطل بطلوعهاء ويستقبلها 
بعد أرتفاعهاء ووافقنا في العصر أنه يتمها بعد الغروب؛ لأن العصر 
يقع آخرها في وقت صالح للابتداء بالصلاة بخلاف الطلوع. وهذا 
فرق صوري» والشارع سوئ بينهماء فلا معنئ لهذا الفرق. 

وقولهم : إنه أخر القضاء في حديث الوادي لأجل هذا عجيب» بل 
إنما أخره لقوله: «اخرجوا بنا منه فإن فيه شيطانًا»0". 

والاستيقاظ كان بعد أن أحرقتهم الشمس. قالوا: والحديث محمول 
عَلَى أرباب الأعذارء وأيضًا كان قبل النهي عن الصلاة في هذين 
الوقتين؛ لأن النهي أبدًا يطرأ عَلَى الأصل الثابت. والجواب أن راوي 
حديثنا هذا أبو هريرة» وهو متأخر عن أخبار النهي» فإن راويها عمر 
وإسلامه قديم» نبه عليه ابن حزم. وعند أبي حنيفة أنه إذا قعد مقدار 
التشهد وطلعت تبطل أيضًاء وخالفه صاحباه. 

خامسها: 

خصت هاتان الصلاتان بالذكر دون غيرهما لشرفهماء والحكم 
لا يختص؛ بدليل الرواية السالفة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 


(۱) رواه عبد الرزاق ۲/ ۲۸۲ .)۳۳۷٤(‏ 


(۲) أنظر: «البحر الرائق» ۳۹۸/۱. 
(۳) رواه مسلم )٠١/۹۸١(‏ كتاب: المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتةء 


واستحباب تعجيل قضائها. 


ڪڪ حاب مَوَاقِيتِ الصَلاة وفضلها 


أدرك الصلاة»» ويحتمل أنهما طرفا الصلاة أولا وآخرّاء والمصلي إذا 
صل بعض الصلاة وطلعت الشمس أو غربت عرف خروج الوقت» 
فلو لم يبين الشارع هذا الحكم وعرف المصلي أن صلاته تجزئه لظن 
فوات الصلاة وبطلانها بخروج الوقت» وليس كذلك آخر أوقات 
الصلوات فإنها لا تعرف حقيقة إلا بعد الأعتبار والتدقيق؛ ولأن 
الشارع نهى عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب» فلو لم يبين لهم 
صحة صلاة من أدرك منهما لظن أن الصلاة تفسد بدخول هذين 
الوقتين وهو يصلي» فعرفهم ذَلِكَ ليزول هذا الوهم. 

سادسها : 

قدم ذكر السجدة في رواية البخاري هنا؛ لأنها هي السبب الذي به 
الإدراك» وأخّرت في رواية أخرئ فقال: امن أدرك من الصبح سجدة» 
تقديمًا للاسم الذي يدل عَلَى الصلاة دلالة تتناول كل أوصافهاء بخلاف 
السجدة فإنها دالة عَلَى البعض» فقدم الأعم. 

الحديث الثاني : 


ذكر حديث سالم» عن ابن عمرء عن رسول الله کا : نما بَعَاوْكُمْ 
فبا سلف قَبْلَكُمْمِنَ الأمم كَمَا بين صَلَاةٍ العَضْرٍ إلى غُرُوبٍ الشّمْسِ» 
أوتي أَمْلُ التَوْرَاةٍ النَوْرَاة تَعَملُوا بها حَتّى ذا الصف النّهَارُ عَجَرُوا..» 
الحديث. ۰ 


ثم ذكر فيه حديث بريدة» عن أبي ر عن أبي موسا » عَنْ النبي 
ا : حل اود رن كع رخ أن ا توما قَوْمَا يَعْمَلُونَ لَه عَمَلُا إِلَى 
اللَبْلٍ فَعَمِنُوا إلى نِضْف النّهَا ا اهلوا لخد 
المْرِيقَيْنٍ ". 


ل سسحت انی فرح الجاع سے الس 

الكلام عَلَىْ ذَلَِ من أوجه : 

أحدها : ۰ 

هذا الحديث -أعنى حديث ابن عمر- أخرجه البخاري أيضًا في 
فضائل القرآنء والإجارة» وذكر بني إسرائيل"» والتوحيدء 
وفيه : سمعت النبي يله وهو قائم عَلَى المتر5. 

ثانيها : 

إنما أدخل البخاري هذين الحديثين في هذا الباب لقوله فيه: اثم 
أوتينا القرآنء فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين»؛ ليدل عَلى 
أنه قد أستتحق بعمل البعض أجر الكل مثل الذي أعطي من العصر إلى 
الليل أجر النهار كله المستأجر أولاء فمثل هذا كالذي أعطي عَلَىئ 
ركعة أدرك فيها أجر الصلاة كلها في آخر الوقت. ٠‏ 

وقال ابن المنير: إن قلت: ما وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة؟ 
وإنما هو مثال لمنازل الأمم عند الله. وأن هذه الأمة أقصرها عمرًاء 
وأقلها عملاء وأعظمها ثوابًاء ويستنبط منه البخاري بتكلف من قوله: 
فعملنا إلى غروب الشمس» فدل عَلى أن وقت العمل ممتد إلى 
الغروب وأنه لا يفوت» وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت: 
صلاة العصرء وهو من قبيل الأخذ من الإشارة لا من صريح العبارة» 


(۱) سيأتي برقم (0071)» باب: فضل القرآن على سائر الكلام. 

(۲) سيأتي برقم (۲۲۹۸)ء باب: الإجارة إلئ نصف النهارء (۲۲۹۹)ء باب : الإجارة 
إلى صلاة العصر. ش 

() سيأتي برقم (7”509) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. 

(:) سيأتي برقم (14717)» باب: في المشيئة والإرادة. 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها (۷m‏ 


فإن الحديث مثال» وليس المراد عملا خاضًا بهذا الوقت هو صلاة» بل 
المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات وغيره من العبادات في سائر 
مدة بقاء الأمة إلى قيام الساعة» وتحتمل المطابقة ما سلف عن المهلب 
من أنه نبه عَلَئ أن إعطاء البعض حكم الكل في الإدراك غير بعيد» كما 
أعطيت هله الأمة ببعض العمل في بعض النهار حكم جملة العمل في 
جملة النهار» فاستحقت جميع الأجرء وفيه بعدء فإنه لو قَالَ: إن 
هذه الأمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان أشبه» ولكنها ما أعطيت 
إلا بعض أجرة جميع النهار؛ لأن الأمتين قبلها ما آستوعبا النهار 
فأخذتا قيراطين» وهذه الأمة إنما أخذت أيضًا قيراطين» نعم عملت 
هزه قليلا فأخذت كثيراء ثم هو أيضًا منفك عن محل الأستدلال؛ 
لأن عمل هذه الأمة آخر النهار كان أفضل من عمل المتقدمين قبلهاء 
ولا خلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من صلاتها متأخرة» ومراده 
عند الجمهور كما علمته في موضعهء ثم هذا من الخصائص المستثناة ` 
عن القياس» فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا يقوم 
مقام جملته» وكذلك سائر العبادات فالأول أولى . 

ثالثها : 

قوله: ( «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم» ) في رواية الترمذي: 
«إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم"' وهلذا مثل ضربه اكلا 
لعمل هذه الفرق الثلاثة» وهو إشارة إلى قرب الساعة وقلة ما بقي 
من الدنيا. وفي حديث أبي موسئ أن اليهود طال زمن عملهم 
وزاد عَلَىْ مدة النصارئ؛ لأنه كان بين موس وعيسى في رواية 


)١(‏ أنظر: «المتواري» ص45-97. 
(') الترمذي (۲۸۷۱) كتاب: الأمثال» باب: ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح »سح 


أبي صالح عن ابن عباس : ألف سئة وستمائة واثنان وثلاثون سنة0", 
وفي قول ابن إسحاق: ألف سنة وتسعمائة وتسع عشرة» ولا يختلف 
الناس- كما ذكره ابن الجوزي- أنه كان بين عيسى ونبينا 2 
ستمائة سنة؛ فلهذا جعل عمل اليهود من أول النهار إلى وقت الظهرء 
وعمل النصارى من الظهر إلى العصرء ثم قد أتفق أيضًا تقديم 
اليهود عَلّى النصارئ في الزمان» مع طول عمل أولئك وقصر عمل 
هؤلاء. فأما عمل المسلمين فإنه جعل ما بين العصر إلى المغرب» 
وذلك أقل الكل في مدة الزمان» فربما قَالَ قائل: إن هه قد 
كانت ستمائة سنة من المبعث» فكيف يكون زمانها أقل؟ ثم 
أجاب في نفي الخلاف في زمن الفترة عن ستمائة: عجيب» فقد 
ذكر الحاكم في «إكليله» أنها مائة وخمسة وعشرون سنةء وذكر غيره 
أنها أربعمائة. " 

رابعها: 

تعلق بعضهم بمضمون هذا الحديث» وهو أن مدة المسلمين من 
حين مولد سيدنا رسول الله اة إلى قيام الساعة ألف سنة وزيادة؛ 
وذلك لأنه كل جعل النهار نصفين» الأول لليهود» فكانت مدتهم 
ما سلف. فتكون لهذه الأمة والنصارئ كذلك. فجاءت مدة النصارى 
كما سلف ستمائة سنة» الباقي وهو آلف سنة وزيادة للمسلمين» 
ويؤيد ذَلِكَ ما ذكره السهيلي ان ر و شاا اا 


)۱( «تاريخ الطبري» . 
(۲) ورد في هامش الأصل (س): جعفر بن عبد الواحد قال الذهبي في «المغني» في 
ترجمته : : متروك هالك. 


سد كتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلّاةِ وفضلها 
القاضي حدث بحديث رفعه إلى النبى ك أنه قَالَ: «إن أحسنت أمتى 
فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة» وإن أساءت فنصف 
يوم وقد أنقضت الخمسمائثة والأمة باقية. وذكر حديث زمل 
ال ا ل 0 رأيتك 
المنبر: مدة الدنيا و سنه يعقك ا 


(۱) «الروض الأنف» ۲/ .۲۹٥‏ 
قال ابن حجر في «الفتح» ۱۱/ :۳٠۲‏ 
وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته» وهو مشهور بوضع 
الحديث» وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك» فالعجب من السهيلي كيف 
سكت عنه مع معرفته بحاله؟ .اه 

(۲) ورد بهامش (س) ما نصه: قال الذهبي في «التجريد» في ترجمة زمل الخزاعي : 
قص على النبي بيه رؤياء ولا يصح ذلك» وذكره السهيلي. أنتهئ 
وقد ذكر المؤلف في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» وقال ابن زمل صوابه 
ما هنا والله أعلم. 

)۳( هاذا جزء من حديث طويل رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١51( 5٠١ /١‏ 
مختصرًاء والطبراني في «الكيير» ۸/ 705-707 (١٤٠۸)ء‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» ۳۸-۳۹/۷» والديلمي في «مسند الفردوس» ۲/ ۲۳۲ من طريق سليمان بن 
عطاء» عن مسلمة بن عبد الله الجهني » » عن عمه أبى مشجعة بن ربعي » عن ابن زمل 
#ك.. الحديث. ١ 1 ١‏ 
وفيه: سليمان بن عطاء» قال عنه أبو حاتم في «المجروحين»: شيخ يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني» > عن عمه أبي مشجعة بن ربعي بأشياء موضوعة لا تشبه 
حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من مسلمة بن عبد الله. اه 
١‏ وقال الحافظ في «النتائج» : هذا حديث غريب» قال ابن السكن: هو 
حديث طويل في تعبير الرؤياء وهو منكر. قال البخاري: سليمان بن عطاء منكر 
الحديث. اه :وقال اليحافظ أيضًا : وأبو مشجعة لا يعرف أسمه ولا حاله» أنظر: - 


۶ ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قَالَ السهيلي : والحديث وإن كان ضعيف الإسنادء فقد روي موقوًا 
عَلّى ابن عباس من طرق صحاح أنه قَالَ: الدنيا سبعة أيام؛ كل يوم ألف 
سنة وبعث رسول الله ي في آخر يوم منها" وصحح الطبري هذا 
الأصل وعضده بآثار» وذكر قوله: «بعشت أنا والساعة كهاتين» وإنما 
سبقتها بما سبقت هزه هاذه!") وأورده من طرق كثيرة صححهاء فشبه 
ية ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما أنقضئ بقدر ما بين السبابة 
والوسطئ من التفاوت حيث قَالَ: «بعشت أنا والساعة کھاتین ۸“ 


= ۳۲/۳ وقال في «الفتح»: سنده ضعيف جدًا. أنظر: 2501/١١‏ وابن زمل: 
أختلف في أسمه فقيل : الضحاك»› وقيل : عبد الله وقيل: عبد الرحمن. واختلف 
في صحبته أيضًا فقيل : إنه صحابي» وقيل : إنه تابعي ولعل هذا هو الأقرب إلى 
الصواب» أنظر: «أسد الغابة» ٤۷/۳‏ (7081), 745/6 (١٠۲۹)ء‏ «الإصابة» 
1/۲ 

0) أنظر: «الروض الأنف» ۲/ 196. وفي تصحيح حديث ابن عباس الموقوف نظر. 
ورواه الطبري موقوًا في مقدمة «تاريخه» 01١‏ عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة 
من جمع الآخرة» سبعة آلاف سنة» فقد مضى ستة آلاف سنة ومائتا سنة» وليأتين 
عليها مئون من سنين [ما] عليها موحد. ش 
ذكر الألباني في «السلسلة الضعيفة»؛ 4/ :)351١( 1١7-1١١١‏ قال ابن كثير كما 
نقل السخاوي في «الفتاوى الحديثية» (ق197/١):‏ كل حديث ورد فيه تحديد 
وقت يوم القيامة على التعيين؛ لا يثبت إسناده. 

)۲( رواه من حديث المستورد بن شداد الفهري الترمذي (۲۲۱۳) بلفظ : عن النبى يكل 
قال: «بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هه هله لإصبعيه السبابة 
والوسطئ. قال الترمذي: هذا حديث غریب من حديث المستورد بن شدادء 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ش 
قال الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۳۳۹): ضعيف. 

(۳) بهذا اللفظ سيأتي برقم (7905. )٠٠٠١‏ كتاب: الرقاق» باب: قول النبي بل : 
«بعثت آنا والساعة كهاتين» من حديث آنس وأبي هريرة. 


سس اكد وف ا 
وأشار بالسبابة والوسطيل(2 وبينهما نصف سبع كما قَالَ السهيلي؛ لأن 
الوسطئ ثلاثة أسباع» كل مفصل منها سبع» وزيادتها عَلَى السبابة'") 
نصف سبع. والدنيا عَلَّ ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنةء 
فلكل سبع ألفا سنة» وفضلت الوسطيىا عَلَى السبابة بنصف الأنملة» 
وهو ألف سنة. فيما ذكره الطبري وغيره”". 

وزعم السهيلي أن بحساب الحروف المقطعة في أوائل السور تكون 
تسعمائة سنة وثلاث سنين. وهل هى من مبعثه أو هجرته أو وفاته؟7؟' فالله 
أعلم. قلت: وهذا من الغيب الذي أستأثر الله به. وقد قال يل «ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل»7. 

خامسها : 

قوله : ( «كما بين صلاة العصر إلى الغروب» ) يحتمل كما قَالَ ابن 
العربي أن يريد : من أول وقتها ومن آخرهء وهو الظاهر؛ لأنه لو كان من 
الأول لكان زمن المسلمين أكثر في العمل من زمان التصارى: 

وظاهر الحديث يقتضي أن عمل النصارى أكثر لقولهم فيه: « نحن 
أكثر عملّ. وكثرته غالبًا تستدعي كثرة الزمان”". 


() قال ابن حجر: وأخرجه الطبري عن هناد بلفظ : (وأشار بالسبابة والوسطئ) بدل 
قوله : (يعني إصبعيه) ثم قال : وهلذا يدل على أن في رواية الطبري إدراجًا. أنظر : 
«افتح الباري» NEZAN‏ 

)۳( ورد بهامش (س) ما نصه : سبابته ية أطول من الوسطى جاء ذلك في حديث رواه. 

(۳) أنظر: الطبري في «تاريخه» 1 وما بعدها. 

.5960-595/7 ذكر ذلك كله السهيلي في «الروض الأنف»‎ )٤( 

)2 سبق برقم (00) من حديث أبي هريرة» کتاب : : الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي 
كله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. 

(<) «عارضة الأحوذي» ."۲٠/٠١‏ 


9ب سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 

سادسها: 

قوله: ( «أوتى أهل التوارة التوارة فعملوا حى إذا. أنتصف النهار 
زرا افوا اا قيراطًا» ) هلذا مخالف لرواية أبي موسى 
السالفة: «لا حاجة لنا إلى أجرك» وفيه: «فعملوا حى إذا كان العصر 
قالوا: لك ما عملنا» ورواية أيوب» عن نافع» عن ابن عمر. ففيه : 
قطع الأجرة لكل فريق» واستوفى العمل» وأبقى الأجرة. 

وفيه: قطع الخصومة» وزوال العتب عنهم» وإبراؤهم من الذنب. 
واكتفى الراوي منه بذكر مآل الأمر إليه من الأجرة ومبلغها دون غيرها 
من ذكر عجزهم عن العمل» ذكره الخطابي”" . 

وقولهم: لا حاجة لنا إلى أجرك». إشارة إلى تحريفهم الكتب» 
وتبديلهم الحال» وانقطاعهم عن بلوغ الغاية» فحرموا إتمام الأجرة؛ 
لامتناعهم من تمام العمل الذي ضمنوه. قَالَ: وكأن الصحيح رواية 
سالم وأبي برد“ . 

فائدة : 

القيراط من الوزن معروف» قَالَ في «الصحاح»: وهو نصف 
دانق“ . قَالَ القزاز: وأصله من قولهم: قرط فلان عَلّى العطاء إذا 
أعطاه قليلا قليلا. 

سابعها: 

قوله: ( «عجزوا» ) قَالَ الداودي: قوله: عجزوا» قاله أيضًا في 
(۱) سيأتي برقم (77174) كتاب: الإجارة» باب: الإجارة إلى نصف النهار. 
(ف4 «أعلام الحديث» .557"/١‏ 


)۳( «أعلام الحديث» .555/١‏ 
)٤(‏ «الصحاح» 7/ ١١٠١ء‏ مادة: (قرط). 


س ككتابٌ مَوَاقِيتِ الصَلاة وفضلها (mm‏ 


النصارئ» وفي حديث أبي موس : «لاحاجة لنا إلى أجرك». حكاه عن 
اليهود: «لك ما عملنا». قَالَ: فإن كان وصف من مات مسلما من قوم 
موسا فلا يقال: عجزواء وكذا من مات مسلمًا من قوم عيسئ» وإن 
كان قاله فيمن آمن ثم كفرء فكيف يعطى القيراط من حبط عمله 
فكفر؟ وقال ابن التين: يحمل حديث ابن عمر: انحن أكثر عملا 
وأقل عطاء». عَلَْ من مات مسلمًا من أهل الكتابين. وحديث أبي 
موسول: الك ما عملنا» باطل. عَلَىْ من بدّل دينه بعد نبيه. 

قلت : ورواية أبي موس هه أخرجها الإسماعيلي وأبو نعيم» وفيه 
قالوا: «لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لناء وما عملنا باطل. فقال 
لهم: لا تفعلواء أعملوا بقية بقية يومكم وخذوا أجركم كاملاء فأبوا 
وتركوا ذلك عليه, فاستأجر قومًا آخرين» فقال لهم: أعملوا بقية 
يومكم ولكم الذي شرطت لهؤلاء من الأجر. فعملوا حَنَّى كان 
العصرء فقالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لناء 
لا حاجة لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار 
شيء يسير وخذوا أجركم. فأبوا عليه» فاستأجر قومًا آخرينء فعملوا 
بقية يومهم, حَنّى إذا غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين والأجر 
كله ». ذلك مثل اليهود والنصارئ تركوا ما أمرهم الله» ومثل المسلمين 
الذين قبلوا هدئ الله وما جاء به رسوله يا 

ثامنها : 

قوله: ( شم أوتينا القرآن» فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا 
قيراطين قيراطين» ) 

فيه : تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملهاء وإنما فضلت 


س۱ ا سح التوضيج لشرح الجاع الصعیع س 
لقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن زلت فأكثر زللها في الفروع جريًا 
بمقتضى الطباع لا قصدًاء ثم تتداركه بالاعتراف الماحي للاقتراف» 
وعموم ذَلِكَ ممن قبلهم كان في الأصول والمعاندة للشرائع كقولهم : 
أجل لا إلها4 [الأعراف: 18] وكامتناعهم من أخذ الكتاب عَتَّى 
نتق الجبل فوقهمء و: اذهب نت وریلک َيل [المائدة: 4؟] 
وقد علم ما كانت الصحابة تؤثره وتزدحم عليه من الشهادة في سبيلهء 
وهذا من منه لا وجوب عليه تعالى» ولما قالت اليهود والنصارئ: 
«ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا؟» فقال الرب جل جلاله: «هل ظلمتكم 
من حقكم شيئًا؟- يعني : الذي شرطت لكم- قالوا: لا. كَالَّ: فذلك 
فضلي أوتيه من أشاء». ولعل قولهم: نحن أكثر عملا وأقل عطاءً»(© 
أي: لا نرضئ بهذاء ثم تركوا ذَلِكَ وقالوا: «لك ما عملنا باطلا» كما 
سلف. واتفقا الحديثان» وجاء في بعض الروايات: «فغضبت اليهود 
والنصارى»- يعني: الكفار؛ لأن غيرهم لا يغضب من حكم الرب 
تعالئ. وقال الإسماعيلي: إنما قالت النصارئ: نحن أكثر عملا؛ 
لأنهم آمنوا بموسى وعيسئء فكان لهم عمل اليهود وزيادة ما عملوا 
من الإيمان بعيسئ إلى أن بُعث نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وما ذكره من إيمان النصارئ بموسی فيه نظر. ويحتمل أن يكون 
قولهم: نحن أكثر عملا يعني : اليهود؛ لأنهم عملوا ست ساعات. 
وقولهم: «وأقل عطاء». يعني : النصارى» وإن كانوا متقاربين مع 
المسلمين في العمل فيكون الحديث عَلّى العموم في اليهود» وعلى 
الخصوص في النصارى» وقد يأتي في الكلام إخبار عن جملة» 


(۱) سيأتي برقم (۲۲۹۹) كتاب: الإجارة» باب: الإجارة إلى صلاة العصر. 


سل كتَابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 
والمراد بعضها كقوله تال : ليح مما الل الا 9© € [الرحمن : 
7"] وإنما يخرج من الملح لا العذب. وقوله تعالئ: نكما بلقا يمع 
بيِنْهِمًا ضما حوتهمَا4 [الكهف: ]1١‏ والناسي كان يوشع بدليل قوله: 
إن يث أَلوتَ» [الكهف: 57]. وقيل: يحتمل أن كل طائفة منهما 
أكثر عملا وأقل أجرًا؛ لأن النصارئ عملت إلى صلاة العصر لا إلى 
وقت العصرء فيحمل عَلَى أنها عملت إلى آخر وقت العصرء ذكره 
ابن القصار. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن تكون الزيادة التي يتبين بها وقت 
العصرء وهو أن يصير ظل الشيء مثله» وزاد أدني زيادة التي كانت 
عند الزوال» فزادت مدة الظهر أكثر من مدة العصرء فهي زيادة في 
العمل. 

تاسعها: 

استنبط أصحاب أبي حنيفة» منهم الدّبوسي في «أسراره» وغيره من 
هذا الحديث أن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ لأنه إذا كان 
كذلك كان قريبًا من أول العاشرة» فيكون للغروب ثلاث ساعات غير 
شيء يسيرء ويكون النصارئ أيضًا عملوا ثلاث ساعات وشيئًا يسيراء 
وهو من أول الزوال إلى أول الساعة العاشرة» وهو إذا صار ظل 
الشيء مثلهء فاستوئ في الزمن النصارى مع المسلمين إلا في شيء 
يسير لا عتبار به» واعترض عَلَىْ ذُلِكَ بأمور 

منها: أن النصارى لم تقلهء إنما قاله الفريقان» ووقتهما أكثر من 
وقتناء فيستقيم قولهم: «أكثر عملًا». وأجيب بأنهما لم يتفقا عَلَىْ قول 
واحدء بل قالت النصارئ: «كنا أكثر عملا وأقل عطاء». وكذا اليهودء 
باعتبار كثرة العمل وطوله» كقوله تعالئ حاكيًا عنهم: وات الهو 


:دي ل ل ىل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والتصدرى كن بوا الله وجوم [المائدة: 18] وإنما قَالَ ذَّلِكَ اليهود 
وحدهاء والنصارى وحدها؛ لأن اليهود لا يقولون أن النصارى أبناء 
الله وأحباؤف وكذا النصارى. 


ومنها: ما قاله الجويني من أن الأحكام لا تتعلق بالأحاديث التي 
تأتي لضرب الأمثال» فإنه موضع تجوز وتوسع. قَالَ ابن العربي: 
وليس كما قًالَ؛ لأن الشارع لا يقول إلا حقًا تمثل أو توسعء وقوله: 
( «من صلاة العصر» ) يحتمل أول الوقت وآخره» فلا يقضئ بأحد 
الأحتمالين عَلَى الآخر 29 

ومنها: أن هذا الحديث قصد به ذكر الأعمال لا بيان الأوقات كما 
سلف في رواية أبي نعيم والإسماعيلي» فهو مثل ضرب للناس الذين 
شرع لهم دين موسئ عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ليعملوا الدهر كله 
يما يأمرهم وينهاهم إلى أن بعث الله عيسئ عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فأمرهم باتباعه فأبوا وتبرءوا مما جاء به وعمل آخرون بما 
جاء به عيسئ على أن يعملوا باقي الدهر بما يؤمرون به» فعملوا حت 
بعك شيدنا رسول اله # قدعاهم إلى العمل يما جاء به تابر 
وعصواء فجاء الله بالمسلمين» فعملوا بما جاء به» ويعملون إلى قيام 
الساعةء فلهم أجر من عمل الدهر كله بعبادة الله كإتمام النهار الذي 
أستؤجر عليه کله فقدر لهم مدة أعمال اليهود ولهم أجرهم إلئ أن 
نسخ الله شريعتهم بعيسئ. وقال عند مبعث عيسى : من يعمل مدة هذا 
الشرع وله أجر قيراط؟ فعملت النصارئ إلى أن نسخ الله ذَلِكَ بنبينا 
محمد بء ثم قَالَ متفضلا عَلَى المسلمين: من يعمل بقية النهار إلى 


60 «عارضة الأحوذي» T/1‏ 


س كتابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها - 


الليل وله قيراطان؟ فقال المسلمون: نحن نعمل إلى أنقطاع TT‏ 
عمل من اليهود | ا 
وكذلك النصارئ إذا آمنوا بنبينا كما جاء في الحديث: فورجل آمن 
a es‏ 5 
بنبيه وآمن بي يعني : يؤت أجره مرتين. 

وحديث الأوقات: قصد به الأوقات» وما قصد به بيان الحكم مقدم 
على غيره. 


AMX >55‏ 0< همل 


() سيلف من حديث أبي موسئ برقم (91) كتاب: العلم» باب: تعليم الرجل أمته 


وأهله. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸- باب وَفَتِ المَغْرِب 
وَقَالَ عَظاء: يَجْمَعُ المَرِيضٌ بَيْنَ المَغْربٍ وَالْعِشَاءِ. 


4- حََدَّثَنَا محمد بن مِهْرَانَ قالَ: حَدَثَنَا الوَلِيدٌ قَالَ: حَدَّثنا الأؤراعِيْ قال: 
حدقا أو النّجَاشِي صَهَيبُ- مَؤلّئ رَافع بن حَدِيج- قَالَ: اراك لسري 


يَقُولُ: نا صل الثرت ب مع البن يك فيْصَرفُ أحَدنا ونه ينز مواقع تنل له 
[مسلم: 1۷ فتح : :4/4( 


لر 2 لے ل 


۰- - دتا محمد ن بَشَّار ر قال: حَدَّثَنَا نُحَمّدُ بْنُ جع عقر قال: : حَدَّكَنَا سُعْبَةٌ عَنْ 
شغي عن محش ن عفرو ن اكدمن بن علي كَل اقيم اجاج فالتا جار بن عبد 
اللو فقَال: كَانَ الَّبِيُ اة يُصَلِ الظهْر الاجزةء واْقضر وَالشَّمْسُ نَةٍ َقِيّةء وَالْغْربَ إِذَا 
وَجَبَتُء وَالْعِمَاءَ أَحْيَانًا وَأخيَانًاء د اهم أَجْتَمَعُو َخِتَمَعُوا عَجُلَء وَإِذَا رَآَهُمْ أَبِطَا أَخْرَه 
البح كَانُوا- أو كَانَّ النَّبِنُ يكله- يُصَلّيهَا بِعَلَس. [010- مسلم: 141- فتح: 1 /41] 

- حَحدَّثَنَا الكن ذ ِي إْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَكَنَا يزيد ب آي عُبَيڍِ. عن سَلَمَةَ قَالَ: 
کن صل مَعَ النّبِيُ ا الغْربَ إِذَا تَوَارَتْ بالحجّاب. [مسلم: 781- فتح: ؟41/1] 

5- دتا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ يار قال: سَمِعْتُ 
جَابرَ بن زد َنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: صَلّى اليكل سَنعًا معا انيا ميا [انظر: 
۳- مسلم: ۷۰۵- فتح: 1 /41] 

ذكر فيه أثرًا عن عطاء وأربعة أحاديث. 

أما الأثر فقال: وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجَمَعْ 2 المَرِيض بَيْنَ المَعْرِبٍ 
لاء 

وهذا قد سلف الكلام عليه في باب: تأخير الظهر إلى العصر”. 

وأما الأحاديث: 


.)047( في شرح حديث‎ )١( 
عزاه الحافظ فی «الفتح» 41/۲ لعبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء.‎ () 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 

فأحدها: عن أبي النجاشي مولئ رافع سمع : 0 
ٿا لي المرب مَعَّ ال يلل يضرف أَحَدُنًا وَإَِهُ َيبْصِر مَوَاقِعَ َه 

الكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

أبو النجاشي هذا أسمه: عطاء بن صهيب» تابعي ثقة”''. والحديث 
ا 

ثانيها : 

النبل: السهام الصغار العربية» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. 
وقيل: واحده: نبلة» والجمع : نا 

ثالثها : 

الحديث دال عَلََى المبادرة بالمغرب فى أول وقتها بمجرد الغروب» 
و وهو إجماع ٤٠‏ لاهو و فا قه من ا ف و ا 

تشعر بالتأخير وردت لبيانه» فإنها كانت جواب سائل عن الوقت» 

e au‏ وحديث أبي بصرة: «لا صلاة بعد 


)١(‏ هو عطاء بن صهيب الأنصاري» أبو النجاشي مولئ رافع بن خديج» حديثه عند 
أهل اليمامة» قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في كتاب: «الثقات» وقال: 
وكان قد صحب رافع بن خديج ست سنين» روئ له البخاري ومسلم والنسائي 
وابن ماجهء «التاريخ الكبير؛ 555/5 .)٠٠٠١(‏ «ثقات العجلي» ۱۳۹/۲ 
(۱۲)» و«الجرح والتعديل» ۳۳۲٤ /٦‏ (۹٤۱۸)ء‏ «الثقات» ه/ 2٠١7‏ «تهذيب 
الكمال» 95/٠١‏ (ه"91"). 

(') مسلم (1۳۷) كتاب: المساجدء باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 
الشسسن: 

() أنظر: «الصحاح» 5/ ١۱۸۲ء‏ «لسان العرب» ۷/ 477٠‏ مادة: (نبل). 

(5) أنظر: «الإجماع» ص١4.‏ 


و کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


العصر حَنَّى يطلع الشاهد» والشاهد: النجم. أخرجه مسل" لا ينافيه. 
وحديث عبد العزيز بن رفيع» قَالَ رسول الله ئلاة: «عجلوا بصلاة النهار 
في يوم غيم › وأخروا المغرب» أخرجه أبو داود في ارا 
والمراد -والله أعلم- تحقق الغروب. ووقتها عند الشافعي: بمضئ 
قدر وضوءء وستر عورة وأذانين» وخمس ركعات من وقت الغروب» 
وبه قَالَ مالك والأوزاعى» وله أن يستديمها إلى مغيب الشفق. 
والقوي من جه الدليل عاو إل متب الشفق 6 وه ا0 ابر" 
والثوري وأحمد وإسحاق. وعن طاوس: لا يفوت المغرب والعشاء 
تى الفتجر”"". وعق غطاء: لا يفوتا ىالتار" 

وفي «امصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني عبد الرحمن بن 
سابط أن أبا أمامة سأل النبي تكلِِ: متئ غروب الشمس؟ قَالَ: «من أول 
ما تصفر إلى أن تغرب»””". 


)١(‏ رواه مسلم )۸١(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة. 

(۲) ص۷۸ (۱۳). ذكره الحافظ في «الفتح» ۲ وعزاه لسعيد بن منصور في (سننه» 
وقال: إسناده قوي مع إرساله. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۳۹۸۸)ء وفي «الضعيفة» )۴۸١١(‏ وقال : 
هذا إسناد ضعيف» ورجاله ثقات» وهو مرسل. 

() أنظر: «تبين الحقائق» /١‏ 245 «البناية؛ 1/ 548. 

(4) أنظر: «الکافی» ۲۰۹۸-۲۰۷/۱. 

() رواه عبد الرزاق 085/١‏ (۲۲۲۲). 

(5) رواه عبد الرزاق ۱/ ٥۸۲‏ (۲۲۱۹). 

0 عبد الرزاق ۲/ 575- 5586 .)۳۹٤۸(‏ 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلاة وفضلها ا( 

الحديث الثاني : 

حديث محمد بن عمرو بن الحسن بن علي: قَالَ: قَدِمْ الاج 
فسالا جَابرَ ب عَبْدٍ اللو كَقَالَ: كان ال يكلله يُصَلَّى الظهْرَ بِالْهَاجِرَق 
کک نَقِيّةٌ وَالْمَعْربَ 5 ERT‏ 
وَأَحْيّانَاء إا رَآَهُمْ أَجْتَمَُ جْتَمَعُوا عَجلَ وَإِذّا رَآهُمْ أَبْطَوًا أَخَرّ وَالصُبْحَ 
كَانُوا -أَوْ كَانَ ا يُصَلْيهَا بعلّس. 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هلذا الحديث يأتي قريبًا في وقت العشاء"» وقد أخرجه مسلم 
أيضًا”"“» ثم قوله: (قَدِمَ الحجاج) كذا هناء وفي رواية معاذ بن معاذ 
عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات» فسألنا جابر بن عبد الله”". 
وفي رواية أحمد بن حنبل وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة» عن 
غندر: قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله”*. الحديث. 

ثانيها : في ألفاظه : 


الهاجرة: شدة الحرء والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال. 
والنقي : الخالص. والوجوب: السقوط للغروب» والمراد: سقوط 
فرضهاء وفاعل وجب مستتر وهو الشمس. والأحيان: جمع حين يقع 
عَلّى الكثير من الزمان والقليل. 


)١(‏ سيأتي برقم (050) كتاب: مواقيت الصلاة. 

)۲( مسلم (515) كتاب : المساجدء باب : أستحباب التكبير بالصبح في أول وقتها... 
)۳( مسلم (2)2255. 

.)۳۲۲٤( ۲۸۱/۱ وابن أبى شيبة‎ ۰۳٦۹/۳ رواه أحمد‎ )٤( 


9 بل سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
وقوله: (والصبح كانوا -أو كان النبي كَكلهِ- يصليها بغلس). المعنى : 
كانوا معه مجتمعين أو لم يكونوا معه مجتمعين» فإنه عليه الصلاة 
والسلام كان يصليها بغلس» ولا يفعل فيها كما يفعل في العشاءء 
وإنما كان شأنه التعجيل فيها أبدّاء وهذا من أفصح الكلام» وفيه 
حذفان كما نبه عليه ابن بطال: حذف خبر كان» و REO‏ 
خبر المبتدا؛ لقوله تعالى: ولص لر يصن [الطلاق: ]٤‏ أي 
فعدتهن مثل ذَلِكَ : ثلاثة أشهر. وحذف الجملة التي هي الخبر لدلالة 


ما سلف عل 


وقوله: (أو) يعني : لم يكونوا مجتمعين» حذف الجملة التي بعد 
(أو) مع كونها مقتضية لها. التقدير: أو لم يكونوا مجتمعين» كما 
قلناه» ويصح -كما قَالَ ابن التين- أن تكون كان هنا تامة» فتكون 
بمعنى الحضور والوقوع» ويكون المحذوف ما بعد (أو) خاصة. 

ثالثها : في أحكامه : 


فمنها: فضيلة أول الوقت» ومنها أن سقوط الفرض يدخل به وقت 
المغرب» ومنها أن تقديم العشاء أفضل عند الأجتماع» وتأخيرها عند 


فم وهو فول غد المالكية ء والصحيح عند أصحابنا والمالكية 


التقديم أفضل مطلق”" وأكثر أهل العلم عَلَىْ أن التأخير أفضل» 
حكاه الترمذي عن ا العلماء من الصحابة والقايس © وبه يقول 


() «شرح ابن بطال» ۲/ ۱۸۸-۱۸۷. 

© أنظر: «التمهيد» /١‏ ١٠۲٠ء‏ «النوادر والزيادات» .٠١١/١‏ 

) أنظر: «المدونة» /١‏ ١۸ء‏ «التمهيد» 2171/١‏ «الأوسط) 55:0-5609/7. 
)4( «سنن الترمذي» عقب حديث (ا15١).‏ 


ڪس اكتابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وقضلها سن 


ا وإسحاق وأبو حنيفة”". واستشنى بعضهم عن أبي حنيفة ليالي 
الصيف فإن التقديم أفضل» ويكره عنده تأخيرها بعد الثلث» وفي 
الغيمة يحرم تأخيرها بعد النصف» ومنها: التغليس بالصبح» وقد سلف. 

الحديث الثالث : 

حَدََنَا مكي بن راهيم ٿتا يزيد بن أبي عُبَيْدِء عَنْ سَلَمَهَ قَالَ : 

تُصَلَّي م البق يك المَعْربَ ِذَا َوَارَتُ د الات 

وهذا الحديث أحد ثلاثيات الا اي جه مسلم أيضًا بلفظ : 
كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب”" 
توارت: أستترت بما يحجبها عن الأبصار. وفى أبى داود: إذا غاب 
حاجبها“. وهو دال عَلّى المبادرة بها أيضًا. 000 

الحديث الرابع : 

حديث ابن عباس : صَلَّى الننْ يكل سَبْعَا جَمِيعَاء لمانا خا 

وهذا الحديث تقدم في تأخير الظهر إلى العصر””» ويأتي أيضًا في 
صلاة الليل e‏ 


IES IES‏ 2< همك 


.٤١/۲ «المغني»‎ 2357/١ أنظر: «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» عقب حديث (1ا5١).‏ 

(۳) مسلم )1۳١(‏ كتاب: المساجد» باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 
الجر 

.)٤۱۷( «سنن أبي داود»‎ )٤( 

.)٥٤۴۳( سبق برقم‎ )٥( 

1) سيأتي برقم )١١1/4(‏ كتاب: أبواب التهجد» باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


e -8‏ يقال لِلْمَغُْرِب: العِشَاءٌ 
۳- حََدَّثَنَا أَبُو مَعْمَ مَعْمَرٍ -هُوَ: : عبد الله بن عَمْرِو- قَالَ: خننا عيذ الوازت» عن 
الحسَيْنِ قَالَ: : حَدنا عه ل بن رة قال : حكني عد الله ري أن لني يك ال 
دلا تَفْلِينَكُمْ الأَعْرَاتُ عَلَى اس صَلَاتَكُمُ الْمَغْرب». َالَ: وَتَقُولُ الأغرَابُ: هي 
العِشَاءٌ . [فتح: 4۳/۲] 
ذكر فيه جديث الحسين -يعني : : المعلم- عن عبد الله بن ريده عن 
عبد الله المزني E‏ ا بكم الأعْرَابُ عَلَى اسم 
صَلَاتَكُمُ المَغْرب ). قَالَ: وَتَقُولُ الأء عْرَابٌ: هي العِشَاءُ. 
هذا الجديث من ا البخاري» ورواه الإسماعيلي مرة هكذاء 
ومرة بلفظ الا تغلبنكم الأعراب عَلَى آسم صلاتکم» فإن الأعراب 
تسميها عتمة». ثم قَالَ: الحديث الأول يدل عَلَئ أنه في صلاة العشاء 
الآخرة» وكذلك روي عن اين عمر في العشاء الآخرة التحذير من أن 
تغلبهم الأعراب عَلى اسم صلاتهم ؛ يعنيى: حديث مسلمء وهو من 
أفراده: الا 507 الأعراب عَلَى أسم صلاتكم » » ألا أنها العشاء 
يعتمون بالابل!١‏ وفي لفغ : «عَلَى أسم العشاءء فإنها في 
كتاب الله العشاءء وإنها تعتم بحلاب الإیل ۲" : تؤخر الحلب إلى 
أن يعتم الليل» وهو ظلمة 5 ويسمون الأخيرة: العتمة» 
فلا تسموا القربة باسم ما ليس بقربة» وتسميتها في كتاب الله : العشاء. 
| وقد جقد البخاري بعد ذَلِكَ بابًا في تسمية العشاء : عتمة» ومن رآه 
واسعًا فذلك لبيان الجواز؛ أو لأنه متقدم يَلَىْ نزول الآية» وهي : : ومن 


)١(‏ مسلم )١44(‏ كتاب: المساجدء باب: وقت العشاء وتأخيرها. 
(0) مسلم (559/144). 


ج كتَابٌ مَوَافِيتِ الصَّلَاةٍ وفضلها 


بعد ا السا [النور: ]٥۸‏ أو أنه خوطب به من يشتبه عليه العشاء 
بالمغرب. 

ومعنى : «لا تغلبنكم» كما قَالَ الأزهري: لا يغرنكم فعلهم هذا عن 
صلاتكم فتؤخروهاء ولكن صلوها إذا كان وقتها. 

قوله: «وتقول الأعراب: هي العشاء» العشاء: أول ظلام الليل» 
وذلك حين يكون من غيبوية الشفق» فلو قيل في المغرب عشاءً لأدى 
إلى اللبس بالعشاء الآخرة. 

وقال المنذري: يجوز أن يكون منسوحًاء وناسخه: «لا تغلبنكم 
الأعراب»ء ويحتمل عكسه؛ فإن التأريخ في التقدم لأحدهما متعذر. 
ونقل ابن بطال عن بعضهم أنه لا ينبغي أن يقال للمغرب العشاء 
الأول كما تقول العامة» وتفرد كل صلاة باسمها؛ ليكون أبعد من 
الإشكال”". 

وفي «المصنف»: حَدَّثَنَا وكيع» نّا شريك» عن أبي فزارة» عن 


E‏ قلت لابن عمر: من أول من سماها العتمة؟ 
قف 
ل . 


NOON‏ هيمك قت جمكل 


g~ 


(۱) «شرح ابن بطال» ۲/ ۰۱۸۹-۱۸۸ 
(0) «مصئف ابن أبي شيبة» 144/۲ .(YoAYY) !o1/Vg «(A*۸*)‏ 


92 ب ل ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


-٠٠‏ باب ذكر العِشَاءٍ وَالْعَتَمَةٍ وَمَنْ رَه وَاسِعًا 


و 0 عن النَبِيَ يك : «أنْقَلُ الصَّلاة 0 

¢ وَالْمَجبا. [انظر: 144] وَقَالَ: «لَو يَعْلَّمُونَ مَا 
- وير [انظر: 515] قال أَبُو عَيْدِ الله : لوار 
: العِشَاءٌ؛ ؛ يقلو تَعَالَى : وین بر ص صل ايسآ 

0 : 08]. ويڏگر عَنْ ي مُوسَ قَالَ: كُنا 0 ال 

يله عِنْدَ صَلَاةٍ العِسَاءِ َعم بها [انظر 6037. وَكَالَ ابن عَبّاسٍ 

وَعَائْسَةٌ 0 الي ل بِالْعِشَاءِ. [انظر: 517]. نشي 

عَنْ عَايْسَةَ: أَعْتَمَ لنب كل بِالْعَتَمَةٍ [انظر: 0517]. وَقَالَ جَايرٌ: 

كَانَ 0 ل العِشَاءً [انظر: 630]. وَقَالَ أبو رر . 

گان ا لد يو و خر العِشَاءً ءَ [انظر: .]05١‏ وَقَالَ ا ا 

النّبئُ كل العَِاءَ الآخِرَةً [انظر: 077]. وَقَالَ ابن عُمَرَ 

و1 ME‏ وَابْنُ عَبّاسٍِ رضي الله عنهم : صَلَّى الب كل 

المَعْربَ وَالْعِسَاء. [انظر: -١1/5 ,3٠١91١ ٥٤۳‏ فتح: 41/7] 

14- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أخْبرنًا عَْدُ الله قَالَ: أَخْبَرنَا يُونْسُء عن الزّهْرِيٌ قَالَ 
سَامْ: أبن عبد الله قال صلی لَنَا ر سول الله لا ليله صلا الجمَا- - وهي التي 
يَدْكُو النَّاسٌ العَتَّمَة- ثم المت فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ريثم ل م هاذِه؟ فَإِنَّ 

اأ ا َة سَنَةٍ مِنْهَا لا ي يقن يك ا [انظر: ٠ -1١5‏ 
مسلم: ۲۵۲۷- فتح: 1 /40] ٠‏ 

قد تقدم فقه ذَلِكَ قريبًا في الباب قبله» وقد أباح تسميتها بالعتمة 
أيضًا أبو بكر وابن عباس فيما ذكره ابن أبي شيبة". 

.)4١8460 (085م‎ 5٠١ /۲ «المصنف؛‎ )١( 


ف 


سے كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها ےر 

ثم ذكر في الباب أحاديث فيها التسمية بالعشاء والعتمة؛ فقال: 

وقَالَ ابو هريره عَنٍ التي يكل : ْمَل الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ العِشَاءُ 
وَالْمَجْر). 

ا ننس الى تمل اا ن ج كنا سيم بلك + 
وقال: «لو تعلمون ما في العتمة والفجر» وهذا قل اده في امن 
والشهادات من حديث أبي هريرة أيضًاء وأوله: «لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوًا» ". 

ثم قَالَ البخارين والاختيار أن يقول: العشاء؛ لقول الله تعالول: 
ورمن بعد صبلوة السو [النور: 08] هو كما قَالَ موافقة للفظ القرآن› 
وإن كانت السنة ثبتت ml i‏ وقد سلف الكلام عَلَ حديث 
النهي» وقال به سالم وابن رین ١‏ واجازة ابو بكر .وان :عباس 
كما سلف. ظ 

قَالَ البخاري: ويذكر عن أبي موسئئ: كنا نتناوب النبي بل عند 
صلاة العشاء فأعتم بها. 

وهاذا قد أسنده في ا ا 


() سيأتي برقم (191) كتاب: الأذان. 

(') سيأتي برقم (510) باب: الأمتهام في الآذان. 

)۳( 0 برقم (65))]) باب : القرعة في المشكلات. 

(») روئ ذلك ابن أبي شيبة ۱۹۹/۲ 0 فى (ASAY‏ 

ف سيأتي برقم (071) كتاب : مواقيت الصلاة. 

() مسلم (181) كتاب: المساجدء باب: وقت العشاء وتأخيرها. 


“نك كلتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وهو راد عَلَىْ من قَالَ: إن التعليق الممرض نازل عند البخاري عن رتبة 
المجزوم به. 

ثم قال البخاري: وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي ل بالعشاء. 
وهذان قد أسندهما بعد الأول: في النوم قبل العشاء”"» والثاني: في 
بات فف ٣ا‏ 

ثم قال : وقال بعضهم عن عائشة : أعتم النبي بيا بالعتمة. وهلذا قد 
أسنده النسائي من حديث شعيب» عن الزهري» عن عروة» عنها قالت : 
أعتم رسول الله اة ليلة بالعخمة©. وأسنده مسلم من حديث يونس» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عنها قالت: أعتم رسول الله ية ليلة من الليالي 
د الفا 

ثم قَالَ: وقال جابر: كان النبي هة يصلي العشاء. وهذا قد أسنده 

في 0 بعد هلذا» وسلف أيضًا في ا 

ثم قال البخاري : وقال أبو برزة: كان النبي ييه يؤخر العشاء. وهذا 
قد أسنده في باب: وقت العصرء وقد سلف» ولفظه: وكان يستحب أن 
يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. 

ثم قَالَ: وقال أنس: أخر النبي به العشاء الآخرة. وهذا قد أسنده 
في باب: وقت العشاء إلى نصف الليل 7 , 
)١(‏ سيأتي برقم .)٥۷۱(‏ 
٩‏ سيأتي برقم (055). 
0 أخرجه النسائي .5517/١‏ 
9) مسلم (1۳۸) كتاب: المساجدء باب: وقت العشاء وتأخيرها. 
)6( سيأتي برقم (010) باب: وقت العشاءء إذا أجتمع الناس أو تأخروا. وسلف برقم 


)0٠(‏ باب: وقت المغرب. 
ف سلف برقم C32)‏ 20 سيأتي برقم (؟كلاهة). 


سے لي اي الاو ونت !ا( 

ثم قَالَ: وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلى النبي 55 
المغرب والعشاء. وهذا مسند في أبي داود وابن ماجه0". 

ثم قَالَ البخاري: حدثتا اد را ثنا عَبْد الله 
1 ابن المبارك- أنا و2 عَن الزُّهْرِيّ» عن سَالِم» عن أبيه : صَلَى 

سول الله يك ليله صلا العِشَاء ء -وَهْيَ التي يَدُعُو 7 ال 

شرف أل عَلَيْنَا قَقَالَ : ا اة سَنَةٍ مِنْهَا 
لا يَبْقَى مِمَّْ ا 

وهلذا لي في كتاب: العلم» في 
باب: السمر فيه" » وذكرنا أن بعض الناس يعلق به عَلَىْ عدم حياة 
الخضر اكتالا. وأجبنا عنه فراجعه» وذكرنا حال الخضر في باب: 
ما ذكر من ذهاب موسئ في البحر إلى الخضر”"» فراجعه منه تجد 
ما يشفي الغليل. ٠‏ 


)١(‏ أما حديث ابن عمر فسيأتي مسندًا برقم )۱٠۹١(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: 
يصلي المغرب ثلانًا في السفر» ورواه مسلم )۷٠۳(‏ كتاب: صلاة المسافرين» 
باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء وأبو داود )١1701(‏ كتاب: صلاة 
السفرء باب: الجمع بين الصلاتين» وأما حديث أبي أيوب فسيأتي مسندا برقم 
(0) كتاب: الحج» باب : من جمع بينهما ولم يتطوع (المغرب والعشاء)» 
ورواه مسلم (YAY)‏ كتاب : الحج» يأب : الإفاضة من عرفات ال المزدلفة» 
واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة في هذه الليلة» وابن ماجه 
(۳۰۲۰). وأما حديث ابن عباس فسلف مسندًا برقم (057) كتاب: مواقيت 
الصلاة باب : تأخير الظهر إلى العصرء ورواه مسلم )6م كتاب : صلاة 
المسافرين» باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء وأبو داود »)١115(‏ وابن 
ماجه .)١1١559(‏ ش 

0) سلف برقم .)١15(‏ 

(۳) سلف في حديث )۷٤(‏ كتاب: العلم. 


ع۲ مب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


-١‏ باب وَقْتِ العِشَاءٍ إِذَا ا النَّاسَ َو تَآخْدوا 


0- دتا ملم بن إنَاهِيم كَال؛ : حَدََنَا شُعْبَةٌ سء عَنْ سَعْدٍ بْن إِيْرَاهِيمَ» عَنْ 
َحَمَّدٍ بن ڪَمرو -هْوَ: ابن حصن بن علي - قَال: سانا جايو عبد لله عَنْ صَلَاةٍ 
لني يلد قَقال: كَانَ صل الظهْر الّهَاجرَةٍ, اضر الق حَيّةٌ وَالْغْربَ إِذَا 
وَجَبَتْء وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثْرَ اناس عَجُلَ» وَإِذَا لوا أَخَّر وَالصّبِحَ بِعَلّس. [انظر: -01٠‏ 
مسلم: 147- فتح: 5١‏ //47] 1 

ذكر فيه حديث جابر 00 باب: وقت المغرب والعشاء(©: 
إا كثْرَ الاس عَجُل» وَإِذَا لوا اخ 

وسلف الكلام عليه هناك» e‏ إنما كان بعد مغيب الشفق؛ إذ 
لا يدخل وقتها إلا به بالإجماع. ومذهبنا أنه الحمرة؛ وبه قَّالَ مالك 
وأحمد”". وقال أبو حديفة: هو البياض”". ومن هللا الحديث أخخل 
مالك أن صلاة الجماعة في وسط الوقت أفضل من صلاتها أوله 
فرادئ» واستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا الصلاة حن يجتمم 
الناس؛ طلبًا للفضل ؛ لان المنتظر للصلاة في صلاة^ 


> 3< جك 5< همك 


(۱) سلف برقم (010). 

(۲) أنظر: «المدونة» »۸٠ /١‏ «عيرن المجالس» ١//الاكء‏ الأ 2314/١‏ «المغتي؟ 
۴ «شرح الزركشي» /١‏ 704. 

(۳) أنظر: الاس 01 »؛ «الميسوط» .١55/١‏ 

(4) أنظر: «النوادر والزيادات» /١‏ ١١٠٠ء‏ «المعونة» .۸١/١‏ 


سسسب كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها ب ل( 
۲- باب فضل العِشاء 


7- حَددَكََا ڪي بْنُ بر قَالَ: حَدَثَنَا للَيتُء عن عُقَيلِء عن ابن شِهَابِء عَنْ 
عُرْوَةَء أن لاخر للك : أَعتَمَ ر رشول الله كَل شا َك قبل أن ْو 
لإشلام كلَمْ جرج حَتّى قَالَ عُمَرُ: تام النْسَاء َالضْنِيَاك. فرج فَمَالَ لهل 
الشجد: «مَا يَنْتَظِرْمَا أَحَدٌّ مِنْ نْ أَهْلٍ الأَرّضٍ غَيْرُكُمْ). [511, ۸1۲ 414- مسلم: 
۸- فتح: 4۷⁄/۲] 1 


۷- حَدَْنَاتحَمَدُ ِن العلاء قال: أخبرنا کر 


0 


بَطَحَانء وَالنَبيْ يكل الْدِيئَةء فَكَانَ تا ال يك عند صلا المقاء عل أل تقر 


مِنْهمء فَوَاقَقنَا التي عة ا a‏ وله غص الشْغْلٍ في بَْض أمرو َعَم 


بلصلا حَمّى أَبْهَاَ ليله ر خوج الذي كك قصل هه لما قى قل 
ا ٠‏ عَلّى رِسْلكُمْ؛ برو إن من نة الله عَلَيكُمْ أنه ت أحد 

الاس يُصَلَي هله السَاعَة غير كُمْ). أو قَالَ: «ما صَلَى هذه السَاعَة أ 
غَيْرْكُمْ». لا يذرِي أي الكَلِمَتَيْنٍ قَالَ. قال أَبُو مُوسَئ : فَرَجَعْنًا » فَفَرِحْنَا بما سَمِعْنًا 


مِنْ رَسُولٍ الله كلد [مسلم -14١‏ فتح: ؟//4] 

ذكر فيه حليثين: 

أحدهما: حديث ا رضي الله عنها 0 رَسُولُ الل يكل لَيْلَة 
ِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يه مشو الإِسَْلام» لم يخر 2 کک تام 
اليَّمَاءُ وَالصَبِيَان. . فَكَرّجَ فَقَالَ اهل المَسْجِدٍ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أحَدّ مِنْ 
أهل الأرْضٍ غَيركُْا. 


9ب لمبه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

والكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

E‏ قرا يط ات عه مور وكاتوا اهنا 
بين أن يشت الشفق إلى ثلث الليل الأول وفي باب: وضوء الصبيان 
أيضًا "» وأخرجه مسلم والنسائي من طريقين. 

وفي أحدهما: «إنه لوقتها لولا أن أشق عَلّى أمتي»”". 

ثانيها : 

فر رانك ن علق أن غات احواله العديع :رقنا جا 
ورفعًا للمشقة عنهم» فإنه كان يكره ما يشق عليهم من طول الأنتظارء 
وكان بهم رحيمّاء وأخرها في بعض الأحيان؛ لبيان الجواز أو لشغل 
أو لعذر. وفي بعض الأحاديث إشارة إلى ذَلِكَ كما ستعلمه. 

ثالثها: 

العتمة: ظلمة أول الليل. وقال الخليل: هي الثلث الأول بعد مغيب 
الشفق””'» وقيل: التأخير والإبطاء» فقيل: صلاة العتمة؛ لتأخرها. 


)١(‏ سيأتي برقم (219) باب: النوم قبل العشاء لمن عُلِبَ. 

(0) سيأتي برقم (857) كتاب: الأذان. 

(۳) رواه مسلم والنسائي من طريقين : أحدهما : من طريق ابن شهاب الزهري. عن 
عروة» عن عائشة... الحدیث» رواه مسلم (18/717*8١5؟)‏ كتاب : المساجد» باب: 
وقت العشاء وتأخيرهاء والنسائي 777/١‏ كتاب: الصلاة باب: آخر وقت 
العشاء. وثانيها : من طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم» عن أم كلثوم 
بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة... الحديث. وفيه: «إنه لوقتها...٠»‏ رواه مسلم 
(3219/74). والنسائى .7717//١‏ 

)٤(‏ «العين» ۲/ ۸۲» مادة: (عتم). 

(5) أنظر: «الصحاح» ۱۹۷۹/١‏ «لسان العرب» 5/ ۲۸٠۲‏ مادة: (عتم). 


سس صاب مَوَاقيت الضَّلَاةِ وفضلها ةلتك (ف(بويؤ 20 
الحديث الثانى : 
حديث أبي موسي : كُنْتٌ أنَا وَأَصْحَابِي الذِينَ قَدِمُوا مَعى فِي السَفِيَةٍ 


رولا في بقيع بُظَحَانَ وال يله ِالْمَدِيئَة فَكَانَ يناب التي کيا عِنْدَ 
صَلَاةَ الِشَاءِ گل لَبلٍَ تقر مِنْهُمْ» کوافتا الي يكل آنا وَأَضْحَابِي وَلَهُ عض 
لشْعْلٍ في بَغض أَمْرِوء كَأَعْتَمَ بالصّلَاةٍ حَتَّى أَبْهَارٌ اللَيْل... الحديث. 
والكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه مسلم يفا" والبقيع» بالموحدة”". وبطحان» 
بضم الباء وسكون الطاء وفتحها مع كسر الطاء. قَالَ صاحب «المطالع»: هو 
بضم الباء يرويه المحدثون أجمعون. وحكئ أهل اللغة: فتح الباء وكسر 
الطاء» وكذا قيده أبو علي في «بارعه»» والبكري في «معجمه»» وقال: 
لا يجوز غيره"» وهو موضع واد بالمدينة. 
وقوله: (بعض الشغل). قد جاء بيانه» وأنه كان لتجهيز جيش. 
ثانيها: 
(ابهارٌ الليل). أي: أنتصف» قاله الأصمعي وغيره» والبهرة: 
الوسط من الإنسان والدابة وغيرهما. وعن سيبويه: كثرت ظلمته» 
وابهارٌ القمر: كثر ضوؤه“. وفي «الصحاح»: ذهب معظمه وأكثره2. 
)00 مسلم (141) کتاب : المساجد» باب: وقت العشاء وتأخيرها. 
(۲) انظر: «معجم ما استعجم» ١‏ » «الصحاح» ۳/ ۰۱۱۸۷ «معجم البلدان» 
١‏ مادة: (بقع). 
(9) «معجم ما أستعجم) 0 وانظر: «معجم البلدان» .55"/١‏ 
(5) «الكتاب» 5/ 5لاء وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 2170/١‏ «لسان 
العرب» ۱/ ۳۷۲-۳٠۹‏ مادة: (بهر). 
(5) «الصحاح» ۲/ 2.044 مادة: (بهر). 


ال لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وفي بعض الروايات: حى إذا كان قريبًا من نصف الليل”'" . 

وقوله : اتَلّى رسلكم» كسر الراء فيه أفصح من فتحها. أي: تأنوا. 

وقوله: لإن من نعمة الله » هو بفتح لإنَّ؛ وكذا لأنه ليس من أحد». 

الثها: فى أحكامه: 

فيه: إباحة تأخير العشاء إذا علم أن بالقوم قوة عَلَى أنتظارها 
ليحصلوا عَلَى فضل الأنتظار ثم الصلاة؛ لأن المنتظر للصلاة في 
صلاة» وقد سلف الخلاف فيه. 

قال ابن بطال: وهذا لا يصلح اليوم لأئمتنا؛ لأنه كَل لما أمر الأئمة 
بالتخفيف وقال : لإن فيهم الضعيف. والسقيم» وذا الحاجة *" كان ترك 
التطويل عليهم في أنتظارها أولئ. قَالَ: وتأخيره إنما كان لأجل الشغل. 
الذي منعه منهاء ولم يكن ذَلِكَ من فعله عادة» وقد جاء في بعض طرق 
هذا الحديث معني شغله عنها ما كان روى الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قَالَ: جهَّز رسول الله به ذات ليلة جيشًا حَنَّ قرب نصف الليل 
-أو بلغه- خرج إلينا الحديث'". 


(۱) روئ ذلك مسلم من حديث أنس (777/710) كتاب: المساجدء. باب: وقت 
العشاء وتأخيرها. 

(؟) سلف من حديث أبي مسعود الأنصاري برقم (40) كتاب: العلم» باب: الغضب 
في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» ولفظه: هيهم المريض والضعيف وذا 
الحاجة». 

(۳) رواه أحمد ۰۳٦۷/۳‏ وابن أبى شيبة ۳۰۳/۱ (2)45059 وأبو یعلیٰ ٤٤٤/۳‏ 
7 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .٠٥۷/١‏ صححه الألباني في 
«الصحيحة» (7754). 


سد كتابٌ مَوَاقِيتِ الضَّلَّاةِ وفضلها 

وروی زر بن حبيش عن ابن مسعود قَالَ: خرج علينا رسول الله كك 
ونحن ننتظر العشاءء فقال لنا: «ما عَلََى الأرض أحد من أهل هذه 
الأديان ينتظر هذه الصلاة غيركم فی هذا الوقت» فنزلت : «الَيْسُوا سواه 
سن اَهَل الكت [آل عمران: ]1١‏ الآية''". وليسوا كالمشركين الذين 
يجحدون ذَلِكَ كله» ذكره الطبري”''. ومنها إباحة الكلام بعد العشاءء 
والنهي عله في غير الخير. 


Sa << . مك‎ NOUN 


(۱) رواه أحمد »"945/١‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» (١۳۷)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» "١/5‏ (۱۱۰۷۳). وأبو يعليول ٠١5/9‏ (2)07:5 والطبري في 
«تفسيره» ٤١١/۳‏ (07/570. وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۷۳۸/۳ (5:008)غ 
والشاشى ٠١8/7”‏ (1۳۱)» وابن حبان /٤‏ ۳۹۸-۳۹۷ (+1698), والطبراني 
10-0 (۹٠١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤‏ 1۱۸۷ء والواحدي في 
لأسباب النزول» ص؟77١-‏ ۱۲۳ (۲۳۸). 
ذكره الهيثمي في «المجمع» 50> وقال: رواه أحمد وأبو يعلل والبزار 
والطبراني في «الكبير»؛ ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي التجود 
وهو مختلف في الأحتجاج به» وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحرء وهو 
حسنه الألباني في «الثمر المستطاب» /١‏ “الا» وهو في «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» ص١0ه-07.‏ 

(۲) «تفسير الطبري» ۳/ .٤٠٠۲‏ 


روسب ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
۲- باب مَا يُكرَهُ مِنَ النَّوْم هَبْلَ العِشَاء0) 
- حَدَّثَنَا محمد ٿه بن سَلَام قَال: أَخْبَرا عَبِدُ الوَمّابٍ التقَفِيُ قال: حَدَّثََا خَالِدٌ 


الحذّاُء عن أي ِلنْهَالِء عَنْ أي بَرْرَةَ أن و رَسُول الله َك كَانَّ يَكْرَهُ النّْمَ قَبْلَ العِشَاءٍ 
وَالحدِيتٌ بَعْدَهَا. [انظر: 041- مسلم: 1417- 3 44/۲[ 


4 


ذكر فيه حديث أبي برزة: اَن سول الله يك گان يكره النَوْمّ قبل 
الْعِشَاءِ الات بعد . 

هذا الحديث سلف في باب وقت العصر”"» ويأتي قريب“ 
والبخاري رواه عن محمد» وهو ابن سلام كما ذكره أبو نعيم 
الأصبهانى. وذكر الجياني عن ابن السكن أنه نسبه كذلك في بعض 
مواضع في البخاري. قَالَ: وذكر أبو نصر أن البخاري روئ في 
الجامع عن محمد بن سلام» وبندار: محمد بن بشار» وأبي موسول: 
محمد بن المثثول» > ومحمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي عن 
عبد الوهاب الثقفي. ورواه الإسماعيلي» عن ابن ناجية» عن بندارء 
عن عبد الوهاب» فيحتمل أن يكون هو. 

قال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاءء 
ورخص بعضهم في ذْلِكَء ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء 
)١(‏ ورد بهامش (س) ما نصه: ثم بلغ في التاسع بعد الستين. كتبه مؤلفه 

عن عائشة وأبي موسئ وأنس... وابن عباس. ذكره الزهري وابن مسعود... قال أبو 

حاتم : وحديث أبي برزرة أصح منه. 
)۳( سلف برقم (/6590). 
(5) سيأتي برقم (048) باب: ما يكره من السمر بعد العشاء. 
(5) «تقیید المهمل» 7/ .1١ 11١-١١7١‏ 


سد كاب مَوَاقِيتِ الصّلَّاةٍ وفضلها ۷ا( 
في رمضان”'. ثم قيل في كراهية ذَلِكَ قبل العشاء: لئلا يستغرق في النوم 
فيفوت وقتها المستحب» وربما فاته الوقت كلهء فنهئ عن ذَلِكَ قطعًا 
للذريعة» وإن قام من نومه ولم يكن أخذ حظه منه فيقوم بدنه كسلان. 

واختلف السلف في ذَلِكَء فكان ابن عمر يسب الذي ينام قبلها فيما 
حكاه ابن بطال”". لکن سيأتي في الباب بعده عنه أنه كان يرقد قبلهاء 
وذكر عنه أنه كان ينام ويوكل به من يوقظه. روئ معمرء عن أيوب» عن 
نافع» عنه أنه كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه ". 

وعن أنس: كنا نجتنب الفرش قبل العشاء“. وكتب عمر: لا ينام 
قبل أن يصليهاء فمن نام فلا نامت عينه””. 

وكره ذَلِكَ أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد 
وطاوس''' ومالك والكوفيون» وروي عن علي أنه ريما أغفئ قبل 
العشاء”” » وكان ابن عمر ينام ويوكل به من يوقظه كما سلف عنه» 
وعن أبي موسئئ وعبيدة مثله. وعن عروة وابن سيرين والحكم أنهم 
كانوا ينامون نومة قبل الصلاة» وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك“ 2 


.)114( عقب روايته حديثنا هذاء وهو عنده برقم‎ ١5/١ ذكره الترمذي‎ )١( 

0) «شرح ابن بطال» 7/ 145١ء‏ والأثر رواه ابن أبي شيبة ۱۲۱/۲ .)۷۱۷١(‏ 

(۳) لم أقف عليه من رواية معمرء وإنما رواه عبد الرزاق /١‏ 055 (55١5؟)‏ عن ابن 
جريج» عن نافع عنه بهذا اللفظء وابن أبي شيبة ۲/ )۷۱۹٤( ١57‏ عن ابن عليةء 
عن أيوب» عن نافع عنه. 

(4) رواه ابن أبى شيبة ۱۲۱/۲ (۷۱۷۷). 

() رواه ابن أبى شيبة ۱۲۱/۲ (۷۱۷۸). 

(5) رواه ابن أبى شيبة ۱۲۲-۱۲۱/۲ (۷۱۸۰ء ۷۱۸۳ء ٤۷۱۸ء‏ 18475/). 

(۷) رواه ابن أبى شيبة ۱۲۲/۲ (۷۱۹۰). 

(8) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۱۲۳-۱۲۲ (97الاء ۰۷۱۹۵ ۷۱۹۷ء ۷۱۹۹). 


وبه قَالَ بعض الكوفيين» واحتج لهم بأنه إنما كره ذَلِكَ لمن خشي الفوات 
في الوقت والجماعة؛ أما من وكل به من يوقظه لوقتها فيباح كما سلف. 
فدل عَلَى أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابة» لكن الأخذ بظاهر 
الحديث أنجيل وأحوط. وحمل الليث قول عمر السالف: فلا نامت 
عينه» عَلَى من نام بعد ثلث الليل الأول. وحمل الطحاوي الكراهة 
عَلَىْ ما بعد دخول الوقت» والإباحة عَلَّ ما قبله(. 

وأما كراهة الحديث بعدها فلاستحباب ختم العمل بالطاعة» ونسخ 
عادة الجاهلية في السمر فيما لا ينبغي» ولأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى 
إخراج وقت الصبح» إما الجائز أو الفاضل» وهذا في الحديث المباح. 
أما حديث الخير كالعلم ومحادثة الضيف ونحو ذَلِكَ فلا بأس به» وقد 
ترجم له قريبًا بابًا وسلف أيضًا في كتاب العلم في باب السمر فيه. 


IAI . يمك‎ 5 > 


)١(‏ القائلون بكراهة النوم قبل صلاة العشاء هم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنايلة . 
انظر للأحناف: «مختصر اختلاف العلماء» ۳۱۷/١‏ «شرح فتح القدير» /١‏ 
“۹Q‏ وللمالكية : «النوادر والزيادات» /١‏ ۷١١٠ء‏ «المنتقى» ۷١ /١‏ وللشافعية: 
«شرح السنة» 2١97/75‏ «المجموع» ؟// 5 وللحنابلة : «المغني» فضضة 
«الفروع» را 


س تاب مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 
-٤‏ باب اللوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنُ عُْلِبَ 

4- حََدَثَنَا آَيُوبُ ِن سلَيمَانَ قَالَ: حَدَثَنِي أَبُو کر عن سُلَّيِمَانَ: قال صَالِحُ 
نن کیان أَخْبَرَنٍ ابن شِهَابٍء عَن عُروَةء أَنَّ عَائِمَةَ كَالَث: أَعْتم رَسول الل له 
ِالْعِمَاءِ حَنّى نَاكَاهُ عُمَرُ: : الصلاة» َامَ النْسَاءُ وَالصّبْيَان. فَخَرَجَ قَقَالَ: : «ما يَنْتَظِرُهَا 
أحَدُ م أَهْلٍ الأزْضٍ رکه كال :ولا صلی تاها ِل بالْيِيتَةء وَكَانُوا 
ا ان أن تت الشفق | ا ثُلْثْ اليل الأول [انظر: 011- مسلم: 1۳۸- 
فتح: ]٤4⁄۲‏ 

۰- حَحرَكَنَا مود قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَرّاق قال: أخير رن ابن جرج قال : أبن 

ل: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مر أن رول الله اة سل عله َيل فأَخّرَهَا نی 
رگذتا في اكسجدء كُمْ آشيقظتاء م رقذئاء تم يفظن ٠‏ م حرج ڪليتا الب کا 
َم ل «لَيْسنَ أَحَدٌ مِنْ أَفْل الأَرْض ي يَنْنَظِرٌ الصّلَاة عَيْرْكمْ.. كان ابن عُمَرَ لا 
الي أقَدُمَها أ أخْرَهاء إا كان لا سى أن بعلب اللوم عن وف اء وَكَانَ يَْقَدُ قَبْلَهَا. 
[مسلم: ۹- فتح: ۲/ ]٥۰‏ 

۷- قال ابن جَرَيج: : قلت لِعَطَاءِء وَقَالَ: سَمِعْتٌ ابن عَبّاسِ يَقُولُ: آعم 
رول الله يكل لَيْلَهَ بالْعَِاءٍ حى رَقَدَ الاس وَاسْتَيْقَطواء وَرَقَدُوا وَاسْتَتْفَظواء ٠‏ فَقَامَ 
عم بْنُ اللَطَابٍ فَقَالَ: الصَّلَاةً. قَالَ عَطَاءٌ : قال ابن عَبّاسٍِ : حرج َي ال لاء أن 
نظ ليه الآنَء يَقطْرُ وَأسْهُ مَاءَء وَاضِعًا 00 أو 0 «لَؤْلا أن أَشقَّ على 
مي أمَرْنُهُمْ أَنْ ترقا مَكَذَا». فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً كيت وَضَعَ النَبِيُ كله على 
اش يَدَهُ كَمَا 00 ابن عَبّاسِ؛ فَبَدَّدَ د لي عَطَاءٌ بد ب“ بَئْنَ أَصَابِعِهِ سَيْئًا من تَبْدِيدِ؛ و وَضَعَْ 
أطراق أَصَابعِهِ عَلَى هرن الرس تم صَمْهَاء ؛ وكا كَذَلِكَ عَلّى الرَأس حدق مف 
قا طَفَ الدب ولي الوخة على ااذ وجي جي اللّخيّةٍ لا يفصولا بطش إل 
كَذَلِكَء وَكَالَ: «لَوْلَا أَنْ اش عَلَى متي لاان هم أن نا مَكَذَا0. [۷۲۳۹- 
مسلم: ۲ - فتح: ]05١/1‏ 


“ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ذكر فيه حديث عَايْشَّةَ : أَعْتَّم رَسُولُ الله كل بِالْعِشَاءِ حى نَادَاهُ 


وقد سلف في باب: فضل العشاء'“. وأبو بكر المذكور في إسناده 
هو: ابن أبي أويس» عن سليمان وهو: ابن بلال. 

وذكر أيضًا فيه حديث ابن عمر: أن رَسُولَ الله لله شُغِل عَنْهَا ليلد 
ارما حى رَقَدْنَا في المَسْجِدٍ.. الحديث. وفي آخره أن ابن عمر كان 
يرقد قبلها. 

وأخرج مسلم بعضلا"؟. ثم عقب البخاري ذَلِكَ محيلًا عَلَىْ ما قبله 
بان قَالَ: 

قال ابن جِرَيْح : قُلْتُ لِعَطاءِ -يعني: ابن أبي رباح- وَقَالَ: سَمِعْتٌ 
ابن عَبَاس يَقُولُ: اَم رَسُولُ الله يك َة الِْشَاءِ... إلى آخره. 

وأخرجه أيضًا في التمنى من حديث سفيان» عن عمروء وقَالَ 
أبو عبد الله هناك: قَالَ و وحديث عطاء ليس فيه ابن عباسر”". 
وقال الإسماعيلي: حديث عمرو عن عطاء مرسل. وذكر المهلب بن 
أبي صفرة» وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما أن البخاري روئ 
حديث عطاء هذا بسند حديث ابن عمرء وأخرجه مسلم عن محمد بن 
رافع» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء مفردًا موصولا من 
حديث نافع بلفظه عن ابن جريج: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك 
أن أصلي العشاء؟ قَالَ: سمعت ابن عباس . 
)00 سلف برقم (0)). 
(۲) مسلم )17١/579(‏ كتاب: المساجد» باب: وقت العشاء وتأخيرها. 


() سيأتي برقم (۷۲۳۹) باب: ما يجوز من اللّؤ. 
)٤(‏ مسلم رقم (547) كتاب: المساجدء باب: وقت العشاء وتأخيرها. 


سد كتَابُ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةِ وفضلها (mw‏ 


وأخرجه النسائي منقطعًا من حديث 00 وأخرج حديث ابن 
عمر من حديث حجاجء عن ابن جريج” '. ثم أورد بعده من حديث 
سفيان » عن عمرو» عن عطاءء عن ابن عباس. وعن ابن جريج»› عن 
عطاء عن ابن عباس قَالَ: أخر النبي وك العشاء ذات ليلة... 
الحديث» وفيه : فخرج النبي ية والماء يقطر من رأسهء وهو يقول: 
«إنه الوقتء لولا أشق عَلَى أمتى»0 ولمسلم في حديث ابن عمر: 
فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا أدري أشيء شغله في 
أهله أو غير دَلِكَ". ونوم ابن عمر في حليثه قبل العشاء يدل- والله 
أعلم- أنه كان منه نادرًا إذا غلبه النوم» وكان يوكل من يوقظه عَلَىْ ما 
ذهب إليه بعض الكوفيين» وقد أسلفنا في الباب الماضي عنه أنه ربما 
رقد عن العشاءء ويأمر أن يوقظوه. فقوله: ربماء دال عَلَىْ أنه كان 
منه فى النادر فيحتمل أن يفعله إذا أراد أن يجمع بأهله» أو لعذر 

والنوم المذكور فى الحديث» إنما هو نوم القاعد الذي تخفق رأسه 
لا نوم المضطجع؛ والدليل عَلَى ذُلِكَ ا 1 
توضئوا من ع ذَلِكَ النوم. ولا يدل قوله: اس 
المستغرق؛ لأن العرب تقول: أستيقظ من سنته وغفلته» وإلى هذا 
ذهب الشافعي في نوم الجالس الممكن“» ويشبه أيضًا مذهب مالك 
في مراعاته النوم الخفيف فى كل الأحوال؛ لأنه ليس بحدث» وهو 


(۱) الذي في «سئن النسائي» حديث ابن عباس وليس ابن عمر. 
(۲) النسائى /١‏ 555-756. 

(0) مسلم (1۳۹) كتاب: المساجدء باب: وقت العشاء وتأخيرها. 
(4) آنظر: «البيان» /١‏ ۱۷۷. 


9 7--ل-إ ب د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


رد عَلَى المزني أنه حدث» لأنه محال أن يذهب عَلَى الصحابة ذَّلِكَ 
فيصلوا بالنوم ولا يسألوا عن ذلك. وقد رُوي عن ابن عمر”'' وابن 
عبان وأبي أمامة”"» وأبي هريرة”'' أنهم كانوا ينامون قعودًا 
ولا يتوضئون» فدل على خفة ذلك. 

وأما ما جاء عن أنس أنهم حين كانوا ينتظرون رسول الله ل ناموا 
مضطجعين» ثم صلوا ولم يتوضئوا””. ذكره الطبري» عن شعبة» عن 
قتادة» عن أنس قَالَ: كان أصحاب النبي بي ينتظرون الصلاة مع 
الرسول» فيضعون جنوبهم» ثم يقومون فيصلون ولايتوضئون. فظاهره 
أنه لا نقض بذلك» وهو قول أبي موسى الأشعري”"» وأبي مجلزء 
وعمرو بن دينار”". 


(۱) رواه عبد الرزاق ۱/ ۱۳۰ ۰٤۸٤(‏ 480).» وابن أبى شيبة )١507( 177 /١‏ بنحوه» 


.17١ /١ والبيهقى‎ 

(5) رواه عبد الرزاق ۱۲۹/۱ (۷۹٤)ء‏ وابن أبي شيبة :)١517( ۱۲۲ /١‏ كلاهما بلفظ 
أن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من أخفق خفقة برأسه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۱۲۳/۱ .)٠٤١۳(‏ 

)€( رواه عبد الرزاق )٤۸١( ١19/١‏ بلفظ : عن أبي هريرة» قال: من أستحق النوم 
فعليه الوضوء. وابن أبي شيبة )١8115( ١785 /١‏ بلفظ : عن أبي هريرة» قال: من 
أستحق نوما فقد وجب عليه الوضوء. زاد ابن علية: قال الجريري: فسألنا عن 
استحقاق النوم» فقال: إذا وضع جنبه. 
ورواه البيهقي ٠۲۳-٠۲۲/١‏ بلفظ: عن أبي هريرة» قال: ليس على المحتبي 
النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حت يضطجع› فإذا 
أضطجع توضا. 

() رواه مسلم )١50/75(‏ كتاب: الحيض» باب: الدليل على أن نوم الجالس لا 
ينقض الوضوءء وأبو داود (١٠۲)ء‏ والترمذي (۷۸)» وأحمد ۳/ ۲۷۷. 

0) رواه ابن أبي شيبة .)۱٤٥( 6/١‏ 

(۷) أنظر: «الحاوي» .١78/١‏ 


o.‏ ڪتابُ مَوَافيت الضّلاة وفضلها ا( 


فقد جاء في حديث قتادة» عن أنس ما هو دال لما قلناء وهو قوله: 
ثم يقومون فمنهم من يتوضأء ومنهم من لا يتوضأ. ذكره الطبري»› 
فبان بذلك أن النوم المستغرق ناقض وأن الخفيف لا ينقض» ويحمل 
ذَلِكَ عَلى الحالتين» وقد سلف الكلام عَلى حكم النوم في الطهارة 


ORO‏ :همك << همك 


6:49 كبا لم# التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
0- باب وَقْتِ العِشَاءٍ إِلَى نِصْفٍ اللَيْلٍ 


وَقَالَ أَبُو يَرْرَهَ: گان التب يل يَسْتَحِبُ تَأَخِيرَهًَا. [انظر: 
[o41‏ 


س قَالَ: أعُو الي ل حلا الما إلى يضف الي ؛ ق «قَد 
صَلّى الاس وَتَامُواء آم َم في صلا ما انْتَظَرْتَمُوهًا». وَزَادَ ابن أب مَرَِيْمَ: 
اج نا یی ڊ بن أَيُوبَء حَدَئَّنِي rs‏ سَمِعَ تسا : : كان ظز إلى وَبيص خَائَه 
ليلكيذ. [1۰۰ء 7 ۷ 4- مسلم: -1٤۰‏ فتح: 0۱/۲] 


١‏ امم 
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هذا الحديث سلف في باب وقت العصر”". ثم ساق بإسناده حديث 
أنس: قَالَ ١‏ أك اليم َاة الما إن نف الث ثم صلنء كم 
قَالَ: «رقد صلی النَّاسُ وَنَامُواء أمَاإِنكُمْ في صَلَاةٍ م ما انْتَظَرْتَمُوهًَا). 0 


نعل 
سم و سا م سج ه86 لم 


ابن أبي مرم ل ل سا E‏ 


هذا الحديث 9 البخاري في مواضع أخرء في باب من جلس 
في (المسجد» '' ينتظر العشاءء وفيه: إلى شطر الليل”"» وفي باب: 
السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وفي باب: يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم”” » واللباس”) 


(۱) سلف برقم (/041). 

(۲( كذا في (ج)» (س): المجلس. وما في «صحيح البخاري»: المسجد. 
(۳) سيأتي برقم (571) كتاب: الأذان. 

() سيأتي برقم .)50١(‏ 

)٥(‏ سيأتي برقم )۸٤۷(‏ كتاب: الأذان. 

5) سيأتي برقم (0839) باب: قَصّ الخاتم. 


سس تاب مَوَاقِيتِ الضَّلَاةٍ وفضلها ببإببااس-بي ع 


وهذا التعليق ذكره فى اللباس أيضًا بلفظ : وقال يحي بن أيوب» 

عن حميد فذگره ۰ وأخرجه مسلم أيضًا 2 
واختلف الناس فى آخر وقت العشاء على أقوال: 
أحدها: أن آخره ثلث الليل» روي عن عمر بن الخطاب 7 

وأبي كي وعمر بن عبد العثب © ومو ل 0 وإليه ذهب 

مالك لغير أصحاب الضرورات”". وفيه حديث من طريق علي أخرجه 
الطبري فى «(تهذيبه». واقتداء بحديث جبريل من طريق جابر صححه 
0 يب ۰ (A)‏ 

أبن خزيمة وغيره . 

)١(‏ ذكره عقب حديث رقم (04170) باب: فص الخاتم. 

(۲) مسلم (:54) كتاب: المساجدء باب: وقت العشاء وتأخيرها. 

(۳) رواه عبد الرزاق 565/١‏ (۲۱۰۹-۲۱۰۸)ء ٥٦۰ /١‏ (۲۱۲۸) كتاب: الصلاة» 
باب: وقت العشاء الآخرة» ورواه ابن أبي شيبة ۲۹۱/۱ (۳۳۳۹) كتاب: 
الصلوات» فى العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر. 

(؛) رواه ابن أبى شيبة ۲۹۱/۱ (۳۳۳۸) كتاب: الصلوات» في العشاء الآخرة تعجل 
أو تؤخر. 

(5) رواه عبد الرزاق )5١١١( 065/١‏ كتاب: الصلاة» باب: وقت العشاء الآخرة. 

(5) رواه ابن أبى شيبة ۲۹۱/۱ )۳۳٤۳١(‏ كتاب : الصلوات» في العشاء الآخرة تعجل 
أو تؤخر. 

.۸١ /١ أنظر: «المعونة»‎ )۷( 

(۸) يشير إل حديث جابرء وفيه أن جبريل جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول» 
فقال: قم فصل. فصلّى العشاء. 
رواه الترمذي »)١65(‏ والنسائي 777/١‏ وأحمد ۳/ ۰۴۴۳۰ وابن خزيمة /١‏ ۱۸۲ 
(۳۳)» وابن حبان 5/ »)۱٤۷۲( ۳۳٣-۳۴۳۰‏ والدارقطني ۰۲٥٦/۱‏ والحاكم 
۱۹٩-1‏ والبيهقي ."58/١‏ 
قال الترمذي : حسن صحيح غريب... وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن 
أبي رياح » وعمرو بن دينار وأبو الزبير» عن جاير بن عبد الله عن النبي يد نحو 
حديث وهب بن کيسان» عن جابر عن النبي 45. 
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ثانيها: إلى ربعه» قَالّه النخعي» ولا متمسك له واضحء وهذا ما 
حكاه عنه ابن بطال”''» وحكيل عنه ابن المنذر فى «إشرافه» موافقة 
الثالث. ۰ 

ثالثها : إلى نصفه» قاله ابن حبيب والثوري أيضّاء وحكاه ابن بطال 
ا أبي ا 

رابعها: إلى طلوع الفجر الثاني» وهو قول الجمهور» والأصح عند 
الشافعية أن وقتها المختار إلى الثلث» وأغرب الأصطخري فقال بخروج 
الوقت المختار يخرج الوقت. 


O ORO ORO O) 


= قال العلامة أحمد شاكر معلقًا على قول الترمذي: (غريب): 
هو حديث صحيح كما صححه الحاكم والذهبي› وفي وصف الترمذي له بأنه 
غریب نظر؛ لأنه سيذكر من رواه عن جابر غير وهب» وبذلك لا يكون غريبًا. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان والحاكم. وصححه الألباني في «الإرواء» 


(۰). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۲۹۱/۱ )۳۳٤١(‏ كتاب: الصلوات» في العشاء الآخرة تعجل 
أو تؤخر. 


(۲) «شرح ابن بطال» ۲/ ۱۹۸. 
(9) المصدر السابق. 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها ۷ا( 
5- باب قصل صَلاة ١‏ الفجر 

-۷٣‏ حَدَّنَنَا مُسَدَد قَالَ: حَدَّثَنَا تخيّىء عَنْ إشمَاعِيلء حَدَّثَنَا قَيِسُ: قال لي 
ريز بن عبد الله كنا عند اللوي 445 إذ تَر إلى القمر ليل الجذر فال «أمَا لك 
سَتَرَونَ ربک كما تَرَوْنَ هنذا لا تُضَامُونَ -أؤ لا تَضَاهُونَ- في رَؤْيته» قَإِنِ 
َسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تغلبو لبوا عَلَى صَكَاقِبْلَ لو الشّمْسء وَقَبْلَ غُرُويهَا علو 
م قال: ««ووسيَح صد ريك قل طلوع الشيون قل و [طه: .]13١‏ [انظر: 
4- مسلم: 717- فتح: ]٥۲/۲‏ 

4- حََدَّتَنَا هُذْبَةٌ بِنُ خََالِدِ قال : دنا هما حدَئني او مر عن آي بكرن أب 
مُوسَىء عَنْ أبيه أنَّ وَسُولَ الله َة قَال: «مَنْ صَلّى البردين دَخَلَ الجَنَةَ». وَقَالَ ابن 
رَجَاءِ : دتا همام عن بي عمرَة» أن با گر ن عبد الله بن قيس أخبرة بهذا. 

حَدَّنَنَا إسْحَاقٌء عَنْ ڪبانَء حَدَثَنَا هَمَامُ حَدَثَنَا ُو مره ڪن اي بر بن عبد 
اللوء عَنْ أبيهء عن النَّبِيْ كَل مِثْلَهُ. [مسلم: 10- فتح: ؟/51] 

ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث جرير السالف في فضل صلاة الع فراجعه: 

وهو دال عَلَّىْ فضل المبادرة والمحافظة عَلَى صلاة الصبح والعصرء 
وأن بذلك ينال رؤية الله تعالى يوم القيامة؛ وخصًا بالذكر لفضلهما 
باجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء وهو معن قوله تعاليل: «إنَّ 
قران ألْفَجْرٍ كان مشود [الإسراء: 78] وليلة البدر ليلة أربع عشرة» 
كما جاء في رواية آخری“» سمي بدرًا لتمامه. وقيل: لمبادرته 
. الشمس بالطلوع. 

00( سلف برقم .)٥٥٤(‏ 


(۲) سيأتي برقم )4801١(‏ كتاب: التفسير» باب: قوله: وَسَيْحْ يِحَمَدِ ريك َل طْلْوع 
الس وَل الشروب». ١‏ 
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الثاني : حديث أبي موس أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ صَلَى 
البَرَْيْنِ دَخَلَ الجَنَّا. وَقَالَ ابن رَجَاءِ: تتا هَمَّامٌء عَنْ ابي جَمْرَةَ عن 
ابي كر کرات فا 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا ”2 والتغليق أسنده الطبراني عن 
عثمان بن عمر الضبي» تتا عبد الله بن رجاء”". وفائدته عند البخاري نسبة 
أبي بكر إلى أبيه أبي موسى الأشعري؛ لأن الناس أختلفوا في أبي بكر 
هذاء ابن من هو؟ فقال الدارقطني نقلا عن بعض أهل العلم: هو أبو بكر 
ابن عمارة بن رؤيبة الثقفي» وهذا الحديث محفوظ عنه. وقال البزار: 
لا نعلمه يروئ عن أبي موس إلا من هذا الوجهء وإنما يعرف عن 
أبي بكر بن عمارة» عن أبيه» ولكن هكذا قَالَ همام”". يعنيان بذلك 
حديث أبي بكر بن عمارة المخرّج عند مسلم: «لن يلج النار أحد 
صلئ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ يعني : الفجر و[العصر]!*”', 
وهما البردان» سميا بذلك؛ لأنهما يفعلان وقت البرد ولطيب الهواء 
فيه» وأبعد من ضم إليهما المغرب فيما حكاه ابن بطال عن أبي 
عبيدة» وخصًا بالذكر لشهود الملائكة فيهما"'". وقال القزاز: بشر 
بذلك كل من صلاهما معه في أول فرضه إلى أن نسخ ليلة الإسراء. 


)١(‏ مسلم برقم )٠١(‏ كتاب: المساجدء باب: فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما. 

(۲) ووصله أيضًا ابن حجر في «التغليق» ۲/ 7717-1951 

(؟) «مسئد البزار» ۸/ 91-6 بعد حديث رقم (0:0946. 

(:) في (س): الصبحء والصواب: ما أثبتناه من «صحيح مسلم». 

)0( مسلم برقم )٤(‏ كتاب: المساجدء باب: فضل صلاتي الصبح والعصر.. 
عليهما. 

(5) «شرح ابن بطال» ۱۹۹/۲. 


سب كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وفضلها 

وقوله: «دخل الجنة؛ إما أن يكون خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب 
أن من صلاهما ورعيل حقوقهما أنتهئل عما ينافيهما من فحشاء ومنكر؛ 
لأن الصلاة تنه عنهماء أو يكون آخر أمره دخولها. 


52> مك . 3< همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
717- باب وَقَتِ المَجْر 

0~ حدقا 0 قَالَ: دا هَمَامٌ» عن قَتَادَةَ» عَنْ اء 3 ريد 

نن ابت حَدََه؛ ام تحر مع ین کک َم اشوا إلى الد فلت كم يبتع 
. قال: قدو و سن يَعْنِي : آيَة.ح. [1911- مسلم: ۱۰۹۷- فتح: ]٥۳/۲‏ 

1- حََدَّثَنَا حَسَنٌ بْنْ ا سمح رَؤْحَاء حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ؛ عَنْ قَتَادَةٌء عن 

س بن مَالِكِ اَن بي الله كه ورَيْدَ بن ابت تسځر راہ قلا قرغا من سځورها 

ام ني الله ب إلى الصلاة مَصَلّى. لن 

سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا في الصَّلّاة؟ قَالَ: : قَذْرُ ما يقرا الل حمسن آي [4- فتح: 


[o4/¥ 
حدقا شماه 4 سء عن ايو عَنْ سلَيمادء عن أي ازم أ‎ “۷ 
کلت 4 1 ر ر‎ 
شيخ شيل إن مد : يَكُول: كُنْتُ تَسَخَرٌ في أهليء ثُمّ يَكونُ سُزعَة بي أ ن أذر ى صلا‎ 


. الفَخرِ مع رَسُولٍ الله كلِلِ. [۱۹۲۰- [o4/‏ 

SS -08‏ خبرئا اللَيتُء عن عُقَيِلِء عَنِ ابن شِهَابٍ 
قال: آخبرني عُرْوَةٌ بْنُ الرُبئْر أن عَائِضَةَ لخر قَالَثْ: كُنّ نِسَاءٌ الَؤْمِنَاتِ هدن 
مَعَ رَسُولٍ الله. ا صَلَاةَ القجر مَُلَمُعَاتِ بِمُرُوطِهنَء كُمَّ يقلن إلى بيوتهرً 
حِينٌ يَقْضينٌ الصلاةًء ا يَعْرِفُهُنٌ اس من العلّس. [انظر: ۷ مسلم: 0 - فتح: 0 
[o4‏ 1 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: : تلحديث أنس بن مالك: أن ر نك 20 بْنَّ ثَابِتٍ حَدَنة أنه 
تَسَحَرُوا مَعَ لنت يكل ؟ ثم َامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ . قلْتُ: ES‏ 
اا 

وفي رواية عنه ن تي اللو كل وَرَيْدَ بْنَ ابت تَسَكرَاء فلا قرغا مِنْ 
سَحُورِهِمًا قَامَ نن الله اة إِلَى الصَّلَاةٍ مَصَلَّى. نّا لأس : گم گان بين 


کے بياب واي الاو ونر )= 


كَرَاغِهِمَا (مِنْ)"'' سَحُورِهِمًا وَدْحُولِهمًا في الصّلَاة؟ كَالَ: كَدْرٌ مَا يقرأ 
الرّجُلَ حَمْسِينَ آية. 

e‏ گت اتسر 1 فِي أَْلِيء ٿم يَكون 
شرْعَةٌ أن أذرك صَلَاءً المَجِرٍ مَعَ رَسُولٍ ا 
ظ OT‏ : كن ناء المؤمنَاتٍ بَشْهَذْنَ مَعَ رول اللو كه 
صَلاة الجر لفات بدو م بقن إلى يرنه جين تضبق 
السلا لا ير ا مِنَّ القلس. 

حديث عائشة هلذا تقدم أوائل الصلاة» وتقدم الكلام عليه 
واا والطريق الأول من حديث أنس أخرجه فسلو””. 

والثاني : أحرجه النسائي في الصوم” *غ ؤثارة يجعل من مسا انس 
عن زيدء وتارة من مسند أنس” ؛ ويأتي أيضًا في صلاة الليل 
زالصوة ٠‏ 

وقد رواه الطحاوي عنهما”". وللنسائي وابن حبان: قَالَ لي رسول 
الله يلِهِ: «يا أنس» إني أريد الصيام أطعمني شيا فجثته بتمر وإناء فيه 
ماء» وذلك بعدما آذن بلال» قال: «يا أنس: أنظر رجلا يأكل معي» 
فدعوت زيد بن ثابت» فجاءء فقال: إني قد شربت شربة سويق» وأنا 


)۱( ا (و) والمثبت هو الصحيح من ¿ «الصحيح؟. 

(۲) سلف برقم (۳۷۲) باب: في كم تصلي المرأة في الثياب. 

(۳) مسلم )1١917(‏ كتاب: الصيام» باب فقيل السعور تاكيك أستحبابه واستحباب 
تأخيره وتعجيل الفطر. 

(:) النسائي ٠٤۳/٤‏ . () المصدر السابق. 

) سيأتي برقم )١١7*5(‏ أبواب التهجد» باب: من تسحر فلم ينم حت صلى الصبح ١‏ 
وبرقم (۱۹۲۱) باب : قدركم بين السحور وصلاة الفجر. 

(۷) «شرح معاني الآثار» /١‏ ۱۷۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 


أريد الصيام. فقال رسول الله كك : «وأنا أريد الصيام» فتسحر معه ثم قام 
فصلئ ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة”'". قَالَ الإسماعيلي : قَالَ خالد بن 
الحارث» عن سعيد فى هذا الحديث: أنس عن زيد. وأصحاب سعيد 
يقولون: عن أنس. وقال خالد بن الحارث: أنس القائل: كم كان 
بينهما؟ وفي حديث همام: قلت لزيد: كم كان بينهما؟ ويزيد بن زريع 
يقول لأنس: كم كان بينهما؟ وهما جميعًا سائغان أن يكون أنس سأل 
ندا فأخبره. وأن يكون قتادة أو غيره سال انا فأرسل له قدر ما 
كان بينهما كما أرسل أصل الخبرء فلم يقل: عن زيد. ومن تراجم 
البخاري عَلَى هنذا الحديث في الصيام باب: قدر كم بين السحور 
وصلاة الصبح؟ فذكر 0000000 ومراده بالصلاة : دخول وقتها. 
وحديث سهل ذكره في الصوم أيضاء أخرجه هنا عن إسماعيل بن 
أبي أويس عن أخيه؛ عن سليمان» عن أبي حازم» عن سهل. 
2 حازم عن ا وادعل خلف أن البخاري أخرجه في الصوم 
عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم. ولم يُر ذْلِكَ فيه» ولا ذكره 
ع . )0( 
أبو مسعود ولا الطرقي َ 
() رواه النسائي ۰۱٤۷/٤‏ وابن حبان .)۱٤۹۷( "50-854 /٤‏ 
(0) سيأتي برقم .)1971١(‏ 
© في (ج)» و(س) إسحاق: وهو خطأء بل هو عبد العزيز بن أبي حازم» وسيذكره 
المؤلف هناك على الصواب» وكذا هو في «اليونينية» ۳/ ۲۹ دون أي أختلاف. 
(» سيأتي برقم )١970(‏ باب: تأخير السحور. 
() هو الحافظ أبو العباس: أحمد بن ثابت بن محمد بن محمد الطرقي -بفتح الطاء 
المهملة وسكون الراء وبعدها قاف- وطرق: قرية من أصبهان. كان عارقًا بالفقه 
والأصول والأدب حسن التصنيف» قال الصفدي: قال السمعاني: سمعت جماعة = 


سس ”تاب مَوَاقيت الضَلاة وفضلها 


أما فقه الباب: فالإجماع قائم عَلّى أن وقت صلاة الصبح أنصداع 
الفجرء وهو البياض المعترض في أفق السماء من جهة المشرق» وهو 
الأول الكاذب الذي يبدو ضوؤه مستطيلا ذاهبًا في السماء كذنب 
السرحان وهو الذئب» وقيل : الاك ثم ينمحي ينمحي أثره ويصير الجو 
أظلم ما كان» سمي كاذبًا ؟ لأنه يضيء ثم يسود» 5-00 النور فكأنه 
كاذب» وشبه بذنب السرحان لطوله؛ ولأن ضوءه يكون في الأعلئ 

دون الأسفل» كما أن الذئب يكثر شعر ذنبه في أعلاه دون أسفله. 

والأحكام متعلقة بالفجر الثانى دون الأولء ولا يتعلق بالأول شىء 

من الأحكام. وفيه في الدارقطني حديث من طريق عبد الرحمن بن 

ا 

= يقولون: إنه كان يقول: إن الروح قديمة. 
قال الصفدي : قال ابن النجار: له مصنفات حسنة منها كتاب : «اللوامع في أطراف 
الصحيحين» توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. أنظر ترجمته في «تاريخ 
الإسلام» ٦۳/۳١‏ «الوافي بالوفيات» /٦‏ ۲۸۲ (۲۷۷۸). 

)١(‏ الدارقطني ۲/ ١٠٠٠ء‏ ورواه الطبري في «تفسیره» ۱۷۹/۲ (۳٠٠۳)ء‏ والبيهقي 
«10/٤‏ وابن كثير في تفسيره) ۲ كلهم عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان مرفوعًا. قال الدارقطني : مرسل. وقال البيهقي : مرسل› وقد روي موصولا 
وروي موصولاً عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله» رواه 
الحاكم ۰/۱ والبيهقي ۱ 
قال الحاكم: إسناده صحيح. وقال البيهقي : روي موصولاًء وروي راا وهو 
أصح. وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا رواه ابن خزيمة ١86 -1885 /١‏ 
)0(« والحاكم 0/١‏ والبيهقي >> صححه الحاكم» وقال البيهقي : 
رواه أبو أحمد مسندّاء ورواه غيره موقوقاء والموقوف أصح. فالحديث صحيح 
مرفوعًا بشواهده» صححه الألباني في «الصحيحة» .)۲٠٠۲ »٦۹۳(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

واختلف في آخر وقته : فلعب الجمهور إلئ أن آخره طلوع أول جرم 
الشمس» وهو مشهور مذهب مالك" ٠‏ وروی عنه ابن القاسم وابن 
عبد الحكم أن آخر وقتها الإشفان الأعلى > وعلى هلا فما بعد 
الإسفار وقت لأصحاب الأعذار» ويؤثم من أخر الصلاة إلى ذُلِكَ 
الوقت» بخلاف الأول. وعن الإصطخري: من صلاها بعد الإسفار 
الشديد يكون قاضيّاء واستدل بحديث أبي موسو أنه الي صلى 
بالسائل الفجر في اليوم الثاني حين أنصرف منهاء والقائل يقرل: قد 
طلعت الشمس أو كادت. وقال: والوقك مارين ماين وظاهرة أن 
آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشمس بيسير» وهو الذي يقدر بإدراك 
ركعة كما في الحديث» والجمهور أستدلوا بالأحاديث التي فيها: 
«فإذا صليتم الفجر» فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس» . 


SOROS SOROS 5‏ همقل 


.۸١ /١ أنظر: «المعونة؛‎ ١ 

۲ «النوادر والزيادات» /١‏ 167. 

)© رواه مسلم برقم )5١15(‏ كتاب: المساجد» باب: أوقات الصلوات الخمس. 

() رواه مسلم (517) كتاب: المساجدء باب: أوقات الصلوات الخمس. من حديث 
عبد الله بن عمرو. 


سے كتَابُ مَوَافَيت الصَّلَاةٍ وفضلها 


۸- باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ المَجْرٍ رَحَعَة 
4۹- حَرَّثَنَا عَبِدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ: ٠‏ عَنْ مَالِكِء ڪن رند بن مء عن عَطَاءٍ بن 
يَسَارِ وَعَنْ بُشرِ بن سَعِيدٍ وَعَنٍ الأغوج ُو ن أي هُرَيْرَةَ أنَّ وَسُولَ الله ب قال: 
«من أَدْرَكَ من نّ الصبْح رک e‏ تلع ال ققد فَقَد قد أَدْرَكَ الصْبْحَء وَمَنْ 
أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ المَضْر كَبّلَ أَنْ تَغْرْتَ الشَمُسن قَقَدْ درد العَصْرَ». [انظر: 51ه- 
مسلم: ۸ لاك فتح: 1 /01] 


24 0 


ذكر فيه حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الضّ رَكعَة قبل 
أن تطح الشَّمنْ فَقَد أَذْرَكَ الصبْحء وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَمِنَ العَضْرٍ قَبْلَ أن 
عرد ب الشَّمْسنٌ ققد أَدْرَكَ العَصْرًا. 


> 3 يمك . 2< همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
9 0 0 ےت 
۹- باب مَنْ أذْرَكَ مِنَ الصلاة رَڪعَة 
- حَدَتا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكُء كن ابن شِهَابِء عَنْ أي 
سَلمَة بن عبد الرمَنء عَنْ أي هْرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله کا قال : «مَنْ ادرک رَكعة من 
الصَّلَاةٍ فَقَدُ ادرک الصَّلاة». [انظر: 001- مسلم: ۷ -1١8‏ فتح: ؟//ه] 


ذكر فيه حديث أبى هريرة أيضًا مرفوعًا : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ 
قد أَدْرَكَ الصَّلاة». 

والحديثان في لاصحيح مسلم» اك وقد سلف في ياب : من 
أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. إخراجه له من حديث أبي هريرة 
اا س ل كيه" اوه کی كما لف وکر 
أبو العباس الطرقي في هذين الحديثين في ترجمة واحدة» وأن أبا 
هريرة رواه عن النبي وء وقال: في الباب عن عمر بن الخطاب 
عن أبي هريرة «فلم تفته» " فيهما. وأخرجه مسلم من حديث عائشة 


مرفوعًا””' كما سلف هناك بالكلام عليه مبسوظًا. 


<> ك. 5-3 ©مك. 3< همك 


() رواه مسلم )5١8-797(‏ كتاب: المساجد» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة. 

(۳) سلف برقم .)٥٥٩(‏ 

9 رواه ابن عبد البر فی «التمهيد»؟/ ۲۷۳-۲۷۲. 

(4) مسلم (10۹) كتاب: المساجدء باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة. 


ع كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 2 '! 


ص 
س 
حتسى 


تَرْتَفْهَ َع الشَّهُ و 
1- حَدَّكَنَا حَفْصٌ ي عُمَرَ قَالَ: حَدَثَنَا هِشَامٌ» عَنْ ڪن قََادَة» عن أي العَالِيَة» عن 
ابن عباس قال شَّهِدَ عِنْدِي رجا ٠‏ مَرضِيُوَء وَأَرْضَاهُمْ عي عُمر: أن الي ب4 


نَهَى عَنٍ الضَّلَاةٍ بَعْدَ لصح حى ّى تَشْرْقَ السَّمْسُء وَبَعْدَ القضر حى تَغْرْبَ. [مسلم: 
1- فتح: ؟ مها 


> باب الصّلاةٍ بَعْدَ الفَجْر‎ -٠٠ 


. 


يتا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَكَنًا ىء عن شُّعْبَةٌ: عن قَتَادَةَ سَمِعْتٌ أبَا العَالِيَة» عَنِ 
ابن عَبّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي تاس بهذا. 

؟- حَدَّكَنَا مُسَدَّدُ قالَ: حَدَثْنَا يَخْيَى بن سَعِيدِء عَنْ هسام قَالَ: أَخبَرَنٍ أي 
قال: أخْبَرَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «لا تَحَرَّوَا بِصَلَايَكُمْ طُلَوعَ 
الشّمْسِ وَل غُروبَهًا). [هام, 0۸۹ ۱۱۲ ۱۹ء ۷۳“ مسلم: 818- فتح: ها 

8- وَقَالَ: حَدتّنِي ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله اة: «إذا طلَعَ حَاحِبٌ 
الشُمْسِ تَأَحُرُوا الصَّلاةَ حَنَّى تَرْتَفِعَ» وَإِذَا غَابَ حَاجِبٌ الشمْس فَأخر 
الصَّلَاةَ حَتّى تَغِيبَ». تَابَعَهُ عَبْدَةٌ. [1111- مسلم: 419- فتح: 108/5 

5- - دتا بيد ن إشماعِيل» عن أي أُسَامَةء ن عبد الو کن بيب ِن عبد 


4 
م عمو 


الرَّحْمَنِ» عن حفص بن عام عن أي هرف أن رول اله يه نه عن يكين َيعَتَينٍ» وَعَنْ 
لِبْسَتَيْنِء وَعَنْ صَلَائَيْنِ : : نَهَى عَن الصَّلَاةٍ بعد الجر حَنّى تَطْلّعَ السّمْسٌء > وَيَعْدَ القعضر 
حم تغب الّهْسء ون أَشْتمَالٍ الكاءء عن الأختهاء في َب ؤاج يفضي يرجه 
إلى السَّمَاءِء وَعَنِ الايد وَالْلَامَسَةٍ. [انظر: ۳۹۸- مسلم: ۰۸۲۵ ۱۵۱۱- فتح : loA/Y‏ 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حَرَّكَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ: تتا مام ن ع كَتَادَة» عَنْ أبي 
العَاليَة» عَن ابن َبّاسِ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ رفون وَأَرْضَاهُمْ 
نري عُمَرٌ: أن اللي ل نه نَهَْ عَن الصَّلاةٍ نقد اا وی شرق 
الشَّمْسُء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنّى تَْربَ. 1 


التوضيح لشرح الجامع المحيه سد 


- 
وري lo o‏ مه م2 2 أن 


ثم قَالَ: E‏ عَنْ شغبّة» عَنْ قَنَادَةَ» سَمِعْتٌ 
العَالِيَةِ» عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: حَدَّتَنِي نَامسٌ بهلذا. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا ی 
صحيح» ثم قَالَ: وف البات عن جماعة ۳ عدَّدهم وأهمل جماعات 
أيضًا ذكرتهم في شرحي اللعمدة» "» فليراجع منه. 

وبدأ البخاري بالسند الأول لعلوه إلى قتادة» وثنئ بالثاني؛ لتصريح 
قتادة فيه بالسماع» ولمتابعة شعبة هشامًا. وأبو العالية أسمه: رفيع» وهو 
أحد الأحاديث الأربعة أو الثلاثة التي لم يسمع من ابن عباس غيرهاء 
ولهم ثان: أبو العالية البراء البصري زياد» وقيل: كلثوم. يروي عن 
ابن عباس أيضّاء أخرج له الشيخان في تقصير الصلاة عن ابن عباس. 
وذكر الكلاباذي أنه أبو العالية رفيع» وقد أنتقد عليه في ذَلِكَء فإن 
الراوي عنه فيه أيوب» وأيوب لم يذكر له رواية عن أبي العالية رفيع. 

إذا تقرر دل فالكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

معنئ شهد: بين وأعلم وأخبرء لا بمعنى الشهادة عند الحكام» 
كيف وعمر كان قاضيًا للصديق» وخليفة بعده إلى أن مات» ولم يكن 
ابن عباس قاضيًا له ولا ناتا فى الإمارة» فدل عَلَّىْ ما ذكرناه» ومثله 
قوله تعالىٰ: #شهد اله أ 51 که ب لا هوه [آل عمران: ۸ أي : 
س كما قاله الزجاج. 


6 مسلم برقم ( كتاب: صلاة المسافرين» باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة 
(۲) «سنن الترمذي» (۱۸۳). 
2 ا «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» ۲/ ۳٠٤-۳۳۳‏ 


سك ڪتابُ مَوَاقِيتٍ الصَلَاة وفضلها 


وقوله: (مرضيون). أي لا شك في صدقهم ودينهم. وفي الترمذي 
وغيره: سمعت غير واحد من أصحاب النبي كل منهم عمرء وكان 
من أحبهم إليَ”'". وفي هذا رد عَلَى الروافض فيما يدعونه من المباينة 
بين أهل الكتاب وأكابر الصحابة. 

ثانيها : 


قوله : “البق ضر العباده بعد الفيح. ا بعد صلاة الصبح. وبعد 
العصر: أي : : بعد صلاة العصر ا وادّعى ابن بطال تواتر 
النهي فيهما”" 

ثالثها : 

تشرق بضم أوله وكسر ثالثه» وبفتح أوله وضم ثالثه› وهر لكر 
00 00 9 القاضي 0 إل وت 0 » وهو 
E e‏ 008 شرق أي : ا 
ويقال: أشرقت تُشرق ا ارتفعة وأضاءت» ومنه قوله تعالیٰ : 
م وَأشَرَقَتِ لْدَرَضٌ بور رم باه [الزمر : 1۹4 أ أضاءت. فمن فتح التاء 
هنا أحتج بأن في باقي الروايات: حى تطلع الشمس. فوجب حمل 
هاذِه عَلَىْ موافقتهاء ومن ضم أحتج بأحاديث النهي عن الصلاة عند 


(') رواه الترمذي (۱۸۳)» ومسلم (815)»: والنسائي 0717/-17175/١‏ وأبو يعلى 
۱ (۱۳۷)» وابن خزيمة 785/7 (۱۲۷۲). 

۳ كما سيأتى من حديث أبى سعيد الخدري )١191(‏ كتاب : فضل الصلاة في مسجد 
نك والمدكة م بان ادم عل نمه المقلاسن: 

© أنظر: «شرح ابن بطال» ۲/ ۲۰۷. 

)€( «إكمال المعلم» ۳/ "701. 


ل کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح تد 


الطلوع» وعن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حت تبرز» وحديث ثلاث 
ساعات حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع» وكل هذا يبين أن المراد 
بالطلوع في الروايات الأخر: أرتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد 
قرصها "“ وحكى الزجاج فيما حكاه ابن الجوزي: أشرقت: أضاءت 
وصفت. وشرقت: طلعت» وعلى هذا أكثر أهل اللغة. وقال بعضهم : 
هما بمعنل واحد. 

رابعها: 

قام الإجماع عَلَىْ كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي» وعلئ ' 
جواز الفرائض المؤدأة فيهاء واختلفوا فيما إذا كان له سبب» فأباحه 
الشافعي وطائفة إذا كان السبب سابقًا أو مقارئا”"» وذهب أبو حنيفة 
وآخرون إلى بقاء النهي لعموم الأحاديث» وتباح الفوائت عنده بعد 
الصبح والعصر ولا تباح في الأوقات الثلاث إلا عصر يومه» فيباح 
عند الأصفرار "© ومشهور مذهب داود: منع الصلاة في هه الأوقات 
مطلقًا سواء ذات السبب وغيرهاء وهو رواية عن أحمد ونقل 
القاضي عن داود أنه أباحها بسبب ودونه. وا حتج الشافعي ومن وافقه 
بأنه ثبت أن النبي ب قضئ سنة الظهر بعد العصرء وهذا تصريح في 
قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى» وكذا 
الجنازة» وهو إجماع فيهاء وإن حكي عن الكرخي المنع» وقال وَل 


)١(‏ أنظر: «الصحاح» 4 «النهاية في غريب الحديث» ٤1٤/١‏ مادة: 
(شرق). 

)۲( «الأم» 0" . 

(۳) أنظر: : «بدائع الصنائع» 7/1١‏ 145. 

(:) أنظر: «المغني» ۲/ "01 


س كتَابُ مَوَاقِيتِ الضَلاة وفضلها (www‏ 
في التحية: 7 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حى يصلي ركعتين)» “ 
وهلذا خاص» وحديث النهي عن الصلاة في هزه الأرقات عام» وقد 
دخله التخصيص بصلاة الصبح والعصر وصلاة الجنازة كما سلف» 
وبحديث: ”من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره» 7" 
وأما حديث التحية : فهو عَلَى عمومه لم يدخله تخصيص» ولهذا أمر 
خامسها: 
الكراهة فى هذين الوقتين تتعلق بالفعل كما أسلفته» حى إذا تأخر 
الفعل فإنه لا يكره الصلاة قبلهاء فإن تقدم كرهت. 
وأما الكراهة المتعلقة بالوقت: فهو طلوع الشمس إلى أرتفاعه 
والاصفرار حَنَّ تغرب. ونقل بعض المالكية أن النهي عندهم متعلق 
بالوقت في الصبح وفى العصر بالفعل. وذهب مالك وأصحابه إلى 
إجازة الصلاة عند الزوال7" 
سادسها : 
ا وحرم مكة؛ لدليل آخر ذكرته في الفروع في شرح 
المنهاج» وغيره مع بيان الخلاف في الكراهية في هذه الأوقات هل 
)١(‏ سيأتي من حديث أبي قتادة السلمي (۱۱۹۳) أبواب التهجد» باب: ما جاء في 
التطوع مثنئ مثنئ. 
)۲( سيأتي من حديث أنس برقم (/091) كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة. 
(۳) «المدونة» .1١"/١‏ 
)٤(‏ أنظر: «روضة الطالبين» .1954/١‏ 


9ب ب _ب ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


هى كراهة تحريم أو تنزيه؟ وظاهر الحديث يدل للتحريم ؛ لآنه الأصل 
سابعها : 
روى الشافعى : «أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا أرتفعت 

فارقهاء فإذا أستوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء 

فإذا غربت فارقها»”''. وهو مرسل» وهو أحد ما قيل في سبب الكراهة 

فى هزه الأوقات. وهو باب توقيف. 
تتمتان : 
الأولئ: روي عن جماعة من السلف فيما حكاه ابن بطال عنهم أن 

للغروب» روي عن علي وابن مسعود وبلال وأبي أيوب وا الدرداء 

وابن عمر واين عباس ٠‏ وتأولوا أن المراد بالنهى عن الصلاة هذين 

الوقتين خاصة واستدلوا بقوله: «لا يتحرى أحدكم"") العلبيق : 

)١(‏ «مسند الشافعي» من حديث عبد الله بن الصنابحي 00/۱ (فرذجلة6 ” ورواه النسائي 
0١‏ ؛» وابن ماجه .)٠۲١۳(‏ ومالك ۱١/۱‏ (۳۱). وأحمد 7548/5 ۳٤۹‏ 
وعبد الرزاق ۲/ .)۳۹٠١( ٤٤٥‏ ورواه ابن ماجه واحمد في أحد موضعيه وعبد 
الرزاق» عن أبي عبد الله الصنابحي وليس عبد الله الصنابحي» وهو الصواب كما 
قال ابن عبد البرء قال في «التميهد» /٤‏ "!: أبو عبد الله هو عبد الرحمن بن عسيلة 
تابعي ثقة ليست له صحبة... وقد صحف فجعل كنيته أسمه» وكذلك فعل كل من 
قال فيه عبد الله؛ لأنه أبو عبد الله. 
وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» .)١517(‏ وله شاهد صحيح من حديث عمرو بن 
عبسة » رواه مسلم (۸۳۲) كتاب : صلاة المسافرين» باب : إسلام عمرو بن عبسة. 

00 سيأتي قريبًا من حديث ابن عمر برقم (085. )٥‏ ولفظة : «لا يتحرى أحدكم 


فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غرويها». 


(۳) «شرح ابن بطال» ۲/ ۲۰۷. 


سے ڪتَابُ مواقيت الصَلاة وفضلها ا( 


ثانيهما: لا يقدح في الإجماع السالف عَلَى كراهة صلاة لا سبب لها 
في هذه الأوقات بما رُوِي عن داود السالف؛ لأن خلافه لا يقدح في 
الإجماع» وكذا لا يقدح في جواز الفرائض المؤدّاة فيها ما حكاه ابن 
العربي من المنع» وما نقله ابن حزم عن أبي بكرة وكعب بن عجرة 
أنهما نهيا عن الفرائض أيضًا ”'؟ وحكي عن قوم أنهم لم يروا الصلاة 
أصلا في هه الأوقات كلها. وأبدى الشيخ شهاب الدين السهروردي 
حكمة الكراهة بعد الصبح والعصر أنها لأجل راحة العمال من 
الأعمال» وهو معن صوفي. 

الحديث الثاني : 

حديث ابن عمر: قال رَسُولُ الله ي : ١لا‏ تَحَرَوا بِصَلَاتَكُمْ طُلُوحَ 
الهس ولا عُرُوبَهَا. 

وفي رواية: ذا طَلّعَ حَاجِبُ الشَمْسٍ حرا الصّلاة حَنّى تفع 
وَإذَا غاب حَاجِبٌ الشّمْسٍ فَأَخُرُوا الصَّلَاةَ حٌى تغرب. تَابَعَهُ عَبْدَه. 

وهذا الحديث ذكره أيضًا قريبًا ٠"‏ وفي الحج أيضًا””» ومتابعة 

عبدة ليحيئ بن سعيد ذكرها البخاري في صفة إبليس ““ زاد مسلم: 
«فإنها تطلع بقرني شيطان ” ورواه مالك مرسلا ”» وقد روي عنه 


(۱) «المحلئ» ۳/ ۱٤-۱۳‏ والأثران رواهما عبد الرزاق ٤-۳/۲‏ (59 7لا 3769). 

(؟) سيأتي برقم (080) باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. 

(۳) سيأتي برقم )١779(‏ باب: الطواف بعد الصبح والعصر. 

)٤(‏ سيأتي برقم (۳۲۷۲) كتاب: بدء الخلق. 

(5) مسلم (۸۲۸/ ۲۹۰) كتاب: صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها. 

.)۳۲( ١6/١ «الموطأ»‎ )5( 


E‏ کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفع ولم يتابع من رفعه عنه. والتحري: القصد والتعمد بفعل 

الشيء» ولا الناهية دخلت بعد الواو؛ لتفيد النهي عن كل منهماء 

وحاجب الشمس أول ما يبدو منهاء وقد سلف فقه الحديث في الذي 
الحديث الثالث: 


حديث أبي هريرة: أن النبي يي نهَى عَنْ بَيُعَتيْنِء وَعَنْ لِبْسَتَيْنِء وَعَنْ 
صَلَائَيْنِ هى عَنِ الصّلاةٍ بعد المَجرٍ حَنَى تَظلْمَ الشَّمْسُء E‏ 
E‏ وَعَنِ أَشْتِمَالٍ الصَّمّاء وعَنْ الأَاءِ في ثب واج جل يُقْضِي 
يمره إِلَى السَمَاءِء وَعَن المَُابدِّ وَالْمُلامَسَةٍ 


وهلذا الحديث أخرجه في اللباس أيضًا"» ومسلم في البيوع"» 
وسلف خلا القطعة الأول في باب : ما يستر من الكو مع 
الكلام عليه فراجعه. 


35> 5< همك 3< همل 


)١(‏ رواه عنه من حديث عائشة مرفوعًا ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۲/ ۳۲۷ من طريق 
أيوب بن صالح عن مالك به ولم يتابع عليه عن مالك» وأيوب هذا ليس بالمشهور 
بحمل العلم ولا ممن يحتج به» كذا قاله ابن عبد البر. 

(؟) سيأتي برقم (0819)» باب: أشتمال الصماءء )081١(‏ باب: الأحتباء في ثوب 
واحد. 

(۳) مسلم )٠١١١(‏ كتاب: البيوع» باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة. 

(4) سلف برقم (54”) كتاب: الصلاة. 


سا للد ونا )= 


7- باب لا يتحر يت ی الصَلَاةَ قَبْلَ غَُرُوب اسمس 
دده- حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ قَالَ: أَخبَرنا الك عن افعء عَنٍ ابن عُمر أن 
رَسُولَ الله يك قَال: ل حَدْكُمْ كبْصَلَّي عِنْدَ طُلُوع الشّمْسٍ وَلَا عِنْد 
عُرُوبهًا». [انظر: 087- مسلم: ۸- فتح: ۲⁄ 1۰] 
0۸1- - حَدَّكنَا عَنِدُ العزيز بُ عَبْدٍ الله قال: : حَدَّقَنَا إِْراهِيمٌ بن سَغدِء عن صَاِحء 
عَنٍ ابن شِهَابٍ قَالَ: : خرن عطَاء ی يزيد لدعي آله سوع أبا سبي الخذر يو ول 
سَمِعْتٌ رَسُول الله کل يَكُولُ: لا صَلَاة بَعدَ الصَبْح حَنّى ڪي ترت َع الشّمْسُء وَلَا 


صَلاة بَعْدَ العَصّرٍ حَتَّول تَغِيبَ القنّمْسْ». [1184, ۱۱۹۷ء ٤۱۸1ء‏ ۱۹۹۲ء 1990- مسلم: 
۷- فتح: 1۱⁄۲] 


/ه- حَدَّثَنَا نَحَمَدُ د يِن أَبَانَّ قَالَ: : حًا عْنْدَرٌ قال: : حَدَّثَنَا سُعْبَةٌ عن أب الاح 
قال: : سمغت حُمرَانَ ب بان يحدْتُ عن مُعَاية قال : إنَّكُم لَمُصَلُونَ لاء لَقَدْ صَحِيَْا 

سُولَ الله اة فَمَا وََِناُ يُصَلّيهَاء وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي: الرَكْعتَيْنٍ بَعْدَ العضر. 
ا فتح: ؟/11] 

- حَدَّثَنَا خمد بْنُ س لام قال: : حَدَّكَنَا عَبْدَهء عَنْ عُبَيْدِ اللو عَنْ خْبَيْبٍء عَنْ 
ام و ا عَنْ صَلَاتَيْن: بَعْدَ الفَجْرٍ 
تالتش [انظر: 774- مسلم: 416- 
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"١‏ ذكر فيه حليث ابن حمر أن التي كلل َال : : لا يتحر أَحَدْكُمْ فَبَصَلَي 
عِنْدَ طلوع الشمْس ولا عُرُوبهه. 

وحديث أبي سعيد الخدري: عن رسول الله لله ل : «لا صلا بَعْدَ 
البح حى ترتع الس ولا صله بعد العَضرِ حت فيب الشف 

وحديث معاوية: إنَكُمْ لون صَلَاةٌ» لَقَدْ صَجبتا رَسُولَ الله ل فما 
باه يصَلْيهَاء رآقذ َه عَنْهُمَا- يمني لمكن بعد الضر. 


ع( ملم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وحديث أبي هريرة: ت SS‏ بَعْدَ القجر 
حا حَنّ تَظلّعَ الشَّمْسُء > وَبَعْدَ العَضْرٍ حَتّى تالش 

الا ميك ار ا ا يض" » وسلف في الباب قبله 
00000 . وأما حديث أبي سعيد: ا 
وأخرجه النسائي بلفظ : «حتئ تبزغ * ' بدل: «حتیٰ ترتفع ». 

وأما e‏ بار ممارية, رواه عنه 
جرا اباد '» ورواه أبو داود الطيالسيء عن معبد الجهني 
و EEE‏ تعمد بن 10 وهو ابن وزير 
معاوية البلخي كما ذكره الدارقطني وغيره. وقال ابن عدي: هو 
الواسطي. وغلط الأول؛ لأن البلخي يروي عن الكوفيين» والواسطي 
يروي عن البصريين. وقال المزي: الأشبه الأول» وما ذكره ابن عدي 
محتمل» فإن البخاري ذكر الواسطي في «تاريخه الكبير» ولم يذكر فيه 
البلخي» وجزم بأنه البلخي ابن اور ا وفي 
طبقتهما آخر يقال له: محمد بن أبان بن علي البلخي» يروي عن 
عبد الرحمن بن جابر. 


() مسلم (۸۲۸) كتاب : صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

۳) سلف برقم (085). 

) مسلم (۸۲۷) كتاب : صلاة المسافرين» باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

) النسائى ۲۷۸/۱. 

(5) سيأتي برقم )۳۷١١(‏ كتاب: فضائل الصحابة. 

(1) «مسند الطيالسى» ۳۰۸/۲ .)1١6١(‏ 

(۷) لقد تعددت الأقوال والآراء حول تعيين شيخ البخاري هل هو البلخي آم 
الواسطي» فمال كثير من العلماء إلى أنه البلخي» وقيل: هو الواسطي ولكل من 
القولين مرجح» وكلاهما ثقة كما قال ابن حجر في «فتح الباري» ۲/ 517. 


سح تاب مَوَاقِيتِ الصَلاة وفضلها (۷mm‏ 


وأما حديث أبى هريرة فسلف220, وفقه الباب سلف فى الباب قبله» 
ومعنول: لا صلاة» أي: شرعية؛ لأن الحسية لم تنتف. 


ZX‏ 5-5 همك 23 همك 


.)٥۸٤( برقم‎ )۱( 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۲- باب مَنْ لَمْ يَكَرَه الصَلَاةَ إلا 
5 هه 
بَعْدَ القضر وا لفجر 
ا ور 2 اتر 2 glo‏ 
رواه عمر» وابن عمر» وأبو سعيدٍ» وابو هريرة. 
0۸۹- حَدَّتنًا بو النْعْمَانِء حَدَّتَنَا ماد بن َيْدِء عَنْ يوب عَنْ ثافع» عَنٍ 
ابن عُمَرَ قَال: الي كما أي أضحاي يُصَنُونَء لا أنه أَحدا صل َل ولا تار 


ما شَاءَء غَيْرَ أن لا رؤا طلُوعَ السّمْسِ ولا عُرُوبَهَا. [انظر: ؟04- مسلم: ۸۲۸- فتح: 
[11/Y‏ 


هذه كلها سلفت مسندة عنده بألفاظها. 

ثم ساق من حديث ابن عمر: قَالَ: أصَلَّي كُمَا رَأَيْتُ أُصْحَابِي 
2 د لا انی أعدًا يُصَنِي بِكَيْلٍ وَلا نَهَارِ ما شَاءَء عَيْرَ أنْ لا 
تَحَرُوًا ظُلُوعَ السمْس ولا عُرُوبَهًا. 

وغرض البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الأستواءء 
وهو ظاهر قوله: لا أمنع أحدًا يصلي بليل أو نهار» وهو قول مالك 
والليث والأوزاعي» قَالَ مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة 
إلا وهم يتحرون ويصلون نصف النهار. وعن الحسن وطاوس مله“ 
والذين منعوا الصلاة عند الأستواء عمر وابن مسعود والحكم. وقال 
الكوفيون: لا يصلَّئ فيه فرض ولا نفل . 

واستثنى الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة خاصة؛ لأن جهنم 
لا تسجر فيه" وفيه حديث في أبي داود أن جهنم تسجر فيه إلا يوم 
)١(‏ «المدونة» /١‏ 39# «التمهيد» ۲۸۸/۱. 


0) آنظر: «الهداية» .4"/١‏ 
(۳) آنظر: «البيان» ۲/ "٥۹-۳۰۸‏ «الهداية» .5"/١‏ 


س كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصّلَاةِ وفضلها 
الجمعة'' » وفيه أنقطاع» واستثنئ منه مكحول المسافر» وكانت 
ل ا ل ا و وكان 
لا يخرج حَتَ تزول بدليل طنفسة عقيل. 

وذكر ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يصلي نصف النهارء فقيل 
له: إن الصلاة في هه الساعة تكره. فقال: ولم؟ قَالَ: قالوا: إن 
أبواب جهنم تفتح نصف النهار. فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ منه من 
جهنم حين تفتح أبوابها. 


O SORO ORO) 


(۱) رواه أبو داود (۱۰۸۳)» من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبي الخليل» عن أبي 
قتادة» عن النبي كَل الحديث» قال أبو داود: هو مرسل؛ عافن أكبر من أبي 
الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. 
وقال شيخنا الألباني: هو مع إرساله ضعيف؛ ليث -هو بن أبي سُلَّيم- وكان 
آختلط» وإسناده فيه علتان: الأولى: الأنقطاع بين أبي الخليل وأبي قتادة كما ذكره 
المؤلف» وأقره المنذري في «مختصره» ۲/ .٠١‏ والأخرئ: ليث -هو ابن أبي 
سليم- هو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. وقال الألباني: وللحديث شاهد من 
حديث أبي هريرة: أن رسول الله نهئ عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس؛ 
إلا يوم الجمعة» وهلذا صحيح المعنيل؛ كما بينه العلامة ابن القيم في «زاد 
المعاد»» أنظر: «ضعيف أبي داود» .)۲٠١( 4-7 /٠١‏ 


؟٠-‏ باب مَا يُصَلَّى بَعْد بَعْدَ القضر مِنَ القَوَائْتِ وَنَحُوهَا 
وال كُرَيْبٌء عَنْ أمٌّ سَلَمَةَ: صَلَّى الي يله بَعْدَ العَضر 
ا ys‏ عَنِ الرَكْعَتَيْنِ 


000 يَمْدَ الذاً: ). 
۰- ڪا بو تع قَال: حَدَّمنًا عبد ٠‏ بن يمن قال: حَدَنّنِي أبي أنه 
سَمِعَ عَائِسَةَ قَالثْ: : الي ذَهَبَ به مَا كر حٌى لقي الله وَمَا لَِي الله تَعَالّى 


َر ّى كَل عن الصَلَاة, ب ام قَاعِدًا - تَعْنِي : : الرْكعتَينٍ بَغدَ 


العضر- وان الي ية يصَلْوَاء وا ُصَلْهما في مسجد اة أن يتقلَ عَلّى أ مته 


5 


وَكَانّ جب ما فف يفف عَنْهُمْ. 0۹11 0۹۲ 0۹« 1111“ مسلم: 0- فتح: 14/۲[ 
-١‏ حََدِّثَنَا مُسَدَدٌ ند قال: : حَدَّثَنَا يی قال: حَدَّثَنَا هِشَاءْ م قال أخبرني أي قَالثْ 
EE‏ يْشْةَ: ابن أختِيء ما ترك النّبِيْ بيا السَجْدَتَيْنِ ن بعد العضر عِنْدِي قط. [انظر: 0۰- 


58 0- فتح: 14⁄۲] 

۲- لقنا موس ين إسْمَاعِيلَ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ قال: دك 
اساي قَالَ: حَدَثنَا عَِدُ الرَْمَنِ ن الأسودء عَن أبيهء عَنْ عَائِضَةَ قَالَث: وَكْعمَانٍ كأ 
يَكنْ رَسُولٌ الله اة يَدَعْهُمَا سرا ولا عَلَانِية : َكعََانِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح» وَرَكْعََانٍ بَغلّ . 


الحضر. [انظر: -09٠‏ مسلم: 410- فتح: 5 /14] 


ت 
I 2‏ 


09- حََدَّتَنَا محمد بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَثَنَا شَعْبَةُء عَنْ أي إشحا حاق قَالٌ: رَأَئِتٌ 
الود 5 وَمَشْرُوقا ا ما کان لدي يله يأتيني في ؤم بَعدَ 
العَضْر الااضلى ر كَعَتَينٍ. [انظر: ۵۹۰- مسلم: 410- فتح: 14⁄/۲] 

وهذا التعليق ا مسندًا في السهو( وفي وفد عبد القيس من 
كتاب المغازي عن يحيئ بن سليمان» عن ابن وهب» عن عمرو بن 


يي ا TIS AT TZ TT AEE‏ 
رې سيأتي برقم (۱۲۳۳)» باب: إذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. 


جسم تاب مَوَاقِيتٍ الصَلَاة وفضلها SE‏ جم 
ِ‫ 0 
الحارث» غ کر کی ys‏ 
الخطاب عنهما. . وهر بالضاد المعجمة› وروي بالفاء والصاد المهملة. 
وقي مسلم: «ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ». وفي البيهقي 
د 
ل ا د . 
م كم وفي أبن ماجه من حديث 
بن أبي زياد للب اا را اكد 
فك 
لم يعد لهما 


»١(‏ سيأتي برقم (١۳۷٤)ء‏ باب: وفد عبد القيس. 

»2 مسلم (414) كتاب: صلاة المسافرين» باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما 
النبي ييه بعد العصر. 

0 «معرفة السنن والآثار» /575. 

° رواه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ 8١6‏ اف : يفشغلني عن الركعتين». 


() «سئن ابن ماجه» .)١١69(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 0١‏ : إسناده 
حسن» يزيد بن أبي زياد مختلف فيه. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» 
00 قال: منكر. 

) «سنن الترمذي» (٤۱۸)ء‏ وقال: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي 


ف ري Ca‏ ا ا اا 
يلم يَعْدْ لَهُمَا».اممى 

قال الحافظ في «التلخيص» )۲۷١( ۱۸۷ /١‏ تعقيبًا على قول الترمذي: حديث 
عائشة أثبت إسنادّاء ولفظه عند مسلم: «ڈ ثم أثبتهاء وكان إذا صلل صلاة أثبتها» 
يعني : داوم عليها.اه. 

وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف الإسنادء وقوله: شم لم يعد لهما» 
متكر.اه 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وذكر بعده حديث عائشة في صلاته ا الركعتين بعد العصر من 
طرق : 

منها: عن أيمن عنهاء وهو من أفراده. 

ومنها: عن عروة عنها: وقالت: ما تركهما عندي قط. 

وأخرجه مسلم أيضًا(2©. 

ومنها: عن الأسود عنها: وأنه لم يدعها سرًا ولا علانية. 

وأخرجه مسلم أيضًا0". 

ومنها: عن الأسود ومسروق: أنهما شهدا على عَائِسَةَ قَالَتْ: ما 
گان ال كله تأتيني في يَوْم بَعدَ العَضرٍ إلا صلی رَكْعَتَيْنِ. 

وأخرجه مسلم أيضا”» وهو في مسلم من حديث أبي سلمة 
وطاوس عنها. ومنها: عبد الله بن الزبير عنهاء وسيأتي في 
البخاري. 

وذكر الدارقطني الأختلاف في حديث عائشة مبسوطاء ثم قَالَ: 
والصحيح عنها: ما رواه عبد الله وهشام ابنا عروة» عن أبيهماء عنها. 
وقال في مسند أم سلمة: حديث بكير بن الأشج أثبتها وأصحها. 


() مسلم (۲۹۹/۸۳۰) كتاب: صلاة المسافرين» باب: معرفة الركعتين اللتين كان 
قط. 

(۲) مسلم (870/ ۳۰۰) بلفظ : صلاتان ما تركهما رسول الله وَكِل... 

م0 مسلم .0701١/876(‏ 

)4( مسلم (۲۹۸/ م ). 

(ه) مسلم (۲۹۹/۸۳۳) كتاب: صلاة المسافرين» باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها. 


ححت احتابٌ مَوَاقِيتِ الضَّلاة وفضلها س( 
وفقه الباب ظاهر كما ترجم له وهو قضاء سنة الظهر بعد العصرء 
ووقع في رواية عائشة ما يوهم أنها سنة العصرء فإنها قالت: كان 
يصليهما قبل العصر. ويحمل عَلَى أنها سنة الظهر؛ لأنها قبل العصرء 
ويقاس عليه كل صلاة لها سبب » وهو مراد البخاري بقوله : (ونحوها). 
والاستدلال بفعله يكل لذلك أول مرة ومداومته عَلَىْ فعلها خاص به 

عَلَى الأصح. 
وقال الطبري : فعل ذَلِكَ تبيينًا لأمته أن نهيه كان عَلَىْ وجه الكراهة 

لا التحريم. 
وقال البيهقي: الأخبار مشيرة إلى أختصاصه بإثباتها لا إل أصل 

القضاء. 

هاه القصة: فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتانا؟ قَالَ: 

«ني2)2500 واعتمد عليها. 

ر أنظر: «السنن الكبرئ» 7/ 404-408. 

)۲( رواه أحمد 522/53 وأبو يعلى 5058-7 (VA)‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۰۳۰٦/۱‏ وابن حبان »)۲٠٠۳( ۳۷۸-۳۷۷ /٦‏ وقال الحافظ في 
«الفتح» 1٥-۲‏ : قال البيهقي عن هذه الرواية : هه رواية ضعيفة لا تقوم بها 
حجةء وقال -أعني : الحافظ-: أخرجها الطحاوي واحتج بهما على أن ذلك كان 
من خصائصه يي وفيه ما فيه. 
وقال الألباني في «الضعيفة» ۲/ ٠٠٠-٣٠٠۲‏ (447): منكرء وسنده ظاهر الصحة» 


ولکنه معلول. ونقل من کلام البيهقي في «المعرفة) : ومعلوم عند أهل العلم 
بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس»› عن 
ذكوان» عن عائشة» عن أم سلمة دون هله الزيادة.اه 


729 _ لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


-٤‏ باب التّبُكير بِالصَّلَاةٍ ف يوم غيم 
4- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: ٠‏ حلا شام عن تی -َهُوَ: ابن أي كَثير- 
عن أي قلابةء أن آيا البح حَدََه لَه قال: ۾ كنا مع رند في ؤم ذِي عَم قال بَكرُوا 
بالصلاةء قان النّبِىَ اة قَالَ: : «مَنْ رك صَّلَاةَ العَضْرٍ حَبطً عَمَلَهُ». [انظر: : 00~ 
فتح: 11⁄۲] 


هذا الحديث سلف في باب من ترك العصر. 
قال ابن المنذر: روك عن عكر بن الخطاب أنه و إذا كان يوم 
غيم فأخروا الظهر وعجلوا ال اڭ . وقال الحسن 


(€) 


ج أخروا الظهر e‏ 0 العصر والعشاء الآخرة 


وروی ل أنه اع يي سا وقال 
(CV‏ 8 2 
أشهب: لا باس بتأخيرها إلى ثلث الليل . وفيها قول آخرء َال ابن 


٩‏ برقم (007)» باب: إثم من ترك العصر. 

۳) رواه فی «الأوسط» ۲/ ۳۸۲. 

۳ آنظر: «النوادر والزيادات» .٠١١/١‏ 

0 رواة ابن أني شيبة 55/7 (1197) بلفظ : عن هشام» عن الحسنء قال: كان 
يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر ويعجّل العصرة وبرقم (5196) بلفظ : عن 
الحسن وابن سيرين قالا: يعجّل العصر ويؤخّر المغرب. 

0 أنظر: «الأصل» 0١‏ »؛ «مختصر الطحاوي» .۲٤‏ 

۳ أنظر: «النوادر والزيادات» 165-/16. 


س كتَابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وقذ لما 


مسعود: عجلوا الظهر والعصرء وأخروا المغرب(©. وقال المهلب : 
لا يصح التبكير في الغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان 
مشتركان مع ما قبلهماء ألا ترئ أنهم يجمعونهما في المطر في وقت 
الأولئ منهماء وهو سنة من النبي كَل 


5< ج>مك 3< همك 5< همل 


رې رواه ابن المنذر في «الأوسط» ۲/ ۳۸۲. 


6429ب لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۵- باب الأَدَانٍ يَعَدَ ذَهَابِ القت 

0- دتتا عِمْرَانُ بن مَيِسَرَةَ قَالَ: نئا نحَمّدُ بن فُضَيْل قَالَ: حَدَّتَنَ 
خْصَيْنٌء عَنْ عَبْدٍ الله بن أي قَتَادَة» عَنْ أَبيهِ قَالَ: سِزنًا م مع الب ياء لله فَقَالَ 
تغض القَوْمٍ: لعتشت نايا رول الله. قَال: «آخاف أن كَاثُوا كن الصَّلاة». قال 
بلّال: آنا أوقَظكم. فَاضْطْجَعُوا وَأَسْنَدَ بال طَهْرُ إِلَى رَاحِدَيِه فعَلَبَنْهُ عَيْنَاهُ قَنَامَء 
فَاسْدَئِفَظ لني ية وذ طُلّعَ حَاجِبُ السَّمْسِ فَقَالَ: «يَا بال أَيْنَ ما قُلْتَّ؟). 
قال : ما لقث عل َم مِْلّهَا قط. قال: «إنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ جب شَاء ء 
َم حِينَ شاءء يا يا بال ق َأَذّنْ ِالنّاسِ بالصّلاةٍ». قَتَوَضَاء فَلَمًا 
زتَفَعتِ الشّمس وَابْيَاضْتُْ ام فَصَلّى. [۷۱- مسلم: 141- فتح: 11⁄/۲] 

ذكر فيه حديث أر بي قتادة في نومه ا8 حت فاتت صلاة الصبح› ثم 
قضاها لما طلعت الشمس وابياضت. 

وفيه : «قم فآذن الناس بالصلاة». 

وقد سلف في التيمم في باب: الصعيد الطيب يكفيه من الماء. من 
حديث عمران بن حصين”'' » وتكلمنا عليه هناك واضځًا فراجعه. 

والتعريس : النزول آخر الليل» ونذكر هنا أختلاف العلماء في الأذان 
للفائتة» فذهب الإمام أحمد إلى جوازه ' » وهو قول أبي آيوب» 
واحتجا بهذا الحديث. وقال الكوفيون: إذا نسي صلاة واحدة وأراد 
أن يقضيها من الغد يؤذن لها ويقيم» فإن لم يفعل فصلاته تامة"”. 
وقال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة. وقال محمد بن 
الحسن: إن أذن فيه فحسن» وإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل 
(۱) سلف برقم .)۳٤٤(‏ 


() أنظر: «المغني» 5/7/. 
() أنظر: «البناية» .١1177/7‏ 


محص كتَابٌ مَوَافَيت الصَّلاةٍ وفضلها ۷ 


الشارع يوم الخندق فحسن. وقال مالك والأوزاعي: يقيم للفائتة» ولم 
يذكروا أذاتا". وقال الشافعي: يقيم لها ولايؤذن في قوله الجديدء 
وفي القديم: يؤذن. والحديث يشهد له . 

واحتج من منع بأن الشارع يوم الخندق قضى الفوائت كلها بغير 
أذان» وإنما أذن للعشاء الآخرة فقط؛ لأنها صاحبةٌ الوقت. 

وفيه من الفقه مسائل أخر: 

الأولئ : أنه ب كان ينام أحيانًا كنوم الآدميين» وقد أسلفت الجمع 
بينه وبين حديث: (إن عينئ تنامان ولاينام قلبي» هناك فراجعه. 

الثانية: أدّعى المهلب أن الحديث دال أن الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح» وإنما أكدت المحافظة عليها؛ لأجل هذه المعارضة التي 
عرضت بالنوم عليه وعلى العسكر حى فاته وقتهاء ويدل عَلى ذلك 
تأكيده بلالا في السفر والحضر بمراقبة وقتهاء ولم يأمره بمراقبة 
غيرهاء ألا ترئ أنه لم تفته صلاة غيرها بغير عذر شغله عنها. قلت: 
قد وردت أنه فاتته صلوات كما سيأتي. 

الثالثة : قوله في الحديث: (فاستيقظ رسول الله يك وقد طلع حاجب 
الشمس»)» وتركه للصلاة حَنّى أبيضت الشمس» فيجوز أن يكون التأخير 
-كما قَالَ أهل الكوفة- لأجل النهي عن الصلاة عند الطلوع. ويجوز أن 
يكون التأخير لأجل التأهب للصلاة بالوضوء وغيرهء لا لأجل لِك 
وقد جاء هذا المعنئ في بعض طرق الحديث» ذكره في كتاب 
الأعتصام في باب المشيئة والإرادة» وفيه: (فقضوا حوائجهم 


2.58/7 أنظر: «الذخيرة»‎ )١( 
.50-69 /7 أنظر: «البيان»‎ )( 


2« ب لل م# التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وتوضئوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام فصلئ) > ويجوز معنى 
ثالث قاله عطاءء وهو أنه إنما أمرهم بالخروج من الوادي عَلى طريق 
التشاؤم به» ووقعت الغفلة فيه كما نهى عن الصلاة بأرض بابل» 
وحجر ثمودء وعن الوضوء بمائهاء وهو مثل قوله ييه في حديث 
مالك عن زيد بن أسلم ”إن هذا واد به شيطاز» "» فكره الصلاة في 
البقعة التي فيها الشيطان إذ كان السبب لتأخير الصلاة عن وقتهاء 
وادّعى ابن وهب وعيسئ بن دينار أن خروجهم من الوادي منسوخ 
بقوله : ER:‏ الْصَلَلة إُزحكرى »* [طه: ]١5‏ وهو خطأ؛ لأن طه مكيةء 
وقصة نومه كانت بالمدينة» ومما يدل عليه قول ابن مسعود: بنو 
إسرائيل والكهف ومريم والأنبياء هن من العتاق الأول» وهن من 
تلادي7”"» يعني : إنهن من أول ما حفظه من القرآن واستفاده. التلاد: 
القديم ما يفيده الإنسان من المال وغيره. 


ت 


الرابعة: فيه حجة لقول مالك في عدم قضاء سنة الفجر ° قَالَ 
شهب : سئل مالك : هل ركع ييو ركعتي الفجر حين نام عن صلاة 
الم حَنَْ طلعت الشمس؟ قال: ما بلغني > وقال أشهب: بلغني 
أنه بيه ركع. وقال علي بن زياد وقاله غير مالك» وهو أحب إليّ أن 


)١(‏ سيأتي برقم )۷٤۷١(‏ كتاب: التوحيد» باب: المشيئة والإرادة. 

(0) رواه مالك في «الموطأ» ص٥".‏ رواية يحيئ» وقال أبو عمر في «التمهيدا 
0066-0 : هذا الحديث في «الموطآت» لم يسنده عن زيد أحد من رواة 
الموطأء وقد جاء معناه متصلاً مسندًا من وجوه صحاح ثابتة. وحديث زيد بن أسلم 
هذا مرسل. 

(۴) سيأتي برقم (4704) كتاب: التفسير» باب: سورة بني إسرائيل الإسراء. 

.١17١ /١ «المدونة»‎ ):( 

(ه) أنظر: «النوادر والزيادات» .٤۹٤-٤۹۳ /١‏ 


سے ڪتابُ مَوَاقِيتِ الضَّلَاةِ وفضلها ه000 
e OF‏ 
يركع» وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي ٠»‏ وقد قال مالك: إن 
زفق 


أحب أن يركعهما من فائتة بعد طلوع الشمس فعل . 


SOROS‏ مك >< همقل 


.077" /" «المجموع»‎ »781//١ أنظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.١١۸/١ «المدونة»‎ )۲( 


و سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


"- باب مَنْ ت بالنَّاسِ حَمَاعَةً بَعْدَ بَعْكَ ذَهَابٍ الوَقْتِ 


1- دنا مُعَادْ بْنُ فَضَالَةَ قال : ea.‏ 02 
ف اهأ عر خاب جه و التق بدا وت الف 
فَجَعَلَ يَسْبُ كُفَارَ قُرَيْشُ قَالَ: يا َسُولَ الله ما ذف أَصَلِ العضر حَنَّى كَادَتِ 
الشّمْسٌ تَغْوبُ . قال النَبِي بي: «والله ما صَلَْتْهَاء . مما إلَى بُطحَانء فضا 


لِلصّلَاةٍء وَتوَضَأ أا ؛ فَصَلَّى العَضرَ يَعْدَ مَا عَرَبَتِ السّمْسُء م صَلَّى بَعْدَهَا ألغْربَ. 
[خذه, 141 440 14~ مسلم: - فتح: 4/۲[ 


ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله : أن مُمَرَ بْنَ الطاب جَاءَ يَوْمَ 
الخَنْدَقٍ بَعْدَ م ف 1 فَجَعَلَ يَسُّبُ كُفَارَ فُرَيْشٍ وقَالَ: 

TT‏ کد ٿ أَصَلي الَضرٌ حى گات الشّمْسُ تَْربُ . فَقَالَ 
النَبِنُ يله : «والله مَا صَلَّيْتَُاك. قفتا إل بُظحَانَ قَتَوَضَّأ لِلصلاةء 
وَتَوَضَأنا لَهَاء مَصَلَّى العَضْرٌ بَعْدَ مَا عَرَبَتِ الشَّمْسُء ثم صَلّى بَعْدَمَا 
المَعْربَ. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا قريبًا في مواضع»› منها صلاة 
الخوف كما ستمر بك وأخرجه مسلم أيضًا(". 

ثانيها: 

بُطحان» تقدم ضبطه قريبًا في باب: فضل العشاء. 


)١(‏ سيأتي برقم (440) باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 
0 مسلم برقم (92) كتاب: المساجدء باب: الدليل لمن قال الصلاة هي صلاة 
العصر. 


س كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها (ww‏ 


ثالثها : 
جاء ي هذا الحديث أنه أو صلاة العصر فقطى. وجاء في 
«الموطأ»” ' وااصحيح 55 حبان)»: 0 الظهر ال وفي 


E 


الترمذي بإسناد منقطع: والمغرب أيضًا وای فى ات 
أحمد) من حديث أبي سعيد. 

وفيه: وذلك قبل أن يُنزل الله كك في صلاة الخوف: رالا أو 
رك [البقرة: ۲۳۹] والجمع ممكن» فإن الخندق كان أيامّاء فكان 
هذا في بعض الأيام» وهذا في بعضهاء وفي زواية للنسائي : أنحبس 
عن صلاة العشاء أيضًا”". ولعله عن أول وقتها المعتاد. 

ولأحمد من حديث أبي جمعة حبيب بن سباع» وفي إسناده ابن 
لهيعة : أنه كله عام الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قَالَ: «هل علم 
أحدٌ منكم أني صليت العصر؟» قالوا لي 
فأمر المؤذن فأقام فصلى العصرء ثم أغاف الت" 


010( «الموطأ» ص ١١١‏ رواية يحيئ › من حديث سعيد بن المسيب رمات 

() «صحيح ابن حبان» ۷/ ۱٤۸-۱٤۷‏ (۲۸۹۰) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود (۱۷۹) بأيتهن يبدأء وقال: حديث عبد الله 
ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وقال الألباني في 
«الإرواء» (۲۳۹): ضعيف. 

() أحمد "/76. 

)0( لمان يصوت جد لكين مهرد ۲ كتاب: المواقيت» باب : الاكتفاء 
بالإقامة لكل صلاة» وقال الألباني: فى «الإرواء» (۲۳۹) ضعيف. 

00 رواه أحمد 1/٤‏ هن طريق ابن لهيغة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن 
يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع. الحديث» قال ابن عبد 
البر فى «التمهيد» 5 : هذا حديث منكر»ء يرويه ابن لهيعة عن مجهولين» 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ /€: فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف. وقال الحافظ = 


6ب ب لمبه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وحمله ابن شاهين عَلّىْ أنه ذكرها وهو في الصلاة؛ لأنه لا يعيدها 
بعد تمامها» وفيه نظر. 

رابعها: 

فيه دلالة عَلَى جواز سب المشركين؛ للتقرير عليه» والمراد ما ليس 
بفاحش» إذ هو اللائق بمنصب عمر رضي الله عنه. 

خامسها: 

مقتضى الحديث أن عمر صلى العصر قبل المغرب؛ لأن النفي إذا 
دخل عَلى (كا) أقتضئى وقوع الفعل في الأكثرء كما في قوله تعالئ: 
«وما کادوا يفعلوت) [البقرة: ]۷١‏ والمشهور في كاد أنها إذا كانت في 
سياق النفي أوجبت» فإن كانت في سياق الإيجاب نفت» وقيل: 
النفي نفي» والإيجاب إيجاب» وكلاهما وقع في كلام عمرء فالأول 
قوله: ما كدت أصلي العصر. والثاني: حت كادت الشمس تغرب» 
وفي رواية البخاري في باب: قضاء الفوائت الأول فالأولى أن عمر 
نال 4 ما كد اقل العضر حكن عرش الي ”© وسيل ا 
أنها قاربت الغروب» ومثل هزه روايته في باب: قول الرجل 
ما صليناء ما كدت أن أصلى حَسّیٰ كادت ا تغرب» وذلك 
بعدما أفطر الصائم ”"؟ ْ 


= ابن حجر في «الفتح» 1۹/۲ : في صحة هذا الحديث نظر؛ لأنه مخالف لما في 
«الصحيحين» من قوله لا لعمر : « والله ما صليتهما ويمكن الجمع بينهما بتكلف. 
وقال الألباني فی «الإرواء» :)751١( ۲۹۰ /١‏ ضعيف. 

.)٥۹۸( سيأتي برقم‎ )١( 

(0) سيأتي برقم (151) كتاب: الأذان. 


سے كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاةَ وفضلها ا( 

سادسها : 

0) 3 

ورد في رواية أخرئ في مسلم : ل عل كادف ای أن فرت ¢ 
بإثبات أن فاستدل به عَلَىْ إثبات أن فى خبر كاد» والكثير حذفها كما 
فى رواية الكتاب. 

سابعها : 

فيه : جواز الحلف من غير أستحلاف» إذا بنيت عَلَى ذَلِكَ مصلحة 
دينية » وهو كثير في القرآن» وقد قيل : إنما حلف تطييبًا لقلب الفاروق» 
وقيل : للإشفاق منه عَلَىْ تركهاء وقيل: يحتمل أنه تركها نسيانًا لاشتغاله 
الام وم نان E‏ وقال: والله ما صليتهاء وفي مسلم: 
والله ا 1 وإن بمعنيل ما. 

ثامنها : 

ظاهره أنه صلاهما جماعة» فيكون فيه دلالة عَلّى مشروعية الجماعة 
في الفائتة» وهو إجماع» وشذ الليث فمنع من ذَلِكَء ويرد عليه هذا 
الحديث وحديث الوادي. 

تاسعها: 

فيه : دلالة عَلَىْ أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت آخر ينبغي له أن 
يبدأ بالماكة كم a‏ وهلذا إجماع. لكنه عند الشافعي وطائفة وابن 
القاسم وسحئون عَلَىْ سبيل الشات ۳ وعند مالك وأبي حنيفة 


() مسلم )1۳١(‏ كتاب: المساجدء باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطئ هي 
صلاة العصر. 

(0) السابق. 

© «الأم» ٦۷/١‏ «النوادر والزيادات» ۳۳۸/۱. 


و تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


د حى قدمها مالك إذا خشي فوات الحاضرة7", 
واتفق مالك وأصحابه أن حكم الأربع فما دونها حكم صلاة واحدة 
يبدأ بهن وإ خرج واختلفوا فى خمس» وعند أبى حنيفة ة الكثير 
سث »© وفي قول محمد خمس ۰ وقال زفر: من ترك صلاة شهر بعد 
المتروكة لا تجوز الحاضرة وقال ابن أش لعل من ترك صلاة 
لا تجوز صلاة سنة بعدها. 

ثم أعلم أنه إذا ضم إلى هذا الحديث الدليل عَلَى أتساع وقت 
المغرب إلى مغيب الشفق» لم يكن فيه دلالة عَلَى وجوب الترتيب في 
القضاء؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل عَلََى الوجوب عَلَّى المختار عند 
الأصوليين» وإن ضم إليه الدليل عَلَّى تضييق وقت المغرب كان فيه 
دلالة عَلَى وجوب البداءة بها عند ضيق الوقت» وحديث: لا صلاة 
لمن عليه صلا ““ لا يعرف» وحديث: «من نسي صلاة فلم يذكرها 

إلا مع الامام فليصل مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته فليصل التى نسي ١‏ 

ثم ليعد صلاته التي صلئ مع الاما الصحيح وقفه عَلَى ابن عمرء 

.١15١/١ «الأصل»‎ 2155-١154 /١ «المدونة»‎ )١( 

(۲) أنظر: «الذخيرة» ۲/ ۳۹۰. 

() أنظر: «بدائع الصنائع» .٠١١ /١‏ 

(5) قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)۷٠١( ٤٤١/١‏ هذا حديث نسمعه عن 
ألسنة الناس» وما عرفنا له أصلاً. ثم ساق بسنده لأحمد سئل عن معن هذا 
الحديث فقال: لا أعرف هذا البتة. فقال سائله -إبراهيم الحربي- : ولا سمعت أنا 
بهذا عن النبي يي قط. وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» ١‏ وقال: قال 
ابن العربي في «العارضة»: هو باطل. 

)٥(‏ روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوقاء والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر كما 
قال أبو زرعة والدارقطني والبيهقي» رواء مالك في «الموطأ» 17١9/١‏ (070)» عن 
نافع » عن ابن عمر موقوقاء والدارقطني ۰٤۲۱/۱‏ من طريق يحيئ بن أيوب» ثنا = 


سد تاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 
وأظهر الروايتين عن أبي حنيفة أنه إذا صلى الحاضرة وتذكر في أثنائها 
فائتة أنه إن مضئ فيها تقع تطوعًا فيقطعها ويصلى الفائتة» 'وعنه رواية 
أخرئ: لا تقع تطوعًا. وقيل: يصلئ ركعتين وسل 

عاشرها: 

قد يحتج به من يرى أمتداد المغرب إلى مغيب الشفق؛ لأنه قدم 
العصر عليهاء ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب؛ لئلا يفوت وقتها أيضاء 
وفيه منزع مالك السالف. 

الحادي عشر: 

فيه دلالة عَلَى عدم كراهية قول القائل: ما صليت» وسيأتي أن 
البخاري روئ عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتناء وليقل: لم 
ندرك» قَالَ البخاري: وقول النبي يي أصح”". 

الثاني عشر: 

هذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف كما سلف» فلا حجة فيه 
لمن قال بتأخيرها في حالة الخوف إلى الأمن. 


= سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر موقوقاء 
ورواه البيهقي ؟/١17من‏ طريق الدارقطني. 
وأما الحديث المرفوع رواه الطبراني في «الأوسط» 17١8/0‏ (۱۳۲٥)ء‏ وابن عدي 
في «الكامل» ٤٠٠١ /٤‏ والدارقطني ٤۲۱/١‏ والبيهقي ۰۲۲٠/۲‏ وابن الجوزي 
7 «العلل» ,)۷١١( ٤٤۳/١‏ 
وقد أضطرب كلام العلماء فيمن رفعه؛ فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد» 
ومنهم من يننبه للترجماني الراوي عن سعيد» قاله الزيلعي في «نصب الراية» 
0 

.۷١۱۹-۷۱۸ /7 أنظر: «البناية»‎ )١( 

(۲) كما سيأتي (578) كتاب: الأذان» باب: قول الرجل : فاتتنا الصلاة. 


ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 
٣۷‏ باب هَن سي صَلَاةٌ فيصل ا ذَكَرَهاء 
وَلَا يُحِيدُ إلا 6 الصَّلَاة 
راهيم : ن ترك صَلَاةٌ وَأ 
يلك الصَّلَاةً الوَاحِدَة. 
/وه- - ڪا ونيم وَمُوسَئ بْنّ إشمَاعِيل قَالَا: حَدَّتَنَا هَمَامٌ» عَنْ قَتَادة 5 عَنْ 


أَنْسِء ء عن التي يل قَالَ: «مَنْ تسى صَلاة قيضل إ1 ذَكَرَمَاء لا ار لم إلا 
دَلک» انر اَلَو كرف [طه: ]١4‏ قَالَ مُوسَئ: قَالَ هَمَّامُ: سَمِعْتُهُ يَقُوا 


م 


بَعْدُ: ER:‏ اسلو لإزڪرى [طه: ؛4١].‏ 

وَقَالَ حبَانُ: حَدَّثَنَا هَمَامُء حَدَّثَنَا فاده حَدَّثَنا أنّسٌء عن النَّبِيٌ يكلدِ. نَخوة. 
[مسلم: 184- فتح: 7١/5‏ 

ذكر فيه أثرًا وحديثًا من طريقين عن أنس رضي الله عنه. أما الأثر فقال: 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَنْ تَرَكَ صَلاةَ وَاجِدَةَ عِشْرِينَ سه لم بيذ إلا تلك 
الصَّلَاةً الوَاحِدَةٌ. 

ذكر الداودي فيما حكاه عنه ابن التين عن الحسن أنه قال: يعيد ما 
بعدها» وهذا إذا تركها ناسيًا فيعيدها وما أدرك وقته عند مالك وإن كان 
ذاكرًا لها وصليل صلوات 0 ففي «المدونة): يعيدها وحدها. وشذ 
بعض الناس فقال: لا تقضئا. كما ستعلمه. 

وأما الحديث: واخخرسته مق طزيق فا عن كاده عن انسل عن النبي 
الا : قال : «مَنْ نَسِيَ صَلَاة قَليْصَل إِذَا ذَكَرَ » لا كَمَارَة لَهَا إلا لک .اير 
اسلو لزکرۍ4. 

ثم قَالَ: وَقَالَ حَبّان: َنَا همام نا قَتَادَةُ كَنَا أَنَسّء عن الي ڳلا 


و 
نحو ه. 


کڪ اكتابٌ مَوَاقيت الصَلَاة وفضلها Neue‏ 


وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا والأربعة ”"؟ وساق الثانية تعليقًا 
للتصريح بالسماع. وفي النسائي عن ابن شهاب أنه كان يقرأ: 
(للذكرئ) ٩١‏ 

ثم الحديث دال عَلّى وجوب القضاء عَلّى النائم والناسي» كثرت 
الصلاة أو قلت» وهلذا مذهب العلماء كافة. وشذ بعضهم فيمن زاد 
عَلَىْ خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاءء حكاه القرطبي 4 ولا يعبأ 
به» فإن تركها عامدًا فالجمهور عَلَىْ وجوب القضاء أيضًا إلا ما حكي 
عن داود وجمع يسير»ء عدَّدهم ابن حزم» منهم خمسة من الصحابة» 


وأطال ابن حزم في المسألة وأفحش كعادته ©؟ 


احتج الجمهور بالقياس عَلّى الناسي» وهو من باب التنبيه بالأدنى 
على الأعل » ومو اتف القاس ف :فصن يشا قف وقد فال 
كه : « فليصلها إذا ذكرها والعامد ذاكر لهاء ثم المراد بالنسيان: 
الترك» سواء كان مع ذهول أو لم يكنء قَالَ تعالئ: سوا أله 
َنسِيبُم4 [التوبة: 77] أي: تركوا معرفته وأمره فتركهم في العذاب» 
ثم الكفارة إنما تكون عن ذنب غالبًاء والنائم والناسي ليس بآثمء 
فتعين العامد. 


)١(‏ رواه مسلم )1۸٤(‏ كتاب: المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء وأبو داود »)٤٤١(‏ والترمذي »)١18(‏ والنسائي ۰۲۹۳/۱ وابن 
ماجه (595)., 

(؟) رواه النسائي ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ رواه مسلم )1۸٠(‏ كتاب: المساجدء باب: قضاء 
الصلاة ألفائتة واستحباب تعجيل قضائها كلاهما من حديث أبي هريرة. 


(۳) «المقهم» ۹/۲ . 
(5) «المحلول» ۲/ .۲٤٤-۲۳١‏ 


e (DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله تعالی : افم أصَّلَهَ زكر [طه: ]١4‏ لتذكرني فيها عَلَى 
أحد التأويلات» وأيضًا القضاء يجب بالخطاب الأول» وخروج وقت 
العبادة لا يسقط وجوبها؛ لأنها لازمة في الذمة كالدين» وإنما تسقط 
بفعلها ولم يوجد» وبالقياس عَلَى قضاء رمضان» وهذا يئول إلى 
إسقاط فرض الصلاة عن العباد» وقد ترك به العصر وغيرها يوم 
الخندق لشغل القتال ثم أعادها. 

وقوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» أي فعلها لا غيرء ولا تخالف بينه 
وبين الحديث الآخر: «ليس في النوم تفريط» ‏ وحديث: «وضع الله 
عن أمتي الخطأ والنسيان»'' فإن الكفارة قد تكون مع الخطأ كما في 
قتل الخطأ. 

وقوله: ( «إذا ذكر» ) يحتج به من يقضي الفوائت في الوقت المنهي 
عن الصلاة فيه. وقوله: ER:‏ َلصَّلوءَ لزكرى4 [طه: ]١4‏ هو عام في 
كل الأوقات وبينة عَلَى تبويب هذا الحكم وأخذه من الآية التي تضمنت 
الأمر لموسا اكك بذلك» وأن هذا يلزمه أتباعه فيه. 

والمراد بالذكرئ: تذكرهاء هذا هو الظاهر؛ اح نه على من 
نام عن صلاة أو نسيها. وقال مجاهد: لتذكرني فيها” ا 
وقيل: إذا ذكرتني»؛ وقد سلف أنه قرئ: (للذكرئ)» ووجه إضافة 


('» رواه من حديث أن قتادة مسلم (581) كتاب: المساجد» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 

٩۳‏ رواه ابن ماجه )7١56(‏ من حديث ابن عباس» وسيأتي تخريجه بشيء من التفصيل 
عن غير واحد باختلاف وإلئ أن يأتي أنظر «تلخيص الحبیر» ۲۸۳-۲۸۱/۱ 
)56١(‏ و«الإرواء» (۸۲). 

9 أنظر: «تفسير البغري» ۲٦۷/٥‏ «زاد المسير» 6/ .۲۷١‏ 


سے كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 
الذكرئ إلى الله تعالى أن الصلاة عبادة له» فمتئل ذكرها ذكر المعبود؛ 
وهه القراءة أشبه بالتأويل الأول» وكأنه أراد: لذكرهاء فناب عن 
الد 


ORO SOO O)‏ همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۸- باب قَضَاءٍ (القَوَائتِ)" الأولّى فَالأُوَلَى 
-٨۸‏ حَدَّثَنَا مُسَدَد قال: حَدَّتَنَا يخيَىء عن هِشام قَالَ: حَدَّتَنَا تخيَى- هُوَ: ابن 
أبي كَثيرٍ- عَنْ اي سَلَمَةء عن جاير قال جل كز ت ا دَق يسْبٌ كمَارَهُمْ وقَالَ: 
ما كذ أصَلي القضر > حَنّى غَرَبَتْ. قال: َنَرَلْنَا يُطحانَء فَصَلَّ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ 
ا ْم صَلَّى الْغْربَ. [انظر: 017- مسلم: -٦۳١‏ فتح: ۷۲/۲] 


ابن أبي كثير-ء عَنْ أبي سَلمَة» عَنْ جَابرٍ قا قال : َمل كر َم ادق 
سب كَمَارَهُمْ وَقَالَ : ما كذتُ أَصَلّي العَضْرّ حَنَّىْ عَرَبَتْ. كَالَ: 5, 
بُظحَانَء مَصَلّْئ بَعْدَ مَا عَرَبَتِ الشَّمْسُء َم صَلّى المَغْربَ. 


ROO <5 O)‏ همك. 


َتْنَا 


(1) في الأصول: (الفوائت)» وفي «الصحيح»: (الصلوات). 
)۲( سلف برقم ()). 


سح كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 

8- حََدَّكََا مُسَدّدْ قَالَ: حََدَّكَنَا تخْيَئ قَالَ: حَدَّثَنَا عؤفٌ قالَ: حَدََّنَا أَبُو إلنْهَالٍ 
َال أَنطلفت مع آي إِلَى أب بزة ره الأشلَِيء َال لَه أبي: : دتا کیت كَانَّ رَسُولُ الله 
كذ يُصَل خر قَالَ: كَانَ يُصَل الهَجيرَ وهي التي تَدْعُوتََا الأولّى جين َدحضُ 
الشَّمْسُء وَيُصَلِ القضرء كُمَ زجع أَحَدًا إلى أَمْلِهِ في أَقْصَى الْدِيئةِ وَالشَّمْسُ حَيْةُ. 
سيت ها قَالَ في الغْربٍ. قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِتٌ أَنْ يُوَّخْرَ العِمَاءَ. قَالَ: وَكَانَ يَكرَهُ 
الَو َبْلَهَا وَالحْدِيتَ بَعدَهَاء وَكَانَ يَنْمَيلُ مِنْ صَلَاةٍ العَدَاة جينَ يَغرفٌ أَحَدنًا جَلِيسَهُ 
وَيَفراً مِنَ السّئّينَ إِلَى المانَةِ. [انظر: -54١‏ مسلم: ١1ء‏ 14۷- فتح: ]۷١/١‏ 


تكن فة اديت أبن برزة السالت فن :وقت الظهر و 

وفيه: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. 

وكره الشارع السمر بعد العشاء خوف الأستغراق فيشتغل عن قيام 
الليل وصلاة الصبح» أو غيره من مصالح الآخرة والدنيا. وكان عمر 
رضي الله عنه يضرب الناس عَلَى الحديث بعد العشاء ويقول: أسمرًا 
أول الليل ونومًا آخره؟ وقال سلمان الفارسي: إياكم والسمر أول 
الليل فإنه مهدمة لآخره» فمن فعل ذَلِكَ فليصل ركعتين قبل أن يأوي 
إلى فراشه”“. وأما السمر في العلم والخير فجائز كما فعله الشارع 
وأصحابه كما ستعلمه. 


ORO SOROS 


(۱) سلف برقم .)٥٤١(‏ 
() رواه ابن أبي شيبة ۷۹/۲ .)5581-554٠(‏ 


ED‏ ابس التوضيح لشرح الجامع الصحيح د 
©5- باب السَّمَرٍ قي الفِقَهِ وَالْخَيْرْ بَعْدَ بَعْكَ العِشَاء 

0 0 : حَدَّتَنَا ايو علي انف حَدََْا قر بن 

لِد قال: أَنْتَظَرْنَا الْحْسَنَ وَرَاتَ عَلَئِنَا حَنَّى قَرْبْنَا مِنْ وَفْتٍ قِيَامِهِء فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانًا 
حِيرَائَنَا هؤلاء. م قَالَ: قال أن نس: تَظزتًا النّبىَ كه دات لَيْلَةِ حَدّى حَنّى كَانَ شَطْرٌ اللّيْلٍ 
يبء جا صلی لتاء ؟ ٿم حَطْبَنَا فَقَالَ: ألا إِنّ الاس ذ صَلُوا ثم َكدُوا 
وَإنَكُمْ لم تَرَالُوا في 5 ما أنْتَظرْتُمْ الصَّلاة». 

قال الحَسَنٌ: : وَإِنَّ القَوَ لا يَرَالُونَ خر مَا أَنْتَظَرُوا الخَْرَ. قال قَرَة: هُوَ مِنْ حَدٍ 
أَنّسء عن النَّبِيَ يل [انظر: -١۷۲‏ مسلم: -14٠‏ فتح: 8/1] 

-١‏ حََدَثَنَا پو اليَمَانٍ قَالَّ: أَخَْرَنَا شعَيْبٌء عن الزُهْرِي قَالَ: حَدَّكَنِي سام بِنُ 
عب الل بن مره وأ بر بن أي حفمة, أن عبد اله بن عر قالَ: صَلَّى الذي لل 
صلا المِمَاءِ في آخر حيَاتِِء كا سَلْم ام ال لنَبِيُ لنب اة فَقَالَ: «أرَأيتَكمْ لَيْلتكُمْ 
هذه؟ فَإِنَّ رَأَمنَ مِائَةِ لا يَبْقَئ مِمَنْ هُوَ ل عل فهر الأَرْضٍ أَحَدُ». فَوَهِلَ 
النَّْسُ في مَقَالَ رَسُولٍ الله اينف إلى مَا يَتَحَدَّنُونَ من هذه الأحاديث عَنْ مِانَّةِ سَنَةِء 
وَِنَّمَا قال النِّيْ بلا : ١لا‏ يَبْقَى مِمّنْ هُوَ اليَْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْض» يُرِيدُ بذَلِكَ أنه 
َخرِمُ ذَّلِكَ القَرْنَّ. [انظر: 117- مسلم: ۲۴۷- فتح: ۷۳/۲] 

ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث قرة بن خالد: قَالَ: أَنْتَمَِرَنَا الحَسَنَ وَرَاتَ عَلَيْنَا 
حى قريبًا مِنْ وَهْتِ قِيَامِوء قَجَاء فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَاننَا هلؤلاء. ثُمّ قَالَ: 
قَالَ أنَسٌ : نظرنا الي كلل ذَاتَ ليلو حن گا گان شَظرٌ الل يبل اء 
صلی لَنَاء ّ حَطَبَنًا فَقَالَ: «آلا إِنَّ النَامنَ قَدْ صَلُوَا ثم م رَقَدُواء وَإِنَكُمْ 
َم َر الوا في د ما أنَْظرْتَمْ الصَّلاة». 


ثانيهما: حديث ابن عمر: صَلَّى الت يل صلا العِضَّاءِ في آخر 


سد كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 


ايه لما سَلَّمَ (قام)7" الس ينه كَقَالَ: «أَرَأَيتَكُمْ لَيْلتَكُمْ هذه؟ فَإِنَّ 
رَس مِائَةٍ لا يق مِمَنْ هُوَّ الَْمَ على ظهْرٍ الأْض أَحَدُ». فوَهِلَ الاس 
في .الد رَسول الله كه وفي آخره: يُرِيدُ بلك نها تَحْرِمْ ديك" القَرْدَ. 

أما الحديث الأول: فأخرجه مسلم من حديث قرة» عن قتادة» عن 
أنس"» والبخاري أبدل قتادة بالحسن» وسلف في العشاء من حديث 

(O) ٠. 

1 ومعنيل (راث): أبطأ وتأخرء وهو بغير همز. قَالَ ابن التين: ورويناه 
بالهمزء ولا أعلمه به في كلام العرب”". ومعنئ (نظرنا): أنتظرنا. 

وقوله: (كان شطر الليل يبلغه). قيل: إن (كان) هنا زائدة. قَالَ ابن 
بطال: التقدير : حَنَّل كان شطر الليل» أو كاد يبلغه» والعرب قد تحذف 
كاد كثيرًا من كلامها لدلالة الكلام عليه» كقولهم في أظلمت الشمس: 
كادت تظلم. ومنه قوله تعالیٰ : #ويلغتِ َلْقَنُوب الاجر هه [الأحزاب: 
٠‏ أي كادت من شدة الخوف تبلغ الحلوق". 

وأما الحديث الثانى: فسلف فى باب: ذكر العشاء”"» والعلم 
أيضًا*. وفى سياقته فى هلذا الباب متابعة شعيب بن عبد الرحمن 


وتصريح سماع الزهري من سالم. 


)١(‏ في الأصل : قال. والمثبت من «الصحيح». 

(۲) ورد بهامش الأصل: وفي حاشيته الدمياطي أيضًا: تخرم ذلك القرن. يقال 
للماضي: قضئ وانقضئ» وهذا العمر تقضئ. أي: تخرم. 

۳) مسلم )۲۲۳/۹٤۰(‏ كتاب: المساجد» باب: وقت العشاء وتأخيرها. 

(4) سلف برقم )٥۷۲(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت العشاء إلى نصف الليل. 

(5) أنظر: «الصحاح» 2784/١‏ «لسان العرب» 119/89/7» مادة: (ريث). 

() «شرح ابن بطال» 7/ 775. (۷) سلف برقم (655). 

(4) سلف برقم )۱١١(‏ كتاب: العلمء باب: السمر في العلم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


و(هل) - به بفتح الهاء ويجوز كسرها- - أي : ذهبت أوهامهم إلى 
ذلك :وع ا القرن): ينقطع وينقضي”") 

وهذان الحديثان عَلَّى أن السمر المنهى عنه بعد العشاء إنما هو فيما 
لا ينبغي» ألا ترى أستدلال الحسن شيرع و ا 
لمذاكرة العلم بسمر الشارع إلى قريب من شطر الليل في شغله بتجهيز 
الجيش أو غيره مما سلف» ثم خرج فصلئ بهم وخطبهم مؤنسًا لهم 
ومرغبًا ومعلِمًا و ولعل البخاري أراد بقوله: (بعد العشاء). أي : 
بعد فعلها؛ لأن الموافقة كانت كذلك في الحديثين. 

وروى ابن أبي شيبة والترمذي محستا من حديث عمر قَالَ: 0 
رسول es‏ بلغي ,وأ 
معه» وصلى عَلى العتمة. فاستفتي حت أذن بصلاة ة الصبح فقال: 
اقوموا فأوترواء فإنا لم نوتر ۸ 

وكان ابن سيرين والقاسم وأصحابه يتحدثون بعد العشا . 

وقال مجاهد : يكره السمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر أو دارس 


8 
علم 


۶ 


.۲٣۳ /٥ «النهاية فى غريب الجديث والأثر»‎ )١( 

(5) «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ ۲/ ۲۷. 

099 واف الترمذين »)١79(‏ وقال: حديث حسنء وابن أبي شيبة ۲/ ۸۰-۷۹ 
.)٨۸(‏ لکن دون لفظ : فاستفتي حت آذن...». 

(2) «المصنف» ۲/ ۸۰ (11۹۷. 1۷۰۰). 

() رواه عبد الرزاق .)7١57( ٥٦٤/۱‏ وابن أبى شيبة ۲/ ١م‏ (2)5794 كلاهما 
بلفظ : لا باس بالسمر في الفقه. لكن لفظ المصنف هذا رواه ابن مسعود مرفوعًاء 
رواه أحمد 2794/١‏ وأبو يعلئ »)٥۳۷۸( ۲٥۷/۹‏ والطبراني ۲۱۷/۱۰ 
»)٠٠١۱۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 5. وذكره الهيثمي في «المجمع» ١5/١‏ = 


6 


سد كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها SS awa‏ 


ى 
س 


-5١‏ باب السَّمَر مَعَ لضف لضَيِّفِ وَالأهُلٍ 

۲- حَدَكَنَا أَبُو الْغْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيِمَانَ كَالَ: حَدَتَنًا ايء 
حَدَّثَنَا آَبُو عُنْمَانَه عن عَبْدٍ الرَْمَن بن ي بكر أَنَّ أَضْحَابَ الصْفَة كَانُوا أَنّاسَا قُقَرَاءَء 
وَأنّ النّبىَ بل قَالَ: م كَانّ عِنْدَهُ طََام تين كَلَيَلْمَتْ َالِ وَإِنْ 3 
فَحَامِسسٌ أو سَادِسنٌ». وَأَنَّ أب بكر جا بَلادّةء اَی التب ا ِعَشَّرَوِء قَال: فَهْوَ 
3 کا واي أشي قلا أذري قَالَ: وَامْرَ مرآتي- وَحَادمُ ْنا ټين ټيټ آي بكْر. إن أبَا کر 
عند الي يه ُمْ لَك حَفْثُ صُلْيِتٍ الَِاء م وجَع فَلَِتَ حٌى تَعشّى 
لني بللا َجَاءَ غد ما مَضَئ مِنَ اللَِّلِ ما شَاءَ الله قَالَتْ لَه أمْرََتُه : وَمَا حَبَسَكَ 
عَنْ أَضْيَافك؟ -أؤ قالث: ضَيْفِكَ- قَالَ: أَوَمَا کَشیتیهه؟ قَالَتُ: ابوا ڪه حى تجيءَء قذ 
عُرِضُوا َأَبَؤا. قال: فَدَهَنْتٌ اا قَاحتَبَاتُء فَقَالَ: يا عُدْئَر فَجَدّعَ وتء وَقَالٌ: كُلُوا لا 
هَنِيًا. فَقَالَ: والله لا أَطَعَمُهُ ا ونم ارما كنا أذ ين لقمة إل وها ين ا 
أكْثّرُ مِنها. كَالَ: يَعْنِي: حى سبوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ ًا كَانَتْ قبل ذَلِكُء فَنَطَرَ إِلَيَْا أبُو 
بكر قدا هي ما هي أو أَكْثَر مِنْهَاء فَقَالَ لامراته: يا أت بني فِرَاسء مَا هنذا؟ 
َالّث: لا وَقُرَةِ عَينِيء لهي الآنَ َر مِنْهَا قبل ذَلِكَ بِتَلاثِ مَرَاتِ. فَأكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكرٍ 
وقَالَ: إِنَّمَا كَانَ كَلِكَ مِنَ الشَّيِطَانِ- يَعْنِي: يَمِيئَهُ- ثُمَ اكل مِنْهَا لُقْمَُء تم حمَلََا إلَى 
الب اة قأضبحث عِنْدَهء وَكَانَ يننا بن َم عَفدٌء َمَضَى ل لكا 2 َتنا 
َر رجلا مع كَل رَجُلٍ هنهم أئاسء اله أَلُم گم مَعَ کل رَجُلء اكوا مِنْها 
أَحْمَعُونَ» اؤ كَمَا قَال. [ ۰ء 1141- مسلم: ۲۰۵۷- فتح: ؟00/1] 


1 a 


ذا 


١ 


2-5 وقال: رواه أحمد وأبو يعلئ والطيرانى فى «الكبير» و«الأوسط» فأما أحمد 
وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة» عن رجل» عن ابن مسعود. وقال الطبراني: عن 
خيثمة» عن زياد بن حدير. ورجال الجميع ثقات» وعند أحمد في رواية: عن 
خيثمة» عن عبد الله» بإسقاط الرجل.اه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(7/599). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: أَنَّ أَصْحَاب الصُمَةٍ كَانُوا 
ناسًا قُقَرَاء وَأ اللي يل كَالَ: سَنْ كان عِنْدَهُ طَمَامُ انين كَلْيَذْمَبْ 
َالِ وَإِنْ أربعة تَحَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ» الحديث بطوله. 

والبخاري أورده مطولا ومختصرًا في مواضع»› منها هناء وعلامات 
التو“ والأدب"» وأخرجه مسلم في الأطعمة9" وهو ظاهر لما 
ترجم له هناء وهو السمر مع الضيف والأهل» وهو من السمر 
المباح» وتلك كانت أخلاقهم وأحوالهم» فإنه قَالَ لزوجته: أوما 
عشيتهم» ويا أخت بني فراس. وقال لولده: يا غنثر. وقال لأضيافه: 
كلوا. 

ثم الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : ا 

الصفة: موضع مظلل من المسجد كان للمساكين والمهاجرين 
والغرباء يأوون إليه» ويقال لهم أيضًا: الأوفاض. وذكرهم صاحب 
«الحلية» ول منهم مائة و 

ثانيها : 

قوله: ( «من كان عنده طعام أثنين فليذهب بثالث» ) هذا هو 
الصواب» وهو أصح من رواية مسلم: «فليذهب بثلاثة» لأن ظاهرها 
NE‏ 31 جنيك رول امه كلذف ار خلس 


)١(‏ سيأتي برقم )7”08١(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام. 

٠‏ () سيأتي برقم »)11٤١(‏ باب: ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف»› 
و(١٤11)ء‏ باب: قول الضعيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل. 

(۳) مسلم )۲٠١۷(‏ كتاب: الأشربة» باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره. 

)٤(‏ أنظر: «حلية الأولياء» /١‏ ۳۳۷ وما بعدها. 


س كتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وفضلها 


الأثنين» فتأول عَلَّْ أن المراد: فليذهب بتمام ثلاثة كما قَالَ تعالئ: 
وَكَدَّرَ فبا أَقوْمَا ف أََيَةِ اَم [فصلت: ]٠١‏ أي: في تمامهاء فطعام 
الواحد كافي الأثنين» وطعام الآثنين كافي الثلاثة كما صح في 
الخبر"" والكفاية غير الشبع» فتأمله. 
ثالثها : 
قوله: ( «وإن أربع فخامس أو سادس» ) (أو) هنا للتنويع» وقيل : 
للإباحة. وفي مسلم: «من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو 
بسادس”" ووجه ذَلِكَ أن تشريك الزائد عَلَّى الأربعة لا يضر 
بالباقين» وكانت المواساة إذ ذاك واجبة؛ لشدة الحالء» وزاد يلا 
واحدًا واحدًا؛ رفقًا بصاحب العيال» وضيق معيشة الواحد والاثنين 
أرفق بهم من ضيق معيشة الجماعات. 
رابعها: 
فيه: فضيلة الإيثار والمواساة» وأنه عند كثرة الأضياف يوزعهم 
الإمام عَلَ أهل المحلة» ويعطي لكل منهم ما يعلم أنه يحتمله» . 
ويأخذ هو ما يمكنهء ومن هذا أخذ عمر رضي الله عنه فعله في عام 
الرمادة إذ كان يلقي عَلَّى أهل كل بيت مثلهم من الفقراء» ويقول: لن 
يهلك أمرؤ عن نصف قوته(". وكانت الضرورة ذَلِكَ العام أشد» وقد 
تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قوله تعالى: #8إنَ أله 


)١(‏ سيأتي من حديث أبي هريرة برقم )٥۳۹۲(‏ كتاب: الأطعمة» باب: طعام الواحد 
يكفي الأثنين» ورواه مسلم (۲۰۵۸) كتاب: الأشربة» باب: فضيلة المواساة في 
الطعام القليل... 

(0) مسلم (۲۰۵۷). 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «التمهید» .۲١ /١9‏ 


1۹۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
ری مرج الْمؤمنيرج اش سه اموم بک لهم امه [التوبة: ]١١١‏ 

معناه: المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه 
الحاجة إليهم» ولهذا قَالَ كثير من العلماء: إن في المال حمقًا سوى 
الزكاة» وورد أيضًا في الترمذي مرفوعا' . 

خامسها: 

قوله: (وإن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق النبى ييه بعشرة) هذا مبين 
لما كان عليه الشارع من الأخذ بأفضل الأمور والسبق إلى السخاء 
والجود» فإن عياله اكت كانوا قريبًا من عدد ضيفانه هذه الليلة» فاسل 
بنصف طعامه أو نحوه» وآسئ أبو بكر بثلث طعامه أو أكثر. قَالَ 
-يعني : عبد الرحمن بن الصديق-: فهو أنا وأبي وأمي. ولا أدري هل 
قال : وامرأتي وخادم. 

سادسها : 

أمه أم رومان» بضم الراء وفتحها. قال السهيلي : أسمها: دعد. وقال 
غيره: زينب» وهي من بني فراس بن غنم بن مالك بن ن كنانة" . 


)١(‏ رواه الترمذي (7609”, )١١5١‏ كتاب: الزكاة» باب : ما جاء أن فى المال حقًّا سوى 
الزكاة» ولفظه: عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيسء عن النبي كه 
قال: إن في المال حقًا سوى الزكاة ٠‏ وقال الترمذي: هاذا حديث إسناده ليس 
بذلك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضكّف» وروئ بيان وإسماعيل بن سالم» عن 
الشعبي هذا الحديث قوله وهلذا أصح. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۸۳١٤)ء‏ 
وقال: الصحيح أنه من قول الشعبي» والله أعلم. 

۲) أنظر: «الثقات» ٤٥۹/۳‏ «الاستيعاب» 589/5 (١۸١۳)ء‏ «تقريب التهذيب» 
(AVY *)‏ 


سس كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 

سابعها: ) 

قوله: (وخادم بيننا وبين أبي بكر) كذا في الرواية» وفي أخرئ: بين 
بيتنا وبيت أبي بكر 

ثامنها : 

قوله: (وإن أبا بكر تعشيل عند رسول الله كَللِةِ) فيه فوائد: 

الأول : أكل الصديق عند صديقه. 

الثانية: جواز من عنده ضيفان أن يقبل على مصالحه وأشغاله إذا 
كان له من يقوم بأمورهم كما كان الصديق. 

الثالثة: ما كان عليه الصديق من الحب لرسول الله بء والانقطاع 
إليه» وإيثاره في ليله ونهاره عَلّى الأهل والولد والضيف وغيرهم. 

تاسعها: 

قوله: (ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع) كذا في رواية. وفي 
أخرئ : حَمَّا حَنَّْ صلى العشاء ورجع” ٠"‏ بالجيم. وفي «صحيح الإسماعيلي» : 
ركع بالكاف. 

وقوله: (فلبث حَنَّى تعشى النبي كللك). في مسلم : حى نعس""ا 
بدل: تعشئل» وهو ا 

عاشرها: 

قوله: (قالت له أمرأته -يعني: أم رومان-: ما حبسك عن 
أضيافك؟) فيه أن الحاضر يرئ ما لا يرى الغائب» فإنها رضى الله 
عنها لما رأت أن الضيفان تأخروا عن الأكل قالت ذلك فا درك 


.0041( سيأتي برقم‎ )١( 
.)١/5 /۲۰۵۷( السابق. إفرة مسلم‎ )۲( 


ع۰ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


حين قدم تسأله عن سبب تأخره عن مثل ذَلِكَ وامتناع ضيفانه من الأكل 
أدبًا ورفقًا به؛ لظنهم أنه لا يجد عشاء» فصبروا حَنّ يأكل معهم. 

وفيه : إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنزل» وأن لا يمتنعوا 
إذا كان قد أذن في ذَلِكَ؛ لإنكار الصديق في ذلك. 

الحادي عشر: 

قولها : (قالت: أبوا حت تجىء» قد عرضوا فأبوا). قَالَ ابن التين : 
أي: عرضوا أهل الدار فأبى الضيفان. وفي رواية: فعرضنا عليه : 
ويروئ: عُرضواء بضم العين» وهو ما ضبطه به عياض أي أطعموا. 
والعراضة -بضم العين- الهدية'". قَالَ ابن التين: ويروئ بصاد 
مهملة» ولا أعلم له وجهًا. قَالَ بعض شيوخنا: يحتمل أن يكون من 
عرض بمعنی نشط» قاله ابن التيانى» فكأنه يريد أن آهل البيت نشطوا 
في العزيمة عليهم. قلت: وفي «الصحاح؛: العَرّص -بالتحريك- 
النشاط. وعرص الرجل -بالكسر- تنشط عن الفراء”". 

وفيه: أن الولد والأهل يلزمهم الأحتفال بالأضياف مثلما يلزم 
صاحب المنزل» فإنهم عرضوا عَلَّى الأضياف الطعام فامتنعوا. 

الثاني عشر : 

(قَالَ -يعنى : عبد الرحمن- : فذهبت آنا فاختبأت) أختباؤه للخوف 
من خصام أ لأن المنزل لم يكن فيه رجل غيره يباشر الأضياف؛ 
ولأنه كان أوصاه بهم. 
)١(‏ سيأتي برقم )5١141(‏ كتاب: الأدب» باب: قول الضيف لصاحبه : لا آكل حتئ 


تأكل. 
(۲) «مشارق الأنوار» ۲/ هل. 
(۳) «الصحاح» "/ ١٤٠٠ء‏ مادة: (عرص). 


سس لي اي ال افطل ا 
الثالث عشر: 
قوله : (يا غنثر). هو بغين معجمة مضمومة» ثم نون ثم مثلثة» ثم راء. 
والمثلثة مفتوحة ومضمومة لغتان» هذا هو المشهور في ضبط هه اللفظة. 
وقيل: بالعين المهملة المفتوحة» وبالمثناة فوق مفتوحة» والصحيح 
الأول -كما قاله صاحب «المطالع»- ومعناه: يا لئيم» يا دني» 
والغنثر: الذباب. وقيل: يا أحمق. وقيل: الوخم. وقيل: الجاهل. من 
الغثارة» وهي الجهل» والنون زائدة. وقيل: مأخوذ من الغثر وهو 
السقوط. وقيل: السفيه» وحاصله: كله ذم وتنقيص يقوله الغضبان عند 
شى در واا الثاني فقيل: الذباب. وقيل : الأزرق منه» شبهه 


به تحقيرًا له وشدة آذا. 


الرابع عشر: 

قوله: (فجدّع) وهو بالجيم» والدال المهملة المشددة» ومعناه: دعا 
عليه بقطع الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالأنف أخصء وإذا أطلق 
غلب عليه. وقيل: معناه السب» وهو الشتم» وهو بعيد لقوله: (جدع 
وسبٌٍّ). فيؤدي إلى التكرار. 

وقيل المجادعة: المخاصم(”©. وعند المروزي بالزاي بدل الجيم» 
وهو وهم كما قاله صاحب «المطالع»» وكل ذُلِكَ من الصديق عَلَىْ 
عبد الرحمن عَلَى ظن أنه فرط فى الأضياف» فلما بان له خلافه وأن 
الع متهن انهم بقره: كارا 9 مقا وعلف :له يطعت وقال 
)١(‏ أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ۳/ ٠۳١۷‏ 


(۲) آنظر: «النهاية في غریب الحديث والأثر» ۳/ ۳۸۹. 
(۳) أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .۲٤۷ »۲٤٦/١‏ 


ج وھ کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
إنه ليس بدعاء إنما هو خبرء أي: لم يتهنوا به في وقته "؛ وذكره ابن 
بطال وغيره أنه إنما خاطب بذلك أهله لا أضيافه”"» ويحتمل أن 
يكون سبب حلفه تحكمهم عَلَّى رب المنزل بالحضور كما جاء في 
رغبتهم في التبرك بمؤاكلته وحضوره معهم. 

الخامس عشر: 

قوله: (وايم الله). آلف أيم ألف وصل» وقيل: قطع» وخففت 
وطرحت في الوصل لكثرة الأستعمال» وهي حلف وضع للقسم› ولم 
يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرهاء ويقال بفتح الهمزة 
وكسرهاء وبحذف الياء» يقال : آم الله. والهمزة» فيقال: م الله ثم 
تكسر؛ لأنها صارت حرفا واحدّاء فقالوا: م الله» ويقال: أيمن الله 
بضم الميم وزيادة نون مضمومة. وربما قالوا: من الله بضم الميم 
والنون» ويفتحهماء وبكسرهما. 

قَالَ أبو عبيدة : والأصل فيه : یمین الله ثم جمع يمين عَلَىْ أيمن 
وحلفوا به فقالوا: أيمن» ثم كثر في كلامهم» وحلف عَلَى ألسنتهمء 
ولخّص في التسهيل فيها تسع لغات: أيمن الله بتثليث النون وكذا: 
من اللهء وم مثلها. قَالَ: وليست الميم بدلا من (أو) ولا أصلها (من) 
خلافًا لمن زعم ذَلِكَء ولا يمن جمع يمين» خلافا للكوفيين. 


)۱( (شرح النووي» 1145 1. 
)۲( «(شرح ابن بطال» .YYA/Y‏ 


(۳) سيأتي برقم )۱۱٤٩(‏ بلفظ : ما نحن آكلين حت يجيء رب منزلنا. 


حا كتَابُ مَوَاقَيتِ الصَّلَاةٍ وفضلها “0“كلتثتث»0ة07“5تتك 7( 


السادس عشر : 

قوله : (ربا من أسفلها أكثر). أي أرتفع وزاد الطعام» وأكثر -بالمثلثة 
وبالموحدة- فأزال الله تعالى النّكت الذي كان حصلء وأبدله بهزِه 
الكرامة» فعاد سرورًا وانقلب الشيطان خاسئًا مدحوراء وعاد الصديق 
إلى مکارم أخلاقهء وحنث نفسه لما رأئ من رجحانه وأكل معهم› 
فطابت النفوس. ففيه إذن كرامة ظاهرة للصديق» وإثبات كرامات 
الأولياء. 

السابع عشر 

قوله: حك شبعوا وضارت أكثر هما كانت أكثر بالمثلقة 
وبالموحدة أيضًا كما سلف. 
ومعناه: يا من هي من بني فراس» وفراس: يا ا لصوا 
كنانة كما سلف. قَالَ عياض : واختلف في أنتسابها إلى غنم أختلاقًا 
كيزا وهل هي من بني فراس بن غنم» له 
وهذا الحديث يصحح كونها من بني فراس بن غنه''". 

الثامن عشر: ٠‏ 

قولها: : ولا وقرة عيني) قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه 
الإنسان ويوافقه؛ لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته» فيكون مأخودًا من القرار» 
وقيل: مأخوذ من القّرّ- بالضم- وهو البرد. أي أن عينه باردة لسرورها 
وعدم مقلقها. قَالَ الأصمعى وغيره : أقر الله عينه. آئ: أبرد دمعته ؛ لأن 
دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. واعترض أنق العباس عَلَى 


5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


eee 7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الأصمعي فيما نقله القزاز» وقال: بل كل دمع حار. ومعنى القرة: رضا 
النفس. قَالَ الداودي: أرادت بقرة عينها النبي كَل فأقسمت به. وقال 
القرطبي: أقسمت لما رأت من قرة عينها بكرامة الله تعالئ لزوجهاء 
و(لا) في قولها: (لا وقرة عيني). زائدة. ويحتمل أن تكون نافية» 
وفيه محذوف أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قرة عيني. 

التاسع عشر: 

قوله: (إنما كان ذَّلِكَ من الشيطان). (يريد: يمينه)" وفي رواية: 
بسم الله الأولئ من الشيطان”" -يعني: يمينه- فأخزاه الصديق 
بالحنث الذي هو خير. 

وقوله: (ثم حملها إل رسول الله كلِ) فيه: أن الصديق إذا وقع له 
شيء من البركات أن يهدي إلى صديقه من ذُلِكَء وجاء في بعض طرق 
الحديث أنه يله أكل منها“. 

العشرون: 

قوله: ففرقنا (اثنا عشر رجلا). كذا هو في البخاري -بفاء مكررة 
وقاف- من التفريق. أي: جعل كل رجل مع أثني عشر فرقة» وهو 
كذلك في كثير من نسخ مسلم» وفي معظمها: فعرّفنا- بالعين وتشديد 
الراء وروي بفتح الفاء. وروي : فتعرفنا. آي جعلنا عرفاء نقباء عَلَىْ 
قومهم» وسموا عرفاء؛ لأنهم يعرفون الإمام أحوال جماعتهم. 


(۱) «المفهم» /١‏ ۳۳۹-۳۳۸. 
(۳) ستأتي برقم (5150). 
(4) سيأتي برقم (5151). 


س كتَابُ مَوَاقِيتِ الصَلَاة وفضلها 
وقوله: (اثنا 52 كذا هو في البخاري وبعض نسخ مسلم» و 
ا ل . وكلاهما صحيحء والأول: د 
جعل المثنئ بالألف في الأحوال الثلاثة» وهي لغة قبائل من العرب› 
قَالَ تعالئ: إن هدن لَسّحِرَنِ» [طه: 1] وقال ابن التين عن 
بعضهم : لعل ضبطه : فمُرقنا بضم الفاء -يعني : الثانية- ويكون آثنا 

عشر أرتفع عَلّى أنه مبتدأء وخبره مع كل رجل منهم أناس. 

خاتمة في فوائد الحديث غير ما سبق منها: 

أن للرجل أن يسب ولده وأهله عَلّى تقصيرهم ببر أضيافه» وأن 
يغضب لذلك. 

ومتها : أن الأضياف ينبغي لهم أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدارء 
ولا يتهافتوا عَلى الطعام دونه. 

ومنها: أن إتيان الذي هو خير مع التكفير» فإن الطعام الذي ظهرت 
بركته الأكل منه خيرء وقد نهى الشارع عن الأيمان في ترك البر والتقوى 
وفعل الخير» ومن هنا حنث الشارع والصالحون أنفسهم» قال تعالى: 
«ولا سلوا أ لَه عرس لَأَنَيِكُمْ أن برأ الآية [البقرة: 4؟11]. وحنث 
SS‏ الذي شربه في بيت زوجته» وحنث الصديق 

نفسه أيضًا في قصة مسطح. 

ومنها: إثبات كرامات الأولياء. 

ومنها: أن الصديق الملاطف يجمل به أن يهدي إلى الجليل من 
إخوانه يسير الهدية وغير ذلك. 


A&I IK XO‏ 523 همك 


.٠١٤/١ أنظر: «اليونينية»‎ )١( 


١م‏ ا ا د ر ل 


E OES LDS COI ا‎ 
ا‎ 


اا عير 2ك صر اک ار صر ع ر ر ر ا مات 


-١‏ باب يَدْءُ الأذان 


ےو ووی لدع 


وَل هك : ولا یم إل آلککوة ادوا هرا ولا للك باه 

قوم لا يمْقِلُونَ @ » [المائدة: 104 وَقَوْلُهُ : إدا ووت لِلصَلَوة 

ين ور الْجمَعَة» [الجمعة: 19]. 

۳ - حَدَكَنَا عِمْرَانٌ ِن مَيْسَرَةَّ حَدَّكَنَا عَبِدٌ الوَارثء يتا خَالِدٌ الحدًاءء 
ن آي لابه عَنْ انس َالَ: دَكَرُوا لار وَالنَّاقُوسَء قَذَّكَرُوا اليَهُودَ وَالنْصَارء 
قر بال أن يَعْفعَ الان ون وتر الإقامة [1۰ ۰1۰۷ ۲۵۷ 1:1 - مسلم ۲۷۸ - فتح 
574 

4 - ڪا مود ب عَيْلَانَ قَالَ: حَدَّكَنَا عَنِدُ الاق قَالَ: أَخبرنًا ابن جُرَنْج 
قَالَ: أَخبَنِ افع أن ابن عُمر كان يول ان الْسلِمُونَ جين قَدمُوا ية يتَمِعُونَ 
َيون الصّلَاةٌء ليس يُتَادئ لَهَاء فَتَكَلّمُوا يَْمَا في دَلِكَء كَقَالَ بَعضْهُه: ادوا 
نَاقُوسًا مل اقوس النَضَارى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ټل بُوقًا مِثل قَرْنِ الِيَهُود. فَقَال عُمَد: 
اول يعون رجلا يتاي بالصَّلاة؟ كَقَالَ رول ل ڪيا ”يا ڀال كُمْ تاد 
بالصَّلاةٍ». [مسلم ۷ - فتح 5 ///ا] 


«.4. .بل ل مجه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الأذان: الإعلام''". وفي الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة 
المكتوية20 واستفتحه البخاري بقوله تعالول: ط5 AEA‏ 
الآية [المائدة: 58] وَقَوْلَهُ تعالى: إا ورت لِلصَّلَوْة من بو الْجُمْعَةِ»4 
[الجمعة: ]٩‏ إما للتبرك أو لذكر الأذان فيهماء أو لأن ذَّلِكَ كان بدء 
الأذانء وأن ذَلِكَ كان بالمدينة» فإنهما مدنيتان» والحديئان اللذان 
أوردهما عقب ذَلِكَ كانا بالمدينة؛ لقوله: (كان المسلمون حين قدموا 
المدينة). 

وقد قال ابن عباس: الأذان نزل مع الصلاة: كايا لذن ءارا إ5 
فوفك لِصَّلَوةَ ين بزو الْجْمْمَةِ» © [الجمعة: 4] مع أنه قد روي أن الأذان 
كان ليلة الإسراء كما ذكره أحمد بن فارس وغيره مطولُا”*». وأصل مشروعية 


)١(‏ للاستزادة ينظر: «الصحاح» 73079-7058/0. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ ۳٤-۳۳ /١‏ «لسان العرب» -١١/١‏ 04 مادة: أذن. 

(۲) أنظر: «تبيين الحقائق» 5/١‏ «الذخيرة» ٤۳/۲‏ «المجموع؟ #/ 281١-8٠‏ 
«المغني» ۲/ ٤-٥۴‏ 6. 

(۳) رواه الحافظ الذهبى بسنده في «تذكرة الحفاظ» ۳/ ۸٠٠-۷۹۹‏ عن عكرمة» عن 

ابن عباس به. 1 ١‏ 

وعزاه الحافظ في «الفتح» ۷۸/۲» والسيوطي في «الدر المنثور» 777/5 لأبي 

الشيخ وزاد السيوطي أنه في كتاب «الأذان». قال الذهبي: إسناده ضعيف» 

ومتنه منكر. 

رواه البزار في «البحر الزخار» ١557/7‏ -1517 (008) عن علي قال: لما أراد الله 

أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل صلىئ الله عليهما بدابة يقال لها البراق» فذهب 

يركبها... الحديث مطولًا. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ بهاذا اللفظ عن علي إلا بهذا الإسنادء 

وزياد بن المنذر فيه شيعية» وقد روئ عنه مروان بن معاوية وغيره. 


والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۲۸۳-٤‏ للبزار» وقال الهيثمي = 


4( 


en 


س كتاب الأذان )= 


الأذان رؤية عبد الله بن زيد فئ السئن أبو داود والترمذي والنسائي 


(1( 


في «المجمع؟ 60 رواه البزار» وفيه زياد بن المنذر. وهو مجمع على ضعقه. 
ا الهيثمي له حديث آخر في 0 وقال: زياد بن المنذر كذاب متروك. 
وزياد هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» ١(‏ 1۰(: : رافضي كذبه اين معين. وقال 
الألباني في «الإسراء والمعراج» ص٤٠‏ ۰ ۱۰۵: حديث ضعيف جدّاء وعلامات 
الوضع عليه ظاهرة. 
وروی الطبراني في «الأوسط› 8 عن ابن عمرء أن النبي كك لما 
أسري به إلى السماء أوحي إليه بالأذان فنزل به فعلمه جبريل. هكذا جاء في 
E‏ : فعلمه جبريل! وهو ما جاء في «مجمع البحرين؟ ۲/ ۱۳-۱۲ (1۲۹)ء 

مجمع الزوائد» 2719/١‏ ومعناه مشكل» > إلا أن تكون لفظة جبريل هاه تحرفت. 
رست لا سات IRE‏ : فنزل به فعلمه بلالاء وهزه 
أولئ من لفظة جبريل. 
وقال الهيثمي 0 فيه طلحة بن زيد» ونسب إلى الوضعء وقال الحافظ: في 
إسناده طلحة بن زيد وهو متروك»› وقال في «التقريب» :)٠۲١(‏ متروكء قال 
أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع. 
وقال الحافظ ؟78/7: للدارقطني في «الأطراف» من حديث أنس أن جبريل أمر 
النبي بي بالأذان حين فرضت الصلاة. وإسناده ضعيف أيضًا. 
وأورد السيوطي في «الدر المتثور» 5/ 8 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله کل : : لما أسري بي إلى السماء أوحي إليه بالأذان» فنزل به فعلمه جبريل 
أذن جبريل › فظنت الملائكة أنه يصلي بهم ٠‏ فقدمني فصليت بالملائكة ». وعزاه 
لابن مردويه. قال الحافظ ۷۸/۲: فيه من لا يعرف وأورد أيضًا 5/5 عن علي 
رضي الله عنه أن النبي يكل علم الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه الصلاة. 
أبو داود (599)» والترمذي (۱۸۹)» وابن ماجه .0/١57(‏ 
ومن طريقهم رواه أيضًا أحمد ۰٤۳/٤‏ والدارمي -١115( ۷٦۰-۷٥۸/۲‏ 
6 ©»؛» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۷١۱)ء‏ وابن. الجارود -١657/١‏ 
»)۱١۸( ۷‏ وابن خزيمة (۳۹۳» ۳۷۰ ١۳۷)ء‏ وأبو القاسم البغوي في «معجم 
الصحابة» 5 .)١1594(‏ وابن حبان 5/ ,»)١71/4( ٥۷۳-٥۷۲‏ والدارقطني 
۱ والبيهقي ۳۹۱-۰۱ ٤٤١‏ وفي «دلائل النبوة» ۱۸-۱۷/۷ء۰ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


= وابن عبد البر في «التمهید» 785/ ۲۳- 275 وابن الأثير في «أسد الغابة» ۳/ 2344 
والضياء في «المختارة» 4/ ۳۷۷-۳۷۳ (5 57-175 ”7) من طريق محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه» قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله ية بالناقوس يعمل 
ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده 
فقلت: يا عبد الله» أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى 
الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: 
تقول : الله أكبر.. فلما أصبحت أتيت رسول الله يل فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها 
لرؤية حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به» فإنه أندئ صوئًا 
منك» فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب وهو في بيته » فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله 
لقد رأيت مثل ما رأئ» فقال رسول الله يل : «فلله الحمد». هكذا الحديث مطولاء 
ورواه بعضهم مختصرًا دون القصة الأولى» كما عند الترمذي. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح› وعبد الله بن زيد لا نعرف له عن النبي يا 
شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وقال النووي في «المجموع» ۳/ ۸۲: إسناده صحيح» وقال ابن خزيمة ۱۹۳/۱ : 
سمعت محمد بن يحيئا يقول : ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر 
أصح من هذا ؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلئ لم يسمعه من عبد الله بن زيد. 
وقال الخطابي في «معالم السنن» ٠١١ /١‏ : قد روي هذا الحديث والقصة بأسانيد 
مختلفة» وهذا الإسناد أصحها. 
وقال البيهقي :7١94/١‏ وفي كتاب «العلل» للترمذي قال: سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» يعني حديث محمد بن إبراهيم التيمي» 
فقال: : هو عندي حديث صحيح. 
ونقل تصحيح البخاري للحديث عن الترمذي» أيضًا الزيلعي في «نصب الراية» 
1/١‏ ”, والحافظ في «الدراية» 21١١/١‏ وفي «تلخيص الحبير» .191//١‏ 
قلت: لم أعثر على هنذا الحديث في «علل الترمذي الكبير» وليس هو فيه» ويدل = 


سل كتاب الأذان سبي ا 


ا 0 ا او ا اا اا ااا ااا لايل ل اماما مالالا ا ا ا 


= لذلك أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في تخريجه لهذا الحديث في «فتح الباري» 
0 قال : وحكى البيهقي أن الترمذي حكئ... وساق الكلام. فنقل الحافظ 
ابن رجب هنا هذا الكلام بواسطة البيهقي يدل أنه لم يجده في «العلل؟. والله أعلم. 
ثم قال الحافظ عن الحديث: وبه أستدل الإمام أحمد وعليه أعتمد. 
وفعل مثل ذلك المصنف - رحمه الله- فنقل في «البدر المنير» 7/ 741 هذا الكلام 
والحديث قال عنه الألباني في «صحيح أبي داود» (017): إسناده حسن صحيح» 
وقال فى «الثمر المستطاب» :١١5/١‏ إسناد جيد» وخرجه في «الإرواء» (55؟) 
رقا إسناده نين “ققد شرع ف أبن إتبعاق اليف ورات ها اه 
والحديث رواه أحمد 47-47/5: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
٤۷٩-۷۵ /۳‏ (۱۹۳۷)ء وابن خزيمة (۳۷۳)ء وأبو القاسم البغوي ٥۸-٥۷ /٤‏ 
(۹۷٥۱)ء‏ والبيهقي ۰٤٠٥/۱‏ وابن عبد البر في «التمهید» ۲۳-۲۲/۲٢‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» ۳۰۰-۱ (58") من طرق عن الزهري» عن سعيد 
ابن المت عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه.. الحديث بنحوه. لكن ليس فيه 
قصة عمر. 
ورواه بنحوه عبد الرزاق فى «#المصنف» »)۱۷۷٤( 5075-5066 /١‏ وابن سعد في 
«الطقات» ١47-8151‏ عن معدن عن الزهر» عن أبن الست مرملا- 
قال الألباني في «الثمر المستطاب» 0 عن الحديث المرفوع: هذا سند جيد. 
قال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث في الصحيحين لاختلاف الناقلين في 
أسانيده» وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب» وقد توهم بعض أئمتنا 
أن سعيدًا لم يلحق عبد الله بن زيد» وليس كذلك» فإن سعيد کان فيمن يدخل 
بين علي وبين عثمان في التوسطء وإنما توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة 
عثمان» وحديث الزهري» عن سعيد بن المسيب مشهور ورواه يونس بن يزيد 
ومعمر وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. اه «المستدرك» 
1/Y‏ 
ورواه أبو داود (594)» والبيهقي ۱ وابن عبد البر في «التمهيد»؛ -1١ /۲٤‏ 
١‏ من طريق هشيم» عن أبي بشر» عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من = 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


و«مستدرك الحاكم»“ وغيره» فوافق ما رآه بيا تلك الليلة " 
واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان عَلَى لسان غيره من 
المؤمنين؛ لما فيه من التنويه من الله بعبده» والرفع لذكرهء والتفخيم 
بشأنه» قال تعالى : وَرَكسا لك درد @€ [الشرح: .]٤‏ 

الحديث الأول: حديث ف أن ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَء وَذَكَرُوا 
اليهود وَالَصاریٰ› َأ بال اَن شفع ويور ر الإقامَة. 


وقد أخرجه مسلم أيضاء وباقی ال > وذكره البخاري أيضًا في 


= الأنصارء قال: أهتم النبي ية للصلاة كيف يجمع الناس لها....الحديث مطولًا. 
قال الحافظ في «الفتح» ۲/ :۸١‏ إسناده صحيح إلى أبي عمير بن أنس» وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» .)01١(‏ 
ورواه أبو داود (/2»)801 وابن إسحاق في «السيرة» (5759)» والبيهقي ۱/ ۱٩۳۹ء‏ 
٤۲۱۱‏ من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلٰ» عن 
معاذ بن جبل» قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال... 
الحديث مطولا. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (015)» وللحديث طرق 
وروايات وألفاظ أخرء أنظرها في : «نصب الراية» /١‏ 2755-1588 «فتح الباري» 
لابن رجب ه/لالا١-195.»‏ «البدر المنير» ۳٤٤-۳۳٤/۳‏ «تلخيص الحبير» 
1/١‏ -199.ء «الثمر المستطاب» ۱۹۹-۱۱۱/۱. 

.۳٤۸-۳٤۷ /٤ ۳۹-۳۴۳١ /# «المستدرك»‎ )( 

() مسلم (۳۷۸) كتاب : الصلاةء باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» أبو داود 
»)٥۰۸(‏ الترمذي (۱۹۳)» النسائی ۰۳/۲ ابن ماجه (۷۳۰). 

() قال القرطبي في «المفهم» ؟/7: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون 
مشروعا في حقه. 
قال الحافظ ۷۹/۲ معقبًا: قول القرطبي فيه نظرء لقول في أوله: لما أراد الله أن 
يعلم رسوله الأذان» وكذا قول المحب الطبري: يحمل الأذان ليلة الإسراء على 
المعنى اللغوي» وهو الإعلام» ففيه نظر أيضّاء لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه 
والحق أنه لا يصح شيء من هه الأحاديث.اه 


مدخو نان 


ذكر بنى إسرائيل كما ستعلمه إن شاء ا" . وفى لفظ له ذكره قريبًا : قَالَ 
إسماعيل بن إبراهيم : فذكرته لأيوب فقال: إلا الإقامة" . 


وفى الصحيح ابن منده) هزه اللفظة من قول أيوب» هكذا رواه ابن 


المديني عن ابن علية» فأدرجها سليمان عن حماد. أي : كما سيأتي في 


الباب بعده 


فرق 


ورواه غير واحد عن حماد» ولم يذكروا هزه الل وفي النسائي 


أن الآمر بذلك هو رسول الله E:‏ وهو يرجح أن هزه الصيغة 


وهي : (أُمِرَ) مقتضية للرفعء وهو الأصح"". وصححها ابن حبان 


)0 
زفق 
فرق 
لق 


فك 
)00 


سيأتي برقم )۳٤٥۷(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل. 
سيأتي برقم (/501)» باب: الإقامة واحدة إلى قوله: قد قامت الصلاة. 

سيأتي برقم (500)» باب : الأذان مثنئ مثنئ. 

رواه مسلم (۲/۳۷۸) عن خلف بن هشام» عن حمادء دون هذه اللفظة. وكذا رواه 
أبو عوانة ۲/۱1 (946) عن إبراهيم بن ديزيل» عن عفانء» عن حماد. وكذا 
البيهقي 5١7/١‏ من طريق خلف بن هشام» عن حماد. وكذا الخطيب ١77/1١١‏ 
من طريق علي بن عبد الله بن جعفر المديني» عن حماد. 

النسائي ۳/۲ 

قلت : هذا من أقسام المرفوع» أو هو قسم بين المرفوع والموقوف» وقد يسمئ 
مرفوعًا حكمًا موقوفًا لفطّاء وهو أيضًا أقسام منهاء هذا القسم» وهو قول 
الصحابي : أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء أو من السنة كذا. فمنها هذا الحديث. 
ومنها : قول أم عطية : نهينا عن أتباع الجنائز» ولم يعزم عليناء سيأتي برقم (171/4). 
ومنها : قول أنس : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا... 
سيأتي برقم .)01١5(‏ 

والقسم الثاني: تفسير الصحابي إن تعلق بسبب نزول آية» أو نحوهء مرفوع» 
وإلا فموقوف. 

وانظر تمام هذا البحث في «علوم الحديث» ص87-١0»‏ «المقنع» -١١١/١‏ 
> ا«التقييد والريضاح» ص8ك-١/,‏ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


E 


والمراد معظم الأذان شفع» وإلا فالتكبير في أوله أربع ولا إلله إلا الله 
ا وكذلك المراد بالوتر معظم الإقامة وإلا فلفظ الإقامة والتكبير 
في أوله مه فقتو » وللا اسه وري LS‏ 
إلا الإقامة)» كما تقدم. وإنما لم ي يستشن التكبير؛ لأنه عَلَى نصف لفظه 
في الأذان» فكأنه وتر. وحاصل مذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات 
الترجيع والإقامة أحد عشرة”''» وأسقط مالك تربيع التكبير في أوله 
وجعله مثنول» وجعل الإقامة عشرة بإفراد كلمة الإقامة”". 


وقال أبو حنيفة : هو خمس عشرة بإسقاط الترجيع» وزاد في الإقامة 
كلمة الإقامة . وحكي عن أحمد أنه لا يرجع» ثم المشهور عندنا 
تة الأذات والاقامة نرية فال مالك واو فة .وع مالك : 
تجب في الجماعة””. وقال عطاء ومجاهد وداود: هو فرض. وقال 
أحمد: إنه فرض كفاية""'. وقال ابن المنذر: هو فرض في حق 
الجماعة في السفر والحضر””". 


)0 #صحيح ابن حبان» /٤‏ 01۸ «المستدرك» /١‏ ۰۱۹۸ «معرفة علوم الحديث» ص ١784‏ . 
0) أنظر: «المهذب» ۱۹۹-۱۹۸/۱. 

.575-51/١ «المدونة»‎ )( 

(5) أنظر: «البناية» 7/ 41-45. 

0 أنظر : «المغني» ؟05/7. 

0) أنظر: «المجموع» ؟7/ 40-44. 

.۸٤ /۲ البناية»‎ 0/۲ n أنظر:‎ )۷( 

.54/١ «المدونة»‎ )4( 

(9) وعن أحمد رواية ثانية أنه سنةء أنظر: «الممتع» ."١17/١‏ 

.۲٤/۳ «الأوسط؛‎ )۰( 


س كتاب الأذان أ أب لل 0 


الحديث الثاني: حديث ابن عمر: كَانَّ المُسْلِمُونَ حِينَ تَدِمُوا 


الْمَدِينَةَ يَجْتَمحُوَنَ فيتَحَينُونَ الصلاةء لَيْسَ بتادی لَهَاء تَكُلَّمُوا يَوْما في 
ذْلِكَء قال بَمْضْهُمْ : انخذوا نَاقُوسًا مِئْلَ نَاقُوسٍ النّصّارى. وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: بل بوا نل رن اليهُود. كمال عمَرٌ: ولا عون رجأ يادي 
بالصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله ككل : ديا يلال قم قَنَادٍ بالصّلاق. 

والكلام عليه من أوجه: 

أحدها : هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا يضًا ا > وللإسماعيلي وأبي 
نعيم : «فأذن بالصلاة» ). 

انها س ترد ا اه 


زفق 


والحين : 0 ا هل هو عربي أو 
كادوا يشون ع وای عيف الله ن رند ET iY‏ 
بالنون» فقال: كانوا. ثم شرع يستشكله» ولا إشكال. وفي أبي داود: 
کا نقشوا أو كاذو أن شا" 
الثها: قول عمر : (أولا تبعثون رجلا منكم ينادي بالصلاة؟) 
الظاهر أنه إعلام ليس عَلَْ صفة الأذان الشرعي» بل إخبار بحضور 
وقتهاء جمعًا بينه وبين رؤيا عبد الله بن زيد فإنه بدء الأذان» فالواقع 
)١(‏ مسلم (۳۷۷) كتاب: الصلاةء بدء الأذان. 
)¥( تقدمت ترجمته في شرح حديث (۷). 
(۳) «الصحاح» "/ .۹۸٥‏ 
(5) أبو داود .)٥٠٩١(‏ وكذا رواه أحمد ۲٤٦/١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
451-70 (۱۷۸۸)» والطبراني /٠١‏ (۲۷۰)» والبيهقي ۰۳۹۱/۱ وابن عبد 
البر في «التمهيد» 71-77/75. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (071): 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


أولا الإعلام» ثم لما رآه عبد الله بن زيد شرعه اة : إما بوحي كما ذكره 
ابن إسحاق في «السيرة»”''» ويجوز أن يكون باجتهاد منه لا بمجرد 
المنام» ويحتمل أن يكون عمر لما رأى الرؤيا وصحتها قَالَ: 
ألاتنادون بالصلاة؟ فأقره الشارع وأمر به. 

رابعها: قوله: «قم فناد بالصلاة» ليس فيه التعرض للقيام في حال 
الأذان» والمشهور أنه سُئة. 

فوائد: 


الأولئ: في ابن ماجه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قصة 
رؤيا عبد الله بن زيد. وفي آخره: قال الزهري: وزاد بلال في نداء 
صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم. فأقرها النبي بي" . ولما خرجه 
ابن خزيمة في «صحیحه» أتبعه بان قَالَ: حَدَّئنَا بندار بخبر غريب"", 
ثنا أبو بكر الحنفي» تا عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء 
قَالَ: إن بلالا كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. حي عَلَى الصلاة. 
فقال له عمر بن الخطاب: قل في إثرها: أشهد أن محمدًا رسول الله. 
فقال يكلِِ: «قل كما أمرك عمر» وعن أبي حنيفة أنه يقوله -أي: 
التثويب- بعد الأذان» لا فيه » وصححه قاضي خان. 


.)459( «سير ابن إسحاق»‎ )١( 
ضعيف» وبعضه‎ :)۱٤۸( (؟) ابن ماجه (۷۰۷)» قال الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه»‎ 


Ds (۳)‏ الأصل» وليست هي في المطبوع من اصحيح ابن خزيمة» (751). 

)٤(‏ «صحيح ابن خزيمة» ۱۸۹-۱۸۸/۱ (۳1۲)ء قال الألباني (۳۹۲): إسناده ضعيف 
جدّاء والحديث باطل؛ لأن قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله› ثابت فى حديث 
عبد الله بن زيد الآتي (۷۱-۳۷۰). ١‏ 


(0) أنظر: «المبسوط» .٠١١/١‏ 


س كتاب الأذان 


ثانيها: في «المصنف» عن محمد بن فضيل عن (يزيد) ‏ بن أبي 
صادق أنه كان د ار أذانه: لا إله إلا الله والله أكبرء وقال: 
هكذا كان آخر أذان بلال”". قال البيهقي بعد أن أخرجه من فعل 
مؤذن علي: وكذا فعله أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. 

الثها: روى البيهقي من حديث نافع» عن ابن عمر أنه قال: الأذان 
ثلاث ثلاث. وفسره غيره بتثليث الشهادتين والحيعلتين أيضًا. 

وعن الحسن أنه كان يقول: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاةء حي على الفلاح. ثم يرجع 
فيقول: الله أكبر مرتين» وكل شهادة مرة» ويكرر الحيعلة . 

وفي «القواعد» لابن زيد: أذان البصريين تربيع التكبير الأول» 
وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة حي على الفلاح» يبدأ بأشهد أن 
لا إله إلا الله حتئ يصل حي على الصلاة» ثم يعيد كذلك مرة 
ثانية» يعني: الأربع كلمات تبعّاء ثم يعيد ثالثةء وبه قال الحسن 
اى و 


IZE‏ 2 مق همك 


() هكذا في الأصلء وفي المصنف: زيد. 

.)5١69( ۱۸۸/۱ «المصنف»‎ )( 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ١87/١‏ (۲۱۲۲) وفيه بتثنيته التكبير الأول. 
() رواه عبد الرزاق 556/١‏ (۱۷۹۸). 


| ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س‎ AD 


و 2 2 
؟- باب الأذان مَثنى مَثنى 
10~ دتتا سُلَيِمَانُ بْنُ زب قال ؛ لتا کاڈ بن زَيِء عَنْ ساك بن عطِيّة 


gv ¥ 


54 


عن أَيُوبَء عَنْ أن قِلَابَة عَنْ َس قَالَ: أَمِرَ بلَالٌ ن يَشْمَعَ الأدّانَ وََنْ يُوتِرَ الإقا 
الإقَامَةَ .[انظر: *10- مسلم: ۲۳۷۸- فتح: ]۸۲/١‏ 

1- حََدَّكَنَا محمد قَالَ: أَخْيْرنا لت َالَ: أَخبَرنَا خَالِدٌ الحذّاُء عن أي 
قِلَابَه» عَنْ أن بن مَالِكِ كَالَ: كا کر اناس -قَاَ:- ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَّمُوا وَفْتَ الصَّلَاةٍ 
بشسَيْءِ يَعْرِفُوهُ» قَذَكَرُوا أن يُورُوا نَارَا أو يَضْرِيُوا افونا ' فَأَمِرَ بلال أَنْ يَشْفْعَ الأدَانَ 
وَأَنْ يُوتِرَ الإقامة .[انظر: -1٠۳‏ فم ۸- فتح: ۲ /۸۲] 

ور قات ایا بال اَن يَشْمَعَ م الأَذَانَ وَأ يُوتِرَ الإقَامَة 
ا الإقَامَة. 


رقف قلف اول الات 0 وكا خد الا 


0 


والبخاري روى الثاني» عن محمدء عن عبد الوهاب قَالَ: E‏ 
الد الد عن أبي اه 0 بن مَالِكُ قَالَ: لما ا 


و و 


دا أن لاوق لشاذه کے بر وا أن برا 
ارا او يَضْرِبُوا نَاقُوسَاء 0 بال أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَ وَأَنْ يُويِرَ الإقَامَة. 
ومحمد هذا : هو ابن سلام كما ذكره أبو نعيم. 
وقال أبو علي الجياني: وقال -يعني : البخاري- في الصلاة"» 


.)507( برقم‎ )١( 

(0) الحديث الآتي (505). 

(۳) سلف برقم (207148) وفيه صرح البخاري باسمه. قال: حدثنا محمد بن سلام» قال : 
أخبرنا عبد الوهاب. فيبدوا أن النسخة التي أعتمد عليها الجياني هي نسخة أبي 
الوقت» أو ابن عساكرء فقد جاء في اليونينية ۱۱۸/١‏ أن قوله: ابن سلام سقطت 
من نسخة أبي الوقت وابن عساكر. والله أعلم. 


سد كتاب الأذان لل سب اا( 


والجنائ » والمناقي" ¢ وای ال وغير ذلك : حدثنا 
محمد » عن عبد الوهاب”* '. نسبه ابن السكن في بعضها ابن سلام. 


قال: وقد صرح البخاري باسمه في الأضاحي"' » وفي غير موضع › 
فقال: حدثنا محمد بن وا ثنا عبد الوهاب" . 


قال: وذكر أبو نصر- يعني: الكلاباذي- أن البخاري يروي في 
الجامع عن محمد بن سلام. e‏ محمد بن بشار» وأبي موس : 
محمد بن المثنى› ومحمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي› عن 


عبد الوهاب الثقف 7 . 


AEX >55‏ 523 هيمك 


)١‏ سيأتي برقم )١705(‏ باب: ما يستحب أن يغسل وترًا. 

(۲) سيأتي برقم )"0١14(‏ باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. 

(۳) سيأتي برقم )٥۲۸۳(‏ باب: شفاعة النبي بيه في زوج بريرة. 

٠ al 4‏ باب: في المشيئة والإرادة. ٠‏ 

(5) منها ما سيأتي برقم (۲۸ ١‏ كتاب: الأستسقاء» باب : أستقبال القبلة في الأستسقاء. 
ومنها ما سيأتي برقم ( ۰ كتاب : الطلاق» باب : ##وعولهن أحن ربصن )4. 

(5) سيأتي برقم (0060) باب: من قال: الأضحئ يوم النحر. 

(۷) منها ما سلف برقم )۳۲٤(‏ كتاب: الحيض» باب : شهود الحائض العيدين ودعوة 
المسلمين ويعتزلن المصلى منها ما سيأتي برقم )۲۳٠١(‏ كتاب: الوكالة» باب : 
الوكالة في الحدودء وجاء في هذا الحديث : حدثنا ابن سلام» أخبرنا عبد الوهاب 
الثققي. ومنها ما سيأتي برقم (7877) وجاء فيه أيضًا كالحديث السابق. ومنها 
ما سيأتي برقم (0014) كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية. 
ومنها ما سيأتي برقم )٠٠۳١(‏ كتاب: الأدب» باب: لم يكن النبي با فاحًا 
ولا متفحشًا. ومنها ما سيأتي برقم )508٠0(‏ كتاب: الأدب» باب: الزيارة. 

(4) «تقييد المهمل» ۳/ .٠٠١١-٠٠۲۰‏ 


ب ار التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


؟- باب الإقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إلا قوله: قد قَامَتِ ت الصّلَاةٌ 

۷- حَدَّمنًا علي بْنُ عَبْدٍ او حَدَّتَنًا إشماعيل بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا خَالِدٌه عَنْ 
بي ايء عَنْ أَنْسِ قال : أَمِرَ بلال أن يَشْفَعَ الأذانَء أن يُوتِرَ الإقَامَة. كَالَ إِسْمَاعِيل: 
فَذَكَرْتُ لاوت فَقَال: إل الإقَامَة ة .[انظر: 70- مسلم: ۳۷۸- فتح: ۸۳/۲] 

ذكر فيه أيضًا حديث أنس: 8 بال اَن يَشْمَعَ 38 وَأَنْ يُوتِرَ 
الإقامة 

قال إسماعيل بن إبراهيم : فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. 

قال الإسماعيلي: جعل ترجمة الباب: إلا قوله: قد قامت الصلاة» 
. وجعل الحديث فيه في هذا المعنى قول أيوب» وترك حديث سماك بن 
عطية يعني: السالف في الباب قبله» وهو متصل بقوله: ويوتر الإقامة 
إلا الإقامة» وقد أسلفنا كلام ابن منده فيه 


جك تل همك تل<” همك 


)1( راجع شرح حديث .)5١7(‏ 


س ككتاب الأذان ا 
-٤‏ باب قَضْل التَأَذِينٍ 

کک عَبِدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قال: أخير: برا مَالِكُء عن آي الَاِ كن الأغرجء 

ن آي هْرَئَْةٌ أ رَسُولَ الله لا قال ٠:‏ «إِذًا ووي لاد دي الشَيْطانٌُ وَلَهُ ضر اط 

ل EIS‏ أقْبَلّ» حى إِذَا وت بالصَّلَاة أَذْيَرَ 

حل إا قق الويت ب اف ی يَحْطر بير بين المَرْءِ وَكَفْسِهء يَقُولُ : آذکر كذَاء 

دك كَذَا. لِمَا لَمْ يَكنْ يَذْكُرُ؛ حن يل الجَجُلُ لا يَدْرِي کم صلیٰ» AY].‏ 


۱ ۲ ۳۲۸۵- مسلم: ۹- فتح: ۸4/⁄/۲] 

ذكر فيه حديث أي هريرة : 0 النبيٌ عد قَال: «إِذًا ودي لِلصَّلا أ 
الشَيْطَانٌ لَه ضْرَاط حَنَّى لا يَسْمَعَ التََِينَ» فَإِذَا قُضَى الندَاء ا إِذَا 
نوب بالصَّلاة أَدْبَرَ حى إذَا قصَى اتويب ب أقبل» حى يَحْطرَ بن بن ار 
و فول كر كذَاء آذکز كذًا. لِمَا لَمْ يكن : یکن بذک حت بل الول 
َا يَدْرِي که صَلّى». 

هذا اللي لحر ا كا متعلية واي E‏ 
«إن يدري“ . ومسلم أيضّاء ولفظه: هما يدري وله حصاص"" ٤‏ وهو 
الضراط في قول كما ستعلمه. 

وأخرجه من حديث جابر أيضًا: «إن الشيطان إذا سمع النداء 
بالصلاة ذهب حت يكون مكان الروحاء)”"© 

ثم الكلام عليه من أوجه: 


١64 


اب 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۲۳۱) کتاب: السهوء باب: إذا لم يدركم صلئل: ثلانًا أو أريعًاء 
سجد سجدتين وهو جالس. 

(0» مسلم (۳۸۹) كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 

(۳) مسلم (۳۸۸) كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 


7:9 دا | مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

أحدها: : «الحصاص» ذ في رواية مسلم: بحاء وصادين مهملات» 
فقيل : إنه الواقع في رواية الكارية وقال أبو عبيدة : هو شدة العدو. 
وقال عاصم بن أبي ال : إذا ضرب بأذنيه ومضغ بذنبه أي : 
US‏ وعداء فذاك الحصاص. 


ولا مانع من حمله علئ ظاهره؛ إذ هو جسم يصح منه خروج الريح. 
وقيل : إنه عبارة عن شدة الغيظ والنفار وإدباره؛ لئلا يسمعه فيضطر 
إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة”''» للحديث الآتي: «لا يسمع مدئ 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة,9) 


)0 هو عاصم بن بهدلة» وهو ابن أبي النجود الأسدي. مولاهمء الكوفي» أبو بكر 
المقرئ» قال أحمد بن حنبل وغير واحد: بهدلة هو أبو النجودء وقال عمرو بن 
علي : عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود» واسم أمه بهدلة» وقال أبو بكر 
ابن ا داود: زعم بعض من لا يعلم أن بهدلة أمه. وليس كذلك» بهدلة أبوه. 
ويكنل أبا النجود. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنهء فقال: كان رجلا صالحًا قار 
للقرآنء وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا آختار قراءته» وكان خيرًا ثقةء 
والأعمش أحفظ منه» وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. قال 
النسائي: ليس به بأس. روئ له البخاري ومسلم مقرونًا بغيره» واحتج به الباقون. 
وروئ له البخاري حديثين سيأتيا (491/7-4915) ولم يترجم له المصنف في 
شرحهماء لذا ترجمت له هنا. 
وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ 441//5 (7077), «علل أحمد؛ /١‏ ۱۳۷٠ء‏ 
«الجرح والتعديل» "4٠/5‏ (۱۸۸۷)ء «تهذيب الكمال» ٤۷۳/۱۳‏ (۲٠٠۳)ء‏ 
سير أعلام النبلاء» ۲۰۹۱/۰ (119). 

۳ أنظر: «الصحاح» .٠٠١١٤-٠٠١١١/١‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
۰۹/۱ «لسان العرب» ۹٠١-۸۹۸/١‏ مادة: رن 

)( الحديث الآتي e)‏ 


سے ڪتاب الان _ (wu‏ )= 
وأبعد من قال : إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس دون الكافرء 
حكاه القاضى عياض» قال: ولا يُقْبَّلّ من قائله لما جاء في الآثار من 
خحلافهء قال : ۰ 

وقيل : إن هذا فيمن يصح منه الشهادة ممن يسمع. 

وقيل: بل هو عام في الحيوان والجماد كما في الحديث الذي 
ذكرناه» وآن الله يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إدراكًا للأذان 
وعقلا ومعرفة. 

وقيل: إدباره لعظم شأن الأذان بما ينمل عليه من قواعد التوحيد 
وإظهار الشرائع والإعلام. 

وقيل: ليأسه من وسوسة الإنسان الإعلان بالتوحيد"") 

فإن قلت: كيف يهرب من الأذان ويدنو. في الصلاة وفيها القرآن 
والمناجاة؟ ۰ 

قلت : أجاب ابن الجوزي عنه بأن إبعاده عن الأذان لغيظه من ظهور 
الدين وغلبة الحق» وعلى الأذان هيبة يشتد آنزعاجه لها ولا يكاد يقع في 
الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به؛ لأنه لا يحضر النفس. 

فأما الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب 
الوشوسة: 

ثانيها: المراد بالتثويب هنا: الإقامة. ويخطر: -بكسر الطاء 
وضمهاء والأكثر على الضمء والوجه: الكسر- أي: يوسوس» 
والضم من الشكوك والمرور أي: يدنو منه بينه وبين قلبه فيشغله عما 
هو فيه» وبهذا فسره الشراح» وبالأول فسره الخليل. 


() «إكمال المعلم» ۲/ /508-1761. 


9ب س التوضيح لشرح الجامع الصعيع سے 
- وقال الباجي: فيحول بين المرء وما يريد من نفسه من إقباله على 

صلا ته وإخلاصه". 

وقال الهجري في «نوادره»: يخطر بالكسر في كل شيء وبالضم 
ضعيف. 

ثالثها: قوله: «حتى يظل» كذا الرواية بظاء معجمة مفتوحة» والرجل 
مرفوع أي: يصيرء كما قال تعالئ: ظظَلٌ وجه سردا [الزخرف: ]١7‏ 
وقيل معناه: يبقئ ويدوم. 

وحكى الداودي: يضل بالضاد المعجمة المكسورة بمعنى: ينسول 
ويذهب فهمهء ويسهو قال تعاليل أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا4 [البقرة: 87؟] 
وحكئ بن قرقول» عن الداودي أنه روي: يضل بفتح الضاد أيضًا من 
الضلال وهو الحيرة. 

قال: والكسر في المستقبل أشهر. 

قال الشيخ تقي الدين: ولو رُوِي بضم الياء لكان صحيححاء يريد 
حتئ يضل الشيطان الرجل عن دراية كم صلئ. 

رابعها: الحديث ظاهر فيما ترجم له وهو فضل التأذين» وقد وردت 


أحاديث كثيرة شل ذكرت منها جملة مستكثرة في شرحي «التنبيه» ٠‏ 


.175/١ «المنتقی»‎ )( 

(؟) منها حديث أبي سعيد الخدري الآتي (509). 
وحديث أبي هريرة الآتي (516)» وو مسلم .)٤۳۷(‏ 
وحديث أبي هريرة مرفوعًا : «الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناءء فأرشد الله الأئمة 
واغفر للمؤذنين». 
رواه الشافعي في «الأم» ,,/١‏ وفي «المسند» ص255 والبيهقي 47١/١‏ من 
طريق إبراهيم بن محمد» عن سهل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


لا بحتب اذك ر 
واختلف فيه وفي الإمامة أيهما أفضل؟ ومحل الخوض في ذلك كتب 
الفروع. وقد بسطناه في الشرح المذكور واشرح المنهاج» وغيرهما» 
فليرا م () 
يراجع . 


Si همك تل<‎ OOS O 


= ورواه أحمد ۳۹۹/١‏ عن عبد الرزاق» ثنا معمر» عن الأعمش» عن أبي صالح› 
عن أبي هريرة. 
ورواه أبو داود (017) من طريق الأعمش » عن رجل» عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
ورواه الترمذي )۲٠۷(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح به. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (010) وانظر تخريج هذا 
الحديث في «البدر المنير» ۳/ ٠15-1585‏ 5. 
وحديث : «يغفر للمؤذن مدىئ صوته». 
روي عن أبي هريرة والبراء بن عازب وابن عمر وأنس وأبي سعيد الخدري وجابر 


ابن عبد الله. 
وانظر في تخريج هلذا الحديث «البدر المنير» ۳/ ۳۸۰- ۳۸۸ فقد أستوفول طرقه 
وأسانيده. 


وحديث ابن عباس مرفوعًا : «من أذن سبع سنين محتسبًا كتبت له براءة من النار». 
رواه الترمذي »)75١7(‏ وابن ماجه (۷۲۷) قال البغوي في «شرح السنة» ۲/ :۲۸١‏ 
إسناده ضعيف. وقال الألبانى فى «الضعيفة» :)86٠0(‏ ضعيف جدًا. 

وانظر تخريجه في «البدر المنير» ۳/ 508-403. 

)١(‏ قال المصنف -رحمه الله : (والإمامة أفضل منه)ء أي من الأذان والإقامة» (في 
الأصح)؛ لأنها أشق» ولمواظبة الشارع والخلفاء الراشدين عليها؛ ولأن القيام 
بالشيء أولئ من الدعاء إليه وهو قائم بفرض الكفاية علئ ما صححه المصنف بابه. 
قلت: يقصد بالمصنف» النووي- فيكون راجحا على الأذان إذ هو سنة على 
۱ : 
قلت : الأصح أنه أفضل منها. والله أعلمء لدعائه له َة بالمغفرة وللإمام با لإرشاد. 
وهو قول أكثر الأصحاب» واستنبط ابن حبان في «صحيحه» من قوله ك8 : «من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله». أن المؤذن يكون له مثل أجر من = 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۵- باب رفع الضََّوْتِ بالندَاءِ 
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيز: دن ذا ان إل قَاعْمَزِلْنَا. 
۹- حََدَّكَنَا عَبْدُ الله بن يوست قال: أخير رتا مَالِكُ» عن عَبْدٍ الرَخْمَنِ بن عَبْدِ الله 
نن عَمدٍ امن بن آي صَعْصعة الأنْصَارِي م أمازي» عن أيه أنه أخبرةء أن با سَعِيدِ 
الخذري قال لَهُ : «إني راک تحب الغَتم وَالْبَادِيَةَ قدا كَنْتَ في عَتَمِكَ أو 


2 


بَادِيَتِك فاذنت بالصَّلَاةٍ قارف صَوْنَك الداع إن ا يَسمُعْ مدىئ صّوَتِ 


يه 


س هس 


المُوَذْنِ جن E‏ إِنْسٌ وَلَا شيْٰءُ ٤‏ إل شَهدَ له يوم القِيَامَة». 

قال أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتّهُ مِنْ رَسُولٍ الله شه یا .۳۲۹۹1 ۷04۸- فتح: ۲ /۸۷] 

ثم ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه أله أخيرةء 

ن اا سَعِيدٍ الخذريٌّ قَالَ لَهُ: «إني راك د تحب العَتَمَ وَالْبَادِيَةَ دا كنت في 
عمك أو بَادِيَتك قَأَذَّنْتَ بالصَّلَاةٍ فَارْْعْ صَوْتَ دا نه لا يَسْمَعْ مَدى 
صَوتِ الموَذْنِ جن وَلَا إِنْسٌ ولا شَيْء إلا شَهِدَ لَهُ يوم م القِيَامَق». 

قَالَ أَبُو سَعِيدِ: سَمِعةُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل. 

أما قول عمر بن عبد العزيز فأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن 
سفيان» عن عمرو بن سعيد بن أبي حسن أن مؤذنًا أذن فطرّب في 
أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز ذلك”'. ولعله خاف عليه الخروج 
عن الخشوع إذا طرب. 


قال الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن يمد الصوت إذا رفع 


= صلی بأذانه. 
قلت : ونص الشافعي في «الأم» على أنه إذا قام بحقوق الإمام كانت أفضل.اه. 
«عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» .۱۸١/١‏ 
وحديث ابن حبان الذي ذكره الشارح› هو فى ااأصحيحه) برقم (555 1 ). 

)١(‏ «المصنف» ۲۰۷/۱ (ه/ا"7؟7). 


سس ڪتاب لذن !)= 
بالأذان» كُعْلّمه» ليس أنه نهاه عن رفع الصوت» ولو نهاه لكان لم يبلغه 
الحديث يعني : حديث أبي سعيد هذا. 

وفي الدارقطني -بإسناد فيه لين- من حديث ابن عباس أنه اة كان 
SCRE‏ الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلًا 
سمحًا وإلا فلا تؤذن)”١‏ 


وأما الحديث e‏ من أوجه : 


0 : هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في ذكر الج " 


ا وذكر خلف وتبعه الطرقي أن البخاري أخرجه, عن آي 

نعيم» عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الرحمن بن 

أبى صعصعة ) عن أبيه» قال ابن عساكر: لم أجده ولا ذكره أبو مسعود. 

وفى ابن ماجه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة» عن أبيه 

وزيادة: «ولا شجر ولا حجر ° 
قال ابن عساكر: كذا فيه» يعنى: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 

)١(‏ «سنن الدارقطني» ۲۳۹/۱ و45/71. ورواه أيضًا ابن حبان في «المجروحين» 
270١‏ وابن الجوزي فى «الموضوعات» ۳۷۰-۳۹۹/۲ (440) من طريق 
إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي» عن ابن جريج » عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعًا 
به. قال ابن حبان: ليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول الله َل وترجم 
الحافظ الذهبي في «الميزان» )۸٠٤( ٠٠٠ /١‏ لإسحاق بن أبي يحيئ» وذكر هذا 
الحديث وقال: هو من أوابده» والحديث ذكره الشوكاني في «الفوائد» ص١٠›‏ 
وقال الألباني في «الضعيفة» (۲۱۸۲): ضعيف جذا. 

(0) سيأتي برقم (7”7957) كتاب: بدء الخلق. 

(۳) وبرقم (7054) باب: قول النبي يَلِ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البرر». 


(5) ابن ماجه برقم (۷۲۳) من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 


e GD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
صعصعة» عن أبيه» وكذا رواه الشافعى عن ابن عيينة. وقال عقبها : يشبه 
أن يكون مالك أصاب اسم الرجل. 

قال البيهقي: وهو كما قالء هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى صعصعة. سمع أباه وعطاء بن يسارء وعنه: 
مالك وأبنه عبد اھ 

ثانيها: البادية : الصحراء التى لا عمارة فيهاء والمدى: الغاية. 
واختّلف فى قوله: «ولا شىء إلا شهد له»» فقالت طائفة: الحديث 
وداخلة فى معنى الحديث» وذلك جائز» كما تنطق الجلود يومئذ 
وتشهد على العصاة» ويؤيده قوله تعاليل : ون من سىء إلا سح دو » 
[الإسراء: ]٤٤‏ أي: يخلق الله فيها إدراكّاء والله قادر أن يسمع 
والحشرات والدواب ويرده رواية ابن ماجه : «ولا شحر ولا حجر ). 

الثها: فى فوائده: 

الأولئ: أن الشغل بالبادية واتخاذ الغنم من فعل السلف الصالح 
الذي ينبغي لنا الأقتداء بهمء وإن كان في ذلك ترك الجماعات. 

الثانية : العزلة من الناس» والبعد عن فتن الدنيا وزخرفها. 

الثالثة: فضل الإعلان بالسنن وإظهار أمور الدين. 


.)۱۳۸-۱۴۳۷( ۲٤۸-۲٤۷ /۱ «السنن»‎ )١( 
.۲۳۲ /۲ «معرفة السنن والآثار»‎ )۲( 


ست كتاب الأذان اا( 

الرابعة: رفع الصوت بالنداء ما لم يجهد نفسه» وينادئ به ليسمعه 
مَنْ بعد عنه» فيكثر الشهداء له. 

الخامسة: أذان المنفرد» وللشافعي في أذانه ثلاثة أقوال: 

أصحها: نعم» لحديث أبي سعيد هذا. 

وثانيها: وحكي في القديم أنه لا يندب له؛ لأن المقصود من الأذان 
الإبلاغ والإعلام» وهذا لا ينتظم في المنفرد. 

ثالثها : إن رُجي حضور جماعة أذن لإعلامهم وإلا فلا”'"» وحمل 
حديث أبي سعيد عل أنه كان يرجو حضور غلمانه. 

السادسة: أن الجن يسمعون أصوات بني آدم. 


35> سك . 3< ORO‏ همل 


.١19557/١ «روضة الطالبين»‎ )١( 


و سے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


-1١‏ باب مَا يُجْمَنُ بالأدَانِ مِنَ الذمَاءِ 

نس بن مال أن ل بك گان ذا را ا قا ٤‏ يکن يرو نا حم نوا ضيح نظ 
ان وع أَدَانَا گت عَنْهُمْء إن ] يشم أا أغَارَ علوم ير 
انيتا يهم لَياء قَلَمَا أضبع وم سمغ آدَانَا َكب وَرَكِنِتُ حَلْفَ آي طَلْحَة, وَإِنَّ 
قَدَمِي لَتَمَسُ قَدَمَ النِّيِ .قال فَخَرَجُوا إِلَيِنَا ِمَكَاتلِهِمْ وَمَسَاحِيِهمْ فَلَمّا راا 
النَّ بلا قَالُوا: محمد واللهء محمد واخمیسش. قال : لما رَاَهُم ر سول الله اة قال : 
«اللهُ أكبرُء الله كبر حَرِبَتْ حير إا إا رلا بِسَاحَة قَوْم قْسَاءَ صَبَاحُ 
المَنْذْرِينَ». [انظر: ۴۷- مسلم: -١10‏ فتح: 81/17] 

ا كك غزا بنا قوما لم يكن يغزو بن" 

0 ما يذكر في الفخذ" . ويأتي في الجهاد"" والمغازي 
أيضًا(؟»» وروي مطولًا ومختصرًاء وأخرجه ملع أيضًا””". 


AEX A&I همك‎ 


)١(‏ في هامش الأصل : في نسخة: يغير. 
(۲) سلف برقم )۳۷١(‏ كتاب: الصلاة. 
(۳) سيأتي برقم ›۸۸٩(‏ "م7 945-7947 لووك ۳۰۸-۳۰۸0 


.)٤۲۱۳-٤۲۱۱ 4301-5191 24084-408417( سيأتي برقم‎ )٤( 
مسلم برقم (1956) كتاب: الجهاد والسير» باب : غزوة خيبر.‎ 2) 


ج 


-١‏ باب ما يَقُولٌ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي 

-١‏ حَدَثَنَا عَنِدٌ الله بْنُ يُوسْفَ قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكُ عن ابن شِهَابٍِء عَنْ عَطَاءِ 
بن يزيد الليثيء عَنْ آي سَعِيد الخذريٌ ن رَسُولَ الله کا قَال: «إِذًا سَمِعْتم النْدَاءَ 
واا ل هاا قول المُوَذّنُ .[مسلم: ۲۸۲- فتح: ۹۰/۲] 

-٣‏ حَدَثَنَا مُعَاذٌ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هسام عن نَخِيَىء عَنْ حَمَدِ بن 
إِبْراهِيمَ بن الحارثٍ قال حَدَتَنِي عِيسئ بن طَلْحَة أنه سَمِعَ مُعَاويَةَ يَوْمَا فَقَالَ مِثْلَه 
إلى قَوْلِهِ: وَأَشْهَدُ أن نحَمّدَا وَسُولُ الله. 

- حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ بُ رَاهَوَْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ بن جرير قَال: حَدَكَنَا هِشَامٌ» عَنْ 
يی نَحْوَهُ .1۱۳1 -٩۱٤‏ فتح: ؟1/١1]‏ 

-٣‏ قال يَخْيَى: وَحَدَّدَنِي بَعْض ِخْوَانِئَاء نه كَالَ: ا قَالَ: حي عَلَى الصَّلاةٍ. 
ثَالَّ: لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله. وَقَالَ: هَكدًا سَمِعْنًا نَبِيَكمْ بك يَقُولُ .[انظر؛ 117- 
فتح: 191/۲ 

ذكر فيه حديثين. 

أحدهما: حديث أبي سعيد الخدري: دا سَمِعْتُمُ الندَاء فَقُولُوا مل 
ما يَقُولُ المُوَذّنُ). وهو حديث صحيح أخرجه مسلم والأربعة أيضًا(". 

الثانى: حديث عيسى بن طلحة: سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إلى 
كله وا أن ا رول الله: 


(۱) مسلم برقم (۳۸۳) كتاب: الصلاة» باب: أستحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ثم يصلي على النبي ية ثم يسأل الله له الوسيلةء وأبو داود برقم )٥۲۲(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي )5١8(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن» والنسائي ۲/ ۲۳ كتاب : الأذان» 
القول مثل ما يقول المؤذن» وابن ماجه برقم )7٠١(‏ كتاب: الأذان والسنة فيهاء 
باب: ما يقال إذا أذن المؤذن. ْ 


س2 ست مانس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفي رواية: إنه لما قال: حي على الصلاة. قال: «لا حول ولا قوة 
وهذا الحديث ذكره البخاري قريبًا في باب: يجيب الإمام على 
المنبر إذا سمع النداء"؟» أطول من هذاء ورواه عن معاوية جماعة 

غير عيسول» وهذه الرواية الثانية صيغة البخاري في إيرادها : 
ال يشر 1 وخاد اقفن ا أنه فال لما كال + عن علئ 

اللاي قال : لا ول و قؤة إلا تال وقال:..هكذا شیا ن نَبِيّكُمْ 

يك يول 
وفيها جهالة كما ترئ» والظاهر أن هه الرواية متصلة من البخاري 

إلى يحي فتأمله". 
وفي رواية لابن خزيمة أنه قال في الشهادتين : وأنا““ في «صحيح 

الحاكم»»- وقال: صحيح الإسناد- من حديث أبي أمامة مرفوعًا: من 

نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي» فإذا كبر كبرء وإذا تشهد تشهد 
وإذا قال: حي على الصلاة قال: حي على الصلاةء وإذا قال : حي 
على الفلاح قال: حي على الفلاح» ثم ليقل: اللهم رب هه الدعوة 
الصادقة والحق المستجحاب» له دعوة الحق» وكلمة التقوى» أحيينا 
عليهاء وأمتنا عليهاء وابعثنا عليهاء واجعلنا من خيار أهلها محيًا 

.)4۱٤( الحديث الآتي (517). (۲) يأتي برقم‎ )١( 

(۴) قال الحافظ : قوله: قال يحيئل» ليس تعليقًا من البخاري كما زعمه بعضهم» بل هو 
عنده بإسناد إسحاق» وأبدى الحافظ قطب الدين أحتمالًا أنه عنده بإسنادين ثم إن 
إسحاق هذا لم ينسب وهو ابن راهويه... «فتح الباري» 7/ .٠۳‏ 

)٤(‏ «اصحيح ابن خزيمة» »)5١5( 7١5/١‏ وفيه أنه قال: وأنا أشهد. 
وسيأتي برقم (415) من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أنه قال: وأنا. 


1 


سح كتاب الأذان 


ومماتاء ثم يسأل الله حاجته ٩٩:‏ 


yT‏ أبي رافع وأبي هريرة » وأم حبيبة» له 
عمروء وعبد الله بن ربيعة» وعائشة› ومعاذ بن أنس» كما أفاده 
الترمذي» وأهمل خلقا آ۳ ظ 

إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه: 


أحدها: المراد بالنداء: الأذان. وعن ابن وضاح: ليس «المؤذن» من 
كلام النبي كد وإنما عبر ثانيًا بالمؤذن دون المنادي» لئلا يتكرر لفظ 
النداء أولا وآخرًا”. والثانى يتمحض به الأذان للصلاة بخلاف 
الأول» فإنه مشترك بين النداء لها و 


ثانيها: ظاهر الأمر الوجوب» وبه قال بعضهم فيما حكاه 
الطحاوي*؟» والجمهور على الندبية» وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه 
خلافاء وقد سمع اكت في سفر مناديًا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال: 
على الفطرة)» فلما تشهد قال: «خرج من النار» ... الحديث”' » فقد 


)١(‏ «المستدرك» .081-64577/١‏ والحديث فى إسناده عفير بن معدان» قال الذهبى فى 
«التلخيص»: واو جدًا. وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (۷۷ 0161). 

(۲) «سنن الترمذي» ۰٤٩۸/۱‏ بعد حديث (۲۰۸). 
وخرج الألباني في «الثمر المستطاب» ٠۷١-١۷۲ /١‏ و185-188 حديث معاوية 
ومعاذ بن أنس ا لذبن عبرو E‏ هريرة. 

(۳) قال الحافظ : تعقب ابن وضاح بأن الإدراج لا يش يثبت بمجرد الدعوئ» وقد أتفقت 
الروايات في الصحيحين و«الموطأ» على إثباتها. ول يصب صاحب «العمدة» في 
حذفها.اه «فتح الباري» ؟7/١9.‏ 

(4) «شرح معاني الآثار» .١55 /١‏ 

(5) رواه مسلم (۳۸۲) كتاب: الصلاة» باب: الإمساك عن الإغارة على قوم في دار 
الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أجاب بغير ما قال» وأبعد بعض الحنفية فقال: الإجابة بالقدم وهو 

المشي إلى المسجد لا باللسان» حتى لو كان حاضرًا في المسجد 

يسمع الأذان فليس عليه إجابة» فإن قال مثل ما يقول نال الثواب 

وإلا فلا إثم عليه. 

الحيعلة مثله» بل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث عمر في 

«صحيح مسلم» يوافقه”''»: وهو مناسب للإجابة ويقولها أربعة لكل 

واحدة حوقلة. وقيل : يقولها مرتين › وفي «الذخيرة» من كتب الحنفية 
بزيادة: ما شاء الله كان وفى «المحيط) لهم يقول مكان حى على 

الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومكان الفلاح: 

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن”". 
وقال الخرقي”": يقول: مثل المؤذن كله“ . وقيل: يجمع بينهما 

للحديثين يعني : يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. 

)١(‏ مسلم )۳۸١(‏ كتاب: الصلاة» باب: اأستحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلي على النبي بيا ثم يسأل الله له الوسيلة. 

(؟) انظر «البناية» 7/ .١1١8‏ 

(۳) هو العلامة شيخ الحنابلة» أبو القاسمء عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي 
الخرقي الحنبلي» صاحب المختصر المشهورء في مذهب الإمام أحمد»ء كان من 
كبار العلماء تفقه بوالده الحسين» صاحب المروذي وصنف التصانيف» قال 
القاضي أبو يعلئ: كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهر؛ لأنه خرج من 
بغداد لما ظهر بها سب الصحابة» فأودع كتبه في دار فاحترقت الدار» وتوفي في 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. 
انظر تمام ترجمته في: تاريخ بغداد» ۲۳٤/۱۱‏ «وفيات الأعيان» »454١/7‏ 
«سير أعلام النبلاء» 757/16 (2185), «شذرات الذهب» 775/7. 

() «مختصر الخرقي» ص 18. 


سد كتاب الأذان ۷( 


وعن مالك أن الإجابة تنتهى إلى آخر الشهادتين فقط؛ لأنه ذكر» وما 
بعده بعضه ليس بيذكرء 0 ويقول في كلمة 
التثويب: صدقت وبررت؛ لأنه مناسب وإن لم يرد فيه نص. وقال ابن 
حزم يقول مثله سواء» ولو في صلاة إلا الحيعلة فبعد الفراغ منها”". 
وعند المالكية ثلاثة أقوال: الإجابة لعموم الحديث» وبه 0 
والطحاوي”". والمنع؛ لأن في الصلاة شغلا . يقول التكبير والتشهد 
في النفل فقط وعندنا: لا يوافقه» فرضًا كانت الصلاة أو نفلاء 
فإن فعل كره على الأظهر إلا في الحيعلة أو التثويب» فإنها تبطل إن 
كان عالمًا؛ لأنه كلام دمي" وكذا قال ابن قدامة الحنبلي: إن قال 
الحيعلة بطلت صلاته””". وعن المالكية رواية قول: فيه؛ لأنه يقصد 
الا لا 

رابعها: يتابع في كل كلمة عقبهاء واختلف قول مالك: هل يتابع 
المؤذن» أو يقوله مسرعًا قبل فراغه من التأذين"“؟ 

خامسها: هل يجيب يجيب كل مؤذن؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي وابن 
ال امالك ولا ن نص لأصحابنا فيه» ولا يبعد أن يقال: يختص 
بالأول؛ لأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. 
)١(‏ «المدونة» ٦۳ /١‏ «الذخيرة» ؟/ 05. 
(0) «المحلئ» .159-1١58/7‏ 
(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» 2157/١‏ «المغني» ۲/ ۸۸. 


(8) أنظر: «المنتقين» 21١/١‏ «عقد الجواهر الثمينة؛ 97/١‏ . 
)( أنظر : «المنتقىل» >0١‏ «الذخيرة» ۲/ 06. 

() أنظر: «البيان» ۲/ .۸٤-۸۳‏ 

(۷) «المغنيل» 88/7. 

(۸) آنظر: «عقد الجواهر الثمينة» /١‏ ۹۳ «الذخيرة» ؟/ /ا6. 
(9) أنظر: «الذخيرة» 7/ 604. 


ااا لل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


سادسها: لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل وجهء فإنه لا يراد 
بذلك مماثلة في كل أوصافه حتئ رفع الصوت» وفي: لا حول ولا قوة 
إلا بالله خمسة أوجه مشهورة: فتحهما بغير تنوين» وفتحهما به» وفتح 
الأول ونصب الثاني منوناء وفتح الأول ورفع الثاني منوناء 
وعكسه'2. أي: لا حركة» ولا أستطاعة إلا بمشيئة الله. 


M&K 5‏ 3< همك 


(1) الوجه الأول نحو: لا حول ولا قوةً إلا بالله. والوجه الثاني نحو: لا حولا ولا قوةٌ 
إلا بالله! وهذا الوجه فيه نظرء ولم أر من ذكره هكذا غيره» وإنما هو برفعهما بتنوين 
نحو : لا حول ولا قوةٌإلا بالله» كذا حكاه النووي في «شرح مسلم» /٤‏ ۰۸۷ وابن هشام 
في «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ص54» «شرح ابن عقيل؛ ٠ .١١-١١/۲‏ 
والوجه الثالث نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله. والوجه الرابع نحو: لا حول ولا قوةٌ 
إلا بالله. والوجه الخامس نحو: لا حول ولا قوةً إلا بالله. والله أعلم. 


ست كتاب الأذان 
۸- باب الدّعَاءٍ عند الندَاء 


4- حَدَّكَنَا على بْنُ عَيّاش قَالَ: حَدَّكَنَا شَعَيْبٌ بن أبي مء عَنْ حَحَمَّدٍ بن 
ا > هاس 05 1 و ا ل 5 2ر9 e‏ اس هوس 5 
لْنّْكَدِرء عن جاپر ن عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله يك قال «مَنْ قال حِينَ يَسَمَعْ النداء : 
الهم رب هذه الدَعْوَةٍ النَامَةِ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِء آتِ مُحَمَدَا الوّسِيلة وَالفضيلة 
وَابِعَتُهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الى وعدته 
CHA‏ 


0 
0-0 
30 


حلت لَه شمَاعَتي يَوْمَْ القِيَامَةِ» [4/1- فتح: 


22 و ل ا ا و IN‏ 2 20 

حَدَّثَنَا علي بْنُ عَيَاش قال: ٿئا شْعَئِْبٌ بْنُ أبي حَمْرَة عَنْ محمد بن المنكدرء عن 
جاپر بْن عَبْدٍ الله أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التْدا: اللْهُمَ رَبّ 
هله الدعوة التَامَة»... الحديث. 

والكلام عليه من أوجه : 

التو عا انيف أورده هنا وق سورة معان هن ال 
وأخرجه الأربعة" )› ولم يخرجه مسلمء وقال الترمذي : حديث حسن 
غريب من حديث محمد بن المنكدر» لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب 
1 6 
ہیں ي حمر . 

ثانيها: النداء: الأذان» والمراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ 
لانتفاء الشركة فيه. والصلاة القائمة أي: التي تقوم أي : تقام وتفعل 
بصفاتهاء وقيل: إنها الدعاء بالنداء؛ لأن الدعاء يسمئ صلاة» 
)01( سيأتي برقم (0) باب : عسو أن سِعَكَكَ ريك مَقَامًا ودا . 
(؟) رواه أبو داود (079)» والترمذي »)75١١(‏ والنسائي ۰۲۷/۲ وابن ماجه (۷۲۲). 
(6) «سئن الترمذي» عقب حديث )۲٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا 

أذن المؤذن من الدعاء. 


٤ 7(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


والوسيلة : القربة. وفي «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو «إنها 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو ء فمن 
سال لی الوسيلة E‏ عليه الشفاعة*'. وقيل: إنها الشفاعة» وقيل : 
القرب من الله تعالى» والمقام المراد به مقام الشفاعة العظمي الذي 
يحمده فيه الأولون والآخرون. 

وقوله : مقامًا محمودًا : كذا هو بالتنكير فيهماء وهو موافق لقوله تعالیٰ : 
عى أن بعك ربك مَكَامًا مَقَامًا عَحَمودًا) [الإسراء : ۷4[ . ووقع في «صحيح أبي حاتم 
بن حبان» بسند ابن خزيمة بالتعريف فيهما'" » وكذا أخرجها البيهقي أيضًا في 
«سننه» وعزاها إلى البخاري”" » ومراده: أصل الحديث كما هو معروف من 
عادته» وسؤال هذا المقام مع أنه موعود به؛ لشرفه وكمال منزلته» وعظم 
حقه» ورفيع ذکره» وقوله : «الذي وعدته»» ويجوز أن يكون بدلا ومنصوبًا 
بأعني ومرفوعًا خبر مبتدأ محذوف أي : هو الذي وعدته» ومعنئ الحلت 
له٤:‏ غشيته ونالته» وله بمعنئ : عليه» كما في قوله تعالئ: رون 
لادان [الإسراء: ]٠١١‏ 

ويؤيده رواية مسلم السالفة «حلت عليه“ » وقيل: وجبت له. قال 
تعالی : و e‏ ل ينزل» 
ومن قرأه بالكسر قال:. وجب . 

ثالثها: فيه: 0 الدعاء المذكور لكل سامع وللمؤذن أيضًا 


)١(‏ مسلم )۳۸٤١(‏ وفيه: حلت له. 

(؟) ابن حبان 085/5 (1789) وهو في «صحیح ابن خزيمة» ۱/ ۲۲۰ (410). 

(6) «سنن البيهقي الكبرئ» 4٠١ /١‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا فرغ من ذلك. 
)٤(‏ تقدم أن في مسلم: حلت له. 

(0) أنظر: «الكواكب الدراري» ص٠491-49.‏ 


سد كتاب الأذان اا 


4- باب الاشتِهام في الأَذَانٍ 
وَيُذْكرُ أنَّ أَقْوَامًا أَخْتَلَهُوا في الأَدَانِ افرع ب هم سعد 
0- حَدَّكْنَا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قَالَ: أَخْرَنا 0 ټکر- 
عن آي صالحء عَن أبي هُرَيرَةَ أَنَّ و سول الله اة قال: «لَوْ يَعْلّمُ الاس ما في الندَاءِ 
الست الأول نم لَمْ جوا لا أن يَستهسُوا عَلَيِْلَاسعهَمُواء ولو َعْلمُونَمَا 
في النَمْجِيرٍ لَاسَتَبَقُوا إِليْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةٍ وَالصبْح لأتَوهُمًا وَلَوْ 
حر [164, ١كلاء‏ ۹- مسلم: -٤۳۷‏ فتح: .]٩1⁄۲‏ 
ذكر فيه أثرا وحديثا. 
أما الأثر فقال: وَيُذْكَرُ أن أَقْوَامًا أخْتَلَقُوا في الأَذَانِ افرع ينهم سَعْدٌ. 
وهذا أخرجه البيهقي من حديث ابي عبيد» ثنا هشيمء أنا ابن شبرمة 
قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعدء فأقرع 
ينهم" وذكر الطبري أن ذلك كان في صلاة الظهر”. 
وأما الحديث فهو حديث أبي هريرة: الَو يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النّدَاءِ» 
إلى آخره. 
- وذكره في التهجير إلى الصلاة أيضًا كما سيأتي”” . وفي الشهادات 
وخرجه 2 أيضًّا”* » والمراد بالنداء: الأذان» والاستهام: 
الأقتراع» وفي «مجمع الغرائب» للفارسي معنى قوله: لاقترعتم عليه : 


.4794/١ «سئن البيهقى الكبرئ»‎ )١( 

(۲) «تاريخ الطبري» 1 . 

(۳) سيأتي برقم (101) كتاب: الأذان» باب: فضل التهجير إلى الظهر. 
(4) يأتي برقم (7189) باب: القرعة في المشكلات. 


(TV) مسلم‎ © 


٤ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


لتنافستم في الأبتكار إليه حتئ يؤدي إلى الأقتراع» فلا يمكن أحد من 
الوقوف فيه إلا من خرجت القرعة باسمهء وقوله: «إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا» أي: لو علموا قدر فضله وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا 
طريقًا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان كما في المغرب» 
أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد» وقد نحا الداودي إلى هذا 
الأستهام في أذان الجمعة. 

وقوله: «والصف الأول» أي: لو يعلمون ما في الفضيلة فيه لجاءوا 
إليه دفعة واحدة وضاق عنهم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه. 

والصف الأول ما يلي الإمام» ولو وقع فيه حائل خلافا لمالك» 
وأبعد من قال أنه المبكر» حكاه القرطبي» وفضل الصف الأول 
باستماع القراءة والتكبير عقب تكبيرة الإمام» والتأمين معه. وروي من 
حديث ابن عباس رفعه: «من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلمًا 
أضعف الله له الأجرا" واختّلف في الضمير الذي في قوله: «إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا'ء فقال ابن عبد البر: يعود على الصف الأول 
لقربه”"» وقيل: يعود على معنى الكلام المتقدم؛ لأنه مذكورء » 
ومثله قوله تعالى : «#ومن يفْعَل ذلك يلق أثاما» [الفرقان: 18] أي: ومن 
يفعل المذكور» ورجح لئلا يبقى النداء لا ذكر له. 


)0( «المفهم» ؟/". 

(۲) رواه ابن حبان في «المجروحين» 54-54/7» والطبراني في «الأوسط» ۱۷١/١‏ 
20 والرافعي في «التدوين» ۲/ 7١‏ من طريق نوح بن ابي مريم» عن زيد 
العمى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به. والحديث أورده الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» برقم (7754) وقال: موضوع. 

.٠٤/۲۲ «التمهيد»‎ )۳( 


سے كتاب الأذان ا 


وقوله: «ولو يعلمون ما في التهجير» أي : التبكير إلى أي صلاة 
كانت» وخصه الخليل بالجمعة والظهر؛ لأنها التي تقع وقت الهاجرة 
وهي شدة الحر نصف النهار. 

وقوله: «ولو حبوا»: هو بإسكان الباء وفيه: الحث العظيم على 
عور جاع هان الا لا همان المشقة وها اقل 
الصلاة على المنافقين”". 

وسلف الكلام على العتمة في بابها" ٠‏ وفيه: دلالة لمشروعية 
الق 


5ه 3< هك 0< همل 


)»١(‏ هذا حديث سيأتي برقم (/161) باب: فضل العشاء في الجماعة؛ ورواه مسلم 
)167/56١(‏ من حديث أبي هريرة. 

00 راجع حديث (055). ش 

() في هامش الأصل تعليق نصه: آخر ۷ من ۳ من تجزئة المصنف. 


e‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


-٠١‏ باب الكلام ي الأدان. 


وکل شان بن صُرَد فِي أَذَانِِ. وََالَ الحَسَنٌ: لا بَأْسَ 

5 يَضْحَكٌ وهو ودن أو يقيم. 

71- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: دنا مادء عن أَيُوبَ وَعَبِدٍ الحمِيدٍ صَاحِبٍ الريَادِيُ 
عام الأخوّل, عَنْ عَبْدٍ الله بن الحارثِ قَالَ: حَطَبَا ابن عَمّاسٍ في توم رَدْعْء فَلَمًا قَلَمًا 
َع موُن : حى عَلَّى الضَّلَاةٍ. فَأَمَرَهُ أنْ ياي الصَّلَّاةٌ في في الؤخالي. قتَظَرَ القومُ 
بَعْضُهُمْ إلى تخغضء » فَقَالَ: فَعَلَ هذا مَنْ هُو خَيِرٌ مِنهء نها عَرْمَةٌ 13141 ۹۰۱- مسلم: 
8- فتح: 97//19]. 


هذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث موس بن عبد الله بن يزيدء أن 
سليمان بن صرد -وكانت له صحبة”'*- كان يؤذن في العسكر فكان يأمر 
غلامه بالحاجة في أذانه. قال: وحدثنا ابن علية قال: سألت يونس عن 
الكلام في الأذان والإقامة فقال: حدثني عبيد الله بن غلاب" عن 
الحسن: لم يكن يرئ بذلك بأسًا"". وعن عبدة» عن سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن قال: لا بأس به وعن در عن أشعة عن 
الحسن: لا بأس أن يتكلم الرجل في إقامته“. 


)۱( تقدمت ترجمته في حديث .)5١05(‏ 

() وقع في «المصنف» علان» ولعله تصحيف في الأصلء أو خطأ في المطبوع» قال 
ابن حبان في «الثقات» ١57/1‏ : عبيد الله بن غلاب» يروي عن الحسن» روئ عنه 
يونس بن عبيدء وعبد الله التوأم بن يحيئ. 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» /١‏ ۱۹۲ (۲۱۹۹-۲۱۹۸). 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» /١‏ ۱۹۳ (۲۲۱۱-۲۲۱۰). 


سے تب لاد 


وعن حجاج وفتادة» وعطاء» وعروة مثل ذلك" » وكرهه محمد بن 
سيرين والشعبي» وإبراهيم" ٠»‏ وعن الزهري: إذا تكلم في إقامته يعيدء 
وكرهه إبراهيم أيضًا في رواية" 

ثم قال البخاري: وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو 
يقيم. وهذا قد علمته آنمًا عنه في الكلام لا في الضحك. 


سا سه 


نع او ای ا ا قال : حابن 
عَبّاسٍ في يوم رذ كلما َع المُؤذنُ: حى عَلَى الصَّلَاةٍ. فَأَمَرَهُ أَنْ 
اى : الصَّلَاةٌ في الرّحَالٍ. نر القَوْمُ بَعضْهُمْ إلى يَعْضٍ» قَقَالَ: فعل 


هذا مَنْ هو خَيْرٌ مه ونا عَرْمَةُ. 
والكلام عليه من أوجه: 
أحدها: هذا الحديث» ذكره البخاري في مواضع أخر في باب: هل 

يصلي الإمام بمن حضر“؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر في 

الجمعة والرخصة إذا لم يحضر الجمعة في المطر ٠‏ وأخرجه مسلم 
أيضًا”"" ولفظ البخاري في الباب الأخير» قال ابن عباس لمؤذنه في 

الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم» فكأن الناس أستنكروا ذلك» فقال: 


(۱) السابق ۱۹۳-۱۹۲/۱ (۲۲۰۳-۲۲۰۰). 

(۲) السابق ۱۹۳/۱ (۲۲۰۷-۲۲۰۲). 

(۳) السابق ۱۹۳/۱ (۲۲۰۹-۲۲۰۸). 

(8) سيأتي برقم (558). 

(5) سيأتي برقم (401) كتاب الجمعة. 

) مسلم (544) كتاب: صلاة المسافرين» باب: الصلاة في الرحال في المطر. 


e DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وعند الطبراني -بإسناد صحيح- عن نعيم بن النحام قال : أذن مؤذن 
رسول الله كل ليلة فيها برد» وأنا تحت لحافي» فتمنيت أن يلقي الله على 
لسانه ولا حرج" فلما فرغ قال: ولا حرج» وعند البيهقي : فلما قال: 


)١(‏ هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب 
القرشي العدوي. وإنما سمي النحام؛ لأن النبي ية قال: دخلت الجنة فسمعت 
نحمة من نعيم فيها. والنحمة: السعلة» وقيل: النحنحة الممدود آخرهاء فبقي 
عليه» أسلم قديمّاء قيل أسلم بعد عشرة أنفس. 
انظر تمام ترجمته في: «معجم الصحابة» لابن قانع / ١6-١617‏ (١١١١)ء‏ 
«المستدرك» ۳/ 2709 «معرفة الصحابة» 7555/06 (۹٦۲۸)ء‏ «الاستيعاب» /٤‏ 
»)۲۹٥۷( ۹‏ «أسد الغابة» 55/6" .)٥۲٦4(‏ «الإصابة» ۳/ .)۸۷۷٦( ٥٩۷‏ 


زفة لم أجده في المعاجم لثلاثة للطبراني» ويبدو أنه في «الكبير» وأحاديث نعيم بن 
النحام من المفقود م الكبير» والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» 
۲ من طريقين. 


والحديث رواه عبد الرزاق في «المصنف» 601/١‏ (١۱۹۲)ء‏ وعنه أحمد 77١/4‏ 
عن معمر» عن عبيد الله بن عمر» عن شيخ سماه» عن نعيم بن النحام به. 

قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» 5/ :٠٠‏ في إسناده مجهول» وقال 
الهيثمي 7//ا4 : رواه أحمد» وفيه: رجل لم يسم» وقال الألباني في «الإرواء» / 
۲ رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه» وقال في «الثمر» 05١‏ : سند 
رجاله رجال الستة غير الشيخ الذي لم يسم. ورواه عبد الرزاق (۱۹۲۷) ومن طريقه 
الحاكم ”/ 109 من طريق ابن جريج» عن نافع » عن عبد الله بن عمر» عن نعيم به. 
ورواه ابن قانع ”/ ١67‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمر بن نافع وعبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن أبن عمر» عن نعيم به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ في «الفتح» 4۹۸/۲- 
4 أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح. 

ورواه أحمد ۲۲٠ /٤‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» ۲/ ٤١‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش » عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن نعيم 
به قال الهيثمي رواه إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني» = 


س كتاب الأذان ب ب ب ب سيق 


الصلاة خير من النوم» قال: ومن قعد فلا حرج" . 

ثانيها : الردغ : براء ثم دال مهملتين» ثم غين معجمة. كذا روايتناء 
وكا أب وشو زان لانن سكون الدال وديا طب و 

ورُوي بالزاي بدل الدال. مفتوحة وساكنة ٠‏ والصواب: الفتح؛ 
لأنه الأسم. قال ابن التين: وروايتنا بفتح الزاي وهو في اللغة 
بالسكون» والرزغ: المطر الذي يبل وجه الأرض» وفي كتاب: رزغة؛ 
الرزغة بالزاي: أشد من الردغة» وقيل: بالعكس» وقال أبو عبيد: 
الرزغ : الطين والرطوبة”. 


= وروايته عن أهل الحجاز مردودة. ورواه الطبراني من طريق آخر رجالها رجال 
الصحيح. وقال الحافظ في «الإصابة» /078: رواية إسماعيل عن المدنيين 
ضعيفة» وقال الألباني في «الإرواء» ۲/ :۳٤١‏ هذا إسناد رجاله ثقات» لولا أن 
إسماعيل بن عياش قد ضعفه في روايته عن الحجازيين. 
ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۲/ 155 .)۷٥۹(‏ وابن قانع 7/ -۱٥۲‏ 
167 » والبيهقي ۳۹۸/۱ و۱/ ٤٤۲‏ من طريق الأوزاعي» وابن ابي عاصم »)۷٣۰(‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 0/ 175757-/7771 (1۳۸۹) من طريق سليمان بن بلال 
كلاهما؛ عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم » عن نعيم به. 
قال الحافظ ابن رجب 7057/6: رواية سليمان بن بلال» عن يحيى أصح من رواية 
إنماغيل بن چان 

.۳۹۸/۱ «السنن الكبرئ»‎ )١( 

(؟) «النهاية» ۲/ .5١6‏ 

() قال الحافظ في «الفتح» 98/7: قوله (في يوم رزغ) بفتح الراء وسكون الزاي» 
بعدها غين معجمة» كذا للأكثر هناء ولابن السكن والكشميهني وأبي الوقت» 
بالدال المهملة بدل الزاي. اه. 
وانظر: «اليونينية» .١715/١‏ وقال النووي في اشرح مسلم» :75١8-57٠١1//8‏ رواه 
بعض رواة مسلم رزغ بالزاي بدل الدال بفتحها وإسكانها. وهو الصحيح. 

(4) «غريب الحديث» ۲/ .۲۷١‏ 


ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وفي «الجمهرة»: الرزغة مثل الردغة» وهو الطين القليل من مطر أو 
غيره”''» وقاله ابن الأعرابي» وقال الداودي: الرزغ: الغيم البارد. وفي 
«الصحاح»: الرزغة بالتحريك: الوحل» وكذلك الردغة الراك 

وكذا ذكره في «المنتهئئ»» وهو وارد على قول ابن التين السالف أنه 
في اللغة بالسكون. قال أبو موسىل: وقد يقال: أرتدع بالعين المهملة: 
تلطخ» والصحيح الأول. 

الثها: وجه ذكر البخاري هذا الحديث هنا أن فيه الصلاة في 
الرحال» وهو كلام غير الأذان» نعم يستحب ذلك في ليلة مطر أو 
ريح أو ظلمة أن يقول ذلك عقب الأذان» ولو قاله بعد حيعلته جاز. 
ونص الشافعي عليه في «الأم»» لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى الأذان 
lk‏ 

ومن اماما مقرل بدالا وش مت ماف 
لصريح حديث ابن عباس» ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر”؛ لأن 
هذا جرئ في وقت وذلك في وقت»› وكلاهما صحيح ١‏ بل ظاهر حديث 
ابن عباس أنه يقولهما بدل الحيعلتين» وبه قال بعض المتأخرين. 

وأغرب إمام الحرمين حيث أستبعد الإتيان بهذِه اللفظة في أثناء 
الأذان» وقال: تغييره من غير ثبت مستبعد» وقد علمت أنت الثبت» 
وأن ظاهره: حذف الحيعلتين» ويقولهما بدلهما. 
)١(‏ «الجمهرة» لابن دريد ۲/ .۷٠٥‏ 


© «الصحاح» .۱۳۱۹-۱۳۱۸/٤‏ 
)۳( «الأم» ا//ثل. 


9) «المجموع» ۳/ .٠١١‏ 
() سيأتي برقم (515). 


سے كتاب الأذان 


وقال القرطبي: أستدل بالحديث من أجاز الكلام في الأذان وهم: 
اجن والحسن وعروة» وعطاءء وقتادة» وعبد العزيز ابن أبي سلمة» 
وابن أبي حازم من المالكية» ولا حجة فيه لما في حديث ابن عمر 
الات بعد من عند البخاري فقال في آخر الأذان: ألا صلوا في 
ارال“ 

وحديث ابن عمر إن لم يكن ظاهرًا في ذكره له بعد الأذان؛ إذ 
يحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغء فلا أقل من أن يكون محتملا. 
وقد روى ابن عدي في «کامله» من حديث ابي هريرة ما هو صريح في 
ذكره له بعد فراغ الأذان”") 

ثم إن حديث ابن عباس لم يسلك فيه مسلك الأذان. ألا تراه قال: 
فلا تقل: حي على الصلاةء قل: صلوا في بيوتكم» وإنما أراد إشعار 
. الناس بالتخفيف عنهم؛ للعذر كما فعل في التثويب للأمراء» وقد كره 
الكلام في الأذان مالك وأبو حنيفة» والشافعي» وعامة الفقهاء ". 
وعن أحمد: إباحته في الأذان دون الإقامة» وأبطل الزهري الإقامة 
به» وعن الكوفيين أنه إذا تكلم في أذانه يجزئه ويبني» وهذا الحديث 
دال عليه» حجة على من خالف. 

رابعها: الرحال: المنازل والدور والمساكن» وهي جمع رحل» 
وسواء كانت من حجر ومدر وخشب» أو شعر وصوف ووبر وغيرها. 


.)573( سيأتي برقم‎ »١( 

() «الكامل في ضعفاء الرجال» ۷/ ۳۳۹. وأورده الحافظ العراقي في «طرح التثريب» 
4/١‏ ولم يتكلم على إسناده بشيء. 

( «المفهم» ۲/ ۳۳۹-۳۳۸ بتصرف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


خامسها: قوله: (قد فعل هذا من هو خير منه) قد جاء في بعض 
طرقه يعني : النبي بيا والعزمة بإسكان الزاي أي: حق وواجب 
وأبعد بعض المالكية حيث قال: أن الجمعة ليست بفرض» وإنما 
الفرض الظهر أو ما ينوب مقامه» والجماعة على خلافه» نبه عليه ابن 
التين في باب الجمعة. 

قال: وحكى ابن أبي صفرة عن «موطأ ابن وهب» عن مالك أن 
الجمعة سنة”" قال: ولعله يريد في السفرء زا ت يد والشعير:فن 
قوله: وإنها عزمة: جاء في بعض طرقه مقتصرًا أن الجمعة عزمة. 

وقوله: (خطبنا) دال عليه. 

ومن فوائد الحديث: تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من 
الأعذارء وإنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وإنكار الجماعة يقتضي أن 
يكون قال ذلك في صلب الأذان» فلو قاله بعده لم يكن فيه ذلك 
الإنكارء وسيأتي إن شاء الله تعالئ زيادة عند العود إلى هذا الحديث 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 


KEKO IKI‏ 3< هجملقل 


.)554( يأتي برقم‎ )١( 

(۳) «الأصل» ١/17ء‏ «النوادر والزيادات» ١/۸٦۱ء‏ «الأم» ١/5لاء‏ «روضة 
الطالبين» .3١١* /١‏ 

() أنظر «الاستذكار» .٥۷-٥٦/۱‏ 


سے كتاب الأذان 


-١١‏ باب أَذَانٍ الأَمُمَى إذا ڪانَ لَه مَنْ يُخبرَةُ. 

۷- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله يِن مَسْلَمَة: ڪن مَالِكِء ڪن ابن شِهَابٍ» عَنْ سام بن 
عَبدٍ اء عن أبيه أن َسُول الله يك قال: «ِإِنَّ بادلا بوذن َيل كوا اروا 
حى يُنَادِيَ ابن ا مَكتُوم». و م قَالَ: وَكَانَ رَجُلا أغمَى لَا يادي حى يقال لَهُ: 
أضبخت أضبخت .1۲۳1۲۰1 ۱۹۱۸ » ۲7 ۸- مسلم: ۱۰۹۲- فتح: 11/1] 

حَدَّثَنَا عَبِدُ اله بْنُ مَسْلَّمَة: عَنْ مَالِكِء عن ابن شِهَابء عن سام بن يي ان عن 
أبيه أَنَّ ر رَسُولَ الله َة قال : إن يلالا ودن ليل ُو وَاشرَُوا تی نادي 
ابن ا كوم م قَالَ: وَكَانَ رَجُلُا أغمى ل ُنَادِي حَنَّى يُقَالَ لَه أضبتخت 
أَضْبَختٌ. 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها: هذا الحديث ا البخاري في مواضع منها: الشهادات 
في باب: شهادة الأعمئ» وأخرجه مسلم أيضًا”"» قال ابن منده: 
رواه القعنبي عن مالك" والصحيح عنه إرساله يعني : بإسقاط ابن 
عمر» وصوب الدارقطني أتصاله”" الحديث ا البخاري في مواضع منها: الشهادات 
في باب: شهادة الأعمئ» وأخرجه مسلم أيضًا”"» قال ابن منده: 
رواه القعنبي عن مالك" والصحيح عنه إرساله يعني : بإسقاط ابن 
عمر» وصوب الدارقطني أتصاله”". 

قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود» وعائشة» وأنيسة» 
وأنس» وأبي و 

.)5105( سيأتي برقم‎ )١( 
كتاب: الصيامء باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل‎ )١١97( مسلم برقم‎ )( 


() هكذا رواه أبو مصعب عن مالك في «الموطأ» ۷۹/۱ (۲۰۲)ء و۱/ ۲۹۹ (07/59): 
ويحيئ بن يحيئ» عن مالك في «الموطأ؛ ص59. 

(4) الأحاديث التى «خولف فيها مالك» للدارقطنى »)١7(‏ وانظر : «التمهيد» -٠١ /٠١‏ 
/ا6. ١‏ 1 

() «سنن الترمذي» "97/١‏ بعد حديث (۲۰۳). 


)س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 

ثانيها: قوله: قال: (وكان رجلا أعمئ...) إلى آخرهء هذا القائل 
ذكر البيهقي أنه من قول ابن شهاب“. 

وقال الخطيب في كتاب «الفصل للوصل» جعلها بعضهم من قول ابن 
شهاب وآخر من قول مال : 

وفي «الجمع» للحميدي: رواه عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن 
شهاب» عن سالمء عن أبيه وكان ابن أم مکتوم إلى آخره. قال : ومن 
حديث مالك عن الرهري 00 وصرح صاحب «المغني» بأنه من 
8 0 ا )€( 
قول ابن عمر ».2 وقال في آخره: رواه البخاري 


وانظر: في تخريج بعض هه الأحاديث» «البدر المنير» ۳/ ۲٠۴-۲٠١‏ «إرواء 
الغليل» )۲٠۹(‏ وسيورد المصنف بعضها قريبًا. 

. ۲٠۹/۲ «معرفة السئن والآثار»‎ "8٠١/١ «السنن الكبرئ»‎ )١( 

۲) «الفصل للوصل» ۳۲۰-۳۱۹/۱. 

)۳( «الجمع بين الصحيحين» . 

(4) «المغني» 59/7. (ط. هجر)ء و١/٤٠٤.‏ (ط. مكتبة الرياض الحديثة). وصورة 
الكلام فيهما هكذا: قال ابن عمرو: كان رجلا آعم لا ينادي حت ل يقال له: 
أصبحت أصبحت» رواه البخاري! وهو عجيب وأعجب من ذلك تعليق محقق 
الطبعة الأولئ في الهامش قائلًا : أبي عبد الله بن عمرو بن العاص!! فمن أين أتى 
بعبد الله بن عمرو بن العاص» والحديث حديث ابن عمرء هذا مع العلم أن 
مخطوط أو أصول كتاب «المغني» ليس فيها خطأء وإنما الخطأ من فهم الكلام 
والذي تر تب عليه الخطأ في وضع علامة الترقيم» فالكلام يتبغي أن يكون هكذا : 
قال ابن عمر : وكان رجلا أعمئ.. فقاموا بتقديم الواو على النقطتين» > ظنًا منهم أنه 
ابن عمرو» والحديث في البخاري وغيره بإضافة حرف الواو إلى كانء هكذا: 
وكان رجلا أعمئ... هذا والله أعلم. 

هذا وقد صرح الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» ٠۳/٠١‏ بأنه من قول ابن شهاب 
الزهري. قال الحافظ في «الفتح» 7/ ٠٠١‏ : ظاهره أن فاعل قال» هو ابن عمر... 
إلخ كلامه. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب ۳۰۹-۳۰۸/۰. 


س كتاب الأذان 
ثالثها: معنل أصبحت أي: دخلت في حكم الصباح» وإن كان 
يحتمل قاربت الصباح» وستعلم ذلك في آخر الباب. 
رابعها: فيه من الفقه ما ترجم له وهو جواز أذان الأعميلء إذا كان 
له من يخبره» وإن كان الطحاوي روئ من حديث أنس مرفوعا: 
«لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئًاء"'2 .قال: فأخبر أنه كان 
يؤذن بطلوع ما يرئ أنه الفجر وليس في الحقيقة بفجر قال: ولما ثبت 
بينهما من القرب بمقدار ما يصعد هذا وينزل هذا ثبت أنهما كانا 
يقصدان وقنًا واحدّاء وهو طلوع الفجرء فيخطئه بلال لما يبصره» 
ويصيبه ابن أم مكتوم؛ لأنه لم يكن يؤذن حت تقول له الجماعة: 
أصبحت أصبحت وأذانه صحيح عندنا. وعند مالك وأحمد وأبي 
حنيفة"» ونقل النووي عن أبي حنيفة وداود عدم الصحة» وهو غريب 
عن أبي حنيفة» نعم في «المحيط”" يكره» قال أصحابنا: ولا كراهة 
في أذانه إذا کان معه بصير كابن آم مكتوم مع بلال» فإن لم يكن معه 
بصير كره خوف غلطه» وممن كره أذانه ابن مسعود وابن الزبير. وابن 
عباس كره إقامته» وروي أن مؤذن النخعي كان أعم”. 
)0( «شرح معاني الآثار» .٠٤١ /١‏ ورواه أيضًا أحمد ۳/ 215٠‏ والبزار كما في «كشف 
الأستار» (۹۸۲)» وأبو يعلئ ۲۹۷/۰ (۲۹۱۷). 
قال الهيثمي ٠٠١/۳‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني في «الإرواء» 778/١‏ : إسناده صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس» 
فإنه موصوم بالتدليس وقد عنعنعه. 
(۲) أنظر: «النوادر والزيادات» .١51//١‏ 
(۳) أنظر : «البناية» .٠١۸/۲‏ 
(5) روئ هذه الآثار ابن أبي شيبة 0 7764-1770799. )1١105‏ ورواه البيهقي 
أيضًا ٤۲۷ /١‏ عن ابن الزبير. 


٤ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح عسل 


0) 

وحمل البيهقي ما روي عن ابن مسعود على كراهة الأنفراد » 
واستنبط منه البخاري والمهلب جواز شهادة الأ علق القدرية” 0 
لأنه يميز صوت من علم الوقت ممن يثق به مقام أذانه على قبوله مقام 
شهادة المخبر له» ومنعه أبو حنيفة فيما حكاه ابن التين. 

الأول : جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة يستدل بذلك لما يحتاج إليه. 

0 نسبة الرجل إلى أنه إذا كان معروفًا بذلك» واسمه: عمرو أو 
عبد الله 

الثالث: ہے. - e‏ إن 1 : عاتكة 

تكنية المرأة؛ لقوله لينل : ابن م مكتوم واسمها: 

بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم. 

الوائع " عراز کی ع اوه 

احا .يروو الآذاق ف ا ود ف اربع اوا اد 
الليل كما أوضحناه في كتب الفروع» ونقل في «المحلئ» عن جماعة 
كراهة الأذان قبل الفجر» منهم : الحسن وإبراهيم» ونافع › والأسود. 
والشعبي» وسمع علقمة مؤذتًا بليل فقال: لقد خالف هذا سنة رسول 
الله الله يه لو نام علئ فراشه لكان خيرًا له. 


۳ «السئن الكبرئ» 4717/١‏ 

(') يشير المصتف -رحمه الله- إلى أن البخاري بوب في كتاب: الشهادات» قال: 
باب : شهادة الأعمئ وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره» 
وما يعرف بالأصوات. 

أنظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» 7١86/54‏ (5006).» «الاستيعاب» ۱۰۳/۳ 
(1503) «أسد الغابت» 757/4 (4000) «تهذیب الکمال» 55/97 (۳۹۷٤)ء‏ 
«سير أعلام النبلاء» ٠١ /١‏ (۷۷)ء «الإصابة» ٥۲۳/۲‏ (01/54). 
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س كتاب الأذان 


قال ابن حزم: والأذان الذي كان في زمنه اكت كان أذان سحور 
لا أذان صلاة» وعنده أنه لا يجوز أن يؤذن لهاء قبل المقدار الذي 

ورد: ينزل 000 ويرقل هلذا. 
وأغرب القرطبى فنقل عن الجمهور أن أذان بلال هو أذان الفجرء وأنأبا 

حنيفة والثوري قال : إن فائدته التأهب» ولابد من أذان عند الفج”" . 
فرع: لو أراد الأقتصار علئ أذان واحد للصبح فالأفضل ما بعده كما 

هو المعهود في سائر الصلوات» ولو لم يوجد إلا واحد أذن مرتين» فإن 

أقتصر على واحد فقال الإمام: يقتصر على ما بعده» وقال ابن الصباغ:. 

على ما قبله. 
فائدة: حديث أنيسة السالف أخرجه الإمام أحمد وابن خزیم" ۰ 

وابن حبان على عكس حديث ابن عمر السالف» وهو أنه اكت قال: 

لإن ابن آم مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤذن بلال *“. 
وروى ابن خزيمة فى (صحيحه» من حديث عائشة مثلما قالت: كان 

بلال لا يؤذن حت يطلع الفجر” . 

)١(‏ «المحليل» ۳/ ٠۲٠-۱۱۷‏ بتصرف. 

.١ 6 /۳ «المفهما‎ (۲( 

)۳( ورد في هامش الأصل : من خط الشيخ في الهامش في روايته : وإن كانت المرأة 
منا ليبق عليها من سحورها لتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. 

(6) أحمد ۰٤۳۳/٦‏ ابن خزيمة /١‏ ۲۱۱-۲۱۰ (5:08)» ابن حبان ۸/ »)۳٤۷٤( ۲٣۲‏ 
ورواه أيضًا النسائي ۱۱-۲ وابن سعد ۳٣٤/۸‏ والطحاوي ۰۱۳۸/۱ 
10-4 من طرق عن خبيب بن عبد الرحمن» عن عمته أنيسه بنت خبيب. 
وانظر: «الإرواء» /١‏ ۰۲۳۸-۲۳۷ «الثمر المستطاب» .٠١۹-۱۳۸/۱‏ 

)٥(‏ ابن خزيمة 7١١/١‏ (405). من طريق هشام بن عروة» عن أبيه عنها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ويجمع بينهما بأنه يجوز أن يكون بينهما نوب» وهذا أولئ من قول 
ابن الف اوت 

خاتمة: أذان ابن أم مكتوم أختلف العلماء في تأويله كما ذكره ابن 
بمعنول أن الصبح أنفجر وظهرء ولكن بمعنی : التحذير من طلوعه؛ 
خيفة أنفجاره» ومثله قاله الأصيلي والداودي» وسائر المالكيين» 
وقالوا: معنئ: أصبحت: قاربت الصباح» كما قال تعاليل: إا 
لن اڪله آله جلهنه [البقرة: 75؟] أي .: قاربن ؛ لأن العدة إذا تمت فلا رجعة» 
ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر لم يجز أن يؤمر بالأكل إلى وقت 

اا اا ر امع e‏ فأراد 
به: كان بعد طلوع الفجر. والحجة له قوله: «إن بلالا يؤذن بليل». فلو 
كان أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر لم يكن لقوله: إن بلالا ينادي بليل . 
)0 قاله ابن الجوزي في «جامع المسانيد» كذا عزاه المصنف في «البدر المنير» ۳/ .٠٠۲‏ 

وقال ابن خزيمة : خبر هشام بن عروة صحيح من جهة النقل» وليس هذا الخبر يضاد 

خبر سالم عن ابن عمر وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النبي ي قدكان 


جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن آم مكتوم. فأمر في بعض الليالي بلالا أن 
يؤذن ولا بالليل» فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم» تالا فإذا جاءت 
نوبة ة ابن أم مكتوم» بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل» فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده 
ار ارال حاتي دلواي 
الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم... «صحيح ابن خزيمة» ۱/ .۲٠۲‏ 

قال المصنف -رحمه الله- معقبًا عل هذا الكلام: وهذا جائز صحيح. وإن لم 
يصح» فقد صح خبر ابن عمرو وابن مسعود وسمرة وعائشة أن بلالا كان يؤذن 
بليل.اه. «البدر المنير» ۳/ .۲٠۲‏ 

وجمع ابن حبان ۲٣۳-۲٥۲/۸‏ بينهما بهذا الجمع فانظره. 


س كتاب الأذان 
معن ؛ لأن أذان ابن أم مكتوم كذلك هو في الليل» وإنما يصح الكلام أن 
يكون نداءه في غير الليل في وقت يحرم فيه الطعام والشراب اللذان كانا 
مباحين في وقت أذان بلال. وقد روي هذا المعنى نصًا في رواية البخاري 
في كتاب الصيام «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤذن عمرو 
فإنه لا يؤذن حتئ يطلع الفجر. وأذان عمرو'" كان علامة لتحريم 
الأكل لا للتمادي فيه””". 

أخرى: شرط الأذان الوقت ولا يجوز قبله» وهو إجماع في غير 
الصبح» ومذهب أبي حنيفة في الصبح أيضًاا“. وفي «سنن أبي 
داود» من حديث ابن عمر: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر» فأمره 
النبي كَل أن يرجع .فينادي: إن العبد قد نام. أعله أبو داود بتفرد 


كر قال اب بن المديني: أخطأ فيه وهو غير محفوظ. وقال 


الشافعي : أهل الحديث لا يثبتونه» ولا تقوم بمثله حجة على الأنفراد"". 


)١‏ سيأتي برقم (۱۹۱۸) باب: قول النبي ی : «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال». 

(۲) هو ابن أم مكتوم. 

۳) من لاشرح ابن بطال» ۲/ ۲٤۹-۲٤۸‏ بتصرف. 

(4) أنظر «الإجماع» ص 247 «الأوسط» ۲۹/۳. 

(0) أنظر «البناية» ۲/ .٠٠١‏ 

(0) «سنن أبى داود» )٥۳۲(‏ ورواه أيضًا عبد بن حميد في «المنتخب» (١۷۸)ء‏ 
والطحاوي 214/١‏ والدارقطني ۲٤٤/۱‏ وابن حزم في «المحلئ» 170/8 
والبيهقي ۱“ وابن الجوزي فى «التحقيق؟ .)۳۷١( ۳٠۷/١‏ وفي «العلل 
المتناهية» (171) من طريق حمادء عن أيوب» عن نافع عنه. ١‏ 

(۷) الحديث فيه أختلاف» قال الحافظ في «الفتح» ٠٠١/۲‏ : حديث أخرجه أبو داود 
وغيره من طريق حماد بن سلمة» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر موصولا 
مرفوعًا ورجاله ثقات حفاظء. لكن أتفق أئمة الحديث: على ابن المديني وأحمد 
بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني» - 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قلت : وحديث الباب هو العمدة. 
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= علي أن حمادًا أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه هو 

الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادًا آنفرد برفعه» ومع ذلك فقد وجد له متابع.. 
ولاستزداه ينظر: «علل ابن أبي حاتم» ١١5/١‏ (2)0708 «سئن الترمذي» 
2750-0١‏ «سنن البیهقی» /١‏ 2787 «التحقیق» ۱/ ۰۳۰۸ «العلل» 2957/1١‏ 
«نصب الراية» امك «الدراية»ة 2١7١-١١9/١‏ «تلخيص الحبير» 
0١‏ » والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (047). 


سلس كحتاب الأذان 


؟- باب الأَذَانِ بَعْدَ المَجْرٍ. 
۸- دتا عد لله ن يُوستَ قَالَ أَخبَرنًا مالك عن نافع ار 


عُمَرَ قَالَ: 008 حَفْصَةٌ أن وَسُولَ الل ية كَانَ إِذَا أَعْتَككفَ الوَذنّ ! وَبَدَا 
الصَّبِحُ صلی رَكعَتَينِ خَفِيمَتَينِ قَبْلَ أَنْ ثُقَامَ السلا صلا .۱۱۷۳1 ۱۱۸۱- 1 ١‏ 
فتح: ۱۰۱/۲] 


ل : حَدَتَنَا شَيْيَانُ عَنْ يی ٠‏ عَنْ أي سَلَمَة » عَنْ عَائِشَة: 


کان اللي ا يِضل ر كْعَتَينِ خَفِيفْتَينِ بي النْدَاءِ وَالإِقَامَةٍ من غ صَبلاة البح لقال 
4 ۳ 40۹4ء 1171ء 1 4 1171۹4 1۷° ۷1 للك مسلم: Vt:‏ فتح : 
1/۲[. 


1 خلا عن الزن لوقن لخر مالك عل EG E‏ 
الله بره ِن حُمَرَ أَنَّ رسو ل الله کا قال: نالا يتاي ييل » فكوا وَاشْرَ بوا حت 
ا ابن م مَكقُوم! .[انظر: 1۱۷- مسلم: ؟9١1-‏ ة فتح: ۱/۲ 1[ 

ذكر فيه أحاديث : 

OIE dl Mi A lf‏ 022020 و 

أحدها: حديث حفصة أنَّ رَسُولَ الله ب گان إِذَا أَعْتَكف المُوَدْن 
م م2 مع 2 o‏ ده it $f “os ol‏ 2 
لِلصّبّح وَبَدَا الصب صَلَئ رَكْعَتَيْن خفيفتين قبل أن تقَامَ الصّلاة. 

كذا فى النسخ الصحيحة أعتكف أي: أنتصب قائمًا للأذان كأنه من 
ملازمة مراقبة الفجر"''. وفى رواية: أذن بدل أعتكف"“. وهي ظاهرة» 
وفى أخرئ: (كان إذا أعتكف أذن المؤذن للصبح)" . وهي إخبار عن 
() قال الحافظ ابن رجب في «الفتح» :١7/0‏ كذا في هذه الرواية» ولعل المراد 

باعتكافه للصبح جلوسه للصبح ينظر طلوع الفجر وحبه نفسه لذلك. 

وقال العيني في «عمدة القاري» /٤‏ ۲۹۷: قال القابسي : معنى أعتكف هنا أنتصب 

قائمًا للأذان» كأنه من ملازمة مراقبة الفجر. 
(») ستأتي برقم )١١181(‏ كتاب: التهجدء باب: الركعتين قبل الظهر. 

.٠١۷ /١ أنظر: «اليونينية»‎ )۳( 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


eS 
ek ريا‎ 00 a 


صلل ركعتين خفيفتي.17) ؛ فدل أن ركوعه كان متصلا بأذانه ولا يجوز 
أن يكون ركوعه إلا بعد الفجر؛ فلذلك كان الأذان بعد الفجر. 


وعلئ هذا المعنئ حمله البخاري وترجم عليه وأردفه بحديث عائشة» . 
كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح؛ ليدل أن 
هذا النداء كان بعد الفجر» فمن أنكر هذا لزمه أن يقول أن صلاة الصبح 
لم يكن يؤذن لها بعد الفجرء وهذا غير سائغ من القول”". 


(1) هذا الحديث لم يخرجه البخاري هكذاء وأما ما سيأتي بهذا اللفظ فهو من حديث 
عائشة (777) وليس في إسناده مالك» وحديث مالك سيأتي )۱۱۷١(‏ من حديث 
عائشة أيضًاء بلفظ : كان رسول الله بي يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي» 
إذا سمع النداء بالصبحء ركعتين خفيفتين. 
أما حديث الباب الذي رواه مالك بهذا اللفظء فرواه عنه يحيى بن يحيى في 
«الموطأ» ص۰۹4۸ وعن يحيئ عنه» رواه مسلم (۷۲۳/ ۸۷). والنسائي ۳/ 568 
عن محمد بن سلمة» عن ابن القاسم. عن مالك به وأحمد 785/5 عن عبد 
الرحمن بن مهدي. عن مالك به. 

(") قال الحافظ: قال الزين بن المنير: قَدَّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على 
ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي؛ لأن الأصل في الشرع أن لا 
يؤذن إلا بعد دخول الوقت» قَقَدَّمِ ترجمة الأصل على ما ندر عنهء وأشار ابن بطال 
۲ إلى الأعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف 
في جوازه قبل الفجرء. والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن 
المعنى الذي كان يؤذن لحك قل لفحي غير "المت الذي كان يؤذن لأجله بعد 
الفجر وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفي به عن الأذان بعده» وأن أذان ابن أم مكتوم 
لم يكن يقع قبل الفجر. والله أعلم.اه. «الفتح» .٠١١/7‏ 


سے كتاب الأذان بل اا 


ا م مات ا دح هيه 
الحديث الثاني : حديث عائشة: كان ال ا يصَلي ركعتينٍ 
حفيفتين بَيْنَ التدَاءِ وَالإِقَامَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح. 
هذا الحديث ظاهر فيما ترجم له. 
5 ¢ ا - َه 
وكذا الحديث الثالث: «إنَّ بلالا يُنَادِى بِلَيْلَا وقد سلف“ 


55> 5 همك تل همك 


() سلف برقم (517) الباب السابق. 


ل( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


؟٠-‏ باب الأذَانِ قَبْل المَجْر. 
-١‏ حََدَّثَنَا أَْمَدُ بن يونس قَالَ: : حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ قَال: حَدَّتَنَا سُلَيِمَانُ الَيِمِيُء عن 
أي عُثْمَانَ النَهْدِيٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِء عر عن النَّبِيٌ ل قَال: + دلا يَمِنَعَنّ 
َو أَحَدًا مِنكمْ- ادان بلال ن حورو ّإ يوذ او يادي - 2 


ا ولت : أذ تقو الجر أو اصع وَل 


سَبَابئَه إختاشنا قَؤقَ الأخر ا ملخا عَنْ يميه نا :0 VEY‏ 
۳- فتح: ۱۰۳/۲] 
۲ 1 لتا إسحا إشحا اق ا 5 ختنا ایو أ 


وخا لومت ب شین 58 قال : حَدَّثَنَا القَضل قال: حَدَكنَا عُبَيدُ الله 
بن مره ن الام بن ححَمِه ن عايشة. َء عن النَّبِيَ كَل أن قَالَ: «إِنَّ بلالا يؤدن 
ليل ٠‏ لّوا وَاشْرَبُوا حت يُوَذنَ ابن اَم موم 

5- [1119- مسلم: ۱۰۹۲- فتح: ]۱۰٤⁄/۲‏ 

۳- [انظر 1۱۷- مسلم: ۱۰۹۲- فتح: 17 ]٠١4/‏ 

ذكر فيه حديث ابن مسعود» عر عَن الس با قَالَّ: ا ر مت يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ 
2 حَدَا نگم أَذَّانُ َال ن سور نه يُوَدْنُ ا ل 
ليجع قَائِمَكُمْ وَليتبة نَائِمَكُمْء وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ المَجْرُ أو الصُّبْحُ). 

- وَقَالَ بِأَصَابِعِه وَرَفَعَهَا د قَوْقُ وَطَأطَاً إلى 7 احَنَّى ُو 
مَكَذًَا)». وَكَالَ 6 ِسَبَابئيُهِ إِحْدَاهُمًا وق الأخرئ ؛ ثم مَدَهَا عَنْ يَمِينِه 
وَشِمَالِهِ. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري فى باب: الإشارة فى الطلاق 
والأمور أيضًاء وأظهر يزيد بن زريع يديه ثم مد إحداهما من 


سے متب اون ا 
الأخرى" وفي باب إجازة خبر الواحد: «وليس الفجر أن يقول 
هكذلاء وجمع يحيئل أحد رواته كفيه حتئ يقول هكذا: ومد يحيئ 
إصبعيه السبابتين "» وأخرجه مسلم أيضًا"". قال ابن منده: وإسناده 
مجمع على صحته» وفي مسلم من حديث سمرة مرفوعًا لا يغرنكم 
من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 
هكذ) » وحكاه حماد بن زيد بيده قال: يعني معترضًا ۰ 

وقوله: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكما هذا الشك من زهير أحد 
رواته» فإن جماعة رووه عن سليمان التيمي فقال: «لا يمنعن أحدكم 
أذان بلالة» وصرح به الإسماعيلي. 

وقوله: ١قائمكم)‏ : هو منصوب مفعول يرجع» أي: يعلمكم أن 
الفجر ليس ببعيد» فيرد المجتهد إلئ راحته لينام فينشط أو يوتر إن لم 
يكن أوترء أو يتأهب إلى الصبح» وإن أحتاج إلى الطهارة أو نحو 
ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. 

وقوله: «لينبه نائمكماء أي: ليتأهب للصبح أيضًا. 

وقوله: «ليس الفجر»» وقال بأصابعه على أختلاف الألفاظ التي 
سقناها يريد أن الفجر فجران» كاذب: لا يتعلق به حكم» وهو الف 
بينه وأشار إليه أنه يطلع في السماءء ثم يرتفع طرفه الأعلئ وينخفض 


(۱) سيأتي برقم )٥۲۹۸(‏ كتاب: الطلاق. 

(۲) سيأتي برقم )۷۲٤۷(‏ كتاب: أخبار الآحاد. 

(۳) مسلم برقم )1١97(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل 

)٤(‏ مسلم برقم )١١95(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر. 


وق .ل ابلس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


طرفه الأسفل» وهو المستطيل» وصادق: وهو الذي يتعلق به الأحكام» 
وهو الذي أشار بسبابتيه واضعًا إحداهما على الأخرئ, ثم مدهما عن 
يمينه ويساره» وهذا إشارة إلى أنه يطلع معترضًاء ثم يعم الأفق ذاهبًا فيه 
عرضًا في ذيل السماء» ويستطير» أئ: ينتشر بريقه. وأحكام الحديث 
سلفت فيما مضئئا» وفيه أن الإشارة نحو من اللفظ. وقال المهلب: 
فيه أن الإشارة تكون أقوى من الكلام. 

ثم ساق البخاري عن إسحاقء آنا أبو أسامة» فذكر حديث عائشة 
وابن عمرء ولم يسق لفظهماء ثم ذكر حديث عائشة: إن بلالا يؤذن 
بليل» الحديث. وسيأتي في الصو" والشهادات”" أيضّاء وأخرجه 

02 
مسلم ". 

قال الجياني: وإسحاق هذا يحتمل أن يكون الحنظلي أو 
منصورء أو ابن نصر السعدي“» فإن البخاري يروي عنهم أيضًا في 
مواضع متفرقة» وجزم المزي في «أطرافه» بالأول» وبخط 
الدمياطي في «صحيح البخاري»: ثنا إسحاق الواسطي. وفي حاشي 
إذا كان الواسطي فهو ابن شاهين''2 
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)١(‏ سيأتي برقمي (۱۹۱۸- ۱۹۱۹) باب: قول النبي كَلةْ: «لا يمنعنكم في سحوركم 
أذان بلال». من حديثهما. 

)۳( سيأتي برقم (7105) باب : شهادة الأعمئ. ولكن من حديث ابن عمر وحده. 

(۳) مسلم (۱۰۹۲). 

(5) «تقييد المهمل» "/ .٩۷٤-۹۷۳‏ 

(0) «تحفة الأشراف» .۲۸١۱/١۲‏ 

5) قال الحافظ في «هدي الساري» ص775: جزم المزي في «الأطراف» أنه إسحاق 
ابن إبراهيم الحنظلي» وفيه نظر! 


جلا كتاب الأذان 
2 5-5 7 8 ص 2 ا سے مل 25-2 3 4 2 

4- باب كم بين الأذان والإقامَةء وَمَنْ يَنْنَظِرٌ الإقامَة؟ 

4- حََدَّثَنَا إسْحَاقٌ الوَاسِطِيُ قَال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عن ال جرَيريٰء عَنٍ ابن بُرَئْدَةٌ» 
ا 2 و ر ا ا وان و 20 سا سه ت 
عَنْ عبد اله بن مُغَفّلِ المرّنُ أنَّ رَسُولَ الله َة قال: «بَيْنَ كل أذائين صَلاة- تَلاثا- 
لِمَنْ شاء» .[1۲۷- مسلم: ۸۳۸- فتح: ۱۰1⁄۲] 

ع يي كي 4 2o‏ دار ميت اع تيك a94‏ كيوك ع #عَي) Sok‏ 7 

0- حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن بَشار قَالَ: حَدَّتَنَا غْنْدَرٌ قَال: حَدَتْنَا شغبّة قال: سمغت 
5 2500 7 2 يك وام دنم ري ودع جر 2 
عَمْرَو بن عَامِرٍ الأنصَارِيّء عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ قال: كان الموّذنَ إذا أذنَ قامَ ئاس مِنْ 
أضحاب الي ياء يَنتَدِرُونَ السَوَارِيَ حى حرج النّبِيْ َا وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلونَ 


= وقال في «الفتح» ۲/ :٠٠١‏ قوله: (حدثني إسحاق) لم أره منسوبّاء وتردد فيه 
الجياني» وهو عندى ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية كما جزم به 
المزئ ويدل عليه تعبيره بقوله: أخبرناء فإنه لا يقول قط حدثناء بخلاف إسحاق 
بن منصور وإسحاق بن نصرء وأما ما وقع بخط الدمياطي أنه الواسطي» ثم فسره 
بأنه ابن شاهين فليس بصواب؛ لأنه لا يعرف له عن أبي أسامة شيء؛ لأن أيا 
أسامة كوفي وليس في شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة.اه. هكذا جزم هنا 
بما جزم به المزي أنه ابن راهويه! 
وقال العيني في «عمدة القاري» :۳٠١ /٤‏ زعم الجياني أن إسحاق عن أبي أسامة 
يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم» أو إسحاق بن منصور» أو إسحاق بن نصرء 
وزعم الحافظ المزي أنه إسحاق بن إبراهيم» ويوجد بخط الحافظ الدمياطي على 
حاشيته الصحيح أن إسحاق هذا هو ابن شاهين الواسطي. اه. 
قلت: هكذا أورد أقوالهم ولم يرجح أحدها. 
ثم قال متعقبًا الحافظ : وقال بعضهم: أما ما وقع بخط الدمياطي بأنه ابن شاهين 
فليس بصواب؛ لأنه لا يعرف له عن أبي أسامة شيء. قلت [أي: العيني]: عدم 
معرفته بعدم رواية ابن شاهين عن أبي أسامة لا يستلزم العدم مطلقّاء وجهل 
الشخص شيء لا يستلزم جهل غيره به. فإن قلت : هذا الالتباس قدح في الإسناد. 
قلت: لاء لأن أيّا كان منهم. فهو عدل ضابط بشرط البخاري.اه. 
قلت : ثم راجعت «انتقاض الاعتراض» للحافظ وهو كتاب صنفه للرد علئ ما تعقبه 
العيني عليه في «شرح البخاري»» فلم أجد فيه ردًا على العيني! والله أعلم. 


ع جه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
الوكين تن قبل الغربِ, 8 يكن بَئْنَ الأذانِ وَالإقامَةٍ شَيْءٌ. كَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأبُو 
ڌاؤد» عَنُْ سشُحْبَة: به يکن بَيْتَهُمَا إلا قليل .[انظر: ۵۰۳- مسلم: ۸۳۷- فتح: ]٠١1/1‏ 

7 فيه حديثين : 
أحدهما : E‏ 

« بن کل أَذَائيْن صلا -؛ ثَكانا- لِمَنْ شاء. 

وهذا الحديث ذكره البخاري في موضعين آخرين من الصلاة كما 

ستعلمه وفي الأعتصام ٠‏ 

وأخرجه مسلم وباقي الجماعة ‏ والمراد بالأذانين: الأذان 
والإقامة» وهي أيضًا إعلام أو هو من باب التغليب كالأبوين 

والعمرين والقمرين. 

الحديث الثاني: حديث غندر عن شُعْبَةٌ عن عَمْرَو ب عَامِرِ» عَنْ 
نس بْن مَالِكِ قَالَ: گان المُدنُ ذا دن ام ناس مِنْ أضْحَاب ال بل 


ا 


CO 

6 
١ ê. 
CA 


5 رو 
ل رسو 


() سيأتي برقم (1۲۷) باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. 
قلت: وهذا هو الموضع الثاني الوحيد الذي أورده البخاري فيه! وكذلك ولم يعزه 
العيني في «العمدة» "١5 /٤‏ إلا إلى هذا الموضع الثاني» وقصته معروفة في كتابه 
هذا مع المصنف. 
ومن المحتمل أن يكون المصنف يقصد الحديث الآتي برقم (۱۱۸۳) من طريق 
عبد الوارث عن الحسين» عن عبد الله بن بريدة. قال : حدثني عبد الله المزني» عن 
النبي ية قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن 
خف الا ننه ازاب ا ات الا قبل المغرت: 
وسيأتي أيضًا في كتاب : الأعتصامء باب: نهي النبي كه على التحريم إلا ما 
تعرف إباحته (7/754). 

) مسلم (۸۳۸) كتاب: صلاة المسافرين» باب: بين كل أذانين صلاة» أبو داود 
(۱۲۸۳)» الترمذي (180)» النسائي ۰۲۸/۲ ابن ماجه .)١١537(‏ 


ا ےر سس۷ 
قِرُونَ السَرَارِيَ حى يَْرُحَ الي ل وَهُمْ ذلك يُصَلُونَ اتن قل 
المَغْرب» وَل كن س بَيْنَ الأَذَانٍ 55 شَيْءٌ. ثم قال البخاري تابعه 
عُْمَانُ بن جیه رابو داو عن شن لم يكن شیا إلا كليل. 

وأبو داود: هو الحفري عمر بن سعد وأخرجه النسائي من حديث 
أن عامر عن سفيان» عن عمرو(). 

قال ابن عساكر: قد رويا عنه» أعني : شعبة وسفيان» وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق عثمان بن عمر» عن شعبة» وفي روايته: قام 
كبار أصحاب رسول الله بيه فابتدروا السواري. وفيه: وكان بين 
الأذان والإقامة قريب. 

وفي مسلم نحوه من حديث عبد الوارث(2©. والمختار بن فلفل9»©, 
وقد سلف في باب: الصلاة إلى الأسطوانة من حديث قبيصة» عن 
ونان فدقن ق عن اسن قال د ت كان امات 
رسول الله ية يبتدرون السواري عند المغرب©». 

قال الداودي: حديث أنس مفسر بحديث ابن مغفل» ولولا ذلك 
لاحتمل أن يقال: بين أذان الظهر وأذان العصر أو غيرهما من الصلوات. 

قلت : ولا منع من حمله على ذلك» ومعنى الأبتدار: الإسراع» وفيه : 
الصلاة إلى السوارى أستتارًا بها من المار» وقد سلف في موضعه. 

وقوله: ولم يكن بينهما شيء: يعني : شيئًا كثيرًا بدليل الرواية 
م النسائي في «الكبرئ؛ كما في «تحفة الأشراف» .)١١١١(‏ وهو في «المجتبئ؛ 

79-78/7ء وفي «الكبرئ» ۵۱۱/۱ )١1147(‏ من طريق البخاري. 
() مسلم (477) في صلاة المسافرين» باب: أستحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. 


(ATTY) مسلم‎ (۳) 


(4) سيأتي برقم (007) كتاب: الصلاة. 


لو کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


السالفة والأخرئ» وكان بينهما قريب» وترجمة البخاري : كم بين الأذان 
0 لا حد فيه أكثر من أجتماع الناس» ولكن دخول الوقت» وفي 
صحيح الحاكم» -وقال: علئ شرط الشيخين- من حديث علي : كان 

مك قو ردي الصلاة فإذا رآهم قليلا 
جلس وإذا رآهم جماعة لايد 

وفيه من حديث جابر أنه ية قال لبلال: إذا أذنت فترسل» وإذا 
أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله 
والشارب من شربه»› والمحتصر إذا دخل لقضاء الحاجة» ثم قال: 
هذا حديث ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فايد والباقون 
شيوخ البصرة» وهه سنة غريبة ولا أعرف لها إسنادًا غير هذا“ 

قلت : في إسناده معه عبد المنعم» لا جرم ضعفه الترمذي» فقال: 
هذا إسناد مجهول ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم» 
وقد أجاز الصلاة قبل المغرب أحمد وإسحاق» واحتجا بهذا الحديث» 
وأباه سائر الفقهاءء وسنہسط الكلام فی ذلك فی موضعه فی باب : 
التطوع -إن شاء الله تعالئ. ٠‏ 
)١(‏ «المستدرك» .5١7/١‏ 
(۲) «المستدرك» ۱ من طريق ابن جريج عن موس بن عقبة» عن نافع ابن جبير» 

عن مسعود الزرقي» عن علي به. 

ورواه من هذا الطريق أيضًا أبو داود (2)655 إلا أنه وقع فيه : عن أب مسعود 

الزرقي. بزيادة أبي. 

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (88) وقال: الصواب: مسعود وفي الباب 

عن سالم أبي النضرء مرسلاء رواه داود .)٠٤٥(‏ وضعفه الألباني أيضًا (۸۷). 
(۳) «المستدرك» ١‏ وقال الذهبي : قلت : قال الدارقطني : عمرو بن فائد متروك. 
() «المستدرك» 0١‏ من طريق علي بن حماد بن أبي طالب» عن عبد المنعم بن - 


سبك كتاب الأذان 


0- باب مَن تتظلر الإِقَامَةَ 
7- حَحدَّكَا ُو اليَمَانٍِ قَالَ: أَخْبَرنًا سعَيِبٌ شيب عَنِ الزهرِي قَالَ؛ : أَخْيرَنٍ عُزوَةٌ بن 
لير أنَّعَائِمَةَ قَالَث: كَانَّ وَسُولُ الله با 3 سكت الْؤَذُنُ بالأولّى مِنْ صَلَاةٍ الفَجْرٍ 
ES‏ صلاه التخرء بعل أن يتين يَسْتَبِينٌَ الفَخِرُ ثم أضطجَعَ 
عَلَى شِقَهِ الأَئِمَنِ حَنّى أيه المؤدْنُ لِلإقَامَةٍ .[انظر: 1۱۹- مسلم: 0154 1/61- فتح: ۲/ 
1۰4[ 


ذكر فيه حديث عائشة : گان رَسُوُ الله يكل إا ست المُؤَدْنُ بالأولّئ 


o£ رن‎ 


ل 
شمن لنَجْرُ ثُمّ أَضطَجَعَ عَلَىْ شِقَهِ الأَيمَنِ خ حى يَأَتِيَهُ المُوَدّنُ للا 

هذا الحديث طرف من حديث قيام الليل» الم 
التي ذكرها البخاري» وفي مسلم: يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح”". ثم الكلام عليه من أوجه: 





= نعيم الرياحي» عن عمرو بن فائد الأسواري» عن يحيئ بن مسلم» عن الحسن 
وعطاء» عن جابر به. قال الذهبي : قال الدارقطني : عمرو بن فائد متروك. 
والحديث رواه أيضًا الترمذي »)١95-١96(‏ وعبد بن حميد (١٠٠٠)ء‏ والطبراني 
فى «الأوسط» 7/ ۲۷۰-۲۹۹ (19617١).؛‏ ابن عدي في «الكامل» 211/4 والبيهقي 
0١‏ وابن الجوزي في «التحقيق» ۱/ ۳۱۳-۳۱۲ (47) من طرق عن عبد 
المنعم بن نعيم الرياحي» عن يحيئ بن مسلم» عن الحسن وعطاء» عن جابر به. 
هكذا بإسقاط عمرو بن فائد الأسواري. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. وقال البيهقي: قال 
البخاري: عبد المنعم منكر الحديث» ويحيئ بن سلم ضعفه ابن معين. وقال 
الحافظ في «الدراية» :١١5/١‏ إسناده ضعيف» وقال الألباني في «الإرواء 
(۲۲۸): حديث ضعيف جدًا. وانظر: «البدر المنير» -۳٤۹/۳‏ 05". 

(1) سيأتي برقم (۱۱۲۳» 1151-1169 .)١١11-1١1١58‏ 

(۲) مسلم )۷۲٤(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: أستحباب ركعتي سنة الفجر . 


.”تب ل ل لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح حلم 


أحدها: معن سكت : صمت من الأذان بعد إكماله» ورواه الخطابي 
بالباء الموحدة. أي: أذن» والسكب: الصب» أستعاره للکلام. 

قال الجياني عن أبي مروان: سكت وسكب بمعنئ» ولم يذكر ابن 
الأثير غير الباء الموحدة» وقال: أرادت إذا أذن فاستعير السكب للإفاضة 
في الكلام» كما يقال: أفرغ في أذني حديثاء أي: ألقى وصب”. 

وذكر ابن بطال وابن التين أن لها وجهًا من الصواب» ولا يرفع ذلك 
الرواية الأخرئ» فإن الموحدة تأتي بمعنئ من وعن في كلام العرب» 
كقوله تعالیٰ : ستل بوء ا [الفرقان: 09] أي : عنه» وقوله: 
میا يشرب با عبد أي [الإنسان: ]١‏ أي: منهاء قالا: ويمكن أن 
يكون إنما حمل الراوي لهذا الحديث على أن يرويه بالموحدة؛ لأن 
المشهور في سكت أن تكون متعلقة بعن أو من كقولهم: سكت عن 
كذا أو سكت من كذاء فلما وجد في الحديث مكان من وعن الباء 
ظن سكب من أجل مجيء الباء بعدهاء وقد سلف أن الباء تأتي 
بمعن من وعن”". 

الثانى: قولها: بالأولى من صلاة الفجر: يريد الأذان للفجرء وهو 
أول بالنسية ال الإقامة توضحه رواية مسلم السالفة: بين النداء 
والإقامة. 

الثالث : هاتان الركعتان هما راتبة صلاة الفجر» وقد كره جماعة من 
العلماء التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي 
(۲) «النهاية» ۲/ ۳۸۲. 
(0) «شرح ابن بطال» ۲/ 5084. 


)2 مسلم 0 


س ڪتاب الأذان. ا۷ 


ال لأنه اة لم يزد على عل ذلك كما أخرجه مسلم من حديث 
"وه 


ونهئل أيضًا عنه كما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن 
عمر”" ونقل الترمذي إجماع العلماء عليه وهو أحد الأوجه عندناء 
وبه قال الأئمة الثلاثة» ونقله القاضي عياض عن مالك والجمهورء 
ومقابله: لا يدخل حتئ يصلي سنة الصبح»ء والأصح : الجوازء وأن 
الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض؛ لقوله تكلِةِ: «صل ما شئتء فإن 
الصلاة مشهودة مقبولة حت تصلي الصبح ثم أقصر) أخرجه أبو داود 
من حديث عمرو بن عبسة“. 

الرابع : فيه أستحباب تخفيف هاتين الركعتين» وهو مذهبنا ومذهب 


)١(‏ أنظر «مختصر أختلاف العلماء» ٠٥٠-٠٠۲/١‏ «البناية؛ ؟/لالا. «روضة 
الطالبين» /١‏ 1۱۹۲ء «المغني» ؟/ 055-6106. 

(؟) «صحيح مسلم» برقم (۸۸/۷۲۳) كتاب: صلاة المسافرين» باب: أستحباب 
ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب 
أن نهنا 

(۳) أبو داود »)١71/8(‏ الترمذي .)٤۱۹(‏ عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر 
وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسار إن رسول الله يخ خرج علينا ونحن 
نصلى هذه الصلاةء فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم. لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين. ورواه أيضًا أحمد 23١4/7‏ وأبو يعلئ 9/ 451-450 »)0٦۰۸(‏ 
م 0 ؛ والبيهقي 7 ., والمزي /١6‏ 87. وصححه الألباني في 

صحيح أبي داود» .)١١594(‏ وفي الباب عن آي هريرة وابن عمرو» أنظر 

0 فى «البدر المنير» ۲۹۱-۲۸٦/۳‏ «تلخيص الحبیر» 2191-١9٠9 /١‏ 
«الإرواء» .)٤۷۸(‏ 


(5) «سنن الترمذي» ۲/ ۸۰ عقب حديث .)٤۱۹(‏ 
)٥(‏ أبو داود (۱۲۷۷) وأصله في مسلم (AYY)‏ ولا وانظر: ااصحيح أبي داود» 
(10۸). 


-( »سس بدي ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


مالك والجمهورء وقال النخعي: لا بأس بإطالتهما" واختاره 
الطحاوي”". 

وفي «المصنف» عن سعيد بن جبير: كان ال ربما أطال ركعتي 
الفجر» وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته. 

وعن مجاهد: لا باس أن يطيلهما””". فقالوا: لا قراءة فيهماء حكاه 
الطحاوي7*) والقاضى عياض » والأحاديث الصحيحة ترده ؛ فإنه يطل 
كان يقرأ فيهما: فل ينما لْكَيْرُونَ © [الكافرون:١]‏ وبل هو 
َه اد © € [الإخلاص: ]١‏ بعد الفاتحة. 

وفي رواية ابن عباس: كان يقرأ فيهما : ؤولُواً اما بأل [البقرة: 
| وبقوله : فل يَتأهْلَ الكتب» [آل عمران: .]٦٤‏ 

وفي : «فضائل القرآن» للغافقئ: أمر رجلا شكى إليه شيئًا أن يقرأ 
في الأولئ بعد الفاتحة بأل شح [الشرح: ١]ء‏ وفي الثانية بعدها 
ب ألم تَر كت [الفيل: .]١‏ 

وفى «وسائل الحاجات» للغزالى أستحسان ذلك» وقال: إنه يرد شر 
ذلك اليوم» واستحب مالك الأقتصار على الفاتحة على ظاهر قولهاء 


)١(‏ رواه عنه الطحاوي في «شرح المعاني» ا" 

(۲) فقال في «شرح المعاني» :7٠١ /١‏ وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله به في 
القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة علئ من قال: لا قراءة فيهما. 

(۳) «المصنف» ۲/ ٥۲-٥۱‏ (وه؟ /زه57), 

.195/١ «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

() رواه مسلم برقم )۷۲١(‏ في صلاة المسافرين» باب: أستحباب ركعتي سنة الفجر 
والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. 

(1) رواها مسلم برقم (۷۲۷/ )٠١١‏ السابق. 


سد كتاب الأذان تت “كلتك 8 0 
كان يخففهما حتئ إني أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب» ويأتي في باب : 
ما يقرأ في ركعتي الفجر وغيره - إن شاء الله تعالى. 

الخامس: فيه مشروعية هذا الأضطجاع بعد ركعتي الفجرء وهو سنة 
عند بعضهم» وأحبه الحسن البصري"'". 

وذكر القاضى عياض أن مذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من 
الصحابة أنه غ وسيأتى ما فيه فى باب : الضجعة على الشق الأيمن 
وغيره إن شاء الله(" . ٠ ٠‏ 

وفي سنن أبي داود» و«الترمذي» -بإسناد صحيح على شرط الشيخين- 
من حديث أبي هريرة 4 قال رسول الله 5 : «إذا صلل أحدكم ركعتي 
الفجر فليضطجع على يمينه» قال الترمذي: حديث حسن صحيح”". 


)١(‏ روى ابن أب شيبة في «المصنف» ۲/ 6ه (779417) عن الحسن أنه كان لا يععجبه أن ش 


يضطجع بعد ركعتي الفجر. 
فما ذكره المصنف هنا عن الحسن على عكس ما روئ عنه! فيبدو -والله أعلم- أن 
المصنف قد ذهل عن ذلك هنا؛ ويدل لذلك أنه في شرح الحديث الآتي )١١١١(‏ 
عرض هه المسألة مرة أخرئ» وقال: وعن الحسن كراهتها. وكذلك نقل الحافظ 
عن الحسن أنه كان لا يعجبه الأضطجاعء وعزاه لابن أبي شيبة. «الفتح» ؟/ .٤١‏ 

وأغرب العيني فقال في «العمدة» 8/5:": أنه واجب عند الحسن البصري!! 
فمضئا فيها كعادته وقلد المصئف. بل أستبدل غبارة المصنف من الأستحباب إلى 
الوجوب. وأغرب من ذلك وأعجب أنه تبع المصنف في الموضع الثاني ۳1/٦‏ 
فنقل عن الحسن أنه كان لا يعجبه ذلك!! ونعتذر عن العيني بأنه من الجائز أن 
يكون عني في الموضع الأول 4" عموم الأضطجاع عند النوم» لا بعد ركعتي 
الفجر فكلامه في هذا الموضع يحتمل ذلك. والله أعلم. 

(۲) الحديث الأتي برقم .)١١55(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)١751(‏ ورواه الترمذي )47١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» ثنا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. 


ع۷ 6 لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
واعلم أنه ثبت في الصحيح أنه ا كان يصلي بالليل إحدى عشرة 

ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها أضطجع على شقه حتئ يأتيه 

المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين”'» فهذا الأضطجاع كان بعد صلاة 

= ورواه من هذا الطريق أيضًا أحمد ١/١٠٤ء‏ وابن خزيمة ٠١۸-۱١۷/۲‏ 
(۱۲۰). وابن حبان ۲۲۰/۱ (55748). وابن حزم في «المحلئ» ۳/٩۱۹ء‏ 
والبيهقي ۳/ ٠٤٥‏ والبغوي في «شرح السنة» / 551-547٠‏ (۸۸۷) قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأهل العلم لهم في هذا الحديث 
قولان» فمنهم من صححه كابن حزم محتجًا به إذ زعم أن هذه الضجعة واجبة 
وشرط في صحة صلاة الفجر ومن صححه أيضًا عبد الحق فى «احكامه» ۲/ ۷٦ء‏ 
وكذا النووي فقال في «شرح مسلم» /٦‏ ۱۹ء وفي «المجموع» ۲۳/۳٥-٤۲ه:‏ 
إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلمء وقال في «خلاصة الأحكام» 
(7/,)). وفي «رياض الصالحين» (۳/۱۱۱۲): رواه أبو داود والترمذي بأسانيد 
ا الشوكاني فقال في «النيل» ۲/ 147: رجاله رجال الصحيح. 
ومنهم من تكلم فيهء فأعله البيهقي بقوله: وهذا يحتمل أن يكون المراد به 
الإباحةء فقد رواه محمد بن إبراهيم اليتمي عن أبي صالح. عن أبي هريرة... 
ع اعت امي احاح رك SS‏ 
حدثني محمد بن إبراهيم؛ عن أبي صالح السمان» قال: سمعت أبا هريرة يحدث 
مروان بن الحكم وهو على المدينة: أن رسول الله يه كان يفصل بين ركعتين من 
الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن. وهذا أولى أن يكون محفوظًا؛ 
لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. 
وكذا المنذري فقال في «المختصر» ۷1/۲: قد قيل: أن أبا صالح لم يسمع هذا 
الحديث من أبي هريرة» فيكون منقطعا. 
وكذا شيخ الإسلام فقال فيما نقله عنه ابن القيم في «الزاد» :۳۱۹/١‏ هذا باطل» 
وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد 
ابن زياد غلط فيه. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» )١١57(‏ وناقش فيه» بل ورد 
: إعلال البيهقي للحديث وكذا شيخ الإسلام. 

)0( سيأتي برقم (445) كتاب : الوترء باب: ما جاء في الوتر. وبرقم ( )١١7‏ كتاب: = 





سك كتاب الأذان 
الليل» وقبل: صلاة ركعتي الفجرء وكذا حديث ابن عباس أن 
الأضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر”» وأشار القاضي 
إلى أن رواية الأضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة قال: فتقدم رواية 
الأضطجاع قبلها ولم يقل أحد في الأضطجاع قبلهما سنة وكذا 
بعدهماء وقد روي عن عائشة قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني» 
وإلا أضطجع”"» فهذا يدل على أنه ليس بسنة» وإنه تارة كان 
يضطجع قبل وتارة بعد» وتارة لا يضطجع. 

السادس : استحباب الأضطجاع والنوم على الشق الأيمن» وحكمته 
أن لا تستغرق في النوم؛ لأن القلب إلى جهة اليسار» فيتعلق حينئلك 
فلا يستغرق» وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة”". 

السابع : فيه أن الحث على التهجير والترغيب إلى الأستباق إلى 
المساجد إنما هو لكل من كان على مسافة من المسجد لا يسمع فيها 
الإقامة من بيته» ويخشى إن لم يمكن أن يفوته فضل أنتظار الصلاة. وأما 
من كان مجاورًا للمسجد حيث يسمع الإقامة ولا تخفي عليه» فانتظاره 
الصلاة في البيت كانتظاره في المسجد له أجر منتظر الصلاة» إذ لم يكن 
كذلك لخرج اكك إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الأنتظار. 


الثامن: أن صلاة النافلة الأفضل كونها في البيوت. 


= التهجدء باب: طول السجود في قيام الليل» ورواه ومسلم برقم (5/) كتاب: 
صلاة المسافرين» باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي َة في الليل» وأن الوتر 
ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة. 

)۱( سبق برقم (۱۸۳) كتاب: الوضوء» باب : الرجل يوضئ صاحبه. 

(۲) يأتي برقم .)۱۱١١(‏ 

() هذا الكلام لعله هو الذي عناه العيني في الموضع الأول .٠۸/٤‏ والله أعلم. 


کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


7- باب ټين ڪل أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنُ شَاءَ. 

7- حَدَّثنا عبد اله بی يزيد قَالَ: حَدَّتَنا كَهْمَسٌ بن الحسنء ڪن عبد الله ِن 
رة عن عد انه بن مُكَل َال قال لني اه «بَيْنَ كل أَذّانَينِ صَلَاةٌ بَيْنَ كل 
أَذَانَيْنِ صَلَاة- د ثم قال في الاك «لِمَنْ شاء» [انظر: 114- مسلم: ۸۳۸- فتح: ۲/ 
۰. 

ذكر نه خديك عبد ابن مل أن رول اله ول بَيْنَ كُلْ 
أَذَائَيْنِ صَلَاة بَيْنَ كَل أَذَائَيْنِ صلا -ثُمَ كَالَ في القَالَة- : تن شاءه. 

وهذا الحديث سلف قريبًا مع الكلام غلية :قراج 


IMEI AMEX‏ 0< همك 


(۱) سلف برقم (575) باب: كم بين الأذان والإقامة. 


س كتاب الأذان تب س 


۷ باب مَنْ قَال: لِيُوَدْنُ في السَّمَرِ مُوّذنُ وَاحِد. 

- حَدَّكَنَا مُعَلّى بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَكَنَا وُهَنِبُء عَنْ أَيُوبَء ڪن اي لاء عَنْ 
مَالِكِ بْنِ الحوَِرث: أَتَيِتُ النَبِيَ يك في َر مِنْ قَؤمِيء فَأَكَمنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليله وَكَانَ 
3 8 00 3 رع وميه هه 2 7 2 5 و ع و ٠‏ و عه ۶ه 
رَجِيمًا رَفِيقَاء فلا وَأ سَؤْقَنَا إلى أَهَالِينَا قال: «ارْجِعُوا فكونوا فِيهمْ وَعَلمُوهمْ 
ےر 2 SE olsrfo ols‏ 0 2 
وَصَّلواء فإذا حَضَرَتٍ الصّلاة فلَيَوَّدْنْ لكم أحذكم وَليَومكم أكبركم) [ ٦۳۰‏ الك 
۸ 0 0 415 ۲ 1۰۰۸ 1141- مسلم: 114- فتح: 5 .]1٠١/‏ 

ذكر فيه حديث وهيب» عَنْ أيُوبَء عَنْ أبِي قِلَابَة» عَنْ مَالِكِ بْنِ 

راره يړ . ەە ا ے يباك ۰ >> ° كه >> 30 ركس 

الحويرث: تبت النبيّ َيه في نفر من قوْمِي» قَأَقَمْنَا عنده عِسْرِينَ 
لَْلَةء وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقَاء كَلَمّا رَأئ شَوْقَتًا إِلَىْ أُمَلِينَا قَالَ: «ارْجِعُوا 
کر ٠‏ ر ره NS‏ عر حت 5 2ت وددّه ot‏ 
نَكونُوا فِيهِمْ وَعَلْمُوهُمْ وَصَلُواء فَإِذَا حَضَرَتِ الصّلاة فَلَيُوَدْنْ لك 
َحَدكُمْ وَلَيَؤْمَكُمْ أكبن كما 

والكلام عليه من وجوه: 

5 (0a. e ها : و‎ 1 

حد : هذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم وأبو عوانة »> وفصر 
وهيب عن اتوت فى قوله: «وصلوا» وأتمه عبد الوهاب عن أيوب 

(۲( 
بزيادة: «كما رأيتموني أصلى»» ذكره البخاري في الباب بعده » 
والبخاري أخرجه في مواضع من الصلاة هنا وعقبه الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة» وفيه: أتئل رجلان النبى يي يريدان السفر فقال: 
«إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما”". وفي باب: 
O‏ ا ا E e‏ 

الاثتان فما فوقهما جماعة» وفيه : «إذا حصرت الصلاة فأذنا) 
)١(‏ «مسلم» برقم )1۷٤(‏ كتاب: المساجدء باب: من أحق بالإمامة» أبو عوانة 

۱1 (411). 
() يأتي برقم (571). (۳) يأتي برقم (570). 
)€( يأتى برقم (564). 


۔( ۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وفي باب : إذا أستووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم» وفيه : قدمنا على 
رسول الله َيه ونحن شببة متقاربون» وفيه : «لو رجعتم إلى بلادكم 
فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين 
كذا»”''. وفي إجازة خبر الواحد”” » وفي باب: رحمة الناس 0 


<£ 


وقول الله تعالئ : ولا تَكَرَّ من كل ودر الآية [التوبة: 1٠۲۲‏ 
وذكر الطرقى a‏ م لخي ده 
أبو مسعود ولا خلف ولأبي داود: وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم. وفي 
رواية: قيل لأبى قلابة: فأين الفقهء قال: كنا متقاربين””) 
ثانيها: إن قلت : ما وجهء هذه الترجمة؟ وظاهر الحديث أنه اكع إنما 
بيّن لهم حالهم إذا وصلوا إلى أهلهم لا في السفر؛ حيث قال : «فإذا حضرت 
الصلاة -يعني: فيهم- فليؤذن لكم أحدكم» فالجواب أنه ليس الكلام 
0( 
قاصرًا على ذلك» ل عانا في أحوالهم عنذ روجهم من ده 
فين برقم (104) کتات: ا 
24 يأتي ‏ برقم )۷۲٤١(‏ وتقدم إشارة المصنف له. 
©) أبو داود (089) وفيه: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين. 
قال الحافظ: وأظن في هذه الرواية إدراجاء فإن ابن خزيمة رواه من طريق 
إسماعيل بن علية» عن خالدء قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما 
كانا متقاربين» وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاءء وقال 
فيه : قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة» ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في 
ذلك» هو إخبار مالك ابن الحويرث. كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له 
به» فينتفي الإدراج عن الإسناد. اه «الفتح» 7/ 171-110 ولمزيد من التفصيل 
أنظر : لاصحيح أي داود» (505")), 
417 هذا قريب من جواب ابن المنير على هذا الموضع في «المتواري على تراجم 
أبواب البخاري» ص44. وكذا الفائدة الآتية» -وهي قوله: وفائدة الترجمة- هي = 


سے كتاب الأذان 

وفائدة الترجمة أن أذان الواحد يكفي عن الجماعة لثلا يتخيل أنه لا 
يكفي إلا من جميعهم» وقد قال في الحديث الآخر للرفيقين ذنا 
وأقيما ا" » فبيّن هنا أن التعدد ليس شرطا. 

ثالثها: مالك بن الحويرث: هو أبو سليمان مالك بن الحويرث» 
وقيل: حويرثة بن حشيش- بالحاء المهملة وقيل: بالمعجمة» وقيل : 
بالجيم الليثي» له له وفادظ” . 

ونزل البصرة» وبها مات سنة أربع وسبعين " 

رابعها: قوله: في نفر من قومي » وفي أخري: شببة متقاربون“ » 
وفي أخرئ: أنا وصاحب لي“ » وفي أخرئ: أنا ) 
يُحتمل كما قال القرطبي أن يكون ذلك في وفادتين» وأن يكون في 
واحدة» غير أن ذلك الفعل تكرر منه ومن الشارع" . وفي أخرى 
أت رجلان يريدان السف”” » فيُحتمل أنه أراد نفسه وآخر معه. 


( 


1 امن كلام ابن المنير. 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب ۳٥۹-۳۵۸/۵‏ «الفتح) لابن حجر ۲/ .1١1١-١1١‏ 

(۱) يأتي برقم .)۲۸٤۸(‏ 

(۲) قال الجوهري: وفد فلان على الأميرء أي: ورد رسولا. فهو وافد والجمع وفدء 
والجمع وفدء مثل صاحب وصحب» وجمع الوفد أو فاد ووفود» والاسم الوفادة. 
وأوفدته أنا إلى الأميرء أي أرسلته. «الصحاح» ؟/ 567. وانظر: «النهاية» 
۲٠١۹٥‏ «لسان العرب» ۸/ .٤۸۸١‏ مادة: وفد. 

(9) امعجم الصحابة» /٥‏ ۹١٠۲ء‏ «معرفة الصحابة» 0/ 555٠١‏ (5094)» «الاستيعاب») 
٤۰٥ /۳‏ (۲۲۸۹). «أسد الغابة» ٠١ /٥‏ (١۸٥٤)ء‏ «الإصابة» ۳/ 537" .)۷٦۱۷(‏ 

) يأتي برقم (1۳۱» 2356508 .)۷۲٤١‏ 

)2( يأتي برقم .)۲۸٤۸(‏ 

(7) رواه الترمذي ,»)35١6(‏ والنسائي ۲/ /١ ۰٩۹-۸‏ لالا. 

(۷) «المفهم» ؟/00". ١‏ ) يأتي (30). 


9ب مالم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


وقوله : شببة أو نفر: يُحتمل أن ذلك وقت قدومهم على رسول الله 
يك وأنه لما أرد السفر جاء هو وصاحب له وهو ابن العم» كما جاء في 
أخرى. 

خامسها: النفر: عدة رجال من ثلاثة إلول عشرة» ولا واحد له من 
لفظه» كما قاله الخطابي؛ سموا بذلك من النفر؛ لأنه إذا حزبهم أمر 
أجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. قال في «الواعي»: ولا يقولون: 
عشرون نفرًا ولا ثلاثون نفرًا. وقد أسلفنا هذا في أثناء التيمم أيضًا. 

سادسها: قوله: فأقمنا عنده عشرين ليلة: المراد بأيامها بدليل 
الرواية الآتية في الباب بعده: عشرين يومًا وليلة”'". 

سابعها: قوله: وكان رحيمًا رفيقًا: هو بقافين وبفاء وقاف في 
البخاري» وفي مسلم بالقاف خاصة”» ومعناهما ظاهر وهو من رقة 
القلب ومن رفقه بأمته وشفقتهء كما قال الله تعالى في حقه: 
ليبن روف حم [التوبة: .]١74‏ 

امنها: قوله: فلما رأئ شوقناء وفي رواية أخرئ: فلما ظن”" علم 
كك ذلك منهم لما تلمح العود منهم» إلى أوطانهم. وفي رواية للبخاري : 
«لو رجعتم إلئ بلادكم فعلمتموهم»”'' أي: لأنه المهتم» وهو من باب 
التأنيس لتخفيف كلفة الغيبة عنهم لثلا ينفروا لو طال مقامهم. 

. تاسعها: قوله: «فليؤذن لكم أحدكم» فيه: الأمر بالأذان للجماعة» 
وهو عام للمسافر وغيره» وكافة العلماء على أستحباب الأذان للمسافر 
0 سيأتي برقم )۳ باب: الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة والإقامة» وكذلك 


بعرفة وجمع. | 
() مسلم /۹۷٤(‏ ۲۹۲). © يأتى (1۳۱» 7515). 
۶ سيأتي (586). 


سے كتاب الأذان بس# اا 
إلا عطاءًء فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة» وإلا مجاهدًا فإنه 
قال: إذا نسى الإقامة أعاد”"'. وأخذا بظاهر الأمر وهو «أذنا وأقيما». 
وحكى الطبري عن مالك أنه يعيد إذا ترك الأذان ومشهور مذهبه: 
الأستحباب» وؤ في «المختصر» عن 0 ولا أذان عل مسافر» 
وإنما الأذان عل من يجتمع إليه لتأذينه”" 0 وبوجويه على المسافر 0 
قال داود: وقالت طائفة: هو مخير») إن شاء أذن» وإن شاء أقام. 
و sit‏ 5 5 5 (8) ان 
روي ذلك عن علي» وهو قول عروة والثوري› والنخعي . وقالت 
طائفة : تجزئه الإقامة. روي ذلك عن مكحول والحسن والقاننتب””. 
وكاب ابن عبر يكيم فى SE‏ طاو 1 الصبح؛ فإنه كان يؤذن 
لھا و . وقد جاءت آثار في ترغيب الأذان والإقامة في أرض 
فلاة» وأنه من فعل ذلك يصلي ورآه أمثال الجبال. وفى 7 في «الجامع 
الصغير» للحنفية: رجل صلل فى سفره أو بيته بغير أذان وإقامة يكره» 
وكرهها بعضهم للمسافر فقط. 
عاشرها: قوله: «وليؤمكم أکبرکم» ا عند التساوي في شروط 
الإمامة ورجحان أحدهما بالسن؛ بدليل رواية أبى داود السالفة: وكنا 
يومئذ متقاربين في العلم. والأخرئ: قيل لأبي قلابة: فأين الفقه؟ 
)۷( 

قال: كانا متقاربين. ولمسلم: وكنا متقاربين في القراءة . وقال ابن 
)0 رواه عنهما ابن أبي شيبة ۱۹۸/۱ .)۲۲۷۵٣-۲۲۷۲(‏ 

۳ أنظر: «النوادر والزیادات» .٠٥۸/١‏ 

۳ أنظر: «النوادر والزیادات)۱/ ٠٥۹-۱۵۸‏ . 

(؟4 ابن أبي شيبة ۱/ ۱۹۸-۱۹۷ (۲۲۹۲ء ۰۲۲۹٤‏ ۲۲۹۹ء ۲۲۷۱ ۲۲۷٣‏ 

(YTV TT CTY) 194- ۱۹۷/۱ السابق‎ »( 

۳ السابق ۱۹۷/۱ (5764). 

0 مسلم (۲۹۳/۱۷۲) كتاب: المساجذء باب: من أحق بالإمامة؟ 


و كمسل ب دا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
بزيزة: أشار إلى كبر السن» ويجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل 
والعلم» وإنما علق الأذان بأحدهم» والإمامة بأكبرهم لعظم أمر 
الإمامة وهو مشعرٌ بتفضيل الإمامة عليه. 


ROO‏ همك 


۸- باب الأَذَانِ للْمُسَافِرٍ إِذَا كَانُوا حَِمَاعَةَ وَالإِقَامَةِء 
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَحَمْعٍ 

وَكَوْلٍ الموَدْنِ : الصَّلَاةُ في الرّحَالٍ. في اليه الباركة أو ابي 

۹- حَدَئنَا مُسلِمُ : ن هيم قال دتتا شَعْبَةٌ ڪن الاجر ي الحسن» »عن 

ڍ بن بء عن أي د قال: :کنا مَءَ َع الي و في سكر د الْوّذّنُ أَنْ يوذل قال 
: يذ م ۽ را أَنْ يُوَذْنَ» فَقَال لَهُ: : «أَبْرِذ. ٠‏ اراد أَنْ يُوَذْنَ» فال لَهُ: : «أَبْرِد. 

حَتّى سَاوى الظْل التُلُولَء فَقَال النَبِيُ علد : إن شِدَة الحرّ من بح جَهَنْمَ؛ .[انظر: 
0- مسلم: 111- فتح: ۱۱۱⁄/۲] 

۰- دتا حَحَمَّدُ ِن يُوسُْفَ قال: حَدََّنَا سُمْيَانٌء عَنْ حَالِد الحذابء عن أبي 
لابه عن مَالِكِ ْنِ الْحوَئِرثِ قَالَ: 577 َجْلَانٍ اللي ك بريدانِ الشقر فَقَالَ الب 
عاد : «إذا انتما خَرَجْتَمَا 57 ص E‏ ب َم لِيَؤْمَكُمًا كير كُما» .[انظر: 1۲۸- 
مسلم: -1۷٤‏ فتح: ۱۱۱⁄/۲] 

-١‏ حََدَّثََا نحَمَدُ بْنُ المتَنّى قال حَدََنَا عَبْدُ الوَهُاب كَالَ؛ خا انوت 
أي قِلَابَ > قَال: حَدَّثَنَا مَالِكُ: انيتا إلى النَّبِئْ ب وَنَخِنُ سَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَء فَأََمْنا 
E‏ 0 ؛ فَلَمَا ظَنّ أا قَدِ أسْتَهَيِا 
َهْلَنَا أو قَدِ أسْتَقْناء سانا عُمّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَاء فَأَخْبَرْتَاهُء قَالَ: : «ارْجِمُوا إلى هليم 
0 وَعَلمُومُمْ وموم وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أحقَظقا ا ؤ لا أخمّظهًا- وَصَلُوا 

يموي أَصَلَي ذا حَضَرَتٍ الصّلاة بوذن لَكُمْ أَحَدكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ 
ا .[انظر: 4- مسلم: -1۷٤‏ فتح: ۱۱۱⁄/۲] 
-٣‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قال 3 خبرتا يحيّى» عَنْ عُبَيْد اله بْنِ عُمَر ة قال: حد 


Çi 


حَدَدَنِى 


ل 


قَال: ن بن مر في لل برد ِصَجْئَاكَء كم قال: شلوا قرعا اکم قا 
تشول الله عبد كان مر مُوَدْنا اة م قول على إِثْرِه : : أل صَلَُوا ق 3 
الَْلَةِ الباردَة أو الْطِيرَةِ في السَفَرٍ .1111- مسلم: 197- فتح: ؟/111] 


جنات 


وو التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


1- حَدَكنَا إسْحَاقٌ قَالَ: أَخبَرنًا جَعْمَرُ بْنُ عَْنٍ قَالَ: حَدَثنا ُو العْمَيِسء عَنْ 
عَوْنٍ بن بي جَحَيْفَة عن أببه قَالَ: يدث رَسُولَ الله ا بالأنطح قَجَاءَهُ بلالء فَاذَنَهُ 
ِالصّلَاةٍء ثم خَرَجٍ بال اتر حٌى رَكَرَهَا بَْنَ َد رَسُولٍ الله يكل بالأبطح, وام 
الصَلاةً .[انظر: ۱۸۷- مسلم: ۴- فتح: ۱۱۲/۲] 

جمع يعني : المزدلفة» ولم يذكر فيه حديثا ولا في عرفة أيضًا. 

وذكر في الباب خمسة ا 

أحدها : حديث أبي ذر: کنا مَعَ الي يا في سَفَْرِءٍ راد المُوَذْنُ أن 


يوذ قال لَهُ: «أبرذ». 7 5 أذ بوا قَقَالَ لَه : برذ 5 ثم أرَادَ أَنْ 


حَئَّن سَاوى الظل التُلُولَء فَقَالّ 5 كه : 


4 


يُوَذنَ قَقَالَ لَه : 4 نرف 
(إِنَّ شِدَّةَ الحَرّ مِنْ فیح جَهَنْم 4. 

وهذا الحديث دال لما ترجم لهء وهو الأذان في السفرء وقد علمت 
ما فيه» وسلف الكلام على الحديث في الإبرادء فراجعه من" . قال 
البيهقي : كذا قال جماعة عن شعبة: فأراد المؤذن أن يؤذن. وفي 
أخرئ عنه: كان ات في سفر فأذن المؤذنء فقال له ككل : «أبرد», 
وذکر» وفى أخرئ عنه: أذن مؤذن رسول الله بيه الظهر فقال له 
ان : «أبرد آبرد» -أو قال :- «انتظر أنتظر» -وقال- إن شدة الحر من 
فيح جهنم فإذا آشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» ". 

قال: وفي هذا الدلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين» فإن 
الأذان كان في أول الوقت. 

ثم روئ من حديث جابر بن سَمَّرة» وأبي برزة قال أحدهما: كان 
)١(‏ سلف برقم (010) كتاب: مواقيت الصلاة. 
(؟) رواه البيهقي .478/١‏ 
)۳( سلف برقم (00(« ورواه مسلم .)6١15(‏ 


سه كتاب الأذان 
بلال يؤذن إذا دلكت الشمس» وقال الآخر: إذا دحضت"". 

الإقامة شيئًا” ''» وترجم عليه أبو عوانة في «صحيحه» بإيجاب الإبراد 
بالظهر في شدة الحرء وبيان العلة في إبرادها. ثم ساقه» وفيه: فأراد 
بلال أن يؤذن بالظهر. وفيه بعد قوله: فيء التلول» ثم أمره فأذن 
وأقام» فلما صلئ قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا أشتد الحر 
فأبردوا عن الصلاة» ' .وفي رواية له: فأذن بلال» فقال: «مة يا 
بلال» ثم أراد أن يؤذن فقال: «مه يا بلال» حت رأينا فيء التلول» ثم 
قال : «إن شدة الحر من فيح جهنم» إلى لي 

الحديث الثاني : 


حديث مالك بن الحويرث: 

وقد سلف في الباب قبله. والبخاري رواه عن محمد بن يوسف». 
وهو الفريابي ين سفيان وهو الثوري فاعلمه»ء وإذا أراد البخاري 
محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان» عَيّن ابن عيينة. 

وقوله: أتئ رجلان. المراد: هو وصاحب له أو ابن عم له كما 
تبلق 

وقوله: «نأذنا ثم أقيما»: يجوز أن يكون المراد من أراده منهماء 
ويجوز أن يكون خاطب مالك بن الحويرث بلفظ التثنية» ويؤيده رواية 
)١(‏ «السنن الكبرئ» .47"8/١‏ 
(0) «السنن الكبرئ» .٤۳۸/۱‏ 


(۳) «مسند أبى عوانة» ۲۸۹/۱ .)1١١9/(‏ 
() «مسند أبى عوانة» .)1١19( ۲۹۰ /١‏ 


(A)‏ . التوضيح لشرح الجامع الصحيج ل 


ا ث آنه اتی تل : بإذا كنت مع صاحب فأذن 
وأقم» وليؤمكما أكبركما ٠‏ ويجوز أن يكون المراد: يؤذن أحدهما 
ويجيب الآخر قال تعالول: هقد يبت e‏ [يونس: 89] وإنما . 
دعا موسئ وأمن هارون. 

وقال ابن القصار: أراد به الفضل بدليل قوله: أذناي, إذ الواحد 

وفيه : ما بوب له وهو مشروعية الأذان والإقامة للمسافر. 

وفيه: الحث على الجماعة في السفرء وأنها تحصل بإمام ومأموم» 
واستدل به بعضهم على وجوب الجماعة» ولا دلالة فيه. 

e‏ الكالت روزي ءالكوو الشوررث اما 

وق اا وا 

الحديث الرابع : 

فى لكل E‏ َالَ: صَلُوا 

في رِحَالِكُم. َأَخبَرنا اَن رَسولَ ال گان بام موت يُوَذنُ› 4 قول 
عَلّى إثرو: ألا صَلُوا في الرّحَالٍ. في الي البَارِدة أو المَطِيرَةٍ في السّمْرِ. 

وهذا الحديث رن ا اياف قات الرخصة في 
والعلة أن يصلي في رحله» وقد سلف حكمه في باب الكلام في 


«المعجم الكبيرة ۲۸۸/۱۹ .)١۳۸(‏ 
مسلم (191). 


سيأتي برقم (557) كتاب: الأذان. 


حت كتاب الأذان ۷N‏ 

وضجنان: بفتح الضاد المعجمة وجيم ساكنة ونونين جبيل على بريد 
من مكةا'2. وقال الزمخشري: على خمسة وعشرين ميلاء وبينه وبين مر 
تسعة أميال(" . 

وفيه ما بوب لهء وهو مشروعية الأذان في السفر. 

وفي أبي داود من حديث ابن إسحاق عن نافع» عن ابن عمر قال: 
كان ينادي منادي رسول الله َة بذلك فى المدينة في الليلة المطيرة 
LT‏ ييحن بن سعيد. عن العافت شن 
ابن عمرء عن رسول الله ية قال فيه: في السفر“. وفي مسلم وأبي 
داود والترمذي من طريق جابر: كنا مع رسول الله َه في سفر 
فمطرناء فقال اككلة: اليصل من شاء منكم في رحله *“. 

الحديث الخامس: 

ساقه البخاري عن إسحاق» ثنا جَعْفْرٌ بْنْ عَوْنٍ إل أب جَحَيْفَةَ 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله يله بالأبْطح كَجَاءَهُ بلال» فَادْنَهُ بالصّلَاق ثم حرج 
لال بالْعَرَ حت رَكَرهَا بن يد رَسُولٍ الله يكل بالأبطح» وأا الصَّاة. 

وهذا الحديث ذكره البخاري في عدة مواضع في الطهارة كما 
لے 7 ال 


(۱) أنظر: « معجم ما استعجم» ۸/۳ «معجم البلدان» ۳/ ٤٥۳‏ . 

۲( ا الحديث» ۳/ .۳۳١‏ 

(۳) كذا بالأصل» وفي أبي داود: القرة. 

.)۱۹۹( وضعفه الألباني في ااضعيف أبي داود»‎ )١١55( أبو داود‎ )٤( 

() مسلم (598) كتاب: 0 الصلاة ذ و أبو 
داود »)20١54(‏ الترمذي (505). ا 

(1) سلف برقم (۱۸۷) باب: أستعمال فضل وضوء الناس. 

(۷) سلف برقم (546) باب: سترة الإمام سترة من خلفه» وبرقم (448) باب : الصلاة 
إلى العنزة» وبرقم )٥۰۱(‏ باب : السترة بمكة وغيرها. 


وبع تبلل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وسيأتي في الباب على الإثر أيضًا”'. وشيخه إسحاق هو ابن منصور 
كما نص عليه خلف في «أطرافه». وذكر الكلاباذي أن البخاري حدث 
عن إسحاق بن راهويه وإسحاق بن منصور» عن جعفر بن عون 
فلا يخلو عن أحدهما”"» وخرج مسلم عن إسحاق بن منصور» عن 
جعفر بن و 


SOROS‏ مك ل همك 


)١(‏ سيأتي برقم )1۳٤(‏ كتاب: الأذان» باب: هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل 
يلتفت في الأذان. 

شف أنظر: «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني ا" 

۳( مسلم )50١/6٠*(‏ كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي. 


زاكر عن يلول أ* د جَعَلَ يكن طبعيه في أ وَكَانَ ابن عُمَرَ 

لا جل إطبَعيه ف أده وَقَالَ إِبْرَاهِيم : OEE‏ أن يُوَدنَ 

عَلَىْ عَيْرِ وضوءٍ. ب قال عَطَاءٌ : الوْشرة ع ر وَقَالَتْ 

عَائْسَةُ: گان الي ل يَذْكْرٌ الله عَلَىْ كل أخيانه. 

01 حَدَئنَا محمد بن يُوسُْفَ َٿا سُفْيَانُه عن عَْنٍ بن آي جحَيفَةء عن أبيه أنه 
رَأى بلالا وء فَجَعَلْتٌ أَتَتَبّْ َا هَا ُا وها هُنَا ِالأذّانِ .[انظر: ٠۸۷‏ - مسلم: ۵۰۴- 
فتح: ]۱۱٤⁄۲‏ 

حَدَئنا مُحَمّدُ ِن يوست تا فيان > عَنْ عَوْنٍ بن أبي جُحَيْفَة» عَنْ أبيه 
أ رای بالا بوذن نَجَعَلْتُ أتتبع ا هنا بالاَدَانِ. 

الشرح : 

ذكر البخاري في هذا الباب صفات وهيئات تتعلق بالأذان» ومقصود 
الترجمة أتباع المؤذن فاه يمنة ويسرة وهل يلتفت؟ وقد جاء مفسرًا في 
طريق مسلم: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يميئًا وشمالًا : حي 
على الصلاة» حي على الفلاح " وفي أبي داود: فلما بلغ حي على 
الصلاة حي على الفلاح. لوئ عنقه يميئًا وشمالًا ولم يستدر”', 
وذلك دال على أن الألتفات في الحيعلتين خاصة. 

وقوله: -أعني : البخاري- وهل يلتفت في الأذان؟ قد ذكرنا ما يدل 
لعدمه. وللنسائي: فخرج بلال فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا 
)١(‏ مسلم (007) كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي. 
(؟) «سئن أبي داود» برقم .)٥۲۰(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


CA «a 

وشما ل . 
وللطبراني : فجعل إصبعيه فى أذنيه» وجعل يقول برأسه هكذا 

وهكذا يميئًا وشمالا حتئ فرغ من أذانة" . 
وفى «الأفراد» للدارقطنى من حديث سويد بن غفلة عن بلال: أمرنا 

رسول الله ية إذا أذنا أو أقمنا لا نزيل أقدامنا من مواضعها" . نعم» في 

الترمذي من حديث عبد الرزاق» ثنا سفيان عن عون» عن أبيه» قال: 

رایت بلالا يؤذن ويدور»› يتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه فى أذنيه» 

ثم قال: حديث حسن صحيح “ . 
وأما البيهقى فقال: الأستدارة فى هذا الحديث ليست من الطرق 

الصحيحة» وسفيان الثوري إنما رواه عن رجل عن عون ونحن 

نتوهمه سمع من الحجاج ابن أرطأة عن عون» والحجاج غير محتج 
به» وعيد الرزاق وهم فيه فأدرجهء وقد رواه عبد الله بن محمد بن 
الوليد عن سفيان بدونها. وقال سفيان مرة: حدثني من سمعه من عون 
أنه كان يدور ويضع يديه فى أذنيه. قال العدنى : يعنى : بلالا وهه 
رواية الحجاج عن عون» ثم ذكرها قال: وروينا من حديث قيس بن 
الربيع عن عون ولم يستدر. قال: ويحتمل أن يكون الحجاج أراد 

00( النسائي 7/ 17. 

(۲) «المعجم الكبير؛ ١١5/77‏ (۲۸4). قال المصنف: قال الشيخ تقي الدين في 
«الإمام»: في إسناده مقال. قلت : لعله يسبب الطعن في قيس بن الربيع » فإن 
النسائي تركه» وقال السعدي: ساقط. ...اه. «البدر المنير» .۳۷٦/۳‏ 

(۳) الدارقطني في «الغرائب والأفراد» كما في «أطرافه» لابن القيسراني ؟/ ۲۷۷ (۱۳۹۲) 
وقال: غريب من حديث طلحة بن مصرف» عن سويد عنه. تفرد به عبد الله بن بزيع 

عن الحسن بن عمارة عنه. اا ا ۲4/۱ : إسناده ضعيف. 

)4( ا 


سے كتاب الأذان 


بالاستدارة: التفاته في الحيعلتين فيكون موافقًا لسائر الروايات. 
والحجاج ليس بحجاج» والله يغفر لنا وله. قال: وروی حماد بن 
سلمة عن عون مرسلا لم يقل عن أ 

هذا كلام البيهقي ونوقش فيه» فلم يتفرد عبد الرزاق» بل تابعه ابن 
مهدي عن سفيان» كما أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» ومؤمل أيضّاء 
كما أخر جه أبو ا ورواه الطبراني من حديث إدريس الأودي عن 


عون » فهذا متابع لسفيان» وكذا حماد بن سلمة وهشيم» كما أخرجه 


أبو الشيخ. 
وفي الدارقطني من حديث كامل أبي العلاء عن أبي صالح» عن أبي 


RR ٠ 595 50000 5 | 0000‏ 
هريرة : أمر بو معحدورة أن يستدير فى ذانه . 


)0( 
د 


إذا عرفت ذلك فالكلام عليه في موضعين : 

الأول: الالتفات في الحيعلتين؛ وهو سنة؛ ليعم الناس بإسماعه 
وخص بذلك؛ لأنه دعاء والباقي ذكر. 

وأصح الأوجه عندنا أن يجعل الأولئ يميئًا والثانية شمالاء 
وثانيهما: يقسمان للجهتين, وثالثهما: يلتفت يمينا فيحيعل» ثم 
يستقبل» ثم يلتفت فيحيعل وكذلك الشمال. 
)0 البيهقي ۱". 


(۳) «مسند أبى عوانة» /١‏ ۲۷۵ (4517). 


(۳) «المعجم الكبير؛ ۱۰۱/۲۲ .)۲٤۷(‏ 

() «سنن الدارقطني» .۲۳۹/١‏ وفيه : ويستدير في إقامته. ولمزيد من التفصيل حول 
كلام البيهقي وردود آهل العلم عليه آنظر: «فتح الباري» لابن رجب ه/ -۴۷١‏ 
۸ «البدر المنير» ۳/ ۳۸٠-۳۷۳‏ «فتح الباري» ۲/ ١١١-١١١‏ «الجوهر 
النقي» 2947/١‏ «صحيح أبي داود» (017)» «الثمر المستطاب» .1594-151//١‏ 


س۹7 بسح التوضيح شرح الجامع الصحيح لح 

يلتفت أيضًا في الإقامة على أصح الأوجه. ثالثها: إن كبر المسجد. 

الثانى: المراد بالالتفات: أن يلوي عنقه ولا يحول صدره عن 
القبلة» ولا يزيل قدمه عن مكانهاء وسواء المناره وغيرها. وقيل : 
يستدير في الحيعلة في البلد الكبير» وكره ابن سيرين الأستدارة 
فيه""“» وفى «المدونة» أنكرها مالك إنكارًا شديدًا. قال ابن القاسم: 
وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به" . وقال مالك 
في «المختصر»: لا باس آن يستدير عن يمينه وشماله وخلفه وليس 
عليه أستقبال القبلة في أذانه"”". 

وفي «المدونة» لابن نافع : أرئ أن يدور ويلتفت حتى يبلغ حي على 
الصلاة. وكذلك قال ابن الماجشون ورآه من حد الأذان. قال ابن بطال: 
وحديث أبي جحيفة حجة علئ من أنكر الأستدارة؛ لأن قوله : (فجعلت 
أتتبع فاه هاهنا) وهاهنا يدل على نا قلت: ذلك غير لازم؛ إذ 
المراد الألتفات بالعنق كما سلف مصرحًا به» ثم ذكر حديث الحجاج 
السالف بذكر الأستدارة» ثم قال: ولا يخلو فعل بلال أن يكون عن 
إعلام رسول الله َا له بذلك› أو رآه يفعله فلم ينكرهء فصار حجة 
7 وهو عجيب منه» فكأنه لم يعلم حال حجاج بن أرطأة. وما 
أحسن قول البيهقي السالف فيه الحجاج ليس بحجاج» والله يغفر لنا وله. 


.)۲۱۷۷( ۱۹۰ /۱ رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.57/١ «المدونة»‎ )۲( 

(۳) أنظر «النوادر والزيادات» .١77-131/١‏ 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ؟/5908. 

(») المصدر السابق. 


سح كتاب الأذان 

وأما ما ذكره البخاري عن بلال حيث قال: ويذكر عن بلال أنه جعل 
إصبعيه في أذنيهء وهذا الأثر رواه ابن خزيمة في اصحيحه) عن يعقوب 
بن إبراهيم» ثنا (هشیم)» عن حجاج» عن عون» عن أبيه» قال : 
رأيت بلالا يؤذن وقد جعل إصبعيه في أذنيه» ثم قال: باب إدخال 
الإصبعين في الأذنين عند الأذان» إن صح الخبر فإني لست أحفظ 
هذه اللفظة إلا عن حجاج بن أرطاة» ولست أفهم أسمع الحجاج هذا 
الخبر من عون أم لا؟ فأنا أشك في صحة هذا الخبر؛ لهذِه العلة".. 
ورواه أبو عوانة والبزار من حديث الحجاج ا 


وروئ أبو الشيخ بن حيان من حديث عبد الرحمن بن سعد بن 
عمار» حدثنی أبى» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله و أمر بلالا 
أن يجعل إصبعيه في أذنيه“. ومن حديث عبد الرحمن بن سعد عن 
عبد الله بن محمد وعم وعمار ابني حفص » عن آبائهم» عن ` 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي ابن خزيمة هشام» ولعله تصحيف» ففي ترجمة يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي من «تهذيب الكمال» ۳۲/ :)7١815( ۳۱٤-۳۱۱‏ روئ عن هشيم 
ابن بشير» ولیس له رواية عن راو يسمئ هشام» وأيضًا في ترجمة حجاج بن أرطأة 
من «تهذيب الكمال» ه/ 558-417١‏ (۱۱۱۲) روئ عنه هشیم بن بشیر» ولیس لراو 
يسم هشام رواية عنه. 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» ۲۰۳/۱ (۳۸۸). وبوب ابن خزيمة أولًا وقال ما ذكره 
المصنف» ثم أورد الحديث» وكلام المصنف يوهم أن ابن خزيمة أورد الحديث 
أولًا. وقال الألباني في «صحيح ابن خزيمة» (۳۸۸): إسناده ضعيف لعنعنة حجاج 
بن أرطأة» فإنه مدلس .. اه. 

(0) «مسند أبي عوانة؛ ۲۷٤/۱‏ (455). 

)٤(‏ رواه البيهقي ."97/١‏ من طريق أبي محمد بن حيان ورواه ابن عدي في «الكامل؟ 
/ 2008-0017 من طريق آخر بنحوه. 

(0) كذا بالأصل» وفي مصادر تخريج الحديث الآتي ذكرها: عمر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سح 


أجدادهم» عن بلال أن النبي يي قال له: «إذا أذنت فاجعل إصبعك في 
أذنيك؛ فإنه أرفع لصوتك *'. 


ومن حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن 
عبد الله بن زيد فذكر حديث الأذان» وفيه: (جعل إصبعيه فى أذنيه 
ونادى). يعني : الذي رآه عبد الله في وي وأخرج حديث سعد 
القرظ ابن ماجه: أنه ات أمر بلالا أن يجعل يديه فى أذنيه إذا أذن» 
وقال: (إنه أرفع لصوتك»". 


وذكر ابن المنذر فى «إشرافه»» عن أبى محذورة أنه جعل إصبعيه فى 
أذنيه فقال: روينا عن بلال وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما 
فى آذانهما. 

قال البيهقي : وروينا عن ابن سيرين أن بلالا جعل إصبعيه في أذنيه 
في بعض أذانه أو في الإقامة'*". وروى ابن أبي شيبة» عن ابن سيرين أنه 


)١(‏ رواه البيهقي ۳۹٦/١‏ من طريق أبي محمد بن حيان وينحوه رواه الطبراني 
.)21١1/5( ۳٣۳-۱ '‏ قال الهيثمي في «المجمع» /١‏ 775: فيه عبد الرحمن بن 
سعد بن عمارء وهو ضعيف. وقال الألباني في «الإرواء» :706٠١ /١‏ سند ضعيف ؛ 

لأن مداره على عبد الرحمن بن سعد» وقد عرفت ضعفه. 

(۲) رواه أبو الشيخ في كتاب «الأذان» كما في «تلخيص الحبير» 7١7/١‏ وانصب 
الراية» ۱/ ۲۷۸- ۲۷۹. 
وقال الزيلعي : يزيد بن أبي زياد متكلم فيه» وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم 
قول من قال: فيه نقطاع أ.ه , 

(۳) ابن ماجه :)7/٠١(‏ ورواه أيضًا الطبراني ۳۹/١‏ (0454) مطولاء وفي «الصغير» 
)١۱۷١( ۲‏ مختصرًا. قال البوصيري في «الزوائد» (775): إسناده ضعيف ؛ 
لضعف أولاد سعد القرظ» عمار وابنه سعد وابن عبد الرحمن. وضعفه الألباني في 
«الإرواء» (771). 

.595/١ «سنن البيهقي»‎ )٤( 


سه ڪتب ذا يبب اه٠‏ 
كان إذا أذن أستقبل القبلة وأرسل يديه» فإذا بلغ حي على الصلاة حي 
على الفلاح أدخل إصبعيه في أذنيه ”'؟ وفي رواية عنه قال: إذا أذن 
المؤذن أستقبل القبلة ووضع إصبعيه في أذنيه "“ وفي «الصلاة» لأبي 
نعيم عن سهل أبي أسد قال: من السنة أن تدخل إصبعيك في أذنيك» 
وكان سويد بن غفلة يفعله»› وكذا سعید بن جبير » وأمر به الث لشعبى 
5 يلى 20 
وسريك . 

قال ابن المنذر: وبه قال الحسن وأحمدء وإسحاق» وأبو حنيفة» 
ومحمد بن الحسن “؛ وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في 
الأذان» وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضًاء وهو قول 
الأوزاعي ” وقال مالك: ذلك واسع "“ وقال ابن بطال: إنه مباح 
عند العلماء "“ وفى جعل الإصبعين فى الأذنين فائدتان: 

إحداهما: أنه أرفع للصوت كما سلف. 

الثانية: أنه ربما لا يسمع صوت الأذان من به صمم أو بعد فيستدل 
بوضع إصبعيه على أذنيه على ذلك. وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة: إن 
جعل إحدى يليه عل أذنيه 00 وهي رواية عن حم أختارها 
الخرقي. 
(۱) «المصتف» ۱۹۱/۱ (۲۱۸۷). 
(۲) المصدر السابق رقم .)۲۱۸۴٤(‏ 
() «الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن دكين )۲٠۷-۲٠۳(‏ ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 
() «الأوسط» ۳/ ۲۷. ۰ 
)0( اسئن الترمذي» 7/1 عقب الرواية (14۷). 
(5) «المدونة» .1۳/١‏ 


(۷) «شرح ابن بطال» ؟7/ 104. 
(۸) آنظر «البناية» .٠١١/۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


فرع: لم يبين في الحديث ما هي الإصبع› ونص النووي في «نكته» 
على أنها المسبحة. 

فرع: لو كان في إحدى يديه علة تمنع من ذلك جعل الإصبع 
الأخرئ في صماخه. 

فرع : صرح الروياني أن ذلك لا يستحب في الإقامة ؛ لفقد المعنى الذي 
علل به» وقد أسلفنا عن بعضهم قريبا أنه يستحب فيها أيضًا. وأما قول 
البخاري : وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه فههذا رواه ابن أبي 
شيبة» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن بشير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على 
بعير قال سفيان: فقلت له : رأيته يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا"'". 

وأما قول البخاري: (وقال إيراهيم: لا بأس أن يؤذن علئ غير 
وضوء)ء فهذا رواه ابن أبي شيبة عن جرير» عن منصورهء عنه أنه 
قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء ثم ينزل فيتوضا. وحدثنا 
وكيع؛ عن سفيان» عن منصور عنه: لا بأس أن يؤذن علئ غير 
وضوعء ثم روئ عن قتادة أنه كان لا يرئ بأسًا بذلك» فإذا أراد أن 
يقيم توضا. وعن عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يؤذن على غير 
وضوء. وعن الحسن : لا بأس أن يؤذن غير طاهرء ويقيم وهو طاهر. 
وعن حماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء'"'» وقال 
إبراهيم النخعي فيما حكاه البيهقي: كانوا لا يرون بأسًا به. قال: وبه 
قال الحسن وقتادة» والكلام فيه يرجع إلى أستحباب الطهارة في 
الأذكار””". 


.)5١868( ۱۹۱/۱ «المصشف»‎ )١( 
.)۲۱۹٤ «المصنف» ۱۹۲-۱۹۱/۱ (۲۱۹۲-۲۱۹۸۸ء‎ )۲( 


(۳) «السنن الكبرئ» ۱/ ۳۹۷. 
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وأما قول البخاري: (وقال عطاء: الوضوء حق وسنة)» وهذا رواه 
ابن أبي شيبة عن محمد بن عبد الله الأسدي» عن معقل بن عبيد الله» عن 
عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضو » ثم روئ عن 
الأوزاعي عن الزهري» قال أبو هريرة: لا يؤذن المؤذن إلا متوضى" › 
ورواه يونس عن الزهري» وهذا مرسل. 

وقال الترمذي: حديث يونس أصح من حديث معاوية بن يحيئ» عن 
الزهري» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ: ا يؤذن المؤذن إلا متوضئ » 
وضعفها بمعاوية بن يحيى الصدفي» والصحيح رواية يونس وغيره عن 


)۳( 
الزهري . 
ورواه البيهقى من حديث عبد الجبار بن وائل» عن أبيه قال: حق 


وسئة مسئونة » يؤذن وهو طاهر»› ولا يؤذن إلا وهو قاق“ . 

ورواه أبو الشيخ في كتاب «الأذان» من حديث ابن عباس مرفوعًا : 
نا ابن عباس: إن الأذان متصل بالصلاة» فلا يؤذن أحدكم إلا وهو 
طاهر. وأمر به مجاهد مؤذنه» كما أخرجه أبن أبى re‏ واختلف 
أهل العلم في الأذان على غير وضوء: فالذي ذهب إليه أبو حنيفة: 
أنه جائز ويكره الإقامة عل غير وضوء» أو يؤذن وهو ج 
وبالكراهة أعنى: كراهة الأذان على غير وضوء يقول الشافع "© 


(۱) «المصنف» ۱۹۲/۱ (5195). 

.)5١96( ۱۹۲/۱ «المصنف»‎ )۲( 

(۳) أنظر: «سئن الترمذي» ۳۹١ /١‏ عقب الرواية .)۲١١(‏ 
)٤(‏ «سنن البيهقى» ۱/ ۳۹۷. 

(0) «المصنف» ۱۹۲/۱ (0195). 

.55/1١ أنظر: «الهداية»‎ )١ 

(۷) آنظر: «الییان» 7/ .١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وإسحاق والأوزاعي وأبو ثورء ورواية عن ا : ورخص فيه بعضهم . 
وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد ٠.‏ . وممن أجازه الحسن وحماد 


وزؤاية عن عظاء” ا د '" والثوري. وقول عائشة: كان 
)0 


لڪ يذكر الله على كل أحيانه ‏ . حجة لمن لم يوجبه. 
وقال أبو الفرج من المالكية: لا بأس بأذان الجنب» وأجازه سحنون 
فى غير المسجد. وقال ابن القاسم: لا يؤذن الجنب» وكزهه ابن 


1 0 
وهب 


وأما قول البخاري: قالت عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله 
يه يذكر الله على كل أحيانه» فهذا التعليق أخرجه مسلم وأبو داود 


ا وابن ماجه من حديث عبد الله البهي عنها "“ وقال الترمذي 


وعبد الله البهي حرج له البخاري في كتاب «الأدب» خارج 
الصحيح› ووجه مناسبة هلذا الحديث. بالترجمة أنه أراد أن يحتج 
على جواز الأستدارة وعدم أشتراط القبلة في الأذان» فإن المشترط 
لذلك ألحقه بالصلاة فأبطل هذا الإلحاق؛ لمخالفته لحكم الصلاة في 
الطهارة» فإذا خالفها في الطهارة وهي إحدئ شرائطها آذن ذلك 


0 أنظر: «المغنى» 58/7. 

۳ رواه ابن أبى شيبة ۱۹۲/۱ .)۲۱۹٤-۲۱۹۲(‏ 

© آنظر: «المدونة» .54/١‏ 

(؟) رواه مسلم (۳۷۳) كتاب: الحيض» باب : ذكر الله تعالئ في حال الجنابة وغيرها. 
وهو عند البخاري في عدة مواضع معلقًا. 

©» أنظر: «النوادر والزيادات» ١//ا51١-158.‏ 

00 اصحيح مسلم؛ (۳۷۳). وأبو داود »)١4(‏ وابن ماجه (۳۰۲)» عن عروة عنها. 

© «سئن الترمذي» ٤٦۳/٥‏ عقب الرواية (7185). 


بمخالفته لها في الأستقبال» وبطريق الأولئ فإن الطهارة أدخل في 
الأشتراط من الأستقبال» ويؤيده أن بعضهم قال: يستدير عند حي 
على الصلاة» فإن هذِه ليست ذکر» إنما هي خطاب للناس فبعدت 
عن سنة الصلاة فسقط أعتبار الصلاة فيهاء نبه عليه ابن المنيّر(). 
يقوم التيمم مقام الطهارة إذا كان يبيح الصلاة. 


LEKI هق‎ > 


() «المتواري» ص 45. 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۰- باب َولٍ الرَجُل: قَاتَتَنَا الصّلاة. 

وگرة ابن سِيرِينَ أن يه بقول: قَاتَْنَا الصَّلَاةٌ. ولكن لِيَقل: لَمْ 

نذرك. وَقَوْلُ اللي لله أَصَحّ 

-٥‏ حَدَّكَنَا أَبُو د عَم قال: : حَدَمئًا يبانء ڪن ڪخټیء عَنْ عبد الله ن آي اء 
عَنْ بيه قال ينما د ل مَعَ النَّبِيَ يكل إذْ سَمِعَ بع لمجال فَلَما صل قالّ: 
م نكم ؟». قَاُوا: تغجًأتًا إلى الصّلاة. َال لا تَفْعَلُواء إذَا نيتم الصَّلَاة 
َعليْكُمْ بالسكِيئة» كَمَا أَدْركُْمْ قَصَلُواء وَمَا اكم امو .[مسلم: 1۰۳- فتح: 
111/۲[ 

وَكَرِه ابن سِيرِينَ أن يَقُولَ: اتتا الصَّلَاةُ. ولكن لِيَقُلَ: لَمْ نذرك. 

وهلذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون قال: كان 
محمد يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة ويقول: لم ندرك مع بني فلان 

قال البخاري : (وقول النبي ييه أصح) يعني به الحديث الذي يذكره 
بعد» وفيه: «وما فاتكم فأتمو؟ بغير كراهة» e‏ وهو حديث 
يحيیٰ» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه ان ي مع اني كك 
إذ شيع جل رجال» فلا على قال تا از الوا : أسْتَعْجَلنَا إلى 


7 كب سا سم 


الصَّلّاة. قال : «ثَلَا تَفُعَلُواء إذا يتم الصَّلَاة 5 قَعَلَيْكَمْ بالسَّكِيئةٍء قَمَا أذ رکم 
ا اتک تَأَيَمُوا. 

وهو حديث أخرجه مسلم ایشا من حديث يحيئ بن أبي كثير أيضاء 
أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره” "© فذكره مزيلا شائبة الأنقطاع 
)١(‏ «المصنف» 755/7 (8/75). 
(۲) مسلم )1٠۳(‏ كتاب: المساجدء باب: أستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 


والنهي عن إتيانها سعيًا. ووقع في النسخة (ج) فوق كلمة مسلمء دت سء إشارة 
إلى أن الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي› فلا أعلم أهي من قول = 


ست كتاب الأذان (wu‏ 


من الكل ولاق نعيم والإسماعيلي: «وما فاتكم فاقضو¶› 
وستعرف زيادة فى ذلك فى الباب الذي بعده. والجلبة: الأصوات» 
أي : أصوات رجال وحركة أفعالهم» وفيه إباحة سماع المصلى لمثل 
هذا ؛ لأنه شيء يفجأه, وفيه سؤله يي عما سمعه. 

وقوله : (استعجلنا) أي : أنفسنا إلى الصلاة. 


وقوله : «لاتفعلوا أي: لا تستعجلوا ولا تسرعوا؛ ونه عن ذلك ؛ 
لأنه في صلاة» كما جاء في الحديث: (إذا كان يعمد إلى الصلاة» فهو 
فى صلا" ولأنه ينافي الوقار والسكينة. 


= المصنف آم زيادة من الناسخ؛ وذلك لأن هناك حديثين يرويهما يحيئ بن أبي كثير 
عن ابن أب قتادة» عن أبيه. 
الأول: حديثنا هلذا وقد أخرجه البخاري ومسلم وليس هو في «السئن». 
الثاني : ولفظه: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتئ تروني)». 
وسيأتي برقم (1۳۷) باب: مت يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ 
وأخرجه مسلم (504) كتاب: المساجد» باب: متى يقوم الناس للصلاةء وأبو 
داود (059)» والترمذي (9۹۲)» والنسائي 1/۲". 
اعتبرهما وأظن المصنف حديئًا واحدًا كما سيأتي كلامه في حديث (8717) ناقلًا 
أن أبا مسعود والحميدي أعتبرهما حديثين. قلت: وكذا المزي في «التحفة» 
)١1١١١( ۹‏ فذكر الحديث الآتي (1۳۷) ولفظه: ١إذا‏ أقيمت الصلاة.. 
ل ا 
ثم ذكر في موضع آخر 94/لاه؟ (۱۲۱۱۱) حديثنا هذاء ثم ذكر مواضعه في 
ابخاري ومسلم قط وفعله هلذا أولئ بالصواب» ولعل المصنف أعتبرهما حديثًا 
واحدًا؛ لأن البخاري أخرجهما بسند واحد. والله أعلم. 

() يشير المصنف -رحمه الله- إلى أن يحيى بن أبي كثير مشهور بالتدليس. قال 
الحافظ في (التقريب» (7777): ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. 

)۲( رواه مسلم برقم ١/506‏ )) كتاب: المساجد» باب: أستحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا. من حديث أبي هريرة. 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح كد 


الثانى : في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك» وسيأتي الكلام 
بقية الحديث في الباب الآتي على الإثر إن شاء الله تعالئ. 


O OO OOS O 


س كتاب الأذان ا 


- باب لا يَسْدَ يَسْعَى إِلَى الضَلاة وَلْيَأتِ ا وَالْوَقَارِ 


وَقَالَ: «مَا أدْرَكتُمْ ا اكم فَأَيِمُو مو كاله ان 

قَتَادَةٌ » عَنِ اللي . [انظر 310] 

1- حََرَّثَنَا آدَءُ م قال: : حَدَّثَنَا ابن بي ِنْب قَال: دتا الزْهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ جيل 
المقب: عَنْ أي ا ن الب بيا وَعَنٍ لهي عن أي سَلَمةء کک ية 

ڪن الي يل قَالَ: ذا سَمِعْكُمُ لاقام قَامُشُوا ال الصّلاقء وَعلَيكُمْ السكيئة كينة 
ولتار وَل تسْرعُواء فما أَدْرَكُتُمْ ل وَمَا اتک ََيَمُواء. [۹۰۸- مسلم: 


۲- فتح: INV:‏ 
قَالَهُ أَيُو فَتَادَةّء عن النبيت بلا 
قل عرفته آنمًا. 


ال ساق حديت ابي هزيرة؛ ڪن النبي كله : ال 
قَامْشُوا ّى الصَّلَاق وَعَلَيْكُمْ ب ل وَالْوَكَارٍ ولا تُسْرِعُواء د 
أَدْرَكتُمْ صَلواء وَمَا قَاتَكُمْ توا" 

وههذا e‏ أخرجه مسلم والأربعة ‏ 2 '» ويأتي ذ في المشي إلى 
الحا تال الترمذي: وفي الباب أيضًا عن 5 بن كعب 
وأبي سعيد» وزيد بن ثابت» وجابر» ا قال ابن الجوزي: 
وأكثر الرواة على : « فأتمواا. منهم: أبن مسعود وأبو قتادةء انس 
وأكثر طريق أبي هريرة: ١‏ فأتموة. 


9 


»١(‏ مسلم برقم (507) كتاب: المساجد» باب: أستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
والنهى عن إتيانها سعيّاء أبو داود )٥۷۲(‏ كتاب: الصلاة» باب: السعي إلى 
الصلاةء الترمذي (۳۲۷) النسائي: 7/ »1١18-115‏ ابن ماجه .)۷۷١(‏ 

٠‏ سيأتي برقم (408) كتاب: الجمعة. 

© الترمذي عقب الحديث (۳۲۷). 


۰9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قلت: ورواية: اوما فاتكم فاقضوا»» رواها أحمد من حديث ابن 
عيينة عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا''. 
قال مسلم في «التمييز»: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري عن 
سفيان بن عيينة» وأخطأ في هزه اللفظة. قال البيهقي: والذين قالوا: 
فأتموا. أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة» فهو أولءئ”” . 

قلت: وقد تابع سفيان ابن أبي ذئب كما رواه أبو نعيم في 
المستخرجه) . 

والقضاء لغة: الفعل» كما قال تعاليل: 8هَإدًا مَصَيْتُمٌ الصَّلَوة» وما 
أدركه المسبوق أول صلاته عند الشافعى 9 لاق للفو فيعيد في 
الباقي القنوت لكن يقرأ السورة فيما تأني فيه » وقيل: أول صلاته بالنسبة 


.۲۳۸/۲ «مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) «سنن البيهقي؟ ۲/ ۲۹۸. 
قال أبو داود بعد روايته للحديث: وكذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن 
سعد» ومعمر» وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري : نوما فاتكم فأتموا». وقال ابن 
عيينة » عن الزهري وحده: «فاقضو .٤|‏ 
قال الألباني : وقد علق المصنف رحمه الله -يعني : أبا داود-: أحاديث هؤلاء 
كلهم -غير حديث ابن الهاد وعقيل- وقد علقه من حديث الزبيدي أيضاء ولم أجد 
الآن من وصله! 
ومقصوده من هذه التعليقات واضح» وهو بيان أن قول ابن عيينة في هذا الحديث 
عن الزهري: فاقضواء شاذ أو خطأ؛ لمخالفتها لرواية جمهور أصحاب الزهري 
الذين قالوا فيه عنه: فأتموا؛ وأن هذه اللفظة هي الصواب...اه. أنظر: «صحيح 
أبي داود» / .١١١‏ 

.١١١ /٤ أنظر «المجموع»‎ (۳) 

(5) أنظر «المبسوط» ١‏ وعن مالك روايتان حكاهما القاضي عبد الوهاب. أنظر: 
. «عیون المجالس» "94/١‏ -70"ا, ولأحمد روايتان ذكرهما ابن قدامة «المغنول» 
1/۳ 


س كتاب الأذان 
إلى الأفعال فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها. والمسألة 
خلافية للسلف أيضًا من الصحابة والتابعين» ووافق الخصم علئ أنه إذا 
أدرك ركعة من المغرب يتشهد فى الثانية» وهو دال على أن ما أدركه أول 
صلاته» وابن رشد بناه على الخلاف. 

وجمع بين السكينة والوقار إما من باب التأكيد أو أن السكينة : التأني 
في الحركات كما سلف» والوقار: في الهيئة وغض البصر وخفض 
الصوت. والإقبال على طريقه بغير التفات ونحوه. 


M&K IMEX‏ 53 6مك 


ع7 بيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 
دَدَة حك فاية 5 جع عم شد عه 
۲- باب مَتَى يفوم الناس إذا رَأوَا الإمَامَ عند الإقامَة؟ 
۷- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالء كَتَبَ لي تخيىء عَنْ 
عَبْدِ اللو بن أي قَتَادَةٌ» عَنْ أبيه قَال: قال زول الله لار : «إذًا أَقِيمَتِ الصَّلاة قك 
تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» .[118, ۹۰۹- مسلم: -1۰٤‏ فتح: ؟/114] 
0 - م و ا م 7 
ذكر فيه حديث أبي قتادة: قال رَسُول الله ية : « إِذَا أَقِيمَتِ الصّلاة 
0 < 2 3 -6. 
فلا تقوموا حت تروني). 


> 2مك . قل< همك 


ڪڪ ڪتاب الأذان لأ ل mm‏ 
۴- باب لا يَسْعى إِلَى الصّلَاةِ مُشتغجلاء 
وَلْيَهُمْ بالسَكينَةٍ وَالْوَكَار 

- حَدَثَْا ُو تُعَيم قَالَ: حَدَتَا شَيبَانُ تن يِخيّىء ڪن عَبْدٍ الله بن اي فاده 
عَنْ أيه قال قال رَسُول الله يل «إذَا أَقِيمَتِ الصَّلاهٌ فلا تَقُومُوا حَتّى تَرَوْنِي» 
وَعَلَيكُمُ بالسَّكيئةِ» [تَابَعَهُ علي بْنُ البَارَكِ] .[انظر: 757- مسلم: -1١4‏ فتح: ]٠١١/۲‏ 

ذكر فيه حديث ابي قتادة من حديث شيبان» عَنْ يَحُيَئْ» عَنْ عَبْدِ الله 
ابْنٍ ا قَتَادَةَ» عَنْ أبيه بمثله وزيادة «وَعَلَيْكُمْ بالمًكيَةٍا. تابه عَلِنٌ بن 
المبّارَكُ. 

الضمير في تابعه علي أنه يعود علئ شيبان وهو ابن عبد الرحمن. 
وذكر الطرقي في «أطرافه» أنهما تفردا بقوله: لوعليكم بالسكينة». 
وليس كذلك» فقد تابعهما معاوية بن سلام في ابی داود١؟»‏ وتفرد 
معمر بقوله: الحتول تروني قد خرجت). وقد أخرجها مسل . 

ثم أعلم أن أبا مسعود جعل هذا الحديث وحديث أبي قتادة السالف 
حديثين» وكذلك الحميدي”'" › ثم ظاهر قوله : فلا تقوموا حت تروني؟ 
أنه لا يقوم المأموم حت يرى إمامه. 

ومذهب الشافعي أنه يقوم عند فراغ المؤذن من الإقامة» ولو كان 


(۱) أبو داود .)٥۳۹(‏ 
(۲) مسلم (655) كتاب : المساجد» باب: مت يقوم الناس للصلاة. 
(0) تقدم الكلام على ذلك في الحديث .)٠١١(‏ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقيل : إن هذا يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة"» وذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد”"» ولكن أستحب عامتهم 
القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة”"» وكان أنس يقوم إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبرء وجب القيام» وإذا قال: حي على 
الصلاة أعتدلت الصفوف» وإذا قال: لا إله إلا الله» كبر الإمام. 

وفي «المصنف»: كره هشام -يعني ابن عروة- أن تقوم حت يقول 
المؤذن: قد قامت الصلاة”*. وقد سلف مذاهب العلماء في ذلك في باب 
إذا ذكر في المسجد أنه جنب”* © مع الجمع بينه وبين ما عارضه» فراجعه 


منه. 


MEKI >35‏ تل همك 


)١(‏ أنظر «الحاوي الكبير» ؟09/7. 

.156 /١ «المدونة»‎ )۲( 

(۳) أنظر «الأصل» »18/١‏ «المغنئ» 177/7. 

)٤(‏ «المصنف» 1657/١‏ (1549) كتاب : الصلوات» باب: من قال: إذا قال المؤذن: 
قد قامت الصلاة. فليقم. 

(5) سلف في كتاب: الغسل شرح حديث رقم (۲۷۵). 


س كتاب الأذان 


€- باب هَل يَخْرَْجٌ مِنَ المشجدٍ لِعِلَّةِ؟ 


۹- حَدَّتْنَا عَبِدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله قال: حَدثتا ِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنْ صَالِحَ 
بن كسان عن ابن هاب عن آي سل > عَنْ آي هُرَنِة أن وَسُولَ الل اة حرج وقَذ 
أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ وَعُدلَتِ الصّفُوفَء حَنَّى إِذَا ام في مصلا آنتظزتًا أَنْ کر نُصَرَفَء 
قَالَ: عَلَى مَكَانِكُم». فَمَكَيْنَا على هَيْئَتِنَاء حَنَّ حى خَرَجٍ إِلَينَا يَنُطْفٌ رَأْسْهُ مَاءَ وَقَدٍ 
أَغْتَسَلٌ .[انظر: ۲۷۵- مسلم: -1۰٥‏ فتح: 5 ]12١/‏ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ الل كَل َرَج وَكَدْ أَقِيمَتِ الصّلَاةٌ 
دلت الصُّفُوفُء الحديث. 

وقد سلف في التيمم''' في الباب المشار إليه قر 

وقوله: (فمكثنا على هيئتنا)» قال ابن التين: 500 الهمزة 
والنون» وفي أخرئ: بكسر الهاء» وكذا هو في «الصحاح»" "قال 
يقال: أمش على هينتك أي: على رسلك» قال: وفي رواية بفتح 
الهاء والهمز وهو أبين» أي: على حالنا. وقال ابن قرقول: على 
هينتناء وعند الأكثر : هيئتناء وكلاهما صحيح. 

وقوله: ينطف: هو بكسر الطاء وضمها أي: يقطر كما جاء في 
الرواية الآتية فى الباب بعده» وفيه أنه قد تكون بين الإقامة والصلاة 
مهلة بمقدار اال ا وانصرافه» وجواز أنتظار الإمام قيامًا. 


2 


OOS O)‏ مك 5235 هيمك 





)۱( ا ل لي نا 
0( رات برق (۲۷۵) كناب : الغسل» باب: إذا الع اجن 
)۳( «الصحاح» ۱/ ۸0. 


2ز. يبلن ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


0- باب إِذَا قال الإمَامٌ: 
مَكَانَكُم حَٿى تی أ5- ڪڪ ؛ انْتَظَرُوهُ 


- حََدّتَنَا إشحاق قال: ا قال: حَدَّثَنًا الأؤرَاعئْء ؛ ڪن 
الزّهْرِيٌ» ڪن أي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرمَنِء عَنْ بي هُرَيرَةَ قَالَ: أقِيمَتِ الصَّلَاهٌ فسوی 
لاس فرام تخرج وشول ال کا تتم و و ججَنُبُء ثم قَالَ: : على مَكَانِكُم». 
فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ َم حرج وَرَأْسَهُ سه يَقطَرُ مَاءَء فَصَلَّى يهِمْ. [انظر: 110- مسلم: 1.0- 
فتح: ۱۲۲/۲] 

حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إلى أن ذكر حديث أبي هريرة 
المذكور محمد بن يوسف هو الفريابي» وإسحاق هذا لعله ابن 


منصورء كما قال الجياني ‏ وابن طاهرء وهو كذلك في مسلم ". 


> 3< يمك 9< همك 





(() كتب فوقها في الأصل : يرجع. وفوقها رموزح م د. 

۳) «تقييد المهمل» ۳/ 484. 
مسلم )3١/57577(‏ قال: وحدثني إسحاق بن منصورء أخبرنا محمد بن يوسف... 
عن عائشة» قالت دعي رسول الله ية إلى جنازة صبي من الأنصار.. 


س ڪتاب الأذان سسا ا 


7'- باب قۇل الرَجْلِ: مَا صَلَيْنَا 
- حَدَتَنًا اپو نَم قَالَ: : حَدَّكَنَا شَيْبَانُه عَنْ یی قال: س توك آنا ا 
قول ٤را‏ ئا ا عبد الل أن الي ل ججاء ؛ عم بن الاب َو افق 

قَقال: يا ر رَسُولَ اللهء والله مَا كذ أَنْ أَصَلّ > yT‏ 
أفطر الصَّاِمُ م. ققّال الي صلِ: «والله ما صَلَّيْتّهَاه. َتَرَلَ النَبن اة إِلَى بُطْحَانَ وَأ 
مَعَةُ فَتَوَضَاً تم صَلَّى- يَعْنِي: العضر- بَعْدَ ما عَرَيِتِ الشَّمْسُء َم صَلَّى بَعدَمَا 
الْغْرِبَ .[انظر: 0917- مسلم: 1۴۱- فتح: ]۱١۳/۲‏ 

ذكر فيه حديث جابر السالف في الجماعة في الفوائت وغيرة" 
والله ما صليتها»؛ وفيه رد قول من يقول إذا سئل هل صليت؟ وهو 
منتظر الصلاة» فيكره أن يقول: لم أصل» وهو قول إبراهيم النخعي 
رواه عنه ابن ائ شيبة» عن ابن مهدي» عن سفيان» عن أبي هاشم »› 

أنه كره أن يقول الرجل: لم نصل» ويقول: يصلي". والسنة 
ترد عليه. 


RO OOO‏ 5 همك 


لفق سلف برقم (245) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: : من صلل بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقتء وبرقم (09448) باب: قضاء الصلوات الأولئ فالأول» وسيأتي 
برقم (4565) صلاة الخوف» باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 
وبرقم )41١7(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق» وهي الأحزاب. 


0) «المصنف» )۸٥۲(‏ كتاب: الصلوات» باب : من كره أن بقول الرجل مضل 


TT‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۷- باب الإمَام تَعْرض لَه الحَاحَة بَعْدَ الإقَامَة 
5- حَََّتَنَا أَبُو مَعْمَ مغمر عد ال ِي عفرو قال لتا عد الوار ا حَدمئًا 
عَبِدٌ الزيز بْنُ صَهَيِبِء عن ئس قَالَ؛ : يت اللا الي كه يَُاجِي وملا في 


جاێب الشجدء » فما قَامَ ل الصَّلَاةِ > حَتّئ تام القَوْمُ .1 1191- مسلم: ۳۷1- فتح: 
[\re/‏ 


ذكر فيه حديث عبد العزيز بن صهيب» عَنْ انس قَالَ : ات تِ الصَّلَاةٌ 
والنيي يكل ينَاجِي رجلا في جَانْبٍ المَسچيء كمَا َم إلى اللاة حى نام 
و 
الهوم 


52> 5< همك تل همك 


0 في هامش الأصل : من خط الشيخ في الهامش أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 


س كتاب الأذان ا 


۸- باب الكلام إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ 
۳- حََدَّكَنَا عياش بن الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبِدُ الأغلّئ قَالَ: حَدَّتَنَا عُمَئْدٌ قَالَ: 
سات اپا لبان عن الرَجلٍ يتكلم بغ ما ثقام الصَلَاهء ؛ فحني عَنْ أَنْسٍ بن 
مَالِكِ قال: يت الضَلاه عرض لني َك رل مَحمَسة بعد ما مت الصَلاة. 


قال الحَسَنٌ: إِنْ امه ۾ عن العِشَاءٍ في حَمَاعَةٍ ثَ سَفْقََ عليه م يُطِْها .[انظر: 141- مسلم: 
7 فتح: 114/۲[ 


ذكر فيه حديث حميد قَالَ: سَألْتُ تابنا الان ن ارج يتكلم بغ 
ما مام الصَّلاةٌ حابي ڪن ائ بن مالك كَالَ: أ يمت يت الصَّلَاةٌ فُعَرَضَ 


لل يلل رَجُلَ فَحَبْسَهُ بَعْدَ ما أَقِيِمَتِ الصَّلَاةُ. 

الحديث دال على ما ترجم له» وهو جواز الكلام بعد الإقامة» وقد 
أختلف العلماء فيهء فأجازه الحسن البصري وفعله عمر 4ء وكرهه 
النخعي والزهري» والحديث حجة عليهما. ونقل ابن التين عن 
الكوفيين منع الكلام بعدهاء وهو مردود أيضاء وفيه أيضًا رد لقول 
الكوفيين: إن المؤذن إذا أخذ في الإقامةء وقال: قد قامت الصلاة» 
وجب على الإمام التكبير”''؛ وعمل الخلفاء الراشدين على التكبير 
بعد الآمر رة العقرف» ونه فال مالك وامل الخجاز)» وميد 
ابن ا 

وفيه أيضًا: أن أتصال الإقامة بالصلاة ليس شرطًا في إقامتها. نعم 
قال مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام رأيت أن تعاد الإقامة 
أستحبابًا؛ لأن فعل الشارع في هذا الحديث يدل أنه ليس بلازم» 
(۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» .191//١‏ 


(0) «المدونة» .56/١‏ 
(۳) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» .191//١‏ 


649ب ا سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح = 
وإنما ذلك عند الحاجة التي يخاف فوتها من أمر المسلم. 

قلت: وأبعد من قال: لعله دخل في الصلاة بقرب الإقامة› 
فالحديث يرده» وكذا من قال: لعله أعاد الإقامة» والظاهر أن هزه 
الحاجة عرضت بعد الإقامة فتداركها خوف فوتها. 

وفيه: تناجي الأثنين دون الجماعة» وإنما الممنوع تناجي أثنين دون 
واحد. 

وفى الترمذي من حديث أنس : كان ال ينزل عن المنبر» فيعرض له 
الرجل فيكلمه ويقوم معه حتئ تقضيئ حاجته» ثم يتقدم إل مصلاهء 
فيصلي. ثم أستغربه وقال عن البخاري: وهم جرير فيه. 

وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروف. وخالف الحاكم فقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاة" . 

فائدة : 

عرض له كذا يعرض أي: ظهرء وعرض العود على الإناء» والسيف 
عل فخذه يعرضه ويعرّضه. 


25> تت يمك . ل همك 


۲۷۷-۲۷٦/۱ «علل الترمذي الکبیر»‎ .)٥۱١( ۳۹٥٣-۳۹٤ سنن الترمذي» ؟/‎ )١( 
(۱۱۲۰)ء «مستدرك الحاكم» ۱/ ۲۹۰. والحديث‎ 11۹-1٦۸/۱ سنن أ داود»‎ 
وأحمد‎ ۲۲٤/۳ رواه أيضًا النسائی ۰۲۰۹/۱ وابن ماجه (۱۱۱۷)ء والبيهقى‎ 
١ .)۳۰۸( وفنا لالا في اضعيف أبي داود»‎ YIT/Y 


ڪتاب الأذان CG)‏ 


۹- باب وُحْوبٍ صَلَاةٍ الجَمَاعَة. 


وَقَالَ الحَسَرُ : إن مَتَعَتهُ أمهُ عن العِشَّاءِ في الجَمَاعَةٍ FO‏ 


0 


4 - 0 عَبِدُ الله بْنُ يوشت قال: أخير رتا مَالِكَء عَنْ أي الزْنَادِء عَنِ الأغرجء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الله ييه قال : «َالَِّي فيي بيده آذ لَقَد هَمَمْتٌ أن مر 
ل 00 الصا مدن لاء ُمّ آمرَ رَجْلًا ْم الَاسَء كم 
احالف إلى جال َأَرَق لبو لدي في بنرا لم لضف 


- 


أنه جد د عَرْقَا سَمِيئًا أَوْ مِرْمَائيْنِ حَسَنَْيْنِ لَشَهِدَ العشّاء» .[100, ۲۰٤۲ء‏ 114 
-10١ 58‏ فتح: ]۱۲٥⁄/۲‏ 


1 62 نار عله 6ن . الى كد 
ل ذكر يه خدنت أبن هزيرة أن رول ال e a‏ 
بیو لقد همم ا 
8 م 2 4 عم كه هد وو مره 


آمْرَ رَجُلا يوم النّاسء ثم أُحَالِفَ | ل رجال حرف ك 


والكلام على ذلك من وجوه: 


ً 3 0 
جع يان رو لا 
0 يث خرجه مسلم أيضًا ¢ وكرر 5 ري في 
الباب قريبًا > وفى الإشخاص في باب: إخراج اهل المعاصى 
1 9 65 5 اا 
والخصوم من البيوت بعد المعرفة 


مسلم برقم )56١(‏ كتاب المساجد» باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها. 

سيأتي برقم )1٥۷(‏ كتاب: الأذان» باب: فضل العشاء في الجماعة. 

سيأتي برقم )۲٤۲١(‏ كتاب: الخصومات. 


إفة 
إفرة 


EDD‏ م التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

ثانيها : 
أستدل به من قال: الجماعة فرض عين فى غير الجمعة» وهو 

مذهب أحمد وابن الد TY‏ وابن خزيمة» وجماعة. 

والأظهر عن أحمد أنها لبنعت شرطا للش ب والأكثرون علئ أنها 

نة كنا نقله القاعي عياض وابن بطال ‏ وغيرهما: 
وأجاب الجمهور بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» والسياق 

يقتضيه ؛ فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون ترك الصلاة 

خلفه» وفي مسجده ؛ لأجل العظم السمين ؛ ولأنه لم يحرق بل هم به 
نعم في لاسنن أبي داود»): «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما 

عليهم)””'. وظاهرها أنهم كانوا مؤمنين. 
الثها : 
إن جعلت الألف واللام في قوله: «ثم آمر بالصلاة»؛ للجنس فهو 

عام» وإن جعلت للعهد» ففي رواية: أنها العشاء”"”» وفي أخرئ: 

.5 /٠ «المغنل»‎ ۱۳٤/٤ أنظر: «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أنظر «المحلئ» .۱۸۸/٤‏ 

(۳) أنظر: «المغني» 5/7. 

) «إكمال المعلم» 2571/7 «شرح ابن بطال» ۲/ ۲۹۹. 

(0) «سئن أبي داود» (044) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (00۸): صحيح؛ 
دون قوله: ليست بهم علة. وإن كانت صحيحة المعنول» والصحيح : يسمعون 
النداء. 

(") هو حديث الياب» وسيأتي أيضًا برقم )۷۲۲٤(‏ کتاب : الأحكام» باب : إخراج 
الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة» ورواه مسلم .)50١/56١(‏ 


س كتاب الأذان (۷N‏ 
ال وفي اعرف الحو a‏ يتخلفون عن الصلاة 

عمطلا بولا تشاد ها لجرار تعدة الراقية ) 

نعم إذا كانت هي الجمعة» فالجماعة شرط فيها. ومحل الخلاف 
إنما هو في غيرها. قال البيهقي : والذي يدل عليه سائر الروايات أنه 
فوا عن العامة ونوزع في ان 

رابعها: 

فيه العقوبة بالمال وعزي إلى مالك" وكان في أول الإسلام ثم 
ا 

خامسها: 

فيه أستخلاف الإمام عند عروض شغل له» وإنما هم به بعد الإقامة؛ 
لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم» فيتوجه اللوم عليهم. 


(1) رواه مسلم (501/551) وفيه: صلاة العشاء وصلاة الفجرء وسيأتي برقم (561) 
وفيه: الفجر والعشاء. 

(؟) رواه مسلم (5917/ 764). 

(۳) سيأتي برقم (7470) كتاب: الخصومات» باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت بعد المعرفة وقد أورد الحافظ ابن حجر وحوئ هذه الروايات وجمع 
بينها في «الفتح» .174-1١78/7‏ فليراجع لزامًا. 

() «سئن البيهقى» ۳/ 655. 

(5) أنظر: «فتح الباري» لابن رجب 0/ 404- .٤٥٥‏ 

١‏ أنظر: «شرح ابن بطال» 2771/7 «المعلم» للمازري 27١7/١‏ «إكمال المعلم 
001 

(۷) قال الحافظ ابن رجب: دعوئ نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح› 
والشريعة طافحة بجواز ذلك كأمره ية بتحريق الثوب المعصفر بالنارء وأمره 
بتحريق متابع الغال» وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهليةء 
وحرق عمر بيت خمار... افتح الباري» 8/ 555. 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 

سادسها : 

راو الاه اف حت إقافة السلا لار 

سابعها : 

تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وهو من باب الدفع بالأخف. 

ثامنها : 

قوله «فأحرق عليهم بيوتهم»: ظاهره أنه أراد حرقهم وقتلهم بالنارء 
إذ لو لم يرد ذلك لقال: فأحرق بيوتهم» ولم يقل : عليهمء وهذا يقوي ما 
سلف أنه فى المنافقين؛ لأن المؤمن لا يقتل بترك الجمعة إجماعاء وإن 
حكى فيه خلاف عدون : 

وحديث النهي عن التعذيب بالنار”" يحتاج إلى الجمع بينه وبين ما 
نحن فيه» فإن أدعول أنه ناسخ› فيحتاج إل ثبت» وأن النسخ خلاف 
ا 

تاسعها : 

فيه جواز الحلف من غير أستحلاف» وهلا قسم کان يجري علئ 
لسانه كَل فنفوس العباد بيده تعاليل أي: أمرها مردود إليه» فيتصرف 


() أنظر: «روضة الطالبين» .١58/7‏ 

() سيأتي برقم .)۳۰۱١(‏ 

9 قال الحافظ ابن رجب: وأما نهيه يي عن التحريق بالنار» فإنما أراد به تحريق 
النفوس وذوات الأرواح. فإن قيل: فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه» 
وهو ممنوع. قيل : إنما يقصد بالتحريق داره ومتاعه» فإن أت علئ نفسه لم يكن 
بالقصد» بل تبعًا كما يجوز تبييت المشركين وقتلهم ليأ وقد أتى القتل على 
ذراريهم ونسائهم... «فتح الباري» .455١-4 ٥‏ وسيأتي مزيد تفصيل عند حديثي 
(4 ۹ ۱7*°(. 


س كتاب الأذان 
فيه على ما آرادء واللام في لقد جواب القسمء وهممت بالشيء أهم به: 
إذا عزمت عليه. 

عاشرها: 

أخذ أهل الجرائم على غرة. 

الحادي عشر: 

قتل تارك الصلاة متهاوتا أي: إذا قلنا: إن الخطاب للمؤمنين» كذا 
أستدل به القاضي”". ورواية أبي داود ترد" 

الثاني عشر: 

معن «أخالف إلى رجال»: أذهب إليهم . وقوله: فيؤذن لها: كذا 
هو باللام أي: أعلمت الناس لأجلهاء وروي بالباء*"» أي: أعلمت 
بهاء والهاء مفعول ثان. 

وقوله : «فأحرق» يقال: أحرقت الثوب وحرقته» والتشديد للتكثير» 
وهي أكثر في رواية هذا الحديث من التخفيف. 

الثالث عشر: 

العَرق بفتح العين وإسكان الراء: العظم بما عليه من بقية اللحم 
يقال: عرقته واعترقته إذا أكلت ما عليه بأسنانك7©'. 

وقال أبو عبيد: العّرق الفدرة من اللحم أي بالفاء لا بالقاف» وهي 
القطعة الكبيرة منه. وقال الخليل : العراق: العظم بلا لحم فإن كان عليه 
)١(‏ «إكمال المعلم» ؟/"1؟5. 
(۲) أبو داود (054-654). 


(۳) رواه النسائى فى «الكبرئ» ۲۹۷/۱ (4۲۱)ء وأبو يعلئ ۲۲۲/۱۱ .)٦۳۳۸(‏ 
)٤(‏ آنظر: «الصحاح» 5/ *15177. 


۲7 ل مني التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ا ف 

قال القزاز في «جامعه» : وهو أكثر قولهم› وقال بعضهم : التعرق 
مأخوذ من العرق كأن المتعرق أكل ما عليه من اللحم وعرق. وعن 
ابن قتيبة: تسى عراقًا إذا كانت جرداء لا لحم عليهاء وتُسمّى عُرافًا 
وعليها اللحم"". وفي «المحكم» عن ابن الأعرابي في جمعه: عراق 
بالكسر وهو أقيس”". 

الرابع عشر: 

المرماتان: بكسر الميم وفتحهاء حكاهما 97 «المطالع», واحدهما 
مرماة ما بين ظلفى الشاة من اللحمء فالميم أصلية. وقال الداودي: هما 
مضغتا لحم» وقال: هما سهمان من سهام الرمي وهو الأشبه؛ لأنه كما 
ال عرقًا.مضيئًا أراذنيه ها يؤكل» قاقعه بالسيمين؟ لأنهها مما لهو 
وقيل: هما سهمان يلعب بهما في كوم من تراب» فمن أثبته فقد غلب 
وأحرز سبقه» وعلئ هذا لا يجوز إلا الكسر فيه. وقال الأخفش: 
المرماة: لعبة كانوا يلعبونها بنصال متعددة» يرمونها في كوم من تراب 
فأيهم أثبتها في الكوم غلب. 


5 >س ‏ 2-5 همك 3< همك 


.١164/١ «العين»‎ )١( 
.707/١ «غريب الحديث»‎ )0( 


)۳( «المحكم» ۱/. 


س كتاب الأذان ا 


“ki e7‏ ص وت 
"- باب فضل صَلاة الجَمَاعة 


وَكَانَ الأسشوة ِذَا فاته الجَمَاعَةُ َب ل - مسجل اخر 
وَجَاءٌَ أ إلى م مسجد فد صلى فيه» قادن وَأقَا قام 0 
جَمَاعَة. 


-٥‏ حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ افع عَنْ عَبِدٍ الله بن 


ُمَرَ أن سول الله لا قال: : اصَّلاةٌ الحَمَاعَة عة نَفْضْلٌ صلا المد بس وَعِشْرِينَ 
درخ .[- مسلم: 10۰- فتح: ۱۳۱/۲] 
57- حَدَقتا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرنَا اللّيِتُء دكي ابن الهادِء عَنْ عَبْدٍ الله 


2 


بن خَبَّابء عَنْ بي سَعِيد الخذريٌ: ن سی النَبِيَ ا يَقُولُ: : اصَلاةٌ الحماعة 


تَفْضْلُ صلا الق بِحْمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ» .[فتح: N"/۲:‏ 
۷- حََدَّثَنَا مُوسَئ بُ کک قال حَدَّثَنَا عَبِدُ الوَاحِدٍ قَال: حَدَّثَنَا 


ا سوغت أبَا هرن يول : قال ر سول الله کا : 
«صَّلاةٌ الرَجْلِ في الحَمَاعَةَ ا صلل عا ته في بيه وَفِي سوقه خمسًا 
وَعِشْرِينَ ضِعْفًاء وَذَلِكَ أنه إِذَا تَوَضَاة َأحْمَنَ الوْضُوء» م َر إلى المسنجد 
لا يرجه إلا الله لم خط حَطوة إلا رقت له پا درج وَحُط عَْهُ بها 

حَطِيقَة ذا صَلّى َم رل المَاِكَُ َل عليه ما دام في مُصَلاُ : الل صل 
عَلَيه عَلَيْه اللَّهُم أَرْحَمْهُ ولا يرال خد حَدُكُمْ في صَلَاةٍ ما أنَْظَرَ الصَّلاة» .[اتظر: 177- 
مسلم: ۴۳۹۲ء 149- فتح: ]۱١۱⁄/۲‏ 

وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذّا انت الجَمَاعَةٌ ذّمَبَ إلى مَسْجِدٍ آخَرَ 

قلت : قد روي ذلك عن حذيفة ET‏ وذكر الطحاوي 


.) 066١ ۰٥۹۸٩۹( ۲۱ /۲ روئ ذلك عنهما ابن أبى شيبة‎ )١( 
كتاب : الصلوات» باب : الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه.‎ 


ع۲7 نل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


عن الكوفيين ومالك : إن شاء صلل في مسجده وحده» وإن شاء أتئ مسجدًا 
آخر يطلب فيه الجماعة» إلا أن مالكا قال : إلا أن يكون في المسجد الحرام 
أو مسجد رسول الله يلل فلا يخرجوا منه ويصلوا فيه وحدانا؛ لأن هذين 
المسجدين الفذ أعظم أجرًا ممن صلئ في جماعة”". وقال الحسن 
البصري: ما رأينا المهاجرين يبتغون المساجد”". 

قال الطحاوي : والحجة لمالك أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة» والصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة 
أفضل من الصلاة في غيرهاء فلذلك لا يتركهما أبتغاء الصلاة في 
0 

وفي «مختصر ابن شعبان» عن مالك: من صلئ في جماعة فلا يعيد 
في جماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. ثم قال البخاري: (وجاء أنس 
إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلئ جماعة). وهذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية» عن الجعد أبي عثمان» عنه”*'. وعن 
هشيم» آنا يونس بن عبيد» حدثني أبو عثمان السكري فذكره. 

واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في المسجد» فروي عن 
ابن مسعود أنه صلئ بعلقمة والأسود في مسجد قد جمع فيه" . وهو قول 


« 


عطاء والحسن في رواية» وإليه ذهب اخ وإسحاق اوت عملا 


.٠٥۷ /١ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة ۲۱/۲ (0946). 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» .508-1781//١‏ 

(54) «المصنف» ۲۰۰/۱ (۲۲۹۸). 

(0) «المصنف» ۱۱۳/۲ (۷۰۹۳). 

(5) رواه ابن أبى شيبة ؟/ .)۷۱١١( ١١5‏ 

(۷) أنظر «المغنيل» ۳/ »٠١‏ «النوادر والزيادات» .8٠/١‏ 


س كتاب الأذان E RT‏ 000 


بظاهر الحديث: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ» الحد 
وقد وقع ذلك في مسجده كك وقال: «أيكم e‏ 
معه» الحديث» كما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنهء وقال: إنه 
قول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين”") 

وقالت طائفة : لا يجمع في مسجد جمع فيه مرتين» رُوي ذلك عن سالم 
والقاسم» وأبي قلابة» وهو قول مالك والليث» وابن المبارك» والثوري» 
والأوزاعي» وأبي حنيفة”" ٠‏ والشافعي قال بعضهم : إنما كره ذلك خشية 
أفتراق الكلمة فإن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة وقال مالك 
والشافعي إذا كان المسجد عل طريق لا إمام له» ولا بأس أن يجمع فيه 
قوم بعد قوم“ . وحاصل مذهب الشافعي أنه لا يكره في المسجد 
المطروق» وكذا غيره إن بعد مكان الإمام ولم يخف فيه. 

ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث. 

أحدها: حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ الله ي ثَالَ: «صَلَاةٌ الجَمَاعَةٍ 
تَفْضْلُ صله لقَذّ سبع وَعِشرِينَ و 

ثانيها: حديث ار 

ثالثها: حديث أبي هريرة: 'صَلَاةُ الرّجُلٍ في الجَمَاعَةٍ ّف عَلَّى 
صَّلَاتِهِ في ا ل 1 


ت 


.)585-55404( الحديثان الآتيان فى الباب‎ )١( 

(؟) أبو داود »)٥۷٤(‏ الترمذي )۲۲١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا 
أحمد ۳/ ٦٤‏ 280 وابن حبان (۲۳۹۸-۲۳۹۷)ء والحاكم »5١9/١‏ والبيهقي 
۳ -14. والحديث صححه الألباني في اصحيح أبي داود» (089). 

.۸٩ /١ «البناية» ۲/ 14۷ «المدونة»‎ )۳( 

)€( «الأم» ۱۷/7-۱ . 


49 بت ا لبد التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


فَاحْسَنَ الوْضوء. ثم خَرَجَ إِلَى المَسْجِدٍ لا يُخْرِجْهُ إلا | لصَّلَاهُ لم خط 
عَطْوَة إلا رمث لَهُ بها دَرَجَةء وَحطٌ عَنهُ بها حَطيئة ٠‏ قا صلی لم تر 


الماك نصَل عليه اا فى مصلا : الم صَلَّ علي اللَّهمّ أرْحَفة. 
وَلَا يَوَالُ أَحَدُ حَدْكُمْ في صَلَاةٍ ما أَنْتَظَرَ الصَّلاة). 


والكلام عليها من أوجه: 


أحدها : 


أما حديث SEE‏ ر وعدد الترمذي رواته 


وقال: عامة من روى عن النبي ا إنما قالوا: بخمس وعشرين إلا 
ابن عمر» فإنه قال: بسبع و وأما حديث ا سعيد فهو 
ساقط في بعض النسخ» وهو ثابت في «الأطراف» لأبي مسعود وخلف 
دون الطرقي وهو من أفراد البخاري» وذكره أبو نعيم هنا بعد حديث 
ابن عمرء وذكره الإسماعيلى أول الباب قبله. 
وأما حديث أبي هريرة فسلف في باب الصلاة في مساجد السوق”". 
ويأتي في البيوع ا 
ثانيها : 
الجماعة: أسم لعدد من الناس مجتمعون» ويقع على الذكور 
والإناث 
)1( مسلم )٠٠١(‏ كتاب: المساجدء باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها. 
(؟) «سنن الترمذي» حديث )٠٠١(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في فضل الصلوات 
الخمس: 
(۳) سبق برقم .)٤۷۷(‏ 
(5) سيأتي برقم (۲۱۱۹) باب: ما ذكره في الأسواق. 


ست تاه یں ا'))- 

وقوله: تفضل صلاة الفذ: كذا هو في عدة نسخ من البخاري» 
وعزاه ابن الأثير إليه في «شرح المسند» بلفظ : «علئ صلاة الفذهء ثم 
أولها بأن تفضل لما كانت بمعنئل: زاد» وهو يتعدئ بعلئ» أعطاها 
معناها فعداها بهاء وإلا فهي متعدية بنفسها. 

قال: وأما الذي في مسلم: «أفضل من صلاة الفذا. فجاء بها 
بلفظة أفعل التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك فيه» وهي 
أبلغ من تفضل ؛ لأنها تدل على التفضيل دلالة هي أفصح من دلالة 
تفضل عليه. 

والفضل : الزيادة» والفذ: المنفرد بالذال المعجمة. ومعناه: 
المصلي وحده» ولغة عبد القيس: الفنذ بالنون وهي غنة لا نون 
حقيقية. قال: وكذلك يقول أهل الشام. 

والدرجة: المرتبة والمنزلة يريد أن صلاة الجمعة تزيد على ثواب 
صلاة الفذ بسبعة وعشرين شيعن 

والظاهر أن كل درجة بمقدار صلاة الفذ» ولفظ التضعيف يشعر 
بذلك؛ لأن التضعيف إنما يكون بمثل الشىء المضاعف» وخص 
الدرجة فى هه الرواية دون الجزء لين والحظ؛ لأنه أراد 
الثواب ر العلو والارتفاع» وأنها فوق تلك بكذا وكذا درجة؛ 
لأن الدرجة إلى جهة فوق. 

ثالثها : 

اختلف في الجمع بين رواية سبع وعشرين درجةا» واخمسة 
وعشرين ضعفاء وفي أخرئ : في الصحيح : «جرزع2<0 بدل قينا 


(۱) سيأتي برقم (3554). 


۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


على أوجه وصلتها في «شرح العمدة» إلى ثلاثة عشر وجها" ونذكر 
هنا منها ثلاثة: 

أحدها: أنه لا منافاة بينهما فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم 
العدد مختلف فيه. قال ابن برهان0©؟: والشافعي والجمهور يقولون به. 

ثانيها: أن يكون أولا أخبر بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل» 
فأخبر بهاء ولابد من معرفة التاريخ على هذا. 

الثها: أنه يختلف باختلاف المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم 
خمسًا وعشرين» ولبعضهم سبعًا وعشرين» بحسب كمال الصلاة من 
المحافظة على هيئتها وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء وفضلهم» وشرف 
البقعة» ونحو ذلك. وغلط من قال: إن الدرجة أصغر من الجزء؛ فإن 
في الصحيح خمسًا وعشرين درجة وسبعًا وعشرين درجة» وأنه إذا 
جزئ درجات كان سبعًا وعشرين» وقد تكلف جماعة تعليل هذه 
الدرجات كابن بطال» وابن التين وغيرهماء وما جاءوا بطائل. 


.٠٠٤-٠٠١ /۲ «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام»‎ )١( 

(۲) هو العلامة الفقيه» أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان بن الحماني» البغدادي 
الشافعي. كان أحد الأذكياء» بارعًا في المذهب وأصوله» من أصحاب ابن عقيل 
كه حول شاقعيًا: :رفرس بالنظانية» تنقه بالشاقن والعزالي مات كهلا س تاي 
عشرة وخمس مائة. وانظر تمام ترجمته في : «المنتظم» ۹ ۲ «وفيات الأعيان» 
/١‏ » "سير أعلام النبلاء؛ 505/١19‏ (2»)75055 «الوافي بالوفيات» ۲٠۷/۷‏ 
«شذرات الذهب» .1١/٤‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» ۲۷۷-۲۷۹/۲. 


س كتاب الأذان ب ل ل ۷N‏ 


رابعها: 
فيه دلالة على سنية الجماعة» وهو قول الأكثرين؛ لأن تفضيل فعل 
على آخر يشعر بتفضيلهماء وهي هنا مقتضية لذلك» وزيادة فضل 
الجماعة» وفيه رد على داود حيث قال: إنها شرط للصحة وهي رواية 
e‏ 
وبقية فوائده ومتعلقاته أوضحته في «شرح العمدة»”". 
وأما حديث أبي سعيد فانفرد بإخراجه البخاري» وأما حديث أبي 
يرة فسلف في باب الصلاة في مساجد السوق"» وباب الحدث 
امراك ويأتي أيضًا في البيوع. 


35> قت هك 5< همل 


.5١/7 «المحلئ» 188/5» «المبدع»‎ )١( 
. o-0 /۲ «الإعلام»‎ (0 

(0) سيأتي برقم (/ا/ا8). 

)٤(‏ سبق برقم (5546) كتاب: الصلاة. 
(5) سيأتي برقم (۲۱۱۹). 


و9 ا لمجبه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


-١‏ باب قصل صَلاة المَجْرِ في حَمَاعَةٍ 


ت 
۰ وو 1 


۸ حَدَّثَنَا أب اليَمَان قال : :أ ا سُعَيْبُ» ڪن الرهْر ري قال: خرن سَعِيدُ بر 
ألسيب. وأو صلع بن عبد ارخ أن ا هُرَئْةٌ ل الم يكل يَُول: 
0 صَّلَاة | صَلَاةَ أحَدِكُمْ وَحْدَهُ بخَمْس وَعِشْرِيرَ 58 وَتَحْتَمِع 
فصل با لجح «كم و Sa E E‏ 
مَلَائْكَةٌ اليل وَمَلائكة الها في صَلاةٍ الفجر». ت ثم يُقُول أَبُو هُرَيْرَةٌ: رَءُوا إن 


شِنْثُمْ إن ا لْفَجْرٍ کات مَسْجُودا4 [الإسراء: ۷۸] .[انظر: 177- مسلم: 5 
4- فتح: ؟ ]١//‏ 


4- قال شعَيتَ: : وَحَدََنِي نَافِعٌْه عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ قال: : كلها يسبع 
وَعِشْرِينَ كَرَجَةٌ . [انظر: 5140- ب : -10٠‏ فتح: : [WV/Y‏ 

- حَدَّتَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ قَالَ: حَدَثنًا أي قَالَ: حَدَّكَنَا الأنهمش قَالَ: 
فت شالا قال سيت ا الدّرداءٍ تَقُول: دحل ڪل أو الذؤداء وهو مفضت؛ 
فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ َقَالَّ: والله ما غرف مِن أُمَةِ حم اة سَينًا إلا أنَّهُم يُصَلُونَ 
حميعًا .[فتح: ۱۳۷/۲] 


ص و 


-0١‏ حََدَّتَنَا محمد بْنُ العَلَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا و أُسَامَةَ عَنْ بُرَئْدِ بن عبد وء عَنْ 
. بد عَنْ بي موسي قال: قال النّبِيْ كل: «أَعْظَمْ الاس أَجًْا في الصّلاةٍ 
أبْعَدْهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى مَنْشىء وَالَذِي ينظ الصَّلَاةَ حى يُصَلَيَهَا م مَعَ امام عْظَمْ 
أَجْوًا مِنَ الذي يُصَلَّى 5 ثم يَنَامٌ) .[مسلم: 171- فتح: ؟//؟1] 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


أحدها: RES‏ فصل صله الجَميع صَلاة 


ماس وسو 


أحَدكُمْ وحده بِحْمْسِ وَعَشَرِينَ 0 وَتَحْتَمِعْ م مَلَائِكَةٌ اللَيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ 
صلا ا 4 ق أبو هَرَيْرَةٌ : فَاقْرَءُوا إن كت شِئْثُمْ لا 


ره وار ر 


ا صلا َع ورين رة 


سد كتاب الأذان 
هذا الحديث سلف» قريبًا تراه» لكن من طريق آخر إلى أبي 
02 
هريره . 
ويأتي في التفسير أيضًا في سورة س وأخرجه مسلم 
أيضًا" » والمراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر. كما جاء مفسرّاء ويأتي 
-إن شاء الله تعالٰ- ذلك في التفسير. 
ثم ساق البخاريبعن سال عالدنا رق اللا نضنها اننا 


قالت: دَخَلَ عَلَّىَ أَبُو الدَّرْدَاء وَهُوَ مُعْضَبٌ 9 َقُلْتُ: الصا 
مال : والله ما أغرف ِن أُمَةَ مُحَمَدِ كلك شيا إا انهم يُصَلُونَ جَمِيعًا 


وهلذا من أفراد البخاري 3 

وسالم هذا هو ابن أبي الجعد”'» واسم أم الدرداء: هجيمةء 
وقيل: بتقديم الجيم الوصابية» وقيل: الأوصابية -ووصاب: بطن من 
حمير مشهور باليمن إلى الآن- وأم الدرداء هذه هي الصغرى" . و 


(۱) برقم (549). 

(۲) سيأتي برقم (8111). 

(۳) مسلم برقم (149) كتاب: المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد 
فى التخلف عنها. 

(4) في هامش الأصل : كتبت من خط المصنف: عزاه بن الأثير إلى الترمذي ولم 
يذكره بن عساكر ولا النسائي. 

(5) تقدمت ترجمته في حديث .04١(‏ 

(7) هي السيدة العالمة الفقيهة» هجيمة» وقيل جهيمة الحميرية الدمشقية» روت علمًا 
جما عن زوجها أبي الدرداء» وسلمان الفارسي وعائشة وأبي هريرة» وعرضت القرآن 

ْ وهي صغيرة على أبي الدرداء. وطال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. 

انظر تمام ترجمتها في : «تهذيب الکمال» ه/ ٠۲‏ (٤۷۹۷)ء‏ «سير أعلام النبلاء؛ 
»)٠٠١( 1‏ «تذكرة الحفاظ» .٠١ /١‏ ووسمت أو وصفت هذه بالصغرئ. 
تمييرًا لها عن الكبرئ وهي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي» أم الدرداء الكبرى. 


ردنا 
/ 


9 .ب ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الحديث : دلالة على جواز الغضب عند تغيير الدين وأحوال الناس في 
معاشرتهم؛ لأن أبا الدرداء كان يعرف أحوالا في زمن رسول الله يل 
فوجدها قد تغيرت؛ لأنه عاش إلى أواخر ولاية عثمان» مات سنة 
أثنتين وثلائين277. وفيه أيضًا إنكار المنكر بالغضب إذا لم يستطع أكثر 
من ذلك. 

وقوله: (ما أعرف) إلى آخره فيه حذف المضاف إليه؛ لدلالة 
الكلام» ومعناه: لا أعلم من شريعة أمة محمد شيئًا لم يتغير عما كان 
إلا الصلاة. 

ثم ذكر البخاري بعده حديث أبي موس مرفوعًا : «أعْظَمْ الاس أَجْرًا 

في الصَّلاةٍ بعَدُهُمْ َبعَدُهُمْ مَمْشَى عد 
الاما أعَْمْ جرا مِنَ الذِي يُصَلّي كم ينا 

وهاذا الحديث أخرجه مسلم 00 واقتصر المجد في «أحكامه» 
عل عزوه إليه» وأغفله الحميدي في «جمعه»ء وعزاه البيهقي والضياء 
إلى «الصحيحين»”"» وذكره الإسماعيلي وأبو نعيم في «مستخرجيهما» 
على البخاري» وإنما كان أعظم أجرًا أبعدهم ممشئ؛ لكثرة الخطئ. 


= انظر ترجمتها فى: «الاستیعاب» .)۳٥۸٤( ٤۸۸/٤‏ «أسد الغابة؛ ۷/ ۳۲۷ 
(:7/4). «الإصابة» /٤‏ ۲۹۵ (85"). 

)١(‏ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس» وقيل: أسم أبي الدرداء عامر بن 
مالك» وعويمر لقب» روى عن النبي وء وعن زيد بن ثابت وعائشة» أنظر تمام 
ترجمته فى: «الاستيعاب» 5/١١7ء‏ «أسد الغابة»؛ 5//ا9 (2»)0804 «تهذيب 
الكمال» 479/97 (0۸٥٤)ء‏ «الإصابة» #/ 40 (5137). 

(۲) مسلم برقم (577). كتاب: المساجدء باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد. 

(۳) «السنن الكبرئ» ۷۸-۷۷/۱١‏ (۲۰۱۰۹) كتاب: النذورء باب: من نذر تبررًا أن 
یمشیٰ بيت الله الحرام. 


— تاب وان اا 
واعلم أنه قد بين في الحديث الأول المعنى الذي أوجب الفضل لشهود 
الفجر في الجماعة هو أجتماع ملائكة الليل والنهار فيهاء وكذا في صلاة 
العصر أيضًا؛ٍ ولذلك حث الشارع على المحافظة عليها؛ ليكون من 
حضرهما ترفع الملائكة عمله وتشفع له. 

قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أجتماع الملائكة فيهما هما 
الدرجتان الزائدتان على الخمسة وعشرين جزءًا في سائر الصلوات 
التي لا تجتمع الملائكة ف 

وأما الحديث الأخير فوجه أختصاصه بصلاة الفجر كما بوب عليه 
البخاري أنه جعل بُعد المشي سببًا في زيادة الأجر؛ لأجل المشقة. 
والأجر على قدر النصب» ولا شك أن المشى إلى صلاة الفجر أشق 
منه إلى بقية الصلوات؛ لمصادفة ذلك الظلمة ووقت النومة المشتهاة 
طبعًاء ذكر ذلك ابن المنير"» والمعنى الذي ذكره يصلح أيضًا في 
صلاة العشاء» مع أن الأنتظار في الحديث عام. والحديث دال على 
فضل المسجد البعيد؛ لأجل كثرة الخطى» فلو كان بجواره مسجد 
ففي مجاوزته إلى الأبعد ما ستعلمه في باب أحتساب الآثار قريبًا"". 
وقول شيخنا قطب الدين فى «شرحه): إن كان المراد في الحديث 
بهذه الصلاة: الفجرء فون نه اشا أستحباب تأخيرها؛ ولذلك 
يحتمل إن كانت صلاة العشاءء لا نوافق عليه. 


هق رچچھی تدهم 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۲/ ۲۷۹. 


(؟) «المتواري» 95-/91. 
(۳) أنظر شرح حدیثي (505-5460). 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 


۲- باب فَضْلٍ التّهجير إلى الظهّر 
70- حَدَثَنَا قُتَنبَةٌ عَنْ مالك عَنْ سُمَنْ- مَؤْلَى أ بَكر- ٤‏ عَنْ أي م 
السَّمَّانِء عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ ةن سول الله ل قال: E‏ كل مشي بطَرِيقٍ وجد 


عُصْنَ ت شو عَلَى الطَرِيق» كأ ره فَشَكْرٌ الله لَه فََفَرَ لَه -۲٤۷۲[.‏ مسلم: 1415- 
فتح: 0 


۳- م قَالَ: «الشهداء حَمْسَةٌ: المَطْعُونٌء وَالْمَبْطُونُ وَالْمَرِيقٌ؛ 
ِ ايا اللي في سيل الله». وَكَالٌ: لو يَعْلم التَاسنْ ما في الَتْدَاءِ 


2 


0 الأول ٠‏ ثم لم يَحِدّوا إلا أن يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهو .[۷۲۰» ۲٨۲۹‏ 
۳ أنظر: 0- مسلم: 1E 4V‏ فتح: N‏ 

4- ولو يَْلَمُونَ مَا في التّهجير لَاستبقوا إل وَلوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
العَتَمَةِ ة وَالصّبْح َأَتَوْهُمًا وَل ا .[انظر: 116- مسلم: -٤۳۷‏ فتح: 5 /199] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة أن رَسُولَ الله كل قال : يما وَل َي 
بطريق وَجَدَ عُصنَّ شو عَلَى البق َوه كر ال لل لَه َر لم 

ثم قال : «الشَهَداء حَمْسَةٌ: المَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ» وَالْمَرِيقُ وَصَاحِبُ 

لقم المي في سَبِيلٍ الث. وَقَالَ : : ١لَوْ‏ يَعْلُمُ النّاسُ ما فِي النْدَاءِ 
الف الاأوّل» 

كذا ذكره هنا مطولًا وهو مشتمل على عدة أحاديث جمعها أبو هريرة 
في مساق واحد» ويحتمل أن كون سمعها جملة واحدة» فأخبر بها كما 
سمعهاء وقد سلف من قوله: وقال: "لو يعلم الناس»... إلى آخره في 
باب الأستهام في الأذان" وذكره في باب الصف الأول كما 
سای ولم يذكر فيه الخامس وهو الشهيد في سبيل الله» وكأنه من 


)١(‏ سلف برقم )5١16(‏ كتاب: الأذان. 
(۲) سيأتي برقم (۷۲۱-۷۲۰) كتاب: الأذان. 


ةا سس سبش سبي 7 
المعلوم عندهم» ولم يذكر فيه غصن الشوك» وأخرجه في المظالم'› 
وأخرج في باب الشهادة سبع في كتاب الجهاد حديث الشهداء) 
وقظعه مسلم أيضًا" وأخرج قصة الغصن في الجهاد“. 

إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

فيه فضل إماطة الأذئ عن الطريق» وقد جعل بل في الحديث كما 
مر إماطة الأذئ عن الطريق من أدنى شعب الإيمان, وإذا كان كذلك 
وقد غفر لفاعله» فكيف بمن أزال ما هو أشد من ذلك؟ 

ثانيها : 

شكر الله تعالئ أي: رضي فعله ذلك» وأثابه عليه بالأجر والثناء 
الجميل» وأصل الشكر الظهور فيكسبه الله قلبًا ليا أو تترجح إحدئ 
كفتيه بالإماطة» وذلك علامة على الغفران. 

ثالثها : 

قوله: «الشهداء خمسة؛ : كذا جاء في الصحيح» وفي رواية مالك 
في «الموطأ» من حديث جابر بن عتيك الشهداء سبعة سوى القتل في 
سبيل الله فذكر الخمسة المذكورة في هذا الحديث» وزاد: وصاحب 
ذات الجنب والحريق» والمرأة تموت بجمع وتركه الشيخان؛ 


)00 سيأتي برقم )۲٤۷۲(‏ باب: من أخذ الغصن. 

(۲) سيأتي برقم (۲۸۲۹). 

)۳( مسلم برقم )۱۹۱٩(‏ کتاب : الإمارة» باب : بيان الشهداء. 

)٤(‏ سيأتي برقم )۲٤۷۲(‏ كتاب: المظالم» باب: من أخذ الغصن. 

(ه) راجع شرح حديث .)٩(‏ 

(+) «الموطأ» ۳۹۷-۳٦٦/۱‏ (986) كتاب: الجهاد» باب: ما يكون فيها الشهادة. 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


لاختلاف في إسناده» ذكره الدارقطني وابن الحذاء» ولابن عساكر من 
حديث ابن عباس: تعداد الشهداء» وذكر فيهم الشريق وأكيلة السبع» 
ولا تناقض بين ذلك ففي وقت أوحى أنهم خمسة» وفي آخر: سبعة» 
وفي آخر: غير ذلك. 

رابعها: 

لمطعون: من مات به › وهو شهادة لكل مسلم كما ص ولم يرد 
المطعون بالسنان؛ لأنه الشهيد في سبيل الله والطاعون: مرض عام يفسد 
له الهواء فتفسد الأمزجة والأبدان. 

والمبطون: من مات بعلة البطن كالاستسقاء وانطلاق البطن 
وانتفاخه» وقيل : الذي يشتكي بطنه» وقيل: هو من مات بداء بطنه 

والغريق: من مات غريقًا بالماء. 

وصاحب الهدم: قال ابن الجوزي: بفتح الدال -يعني: المهملة- 
وهو أسم ما يقعء قاله ابن الخشاب”". وإما بتسكينها فهو الفعلء 
والذي يقع هو الذي يقتل» ويجوز أن ينسب القتل إلى الفعل". 


AMEX >32‏ قل همك 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۸۳۰) كتاب: الجهاد والسيرء باب: الشهادة سبع سوى القتل. 

(؟) هو الشيخ الإمام العلامة المحدث. إمام النحوء أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن 
أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصرء البغدادي» ممن يضرب به المثل في العربية» 
حتئ قيل : إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي توفي سنة سبع وستين وخمسمائة. أنظر 
تمام ترجمته في : «المنتظم» ۰۲۳۸/۱۰ «وفيات الأعيان» ۳/ ١١٠٠ء‏ «سير أعلام 
النبلاء» ٥۲۳/۲۰‏ (۳۳۷). «شذارت الذهب» .737١/5‏ 

)۳( وقع في هامش الأصل تعليق : ثم بلغ في الثاني بعد السبعين. كتبه مؤلفه. 


س كتاب الأذان 


۳- باب احتساب الآتار 


2 


0- حَدَكَنَا محمد بن عَبْدٍ الله بن حَؤشَّبٍ قَالَ: حَدَّتَنَا عَنِدُ الوَمّابِ قال: 
حَدَتَنَا ميد عا عَنْ انس قَالَ: n‏ » ألَاتَحْتَيِيُونَ ركم ؟ !. 
وَقَالَ تُجَاهِدٌ في قؤله: وت ڪب ما مدموا يارش أيس؛ ۲ قال: خُطَاهُم. 
لكمة, “AY‏ فتح: ۱۳۹⁄/۲] 

7- وَقَالَ ابن أي مٍََ: : أَخبَنًا ڪي بن أَيُوبَء حَدََّنِي حُمَيدُء حَدَّتَنِي اء 
ي أن يتڪولوا عن ازوم ينوا قرِيبًا مِنَ النّبِيُ لاء قال : فَكرة 

سول الله كل أَنْ يُعْرُوا [انْدِيئة] فَقَالَ: «ألا تَحْتَيِبُونَ آنَارَكُمْ ؟ !». قال مَحَاهِدٌ: 
ا آثَارُهُمْ أن يُمْشَى في الأزض بأَرجَلِهم . [انظر: 100- فتح: ۱۳۹/۲] 

ذكر فيه حديث انس قال قال رسول الله كَكلةِ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ 
آلا تَحْتَسِبُونَ أنَارَكُمْ؟ !». 

قال وَكَالَ ابن أبي مَرْيَمَ : أنَا یی eR‏ حَدَننِي حُمَيْدٌ حَدَّئنِي 
أن أذ ی شل ارادا أن رل عن متاززيم روا ریا بين 
اللي يك قَالَ: فكرة رل الف كله أن تعزو كقال :ل تسو 
نَارَكُمْ ؟ !». 

زاد في أواخر الحج: «فأقاموا»"» وهلذا الحديث المعلق» في 
بعض نسخ البخاري مسندًاء وقال فيه حدثنا ابن أبي مری» وعبارة 
المزي: زاد ابن أبي مريم فذكره. وأخرجه مسلم من حديث جابر. 
وفي آخره يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» مرتين"» وفي رواية له 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۸۸۷) باب: كراهية النبي بيا أن تعرى المدينة. 

(۲) منها نسخة أبي ذر الهروي» أنظر: «اليونينية» /١‏ ١١۳٠ء‏ وجزم الحافظ في «الفتح» 
١1١ ۲‏ أنها لأبي ذر وحده. 

(۳) مسلم برقم (570) كتاب: المساجد» باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد. 


۲7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فنهاناء وقال: «إن لكم بكل خطوة درجة)7" . وفي ابن ماجه من حديث 
ابن عباس : فنزلت: ڪش ما مدموا و انرشم [ټس: ]١١‏ فثبتو ا › 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد كذلك”"» ونقل البخاري عن 
مجاهد: خطاهم: آثارهم. أن يمشوا في الأرض بأرجلهم. 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

معنول يعروا: أي: المدينة يتركوها عراء أي: فضاء خالية» قال 
تعالئ : طمَبَدْسَهُ يمره [الصافات: ]٠٤١‏ أي: موضع خال. قال ابن 

سيده: هو المكان الذي لا يستتر فيه بشيء» وقيل: الأرض الواسعة» 
و وفي «الغريبين»: الممدود والمتسع من الأرض» 
قيل له ذلك؛ لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيهء والعرئ مقصورًا: 
الناحية» فكره ال أن تعرئ وأحب أن تعمر؛ ليعظم المسلمون في 
أعين الكفار والمنافقين إرهابًا وغلظًا عليه . 

وبنو سلمة بكسر اللام: بطن من الأنصار. قال القزاز والجوهري: 


ا 


(1) مسلم برقم (5184) كتاب: المساجد» باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد. 

(؟) ابن ماجه )۷۸٥(‏ قال البوصيري: هذا إسناد موقوف ضعيف» فيه سماك وهو ابن 
حرب وإن وثقه ابن معين وأبو حاتم فقد قال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث 
وقال فيه : روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وروايته عن غيره صالحة. اه. «زوائد 
ابن ماجه» (71؟) باب : الأبعد فالأبعد عن المسجد أعظم أجرًا. وقال الألباني في 
ااصحيح ابن ماجه» :)٩۳۷(‏ صحیح 

(۳) «سنن الترمذي» (7777) كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة يس. قال أبو 
عيسئ: حسن غريب من حديث الثوري. 


5( «المحكم» 5 


(5) «غريب الحديث» 7/ 0084» «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ۳/ 778. 


س كتاب الأذان ۷ا 
ليس في العرب سلمة غيرهم'' . وليس كما ذكرا ففيهم جماعات غيرهم› 
ذكر بعضهم ابن ماكولأ"“ والرُشاطي وابن حبيب و«النوادر» لأبي على 
الهمجري» وقال: لا يزيدون على أربعة وعشرين رجلا. ١‏ 

ثانيها: 

معنا لا يحتسبون » : يطلبون وجه الله وثوابه والآثار: الخطوات ' 
وقد فسره في الحديث كما سلف» وذكر أيضًا عن الحسر" » كما ذكره 
البخاري عن مجاهد,ء ومعناه: الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت 
آثاركم وخطاكم إلى المسجد. فحثهم على لزوم الديار واحتساب 
الآثار» واستشعار النية» وخلوص الأمنية في سعيهم» ودخل في معنئ 
ذلك كل ما يصنع لله تعالئ من قليل وكثير أن يراد به وجهه ويخلص 
له فيه» فهو الذي يزكو وينتفع به. 

ثالثها : 

يستنبط منه فضل المقاربة بين الخطئ في المشي إلى الصلاة على 
الإسراع» وفضل البعد من المسجد» فلو كان بجواره مسجد ففي 
المجاوزة إلى الأبعد قولان» وكرهه الحسن وهو مذهب مالك. 

وفي تخطي مسجده إلى مسجده الأعظم قولان عندهم» وسئل أبو 
عبد الله بن أبى ي لبابة فيما حكاه ابن بطال عن الذي يدع مسجده 
ويصلي في المسجد الجامع للفضل وكثرة الناس» فقال: لا يدع 


مسجذه »2 وإئما فضل الجامع ؛ ؛ في صلاة الجمعة ET‏ 


)0( «الصحاح» هه . 
)۲( «الإكمال» رارة 


قرف رواه الطبري في «(تفسيره ۳/1۰ (4°۷۸(. 
)€( لاشرح ابن بطال» ۲/ .YAY‏ 


و سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وذكر عن ابن وهب أنه يمضي إلى الجامع وإن تعطل موضعه. وروي 
عن أنس أنه كان يتجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمة» وفعله 
مجاهد وأء بوا 

وروي عن بعضهم خلاف ذلك» 5220 أيدع الرجل مسجد 
قومه ويأتي غيره؟ فقال : كانوا يحبون أن يكثر الرجل قومه e‏ 


ORO OOO‏ همل 


.)١١٤١-٦۲٤۳( ٤١/۲ روى الآثار الثلاثة ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١ 
.)57817( ٤۲/۲ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 


س كتاب الأذان 


- باب قصل العِشَاءِ في الحَمَاعَةٍ 
/70- حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ حفص قال: : حَدَثَنَا أي قَالَ: : دتا الأغمش ی قال: 
حَدَّنَِي اپو صالحء عَنْ اَي هُرَيْرَة قَالَ: ال الین كد له ص قز عل 
ِن الجر رالشاي ولو يَعْلَمُونَ ما فبهمَا لأَتَوْهُمَا وؤ ْو مذ 
أن آمرَ امون يم ل نم خد شَعَلَا مِنْ تار 


/۲ فتح:‎ -10١ خر اخ إلى الصَّلَاةٍ بَعْدُ .[انظر: 144- مسلم:‎ E 
[14۱ 


ذكر فيه حديث أبي هريرة قال رسول الله له 5ة : «لَيْسَ صَلَاة آنل عَلَى 
المُنَافِقِينَ مِنَ الفجر وَالْعِشَاءِ..). 

هلذا الحديث قد سلف مفرقا"» وبه أحتج من قال: إن الوعيد 
بالإحراق لمن تخلف عن صلاة الجماعة» أريد به المنافقون؛ لذكرهم 
فى أول الحديث» وإن كان يحتمل أنه اك أخبر المؤمنين أن من 
شأن المنافقين ثقل هاتين الصلاتين عليهه'" في الجماعة» فحذر 
المؤمنين من التشبه بهم في ذلك وامتثال طريقتهم؛ ووجه ثقل هاتين 
الصلاتين عليهم فعلهما في وقت الراحة. 

وقوله: «شعلا» : هو بضم الشين المعجمة وبفتح العين المهملة جمع 
شعلة» مثل: قربة وقرب. 


IMEI MEKI > 


(۱) سلف برقم (545). 
٠‏ 0) في الأصل : عليهما. 


4.9 ب اا لبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح عع 


E E 
باب اثنان فما فوفهمَا حَمَاعَه‎ -۵ 
حا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَثَنًا يزيد ل بن رع قَالَ: دنا الد‎ - 


عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِء عَنِ لني کا 0 «إِذًا 
حَضَّرَتِ الصَّلَاةٌ ادنا اا لَرْمَكُمَا كيد كُمَاا .لانظر: 578- مسلم : 
4- فتح: 7/ 1437] 


ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث. 
وقد سلف فى باب الأذان للمساف ١١‏ 2 ؟» ولفظ التبويب رواه أنس» 


وهو في ابن ماجه من حديث أبي موس e‏ > وفي الدارقطني من 


(۱) سلف برقم (770) كتاب: الأذان. 

(۲) رواه عنه ابن عدي ۰٤٩۸/٤‏ وكذا البيهقى 1۹/۳ وضعفهء والحديث فى إسناده 
سعيد بن زربي » قال عبد الحق فى «أحكامه» 1/0 سعد ول زربي دده غا 
لا يتابع عليهاء وهو ضعيف الحديث. وقال الحافظ ابن رجب في «الفتح» 1/ 88: 
إسناده ضعيف» وكذا ضعفه الحافظ في «الفتح» 4/17 . وأعله الألباني في 
«الإرواء» ۲ بسعيد بن زربي. 

(0) «سنن ابن ماجه» (917)» ورواه أيضًا عبد بن حميد في «المنتخب» 497/١‏ 
(055)» وأبو يعلئ ۱۸۹/۱۳- ۱۹۰ (۷۲۲۳). والرويانى فى «مسنده» "47/١‏ 
(587): والطحاوي 208/١‏ والعقيلى فى «الضعفاء» ٠۳/۲‏ وابن عدي 
5 0-70 والدارقطني /١‏ ۰۲۸۰ والحاكم 4/ 74 -وسكت عليه- وابن حزم 
في «الإحكام» 214١/5‏ والبيهقي 1۹/۳ الخطيب 5١6/8‏ و١١/55-50.‏ 
قال البيهقي : كذلك رواه جماعة عن عليه وهو الربيع بن بدر» وهو ضعيف. والله 
أعلم.اه. وقال الحافظ ابن رجب في «الفتح» :۳۸/١‏ إسناده ضعيف. وقال 
البوصيري في «الزوائد» (07377: هذا إسناد ضعيف لضعف رواته الربيع ووالده 
بدر. وقال المصنف في «البدر» ۷/ 5 :7١‏ إسناده ضعيف -وإن ذكره ابن السكن في 
«صحاحه»- الربيع بن بدر واو وأبوه وجده مجهولان» قاله الذهبي. وعجيب من = 


سے كتاب الأذان ڪڪ 


حديث عمرو بن شعيب» عن أيه غ 7 . وفي «الكامل» من حديث 
الحكم بن عمير مرفوعًا”" 7 ولا يصحان. 


(000) 


شف 


الحاكم في إخراجه له في «مستدرکه» لكنه سكت عنه فلم يصححه ولم يضعفه.اه 
وضعفه الحافظ في «الفتح) 1/۲ وقال في «التلخيص» ۳/ :۸١‏ فيه الربيع بن 
بدر» وهو ضعيف» وأبوه مجهول» وقال في «إتحاف المهرة» :)۱١۲٤١۷( ٤۷/۱‏ 
هو ضعيف لضعف الربيع » وضعفه الألباني في «الإرواء؛ (589). 

«سنن الدارقطني» .۲۸١ /١‏ قال المصنف في «البدر» ۷/ ۲٠١‏ : إسناده ضعيف؛ فيه 
عثمان بن عبد الرحمن ن الوقاصي الواهي» قال البخاري تركوه.اه. وضعفه الحافظ 
في «الفتح» 25*0١‏ وقال في «التلخيص» ۳/ ۸۲: فيه عثمان بن جد لسن 
وهو متروك. وقال الألباني في «الإرواء» 7594-1: إسناده واه جدًا. 
و«الكامل» 5/ 44٠‏ وحديث الحكم بن عمير رواه ابن سعد في «الطبقات» ۷/ ٤٠١‏ » 
والبغوي في «معجم الصحابة» »)٤۸۲١( ٠٠۷/۲‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
0 

قال عبد الحق في «أحكامه» ۱/ :۳٤۲‏ رواه عیسیٰ بن إبراهيم بن طهمان وهو منكر 
الحديث» ضعيف عندهم» والحديث في إسناده أيضا بقية بن الوليد» لذا تعقبه ابن 
القطان في «البيان» ۳/ ۹۸ فقال: وموسئ هذا ضعيف» وبقية من قد علمت حاله 
في رواية المنكرات» فما ينبغي أن يحمل فيه علئ عيسئ» وقد كتنفه ضعيفان من 
قوق ومن أشفل: وقال الصف فى الندں 8/87 9: ]سناد ضَعيقف» وكذا ضعفه 
الحافظ في «الفتح» 7/ ٠٤١‏ وقال في «التلخيص» #/ 47: إسناده واوء وكذا 
ضعفه الألباني في «الإرواء؛ .۲٤۹/۲‏ 

والحديث رواه أيضًا أحمد ه/ 555 ۰ 7594/0» والطبراني ۸/ 7١7‏ (/9/801) من 
حديث أبى أمامة أن النبى ية رأئ رجلا يصلى» فقال: «ألا رجل يتصدق على 
هذا يصلي معه. فقام رجل فصل معهء فقال رسول الله لة: «هذان جماعة». 
الا ا :A/‏ في إسناده ضعف» وقال المصنف في 
«البدر» ۲۰۹/۷: سنده واو جدًا» وقال فى «التلخيص» ۳/ ۸۲: هذا عندي أمثل 
طرق هذا الحديث؛ لشهرة رجاله» وإن كان ضعيمًا» وقال الألباني في «الإرواء؛ 
۲ سنده واو. ١‏ 

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» ۳۹/۲ (۸۷۷)ء وابن عدي 2١5/8‏ وابن = 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قال ابن حزم: حديث لا يصح" » وقال في «الإحكام»: خبر 
ساقط . لا جرم أكتفئ عنه البخاري بحديث مالك ونبه في الترجمة 
O‏ 


85 


55> تك . 5< 6مك 


= حزم في «الإحكام» 57١/54‏ بإسناد آخر عن أبي آمامةء باللفظ الأول. قال الهيثمي 
في «المجمع» ۲ : رواه أحمد والطبراني» وله طرق كلها ضعيفة. وضعفه 
الحافظ في «الفتح» ۲/ .٠٤١‏ 

.475١/4 «الإحكام»‎ )( 

.٤۲۲/٤ «الإحكام»‎ )( 

أنظر: «هدي الساري» ص٤۱‏ . 


ست كتاب الأذان - 
- باب مَنْ َس في المشجدٍ يَنْتَظِرُ الصَلَادّ 
و قَصْلٍ المَسَاحِدٍ 

9- حََدَّقَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ آي لزنا َنِ الأغرّجء عَنْ آي 
هُرَيرَةٌ أنَّ وَسُولَ الله ل قَالَ: «الْمَلَائْكَةٌ ُصَلّي عَلَى حم م ما دَامَ في مص ما 
لَمْ يُحْدِثْ : الم غر لَه اللُّم أوْحَمْ. لا يَرَالُ أحَدُ حدم في صَلَاٍمَادَامَتِ 
الصَّلَاةٌ تَحْبِسهُ » لا يَمْنَعْهُ أنْ يَنْقَِبَ إِلَى مله 4 إل الصّلَاة» .[انظر: 171- مسلم: 
۲ 144 3 : ؟/ 21 ]١1‏ 


م عرة 


.يرو م د ول 


0 ء عن الي لا قال 
«سَبْعَة بط الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ل إلا ظِلهُ: الامَام العَاوِلُ وَشَاتٌ نَشَأً في 
باو رَو وجل قل معن في المَساجدِء وان حاب ني ال جما عل 
وَتَقََقًا عَلَيْهِ؛ ورجل طَلَبتْهُ آمْرََة دات مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إن ا 
وَرَجُلُ تَصَدَّقَ أَحْمَى حَنَّى لا تَعْلّمَ شِمَالَه ما فی يميه و ل دک الله خا 
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فُفَاضْت عيتاة» .1 ۷4٤1ء‏ ۰7“ مسلم: : - فتح: ]۱٤۳⁄۲‏ 
ار و ره : سَيْلَ أَنْسُ : 
هل َد رَسُول الله يك حا فَقَالَ: تع خُر ِل صَلَةَ الو ليشا إلى سَطْر اللَيلِء 
4 کی عي وه ذا حل قال اصَلَّى الاس وَرَقَدُ واء وَلَمْ تَرَانُوا في 
صَّلَاةٍ من انْتَظَرْتْمُوهًا». قال: فَكَأَنٍ أَنْظرٌ ّى وَييص خَائْهِ .[انظر: ۵۷۲- 15 
- فتح: ]۱٤۸⁄۲‏ 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
ل : «الْمَلائكةٌ صلی 
عَلَى أحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَا»... الحديث. ظ 


٤9‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


هذا الحديث سلف في باب: الحدث في المسجد. تخضه” > وزاد 
هنا: «ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن 
ينقلب إلى أهله إلا الصلاةاء والحديث تفسير لقوله تعالئ: 
«# وسَتَعْفرونَ لِلّذِينَ اما [غافر : ۷ يريد المصلين والمنتظرين الصلاةء 
ويدخل في ذلك من أشبههم في المعن ممن حبس نفسه على أفعال 
البر كلها. 

الحديث الثاني : 

ترك ا خاو ا ع ع ل إل قا حَدَّئنِي خُبَيْبُ 
ا من عَنْ حَفْصٍ بن عَاضٍِ ء عَنْ بي هر رَه“ عَنِ الي كله 

«سَبْعةٌ لهم الث 4 في ظِله يوم لا غل إلا ظِلُ : الامَامُ العَادِلُء وَشَّابّ 

ا وَرَجُلٌ لبه مُعَلَقّ في المَسَاجِدِء وَرَجلَانٍ تنَحَابًا في 
الله E E‏ راي فقال : 
إني حاف الله 38. ورل تَصَدَّقَ أَخْفَ > عت لا كنل ا 
يَمِينْهُ وَرَجلَ در الله خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَام) . 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 


يحي هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص 


في أوائل الزكاة» عن يحيئ بن خبيب» عن مالك. عن دي 1 


() سلف برقم )٤٤٥(‏ كتاب: الصلاة. 
(۲) سيأتي برقم )١477(‏ باب: الصدقة باليمين. وإسناده: حدثنا مسدد حدثنا يحيئ 
عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص. 


سد ككتاب الأذان 


والمحاربين» عن محمد بن سلام» أنا عبد الله بن المبارك» عن عبيد الله 
بن عمر عن خبيب به "“ وأخرجه في الرقاق أيضًا 9 ظ 

وأخرجه مسلم وأخرجه الترمذي من حديث معن عن مالك به 
إلا أنه قال ::ضن أبي هريرة أو أبي سعيدء ثم قال: كذا روی غير 
واحد عن مالك وشك فيهء وعبيد الله لم يشك وقال: نحو حديث 
مالك اة إل آنه قال بالشناجد 9" 

وقال ابن عبد البر: كل من رواه عن مالك قال فيه: أو أبي سعيد 
إلا أبا قرة ومصعبّاء فإنهما قالا عن أبي هريرة وأبي سعيدء وكذا 
رواه أبو معاذ البلخي عن مالك» ورواه الوقار زكريا بن يحيئ عن 
ثلاثة من أصحاب مالك» عن أبي سعيد وجده» ولم يتابع © 

قلت: وفي «غرائب مالك» للدارقطني: رواية أبي معاذ عن أبي 
هريرة أو عن أبي سعيد» أو عنهما جميعًا أنهما قالا: فذكره. 

ومعنول «يظلهم): يسترهم في ستره ورحمته» تقول العرب: أنا في 
ظل فلان. أي : في ستره وكنفه» وتسمي العرب الليل: ظلا ؛ لبرده 
وروحه» وإضافة الظل إلى الرب تعالئ إضافة ملك» وکل ظل فهو لله 
تعالئ» وملكه وخلقه وسلطانه» والمراد هنا: ظل العرش» كما جاء 


في حديث آخر ف 


)١(‏ سيأتي برقم 0 كتاب: الحدود» باب: فضل من ترك الفواحش. 

۲( شای برقم )1٤۷۹(‏ باب : البكاء من خشية الله. 

() «صحيح مسلم» )٠١7١(‏ كتاب: الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة» «سئن 
الترمذي» (١199؟)‏ كتاب الزهد»ء باب: ما جاء في الحب في الله . 

(5) «التمهيد»؟/ ۲۸۱-۲۸۰. 

(» رواه الطبراني في «الأوسط» 51/4 (4111)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ۲/ 
۷ (۷4۳)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ 705-1651 من حديث أبي هريرة. 


4:9 بل سح التوضيح شرح الجامع الصحيح س 

والمراد: يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» ودنت منهم 
الشمس» واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق» ولا ظل هناك لشيء 
إلا للعرش. 

قال القاضي : حرفي عا لل الج وهو نعيمهاء والكون فيهاء 
قال تعالئ : اوَنْدَخِنُهُمَ ِل ظليلا [النساء: 07]. وقال ابن دينار: المراد 
بالظل هنا الكرامة والكنف والكف عن المكاره فى ذلك الوقت» وليس 
المراد: ظل الشمس. قال القاضي : وما قاله ار في اللسان يقال: 
فلان فى ظل فلان أي: فى كنفه وحمايته قال: وهذا أولى الأقوال» 
كرد إضافه إلى لري لأنه مان الشريتب والكرامة راا فال 
وسائر العالم تحت العرش وفي ظله . 

وكذا قال ابن أبي جمرة -رحمه الله-: معنئ يظلهم بظله: أنه جل 
جلاله يعافيهم من هول ذلك اليوم العظيم وحره بظله المديد ورحمته 
الواسعة» والكيفية لا مجال للعقل فى ذلك؛ لأن الآخرة نصدق بها 
ولا رضن إا 1 

الثاني : 

بدأ بالإمام العادل؛ لكثرة مصالحه وعموم نفعه» والمراد به كما قال 
القاضي : كل من | ليه نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة 
والحكاء””". وكل من حكم بين أثنين فما فوقهما؛ لقوله اككة: «كلكم 


راع وكلكم مسئول عن رعیته». 


)١(‏ «إكمال المعلم» 5 ه. 
(۲) «بهجة النفوس» .576-1775/١‏ 


(۳) «إكمال المعلم» 7د ه. 
(4) سيأتي برقم (491) كتاب: الجمعة» باب: الجمعة في القرئ والمدن. 


س كتاب الأذان لب (nm‏ 


وروی عبد الله بن عمر مرفوعًا : «المقسطون يوم القيامة على منابر 
النور عن يمين الرحمن 5ك الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم» وما 
ولو وروي: «الامام العدل ۲“ وهو صحيح أيضًا. قال ابن عبد 
البر: أكثر رواة «الموطأ»: عادل. وقد رواه بعضهم: عدل» وهو 
المختار عند أهل اللغة يقال: رجل عدل» ورجال عدلء وامرأة 
عدل» ويجوز إمام عادل على آسم الفاعل» يقال: عدل فهو عادل» 
كما يقال : TEE‏ 

وقال ابن الأثير: العدل: هو الذي لا يميل به الهوىئ» فيجور في 
الحكم» وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضعهء وهو أبلغ 
منه ؛ امعد “الما ا ا 

قال ابن عباس : ما أخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العذاب» وما 
نقص قوم المكيال إلا منعوا القطرء ولا كثر الربا في قوم إلا سلط الله 
عليهم الوباء» وما حكم قوم بغير حق إلا سلط عليهم إمام جائر“» 
والإمام العادل يصلح الله به هذا كله وتدفع به العقوبة» ليس أحد 
أقرب منزلة من الله تعالئ بعد الأنبياء من إمام عادل. 


9 رواه مسلم برقم (۱۸۲۷) كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل. والنسائي 
77774 كتاب: آداب القضاة. والآجري فى «الشريعة» )۷٤۷(‏ باب: 
لاف اة 6 ينيك ركلا يدي يميد :وا لقي الاسام رالغات 
N‏ الم وال ' “` 

('» رواه البيهقي )۷۸۳١( ۱۹٠/٤‏ كتاب: الزكاةء باب: فضل صدقة الصحيح 
الشحيح. 

.4/۲ (۳ 

() «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ۳/ .٠۹١‏ 

(5) في الأصل: إمام جائز. 


لودل حم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الثالث: 

قوله: وشاب نشأ في عبادة ربه كك وفي بعض نسخ مسلم : بعبادة 
ربه» والمعنيل : نشأ متلبسًا للعبادة أو مصاحبًا لها أو ملتصمًا بها. 

ونشأ: نبت وابتدأ أي: لم يكن له صبوة» وهو الذي قال فيه في 
الحديث الآخر: «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة»”''. 

وإنما كان ذلك» لغلبة التقوى ا الصبوة» فالشباب 
شعبة الجنون» قال تعالى: ام عت ألو ا الات د ا 

لين ءَامَتْوأ» [الجاثية: ]7١‏ وفيه فضل من سلم من الذنوب وشغل 

بطاعة ربه طول عمره» وقد يحتج به من قال إن الملك أفضل من 
البشر؛ لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

وقيل لابن عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام يقارف بعض 
الأشياء» ورجل يصلي المكتوبة ويصوم مع السلامة» قال: لا أعدل 
بالسلامة شيئًا. قال تعالی: لدی ن کر الْائْر وَالْمَوحِسَ إل 
ا ا 7 ]. 

الرابع 

قوله : ay‏ الا ْْ 


)»١(‏ رواه أحمد .٠١٠/٤‏ وابن أبي عاصم في «السنة» .)٥۷١( 76١/١‏ وأبو يعلى 
YA1/Y‏ )1۷€4(. والطبراني ۷ ۹۹. والشهاب في (مسنده» ۳۳٣/۱‏ (كلاة). 
وذكره الهيشمي في «المجمع؟ ١‏ _,. وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
وإسناده حسن. وذكره الألباني في «الصحيحة» برقم )۲۸٤۳(‏ مصححًا. 

02 رواه ابن المبارك في «الزهد ۱ (1)» وهناد فى «الزهد» ٤٥٤/۲‏ (۹۰۲)» 
وابن أبي شيبة 1/ ١549‏ (٨۷۷٤۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 0/ (V4) 1Y‏ 


7 برقم )٠١۳١(‏ كتاب: الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة. 


ا 


وكلاهما صحيح آي : شديد المحبة لها وملازمة الجماعة فيهاء ومعناه: 
دوام القعود فيها للصلاة والذكر والقراءة» وهذا إنما يكون من أستغرقه 
حب الصلاة والمحافظة عليها وشغفه بهاء وحصل له هذه المرتبة؛ لأن 
المسجد بيت الله وبيت كل تقي» وحقيق على المزور إكرام الزائر فكيف 
بأكرم الكرماء؟! 

الخامس: 

قوله: «ورجلان تحابا فى الله؛ أجتمعا عليه وتفرقا عليه» أي : أجتمعا 
عل حب الله وتفرقا علي حبه» وكان سبب أجتماعهما حب الله 
واستمرارهما على ذلك حت تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في 
حب كل واحد منهما صاحبه في الله حال أجتماعهما وافتراقهما. 

وفيه: الحث على مثل ذلك وبيان عظيم فضله» وهو من المهمات»› 
فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وعده مالك من 
الفرائض» وروى ابن مسعود والبراء بن عازب مرفوعًا «أن ذلك من 
أوثق عرى الایمان»'“» وروی ثابت عن أنس رفعه: ما تحابا رجلان 


(۱) حديث البراء رواه أحمد 2785/5 والطيالسي في «مسنده» ۲/ 1١١١‏ (۷۸۳)» 
والروياني في «مسنده» ۲۷۱-۲۷١ /١‏ (۳۹۹). وذكره الهيثمي في «المجمع» 
0 ثم قال: رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثرء وحسنه الألباني 
في لاصحيح الترغيب والترهيب» .)7:7١(‏ 
أما حديث ابن مسعود فرواه الطيالسي ۱/ ۲۹۱-۲۹۰ .)۳۷١(‏ والطبراني /٠١‏ 
»)٠١681( ۲۲۱-۰‏ وفي «الأوسط» /٤‏ ۳۷۷-۳۷۹ (۷۹٤٤)ء‏ وفي «الصغير» 
»)1۲٤( ۳۷-۱‏ والحاكم ۲/ »٤۸٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وقال الذهبي معقبًا: ليس بصحيح؛ فإن الصعق وإن كان موثقًا فإن شيخه منكر 
الحديث» قاله البخاري» والبيهقي 2777/٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ ٠١ /١‏ 
.)۳٠۹(‏ فيه عقيل بن الجعد قال البخاري: منكر الحديث. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
( 


في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا لصاحبه" 


وروئ أبو رزين قال لي النبي كلِ: «يا أبا رزين» إذا خلوت حرك 


لسانك بذكر الله وحب في الله وأبغض في الله فإن المسلم إذا زار 
أخاه في الله شيعه سبعون ألف ملك يقولون: اللهم وصله فيك فصلها”". 


ومن فضل المتحابين فى الله أن كل واحد منهما إذا دعا لأخيه بظهر 


الغيب أمّن الملك على دعائهء رواه أبو الدرداء مرفوعًا". 


)١(‏ رواه البخاري فى «الأدب المفرد؛ ص۱۸۷ (٤٤٥)ء‏ باب: إذا أحب الرجل أخاه 


(۳) 


فليعلمه, وأبوتدادة الطيالسى "/ .)75١57( ٥۳٤‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» 
714 0000 وصححه ابن حبان ۲/ 70 (013) والطبراني في «الأوسط؛ 
۳ (۲۸۹۹) ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عبد الله بن الزبير. 
وابن عدي في «الكامل» ۸/ ۲٣‏ وأبو يعلى في «مسنده» 23/5 )۳٤۱۹(‏ والحاكم 
٤‏ ,., والبيهقي في «الآداب» ص١7‏ (۲۱۳)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
01١‏ . والخطیب في «تاريخه؛ 275١/١١‏ والبغوي في «شرح السنة» ٠۲/۱۳‏ 
0. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الهيثمي 
في «المجمع» :775/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط». وأبو يعلى والبزار بنحوه 
ورجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه غير واحد . 
على ضعف فيه. وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (:460). 

رواه الطبراني في «الأوسط» ۱۷۷-۱۷۹/۸ (۸۳۲۰) من طريق عمرو بن الحصين» 
عن محمد بن عبد الله بن ثلاثة» عن عثمان بن عطاء الخرساني» عن أبيه» عن مالك 
ابن يخامر» عن لقيط بن عامر أبي رزين العقيلي قال: ... فذكره مرفوعًا. 

قال الهيثمي في «المجمع» 7378 3: فيه عمرو بن الحصين» وهو متروك. وقال 
الألباني في «الضعيفة» (0785): ضعيف جدًا. 

ورواه 7 نعيم في «الحلية» 2751/-55/١‏ والبيهقي في «الشعب» 497/5- 
۳ (4074) من طريق عثمان بن عطاء»ء عن أبيه» عن الحسن» عن أبي رزين... 
بنحوه. قال الألباني في «الضعيفة» (075785): ضعيف. 

رواه عنه مسلم برقم 0 وأبو داود »)١675(‏ وابن ماجه »)۲۸۹٥(‏ وأحمد 
00 » وابن حبان ۳/ ۲۹۸ (4494). 


س ككتاب الأذان 

السادس : قوله : «ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله».فهو رجل عصمه الله ومن عليه بفضله حتل خافه بالغيب 
فترك ما يهوئ كقوله تعاليل: وما من حَافٌ مام رب [النازعات: ]4٠‏ 
وقوله: لمن عاف مام ريق جَنَنَانِ 69 » الآية [الرحمن: 45] فتفضل 
الله على عباده بالتوفيق والعصمة» وأثابهم على ذلك. 

روئ أبو معمرء عن سلمة بن نبيط عن عبيد بن أبي الجعد عن كعب 
الأحبار: إن في الجنة لدار درة فوق درة ولؤلؤة فوق لؤلؤة فيها سبعون 
ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف دار» في كل دار سبعون ألف بيت 
لا ينزلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه أو إمام عادل. قال 
سلمة: فسألت عبيدًا عن المحكم في نفسه» قال: هو الرجل يطلب 
الحرام من النساء أو من المال فيعرض له فإذا ظفر به تركه مخافة الله 
تعالى» فذلك المحكم في نفسه”'". 

وقوله: «إني أخاف الله» : يحتمل كما قال القاضي: أن يقول ذلك 
بلسانه» ويحتمل أن يقوله بقلبه؛ ليزجر نفسه» وخص المنصب 
والجمال؛ لكثرة الرغبة فيهما وعسر حصولهما لا سيما وهي داعية 
إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل» فالصبر عليها 
لخوف الله تعالى من أكمل المروءات وأعظم الطاعات» وذات 
المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف. 

ومعنيل «دعته»: أي: إلى الزنا بهاء ويحتمل كما قال القاضي : أنها 
دعته إلى نكاحها فخاف العجز عن القيام بحقهاء آو أن الخوف من الله 
شغله عن لذات الدنيا وشهواتهاء والصواب الأول . 
)١(‏ رواه هناد في «الزهد» »)١154( ٠١54/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/ .۳۸١‏ 
(؟) «إكمال المعلم» ۳/ .٥٦۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قوله: «ورجل تصدق بصدقة أخفئ حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه). کزا| هو في البخاري و قالطا وهو وجه الكلام؛ لأن 
المعروف في اللغة: فعلها باليمين: :وجاء في مع أن جميع نسخه 
ورواياته على العكس : «لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» . 

قال القاضى: ويشبه أن يكون الوهم فى ذلك ممن أخذ عن مسلم 

1 ۳ 

ا 

قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع» فالسر فيها أفضل؛ لأنه أقرب 
إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» وأما الواجبة فإعلانها أفضل؛ ليقتدى به 


.)۲۰۰۵( ۱۳۲-۱۳۱/۲ «الموطأ»‎ )١( 

۳ سبلم 3110 

() «إكمال المعلم» / 077. وهلذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى : المقلوب وهو 
أن يقع تقديم وتأخير في سند الحديث أو متنهء فهو نوعان؛ مقلوب السند: 
ومقلوب المتن. 
أما مقلوب السند فله صورتان» الأولى: أن يكون هناك مثلا حديث مشهور عن 
سالم فيجعله راو عن نافع ليرغب فيهء وهذا الذي يطلق علئ من يفعله أنه يسرق 
الحديث أو يوصله› وممن كان يفعل ذلك حماد بن عمرو النصيبي» وبهلول بن 
عبيد الكندي. 
الصورة الثانية: أن يقدم الراوي ويؤخر في آسم راو واسم أبيه؛ كحديث يرويه 
سعد بن معاذ فيقلبه بعضهم إلى معاذ بن سعد. 
وأما مقلوب المتن فمن صوره حديث مسلم هذا وهو أن يقوم بعض الراوة بتقديم 
وتأخير في متن الحديث. 
انظر: «علوم الحديث» ص١ 2٠١7-١١‏ «المقنع» /١‏ 147-741 «نزهة النظر» 
ص/58-51 ط.دار عمار» «تدريب الراوي» ۳۷۳-۳۹۸/۱ وانظر: «الفتح» 
1 . 


تب- كتاب الأذان 
أفضل وإسرار نوافلها أفضل. واختلف في السنن كالوتر وركعتي الفجر 
هل إعلانهما أفضل أم كتمانهما حكاه ابن التين. 

وفي قوله : «حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) : مبالغة في إخفائهاء 


4 ا وَنُوَيُوَهَا cd‏ 


ومصداق هذا الحديث في قوله تعالیٰ : وون تخفو ها الققراء 
فهو حير لَكُمْ» [البقرة: »]77١‏ وقيل: ذلك في الفريضة أيضّاء 
حكاه ابن انين 


قال القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك الإخفاء أن 
يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه فيدفع له مثلا درهمًا في 
شيء يساوي نصف درهمء فالصورة مبايعة» والحقيقة صدقة. وهو 
اعتبار حسن 

وقيل : ذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة» 
وضرب المثل بهما؛ لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لهاء ومعناه: لو 
قدرت الشمال رجلا متيقظًا لما علم بالصدقة؛ لمبالغة الإخفاء» ونقل 
القاضي عن بعضهم أن المراد من عين يمينه وشماله من الناس'" 

ونقل ابن الجوزي عن قوم: لا يرائي بنفقته فلا يكتبها صاحب 
الشمال» ومنه: قصد الصدقة باليمين؛ لأن الصدقة يراد بها وجه الله 
أستحب لها أن تناول بأشرف الأعضاء وأفضل الجوارح. 

الثامن : 

قوله: ( «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ). فيه : فضيلة البكاء 


)1( «المفهم» و 
(۲( «إكمال المعلم» .٠٦٤/۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


من خشية الله تعالل وفضل طاعة السر؛ لكمال الإخلاص» وهو على 
حسب حال الذاكر وبحسب ما يتكشف له من أوصافه تعالی»› فإن 
أنكشف له غضبه وسخطه فبكاؤه من خوف» وإن أنكشف جلاله 
وجماله فبكاؤه من محبة وشوق» وهكذا يتلون الذاكر بتلون ما يذكر 
من الأسماء والصفات» تددن أَدْكْرُم» [البقرة: 157] ومن ذكره لم 
. يعذبه؛ لأنه يعلم من يموت على الهدئ وضده» ولا يذكر إلا من 
يموت على الهدئ» قاله الداودي. 

وفي أشتراط الخلوة بذلك حض وندب على أن يجعل المرء وقنًا من 
خلوته للندم على ذنوبه» ويفزع إلى الله تعالئ بإخلاص من قلبه» ويتضرع 
إليه في غفرانهاء فإنه يجيب المضطر إذا دعاه» وأن لا يجعل خلوته كلها 
في لذاته كفعل البهائم التي قد أمنت الحساب في المساءلة عن الفتيل 
والقطمير على رءوس الخلائق» فينبغي لمن لم يأمن ذلك» وأيقن أن 
يطول في الخلوة بكاؤه ويتبرم بجنانه» وتصير الدنيا سجنه لما سلف 
من ذنوبه. وروئ أبو هريرة مرفوعًا: «لا يلج النار أحد بك من خشية 
الله تعالئ حتى يعود اللبن في الضرع»”". 

وروئ أبو عمران عن أبي الجلد قال : قرأت في مسألة داود الث ربه 
تعالئ: يا إلهي ما جزاء من بك من خشيتك حتئ تسيل دموعه على 
وجهه» قال: أسلم وجهه من لفح النار وأؤمنه يوم الفزع”". 


)١(‏ رواه الترمذي )١777(‏ كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل الغبار في 
سبيل اللهء وأحمد ۲/ ٠٠٠‏ والحاكم /٤‏ 510» والبيهقي في «الشعب» 410/١‏ 
.)۸٠١(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (1777). 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» »)٤۷۷( 01١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 07-/01. 
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وقوله : ( « ففاضت عينا» ) هو من قوله تعالی : «#رئة أعيتهم فيش 

مت المع الآية [المائدة: 47]. 
وقوله : (« ذكر الله خالا ) : كذا فى اللأصولء وذكرهابن بطال وابن التين 

فى كتاب المحاربين بلفظ : «فى خلاء ١7‏ قال ابن التين : وهو ممدود. 
قال اق عمر:: هذا أحسن حديث يروئ فى فضائل الأعمال وأصحها 

-إن شاء الله- لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله تعالئ يوم 

القيامة لم ينل هول الموقفء. والظل في الحديث يراد به الرحمة» 

والله أعلم. ومن رحمته الجنة» قال تعالى: ألما ايم وَظِلياً» 

الآية [الرعد: »]١‏ وقال: لوَظِلٍ مدو 469 الآية [الواقعة:٠”]ء‏ 

وقال: إن ظِلَلٍ ويون الآية [المرسلات: ٠ ]٤١‏ 

.475-4176 /۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(۲) «التمهید» ۲/ ۲۸۳-۲۸۲. وتأويل الحافظ ابن عبد البر هنا بالرحمة» وإقرار 
المصنف -رحمه الله- له بسكوته» فيه نظر؛ وذلك لأن هذا من باب صرف الألفاظ 
عن معناها الحقيقي وتحميل النصوص ما لا تحتمله» والمعنئ هنا -كما ذكره 
المصنف آنمًا- هو ظل العرش. كما ورد في بعض روايات هنذا الحديث. وكما ورد 
في أحاديث أخرء وهو أحد الوجوه. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين 
-قدس الله روحه- في «شرح رياض الصالحين» "١‏ قوله : سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ضل فيها كثير من الجهال؛ حيث توهموا -جهلًا منهم- 
أن هذا ظل الله نفسهء وأن الله تعالئ يظلهم من الشمس بذاته جلا وعلا وهذا فهم 
خاطئ منكرء فإن هذا يقتضئ أن تكون الشمس فوق الله كك وهذا شيء منكر 
لا أحد يقول به من أهل السنة» والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وألا 
يتكلم -لاسيما في باب الصفات- إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله كك 
فالظل هنا يعني أن الله يخلق ظلًا يظلل به من شاء من عباده» يوم لا ظل إلا ظله» 
هذا هو معنى الحدیث» ولا يجوز أن يكون له معنول سوی هذا.اه. بتصرف. 
وقال نحو من هذا الكلام أيضًا في المصدر نفسه .٠٠١ /١ ۷۸۳-۷۸۲ /١‏ ط. 
دار السلام. فليراجع. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۷- باب فَضْلٍ مَنْ غَذَا إِلَى المَسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ 

5- حَدََّنَا علي ن عد الله قالَ: دتا يزِيدُ ن هَارُونَ قال أخبرئا تحَمَدُ بن 
«مَنْ عَذَا إِلَى المَسْجِدٍ أو رَاحَ أَعَدَ الله لَه تله مِنَ الجَنّةِ كُلّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». 
[مسلم -11٩‏ فتح: ؟ ]١148/‏ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة عَن التي بها قَالَ: «مَنْ عَذَا إِلَى المَسْحِدٍ 
أو رَاحَ اَعَد الله له نُزُلَهُ مِنَ الجر كُلَّمَا غَدَا أو رَاع). 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيصًا" «وغد؛»: خرج مبكراء 
«وراح»: رجع بعشي» وقد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقًا 
توسعاء وهذا الحديث يصلح أن يحمل على الأصل وعلى التوسع به. 

قال ابن سيده: الرواح: العشي”"» وقيل: من لدن زوال الشمس 
إلى الليل. 

وقال الجوهري: الرواح نقيض الصباح» وهو أسم للوقت”". 

وقال ابن سيده: الغدوة: البكرة. وقال الجوهري: الغدوة: ما بين 
صلاة الغداة وطلوع الشمس» والغدو: نقيض الرواح”". 

وقال ابن قرقول بعد أن قرر أن الغدو من أول النهار إلى الزوال: 
كما أن الروحة بعدها. 

وقيل : الغدوة بالضم: من الصبح إلى طلوع الشمس» وقد أستعمل 
الغدوة والرواح في جميع النهار. 
)١(‏ مسلم (5594) كتاب: المساجدء باب: المشي إلى الصلاة تمحئ به الخطايا. 


فق «المحكم» "Ar /r‏ )۳( «الصحاح» ۱ . 
)4( «المحكم» 223/5,. )2( «الصحاح» 1/5 ,. 


س كتاب الأذان 


ومعنى الحديث: سار بالغدو. والغاديات : الرائحات. 

وقوله: «كلما غدا أو راح» أي: تكمل غدوة أو روحة» ومعنى أعد 
هيأء والنزل بضم النون والزاي: ما يهيأ للضيف من الكرامة؛ وفيه 
الحض على شهود الجماعات ومواظبة المساجد للصلوات؛ لأنه إذا 
أعد الله له نزله في الجنة بالغدو والرواح» فما ظنك بما يعد له 
ويتفضل عليه بالصلاة في الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها 
لله تعاليل؟ 


× ھک 2-5 ©مك 5< همل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

۸- باب إِذَا 0 الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إل المَكَتُوبَة 

17 حَدَّتَنَا عَبِدُ الزيز بُ عَبْدٍ الله قال: حَدَّثَنَا إِبَْاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيهء 
َن حَفْصٍ بن عَاصمء عن عبد لله بن مالك ابن بحي قالَ: مَوَ النَِّنْ كل 

كَالَ: وَحَدَّنَنِي ڪَبد اومن قَالَ حَدََنَا بَهْرُ بن أَسَدٍ قال حَدَّثَنَا شّعْبَةٌ قَالَ: 
أن سَغد بن إنَاجيم قال 0 
يقال لَه مَالِكُ ابن بُحَئة أن وَسُولَ الله اة وأى رجلا وَقَد أَقِِمتِ الصَّلَاهُ بلي 

بن»ء فَلَمًا أَنْصَرَفَ رَسُول الد ی لات به الثامنء وقال له وَسُول الله لا : 

«الصّبْحَ أَرْبَعًا؟! آلصّبْح أَرْبَعًا؟ !. اة عُنْدَرَ وَمُعَادء عن شُعْبَةَ في مَالِكِ. 
وَقَالَ ابن إِسْحَاقٌ: : عَنْ سَعْدِء عَنْ حفصء» عَنْ عَبْدٍ الله ابن بُحَنْنَة. وَكَالَ عمّاد: ابرا 
سَغْذٌء عَنْ حَفْص» ٠‏ عن مَالِكِ .[مسلم: ۱- فتح: ]۱٤۸⁄۲‏ 

ل ل 
الله ِن مَالِكِ ابن بحيئة قال مر النِيْ ياد بر جل. 

ويإسناده إلى شغبة َعم شغية؛ أبن غد بن نيمء عن حفص بن عَاصمء عونت 
e‏ : مَالِك ابن بُحَيْنَةَ أن رَسُولَ الله ية رَأى رجلا و قد أقيمت 

لصَّلَّاةٌ يُصَلْ ركْعتَينِء فَلَمًا اَنْصَرَفَ رَسُول الله اة لاك به لاسء فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله 

«آلصّبْحَ أَرْبَعًا؟ ! آلصّبْحَ أَرْبَعًا؟ !». تَابَعَهُ عدر مادء عَنْ شّعْبَةَ عن مَالِكِ. 
TTT‏ َقَالَ مادء أن 
سعد ڪن حفْصء عَنْ مَالِكِ. 

الشرح : 

هذا التبويب الذي بوب له هو لفظ حديث صحيح أخرجه مسلم في 
«صحيحه) وأصحاب السنن الأربعة من حديث عمرو بن دينار» عن عطاء 


س كتاب الأذان : 


ابن يسار» عن أبي هريرة مرفوعًا به سواء”". 

وفى رواية لابن حبان فى «صحيحه»: (إذا أخذ المؤذن في الإقامة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» "» قال الترمذي: كذا روئ أيوب و وزياد 
وإسماعيل بن مسلم وابن جحادة عن عمروء ورواه حماد بن زيد وابن 
عيبنة عن عمرو فلم يرفعاه» والمرفوع أصح ". 

قال البيهقي : وممن رفعه عن عمرو أيضًا محمد بن مسلم الطائفي وأبان 
ابن يزيد» ورواه مسلم بن خالد عن عمرو مسندا بزيادة: فقيل: يا رسول 
الله» ولا ركعتي الفجر؟ قال: «ولا ركعتي الفجر»”*“. وقال ابن عدي : 
لا أعلم ذكر هذه الزيادة غير يحيئ بن نصر بن حاجب عن مسلم ٠“‏ 


)١(‏ رواه مسلم برقم )۷٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب : كراهة الشروع في نافلة 
بعد شروع المؤذن» وأبو داود )١777(‏ كتاب: الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم 
يصل ركعتي الفجرء والترمذي )٤١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» والنسائى ١١77/7‏ كتاب: الإمامة» باب: ما يكره 
من الصلاة عند الإقامة. وابن ماجه(901١١)‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء 
في : «إذا أقيمت الصلاة...». 
فائدة: قال الحافظ : وكثيرًا ما يترجم البخاري بلفظ يومئ إلئ معن حديث لم يصح 
على شرطه» أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة» ويورد 
في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي.اه. «هدي الساري» ص٤٠‏ . 
قلت: وهذا ما وضعه البخاري هناء فأورد لفظ الحديث فى الباب» وروئ حديئًا 
آخرء وذلك كى يعطى الفائدة. ۰ 

(؟) «صحيح ابن حبان» 50-6 (۲۱۹۰) كتاب الصلاة» باب فرض متابعة الإمام. 

(۳) «سنن الترمذي» عقب الرواية .)47١(‏ 

(4) رواه ابن عدي في «الكامل» 21١7/4‏ ومن طريقه البيهقي ؟/ 587» قال الحافظ 
في «الفتح» :۱٤۹/۲‏ إسناده حسن. ١‏ 

)0( «الكامل في ضعفاء الرجال» ۱۱۲/۹ ترجمة یحییٰ بن نصر بن حاجب )2)951١55(‏ 
ونقل كلامه هذا البيهقي .CAY /Y‏ 


ع7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال البيهقي : وقد قيل عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب وهو 
وهمء ونصر ليس بالقوي» ويحيى ابنه كذلك7". 

ثم الحديث الذي ذكره البخاري من طريق عبد الله ابن بحينة أخرجه 
مسلم أيضًا”"'» وأغرب الحاكم فاستدركه”"» ولمسلم مثله من حديث 
عبد الله بن سرجس”“» وللبيهقي من حديث ابن عباس 

وقوله: عن مالك: ما هو وهم فيه شعبة وغيره على سعد بن 
إبراهيم» والصواب فيه رواية ابن إسحاق وأبي عوانة وإبراهيم بن 
سعدء عن سعد» عن حفص» عن عبد الله أخرجه مسلم والنسائي عن 
قتيبة عن أبي عوانة'"'»وابن ماجه عن محمد بن عثمان» عن 
راهيم" ا القعنبي عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن حفص»› 


عن عبد الله بن مالك» عن ا 





)١(‏ «السنن الكبرئ» 547/7 كتاب: الصلاة» باب: كراهية الأشتغال لهما بعدما 
أقيمت الصلاة. 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؛ ۲/ 784: وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» 
وهو تكلم فيه» وقد وثقه ابن حبان واحتج به في «صحيحه»» قال الألباني في 
«الثمر المستطاب» /١‏ 770: قلت: ولكن هذه الزيادة صحيحة المعنى وإن كانت 
ضعيفة المبنئ» فقد جاءت كثيرة صريحة في النهي عن ركعتي الفجر إذا أقيمت 
الصلاة. 


(۲) «صحيح مسلم» (۷۱۱). 
(۳) «المستدرك» .٤١١/۳١‏ 


(5) مسلم (۷۱۲). 

() «سنن البيهقى الكبرئ؟ ۲/ 547. 

(5) مسلم »)55/1/1١(‏ «سنن النسائي» ۱۱۷/۲. 

0) ابن ماجه )١٠١۳(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى : إذا أقيمت. 

(۸) رواه مسلم عنه )۷١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن. 


قال مسلم : وهو خطأء قلتٌّ: وروئ له النسائي أيضًا حديئًا آخر 
أنه صلئ مع النبي كَل فقال في الشفع من حديث شعبة» عن عبد ربه» عن 
محمد بن يحيىٰ» عن مالك» ثم قال: وهو خطأء والصواب: عبد الله 
ابن مالك0©. 

وقال ابن عساكر في ترجمة مالك ابن بحينة عن النبي كَلِْةّ: إنها وهم. 

قلتُ: وزعم ابن الأثير أن مالكا له صحبة أيضًا0©» (قلت: أنكرها 
الدمياطي بخطه في البخاري» فقال على حاشيته : ليس لمالك هذا رؤية» 
ولاصحبة» ولا إسلام» وإنما ذلك لولده عبد اله)“ء والرجل المذكور 
في الحديث: هو عبد الله بن مالك بن القشب» وهو جندب بن نضلة بن 
عبد الله بن رافع الأزدي راوي الحديث» وبحينة: أمه صحابية» 
واسمها كما قال ابن سعد: عبدة بنت الحارث بن المطلب بن عبد 
فاك لها عي 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : أنها أم بيه وقال النسائي: من قال: 
مالك ابن بحينة فقد أخطأ. والصواب: عبد الله بن مالك ابن بحينة» بيّن 


1 .)0١١( مسلم‎ )۱( 

)۲( «السئن الكبرئ» ١‏ كتاب: السهوء. باب: ما يفعل من قام من اثنتين 
من الصلاة ولم يتشهد. 

(م) آنظر: «أسد الغابة» ٠٤١-٠۳١/١‏ ترجمة (10514). 

)٤(‏ ذكر فوق العبارة علامة السقط : لا... إلئ. 

(ه) أنظر تمام ترجمته في: «الاستيعاب» 2)١554( ٠١١/١‏ «معرفة الصحابة» 
.)۱۷٥۰( ۷۷/٤‏ «أسد الغابة» ۳/ ۳۷۵ (2)7164 «تهذيب الكمال» ٥١۸/٠١‏ 
(۱۷). «الإصابة» 55/7" .)٤۹۲۸(‏ 

.۲۲۸/۸ «طبقات ابن سعدا‎ )٩( 

.)١9/6:( ۱۷۷١/٤ «معرفة الصحابة»‎ )۷( 


سي سال مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


بحينة قال: خرج رسول الله كيا إلى صلاة الصبح ومعه بلال» فأقام 
الصلاة فمر بي وأنا أصلي» فضرب منكبي وقال: «تصلي الصبح 


أريكا؟2300. 
إذا : عن او حل ا ة الصبح 


فكرهت طائفة أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة 
الفجر» واحتجوا بهذا الحديث» روي ذلك عن ابن 0 7 
هريرة 90 وسعيد بن جبير () > وعروة ر بخ الربيرء وابن سيري» 60 


= وانظر تمام ترجمتها في: «الاستيعاب» /٤‏ 08" (7781). «أسد الغابة» ۷/ ٠0‏ 
(مدلاكى «الإصابة» .)١169( ۲٤۹/٤‏ 

)١(‏ «السنن الكبرئ» ۲/ ١١۱١ء‏ لكن عقب حديث ابن بحينة في الشفع» وليس الحديث 
الذي أشار إليه المصنف. وإنما الذي عند النسائي في الحديث المشار إليه من 
طريق سعد بن إبراهيم» عن حفص بن عاصم» عن ابن بحينة. وطريق محمد بن 

جعفر التي أشار إليها المصنف أخرجها أحمد 2757/0 والبيهقي في «السنن 

الكبرئ» 7/ 447» وأظن أن المصنف ذهل في عزو هذا القول للنسائي ولعله 
يقصد البيهقي كما وجدته في «السئن الكبرئ» ۲/ ٤۸١‏ فإن المزي لم يشر إلى 
هذه الطريق كما في «التحفة» 5/ لاق 8/ه"",. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٠٠٥( 54٠ /١‏ وابن المنذر في «الأوسط) 
<Y /o‏ 

(م) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 475/7 (۳۹۸۷)ء وابن المنذر ة في «اللأوسط» 
/o‏ ° 

.)۳۹۹۳( ٤۳۷ /۲ رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 

(ه) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ٤٤١-٤٤١ /١‏ (5:008). وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» ۲/ لاه )6( 


حل كتاب الأذان ي 
وإبراهيم» وعطاء'' ٠‏ والشافعي"" » وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور 
ا ۳ 

وقالت طائفة: لا بأس ا ق ال تيقن أنه يدرك 
الركعة الأخيرة مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه* ا 
إلا أن الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في العسعد رض باوكا 
الى عن افاس الات او 

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما" 
وإلا صلاهما في المسجدء وهو قول لمالك”. 

وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة 


ا 
قضائها ؛ لأن وقتها خر و 

ونقل ل لسلف وغيرهم منعهما إذا 
دخلا والإمام في الصلاة . 


4 


.۲۳۱/۰ أنظر: «الأوسط»‎ )١( 

(0) أنظر: «المجموع» .06١ /٠‏ 
»© أنظر: «المغني» .١1١94/7‏ 

(4» أنظر: «بدائع الصنائع» .۲۸٦/۱‏ 


(9) أنظر: «التمهيد» .7١8/5‏ 
زفق «المفهم» 0۰/۲ . 

(۷) أنظر: «التمهيد» .7١8/5‏ 
() أنظر: «المدونة» .١١8/١‏ 
(9) أنظر: «المحلول» "/ 5 .٠١‏ 
)1١(‏ نفسه .۱۱٤/۳‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


و کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وحُكي عن مالك أعتبار خشية فوت الركعة الأخيرة”". 

وقيل : يصلي وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا؛ قاله 
ابن الجلات > واسعدل ن كروا ذلك نالخدي وديف 
الباب الذي أسلفناه أولا. 

قال ابن حزم: أعله بعضهم بأن قال: عمرو بن دينار قد أضطرب 
عليه في هذا الحديث» فرواه عنه ابن عيينة والحمادان فأوقفوه على 
ان وم 

قال ابن بطال: فلذلك تركه البخاري» ثم أجاب بأن ابن جريج 
وأيوب وزكريا بن إسحاق أسندوه”". والذي أسنده من طريق حماد بن 
سلمة أوثق وأضبط من الذي أوقفه عنهء وأيوب لو أنفرد لكان حجة 
على جميعهم» وكان عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعًاء ورواه عن عطاء عن أبي هريرة أنه أفت به» وبحديث عبد 
الله بن سرجس السالف» وفي آخره: فقال له: «يا فلان: أيتهما 
صلاتك» التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟»”'' وبحديث ابن 
عباس السالف أيضّاء وأخرجه ابن خزيمة أيضا في «صحيحه» بلفظ : 


.5946 /١ أنظر «بداية المجتهد»‎ )١( 

(0) فى الأصل : (فى) خطأ. 

(۳) «التفريع» ۲۹۸/۱. 

.۱١۸/۳ «المحلى»‎ )4( 

() «شرح ابن بطال» ؟/ ۲۸۸-۲۸۷. 

)١١١١( ۱۷١/۲ وابن خزيمة‎ »)١576( الحديث بهذا اللفظء رواه أبو داود‎ )١ 
كتاب: الصلاة»‎ )7١7( وقال: هذا لفظ حماد بن زيد» والحديث أخرجه مسلم‎ 
باب: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن بلفظ : «يا فلان بأي الصلاتين‎ 
أعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟»‎ 


س ڪتاب الأذان 


يا ا فحدثني النبي بي وقال: «تصلى 
الصبح أربعًا؟0”'' وله عن أنس نحوه". 

وما روي عن ابن عباس أنه اكلا كان يصلي عند الإقامة في بيت 
ميمونة واوء كما نبه عليه ابن القطان”"» وفيه مع ذلك آثار عن 
السلف أيضّاء ومنهم ابن عمر وأنه حصب من فعل ذلك“ . 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر»“ و 

قال البيهقي : لا أصل لهه الزيادة» ثم أوضحهء وبمقتضاه فعله 
ا اة 

وادعى الطحاوي أن الذي كرهه اكلا لابن بحينة وصله إياها 
بالفريضة في مكان واحد دون فصل بينهما"» وحمله مالك علئ من 


.)۱۱۲٤( ۱۷۰-۱٦۹/۲ «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» ۲/ )١١77( ۱۷١-٠۷١‏ كتاب : الصلاةء باب : النهي عن أن 
يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة. 

(۳) «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحکام» .)١1١1( ٠۷/۳‏ وانظر: 
«الأحكام الوسطئن» ۱/ ١۹‏ والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ 2778/5 
وقال: وأظن أن البلاء في هذه الرواية من محمد بن الفضل» فإنه تقبل بسالم 
الأفطس لابن سلام. 

)٤(‏ رواه البيهقي في «سننه» 487/7 أن ابن عمر أبصر رجلاً يصلي الركعتين والمؤذن 
يقيم فحصبه» وال أتصلي الصبح أربعًا. وقال البيهقي: موقوف. 

(0) روئ هذا الحديث بهذه الزيادة البيهقي ٤4/۲‏ كتاب: الصلاة» باب: كراهية 
الأشتغال بهما بعدما أقيمت الصلاة. وقال: حجاج وعباد ضعيفان» ويروئ عن 
حجاج أيضًا لكن فيه مجاهد بدل عطاء» وليس بشيء. 


(؟) «سنن البيهقى» ۲/ 587. 
(۷) «شرح معانی الآثار» /١‏ ۳۷۳. 


٦7‏ ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


أشتغل بنافلة عن فريضة» ولو كان فيمن أشتغل بفريضة عن نافلة أمره 
بقطع الصلاة» وأجمعوا أن من عليه صلاة الظهر فدخل في المسجد 
ليصليها فأقيمت عليه العصرأنه لا يقطع صلاته ويكملها. 

قال مالك: ومن أحرم بفريضة في المسجد فأقيمت عليه تلك 
الفريضة» فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام» وإن ركع صلئ 
ثانية وسلم ودخل مع الإمام» وإن صل ثالثة صلئ رابعة» وإن كانت 
المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا؟ وإن صلى أثنتين 
أتمهما ثلانئا”"'. ظ 

وقوله: لاث به الناس أي أجتمعوا حوله وأحاطوا به. 

قال صاحب «العين»: لاث الشجر والنبات: التف بعضه ببعض» 
وكل شيء أجتمع والتبس بعضه ببعض فهو لائث ولاث» ويقال 
أيضًا: ألاث بمعنئ واحد. وفي «الصحاح»: الألتياث: الأختياط”". 

وقال الكسائي: يقال للأشراف: إنهم لملاوث» أي: يطاف بهم 
a‏ 

الحديث الثالث: سئل أنس: هل أتخذ رسول الله بي خاتمًا... 
الحديث» وقد سلف في باب: وقت العشاء إل نصف الليل““. 


IAI METI >52 


.۸۷ /١»ةنودملا« أنظر:‎ )١( 

(') «الصحاح» ۲۹۱/۱. 

7" أنظر: «لسان العرب» 7/ 5094» «تاج العروس» 108/7 مادة: لوث. 
۶) برقم (01/7) كتاب: مواقيت الصلاة. 

() ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر ۸ من ۳ من تجزئة المصنف. 

) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثالث بعد السبعين؛ كتبه مؤلفه. 


ست كتاب الأذان ل (iv‏ 


۹- ياب د المَريض أَنْ د يَشْهَدَ يَشْهَكَ الحَمَاعَةَ 


4- حَدَّتََا عُمَْ ِن حَفْصٍ بن عِمَاثٍ قال: حَدَّتَيِي اي قَالَ: : حَدَّكَنَا الأغمشء 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: : الأسْوَدٌ قَالَ: كُنّا عِنْدَ عَائِْنَةَ َه رضي الله عنهاء َذَكَنَا الْوَاظَةٌ عَلَى 
الصَّلَاةٍ وَالتَّظِيمَ لاء قالَث: كا مَرِض رَسُولٌ الله ي مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيهء 
فَحَضَّرَتٍ الصَّلَاةٌ قَأذنَء فَقَالَ: «مُدُوا أبَا بر فلْْصَلٌ الاس َقِيلَ لَهُ: إن یا بكر 
رل أَسِيفء إا َم في مَقَامِكَ | يسقطغ نيصل بلئاس. . وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُء فَأَعَادَ 
الغَّاِئَهَ قَقَالَ : «إنَكنَّ صَّوَاحِبُ يُوسْفَء مُرُوا با بكر كَلْيْصَلّ بالتاس» . َرَج أبُو 
بر َصَلّىء قوجڌ الي َك من َيِه َء حرج قاد ين رين ؛ كَأَي أنْظر 
رجليه ان من الوجع. فَأَرَادَ بو کر أَنْ ر ََوْمَا َيه لني اة أن مَكَانَكَ. 
أي به حَنّى جَلْسٌ إلى جَنْبه. قِيلَ للأعممش : کان الذي يكل يُصَلِ واو بكر 
اقل بصلا لاس يُصَلُونَ ِصَلَاةٍ اي کر. قال براه نَع. رَوَاهُ بُو وء عَنْ 
بء عن الأعمشٍ بَخْضَهُ. وراد أَبُو مُعَاويةٌ: : جَلّس عَنْ يسار آي بَكْرء فَكَانَ أَبُو کر 
صل قَائِمًا ااانظ: ۸- مسلم: ۸- فتح: ۱۵۱⁄/۲] 

0- حَدَكَنا إِْرَاهِيم ي مُوسَئ قَالَ: آخبرنا هِشَام بْنُ يُوسْفَء عَنْ مَعْمَرِِ عَنٍ 
الزُهْرِي قَالَ: أَخبرَنِ عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله َالَ: قَالَث عَائِمَةُ: كا كَقُلَ النَبِيْ كلل 
وَاشْتَذٌَ وَجَعُهُ ۾ أسْتَأّنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ د وض في تيتيء اون ته قرع وين ولي خأ 
رجلا الأرْضء وَكَانَ بَيْنَ العبّاس وَرَجُلٍ آخَرَ. قال عبَيْدُ الله: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابن 
عَبّاس ما قَالَتْ عَائِسَةُ» فَقَالَ لي: وَهَلْ تذري مَن الرَّجُلُ الذي تُسَمٌ عَائِسَةُ؟ قُلْتُ: 
لا. قال : و علي بن اي طالب .[انظر: ۱۹۸- مسلم: 418- فتح: 7 /101] 

هو بالحاء المهملة» كما ذكره ابن بطال وغيره أي: حد المريض 
وحرصه على شهود الجماعة» كما قال الفاروق في الصديق رضوان 
الله عليهما: وكنت أداري منه بعض الحدء يعني : بعض الحدة. 
والمراد بالحديث الذي ساقه الحض على شهود الجماعة والمحافظة 


aA 
3 


عليها. وقال ابن التين: الذي ذكر أن حدًا بمعنى: حدة» ذكر عن 
الكسائي ويحتاج الكلام على تقديره إلى إضمارء قال: ويظهر لي أن 
يقال: جد بالجيم مكسورة» وهو الأجتهاد في الأمر أي: أجتهاد 
المريض في شهود الجماعة. قال: ولم أسمع أحذا رواه بالجيم. 
قلت: فذكره صاحب «المطالع» في باب الجيم والدال المهملةء 
عن القابسي وغيره» ونقل الحاء المهملة عن بعضهم. 
ثم ذكر البخاري بإسناده حديث الأسود: كنا عِنْدَ عَائِسَّةَ كَذَكَرْنَا 

المُوَاطْبَةَ عَلّى الصَّلَاةٍ َالتْظِيمَ لَهَاء قَالَتْ: لما مَرضَ رَسُولُ الله يكل 
مَرَضَهُ الذي مَاتَ فِيهء نَحَضَرَّتٍ الصَّلَاءٌ كَأَذْنَ كَقَالَ: «مُرُوا با بر 
لْيُصَلَ بالئّاسِ» ... الحديث . 

ثم قال: E‏ داو عَنْ شُعْبَةٌ عن الأغْمَّش بَعْضه. وَزَادٌ ا 
مُعَاوِيَة : جَلّسٌ عَنْ يسار يي بكرء گان أبُو پر يُصَلَّي َاتِمًا. 

والكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث ذكره البخاري قريبا"» وفي باب من أسمع الناس 
تكبير الإمام”"© وأخرجه مسلم أا وروايةأبي داود أسندها البزار 
عن محمد بن المثنى عنه» ولفظه: كان رسول الله كه هو المقدم بين 
يدي أبي بكرء يعني: يوم صلل بالناس وأبو بكر إلى جنبه» وزيادة 
أي معاوية أسندها البخاري في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس 


)0( «شرح ابن بطال؛ ۲/ ۲۸۹. 

(۲) سيأتي برقم (556). 

(۳) سيأتي برقم (۷۱۲) كتاب: الأذان. 

)٤(‏ مسلم (518) كتاب: الصلاة» باب: أستخلاف الإمام إذا عرض له عذر. 


ڪڪ كتاب الأذان 


بالمأموم عن قتيبة عنه2» ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان» عن 
ابن عمر» عنه بلفظ : فكان النبى ية يصلى بالناس قاعدًا وأبو بكر 
ا 

ثم ذكر البخاري حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: لما تقل 


ت الك 


وهذا سبق في الغسل من الطهارة» ويأتي في باب: أهل العلم 
والفضل اق بالإمامة»)من حديث 5 شو وعائشة(22. وابن 
عمر"» ومن طريق عائشة في باب» إنما جعل الإمام ليؤتم به"» 
ويأتي في الهبة أيضًا(». 

ثانيها: 

المراد بالمواظبة: المداومة والمثابرة. 

وقوله: فأذن أي: بالصلاة» كما جاء فى رواية أخرئ. وفى 
أخرئ : وجاء بلال يؤذنه بالصلاة:9', وفي أخرى: إن هذه الصلاة 
صلاة الله 239 وفي مسلم : خرج لصلاة العصر. وفي أي داود من 
حديث عبد الله بن زمعة فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر 
(۱) سيأتي برقم (۷۱۳) كتاب: الأذان. 
(؟) «صحيح أبن حبان» / )5١171١( 594٠‏ كتاب: الصلاة» باب: فرض متابعة الإمام. 
(۳) برقم (۱۹۸) كتاب: الوضوء. 
(5) برقم (517/8) كتاب: الأذان. 
)0( برقم (51/4). 
(5) برقم (585). 
(۷) برقم (1۸۷). 
(۸) برقم )۲٥۸۸(‏ باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. 


(9) سيأتي برقم (۷۱۲) كتاب: الأذان» باب: من أسمع الناس تكبير الإمام . 
)٠١(‏ سيأتي برقم (1۸۷) كتاب: الأذانء باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


.بابب سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
تلك الصلاة فصلا بالناس» وقال: «يأبى الله ذلك والمسلمون»'. 

الثها : 

قولها: فقيل : إن أبا بكر رجل أسيف» القائل: هو عائشة كما جاء 
في بعض الروايات» والأسيف: سريع البكاء والحزن» والأسف عند 
العرب: شدة الحزن والندم» يقال منه: أسف فلان عل كذا يأسف: 
إذا أشتد حزنه» وهو رجل أسيف وأسوف؛ ومنه قول يعقوب: 
یتاس عل وس [يوسف: من الآية84] يعني: يا حزنًا ويا جزعًا توجعًا 
لفقده» وقيل: الأسيف: الضعيف من الرجال في بطشه» وأما الآسف: فهو 
الغضبان المتلهث» قال تعالى: فج موق إل ویو عَصْبَنَ أَسِمَأه [طه: من 
الآية47]. وفي بعض الروايات: أن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ 
لا يملك دمعه”''؟ ترجم عليه باب إذ بكى الإمام في الصلاة"ء 
أخرئ: لم يسمع الناس من البكاء“. 

رابعها: 

قولها: وأعاد فأعادوا له. في البخاري في الإمامة: قالت عائشة : 
قلت لحفصة: قولي له: إن آبا بكرء أي: في الثانية» فلو أمرت عمر. 
فقال: مروا أبا بكرء فقالت لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا قط. 

وقولها: : فأعاد الثالثة : وفي رواية أخرى : فراجعته مرتين ع أو ثلاثة. 


() أبو داود (4770) كتاب: السنةء باب: في أستخلاف أبي بكر ظ4. قال الألباني : 


ج 
)۲( مسلم )1۸/۹4( كتاب : الصلاة» باب : أستخلاف الإمام | إذا عرض عذر من 
مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. 
(۳) البخاري: كتاب: الأذان .)۷١١(‏ 
(4) المصدر السابق. 
() مسلم /٤۱۸(‏ 44) كتاب: الأذان» باب: أستخلاف الإمام إذا عرض له عذر.... 


ست كتاب الأذان ب أب 0050 


في أجتهاد عائشة في أن لا يتقدم والدها وجهان: 

أحدهما: ما هو مذكور في بعض طرقه» (قالت)“ : وما حملني 
علئ كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس من بعده 
رجلا قام مقامه أبدّاء وأني كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا 
تشاءم الناس به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الله ية عن أبي بكر" . 

ثانيهما: أنها علمت أن الناس علموا أن أباها يصلح للخلافة» فإذا 
رأوه أستشعروا بموت رسول الله يلل بخلاف غيره. 

خامسها: 

قوله: «إنكن صواحب يوسف » أي: في ترادهن وتظاهرهن والإغراء 
والإلحاح كتظاهر أمرأة العزيز ونسائها على يوسف الث ليصرفنه عن رأيه ٠‏ 
في الاستعصام» وصواحبات جمع صاحبة وهو جمع شاذ» وقيل: يريد 
أمرأة العزيز وأتئ بلفظ الجمع كما يقال: فلان يميل إلى النساءء وإن 
كان مال إلى واحدة» ذكره ابن التين. 

سادسها : 

قولها: فخرج يهادى بين رجلين أي: يمشي عليهما معتمدًا عليهما 
من ضعفه وتمايله» هذا موضوعه في اللغة» وبه صرح الجوهري'". 
وظاهر قوله: كأني أنظر إلى رجليه يخطان: أنهما كانا يحملانه» 
وهذان الرجلان العباس وعلي» كما ذكره في الحديث الذي بعده» 
وسلف في الطهارة*“. وفي رواية لابن حبان في «صحيحه» أنه خرج 
)١(‏ في (ج): قلت: وما ذكرناه كما ذكر في الحديث وهو ما يقتضيه السياق. 
(؟) سيأتي برقم (4540) كتاب: المغازي» باب: مرض النبي به ووفاته. 
(9) «الصحاح» 5/ 50175. 
(4) سبق برقم (۱۹۸) كتاب: الوضوءء باب: الغسل والوضوء في المخضب. 


ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


إلى الصلاة بين بريرة ونوبة”'' أي: بالنون والباء الموحدة وهو عبد 

أسودء كما قاله سيف في كتاب الردة وفي مسلم: ويده على الفضل» 

والأخرئ على رجل آخر””'» وفي الدارقطني : بين أسامة والفضل9؟' 

فلعل ذلك كان نوا مرة هذا ومرة همذاء وبريرة ونوبة من البيت إلى 

الباب والباقى خارج الباب» وإن كان مسافة ما بين الحجرة والصلاة 
ليست بعيلة؟ لالتماس البركة وزيادة الإكرام» والعباس ألزمهم ليده 
وغيره يتناوب» فاقتصرت عائشة عليه لذلك» وهذا أوليل من قول من 
قال: إنما لم يذكر الآخر وهو على لشىء كان بينهما أو كان ذلك 

ليس حالة واحدة كما ستعلمه. 
سابعها: 
معن أومأ: أشارء واختلفت الروايات هل كان الإمام النبي كل أو 

الصديق؟ فرواية عائشة قد علمتها أن الصديق كان يقتدي بالنبي يي 

والناس يقتدون بصلاة أبي بكرء وفي أخرى : وأبو بكر يسمعهم التكبير. 
وفي الترمذي من حديث جابر مصححًا: أن آخر صلاة صلاها 

)١(‏ «صحيح ابن حبان» 0/ ٤۸٩-٤۸٩‏ (۲۱۱۸) كتاب: الصلاة» باب: فرض متابعة 
الإمام. 

.)41١/418( مسلم‎ )۲( 

(؟) «سئن الدارقطني» ٠٠١/١‏ كتاب: الصلاةء باب: الإمام يسبق المأمومين ببعض 
الصلاة » موقوف على الحسن. 

(4) لم أقف على هذا الحديث عند الترمذي من رواية جابر وإنما الذي عنده الترمذي 
من رواية أنس برقم (751) وحديث جابر رواه مسلم بنحوه (018) كتاب: 
الصلاة» باب: الصلاة في ثوب واحد ولم يذكر فيه أنه صلئ خلف أبي بكر #» 
وحديث أنس قد صححه الترمذي كما أشار المصنف وأخرجه النسائي ۲/ ۷۹» 


ست كتاب الأذان ا( 


غير واحد من الحفاظ والقراء» منهم الضياء المقدسي وابن ناصر وقال: 
إنه صح وثبت أنه ا صلل خلفه مقتديًا به في مرضه الذي توفي فيه 
ثلاث مرات» ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية» وقد 
أوضحت الكلام على ذلك في «شرح العمدة»" وقيل: إن ذلك كان 
مرتين جمعًا بين الأحاديث» وبه جزم ابن حبان"» وقال ابن 
عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبي ية هو الإمام”". 

واختلفت الرواية أيضًا: هل قعد رسول الله ييه عن يسار أبي بكر أو 
عن يمينه؟ وادّعى القرطبي أنه ليس في الصحيح ذكرًا لأحدهما“» وقد 
أسلفنا ذلك عن البخاري أنه جلس عن يسار أبي بكر . 

ثامنها: 

فيه تقديم الأفقه الأقرأء وقد جمع الصديق القرآن في حياته اكك كما 
ذكره أبو بكر بن الطيب الباقلاني وأبو عمرو الداني» وسيأتي في الفضائل 


= وأحمد ۳/ ۹٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۰٤٨٦/١‏ وابن حبان في 
«صحيحه» 595/5 »)۲٠۲۵(‏ والضياء في «المختارة» 19/5 (۱۹۷۰)» وقال ابن 
حبان في «صحيحه» 497/5 : هذا الخبر ينفي الأرتياب عن القلوب أن شيئًا من 
هه الأخبار يضاد ما عارضها في الظاهر ولا يتوهمن متوهم أن الجمع بين 
الأخبار على حسب ما جمعنا بينها في هذا النوع من أنواع السنن يضاد قول 
الشافعي رحمه الله...أه 

.٥۷۲-۵۷١ أنظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟/‎ )١( 

(۲( ااصحيح ابن حبان» 58/4/06 كتاب : الصلاة» باب: فرض متابعة الإمام. 

1 .١56 /5 «التمهيد»‎ )۳( 

(8) «المفهم» ؟/01. 

(ه) روى البخاري جلوس رسول الله ية عن يسار أبي بكر موقوفًا على أبي معاوية 
لحديث (571) ورواها مسندة برقم (۷۳) كتاب: الأذان» باب: الرجل يأتم 
بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. 


م 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
فى باب القراء من الصحابة» أنه حفظه من الصحابة فى عهده اطق يزيد 
علولا عشرين نفرأ وامرأة. 


تاسعها : 

فيه صحة الصلاة بإمامين على التعاقب» وصرح به الطبري 
والبخاري ”“ وأصحابنا. 

عاشرها : 


أحتج به سعيد بن المسيب في أن المأموم يقوم عن يسار الإمامء 
والجماعة بخلافه عملا بالرواية الأخرئ وبحديث ابن عباس: فجعله 
0 وهلذا إنما يمشي إذا قلنا: إن الإمام كان الصديق. وجاء 
في بعض الروايات أنه الا لما جلس إلى جنب أبي بكر قرأ من 
المكان الذي أنتهئ إليه أبو بكرمن السورة”" 


)١(‏ بوب عليه البخاري في «صحيحه؛ قائلا : باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام 
الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته» ثم ذكر حديث سهل بن سعد 
الساعدي. 

(0) سبق برقم )١١1/(‏ كتاب: العلم» باب: السمر في العلم. 

(؟) جاءت هذه الرواية عند ابن ماجه )١770(‏ من طريق أبي إسحاق» عن الأرقم 
ابن شرحبيل عن ابن عباس» وأحمد 7١9/١‏ بنحوهاء والطبراني ١١5/١7‏ 
(237775))» والبيهقى فى «سننه» */ ۸١‏ والضياء فى «المختارة» مطولاً /497- 
۷ (2)484-4417 وقال البوصيري في «زوائده»: هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات» إلا أن أبا إسحاق السبيعي أختلط بآخره وكان يدلس» وقد رواه معنعنا 
لاسيما وقد قال البخاري: لم يذكر أبو إسحاق سماعًا من أرقم بن شرحبيل. 
والمتن مشهور من حديث عائشة.اه. بتصرف /١‏ ۱۸۷. وقال الألباني في «صحيح 
سنن ابن ماجه» :)١١7١(‏ حسن دون ذكر علي. 


س كتاب الأذان 


حادي عشرها: 
جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة كإسماع 


ثانى عشرها: 

فيه صحة أقتداء القائم بالقاعد» وقد سلف ما فيه في أوائل الصلاة 
في باب: الصلاة في السطوح''. 

ثالث عشرها: 


جواز الأخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة؛ لأنه اة كان له أن 
يتخلف عن الجماعة لعذر المرض» فلما تحامل على نفسه وخرج 
على هذه الهيئة دل على فضل الشدة على الرخصة ترغيبًا لأمته في 
شهود الجماعة لما لهم فيها من عظيم الأجرء ولئلا يعذر أحد منهم 
نفسه في التخلف عنها ما أمكنه وقدر عليهاء مع علمه أن الله قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبذلك عمل السلف الصالحون» وكان 
الربيع بن خثيم يخرج إلى الصلاة يهادئ بين رجلين وكان أصابه 
الفالج فيقال له: إنك لفي عذرء فيقول: أجل» ولكني أسمع المؤذن 
يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح» فمن سمعها فليأتها 
. 

وكان ابو عبد الرحمن السلمي يحمل وهو مريض إلى المسجد ٠‏ 

وقال سفيان: كان سويد بن غفلة ابن سبع وعشرين ومائة سنة يخرج 
)١(‏ كتاب: الصلاة» بعد حديث .)۳۷١(‏ ظ 
۳) رواه ابن أبي شيبة ۳۰۸/۱ (619) كتاب: الصلوات» باب: من كان يشهد 


الصلاة وهو مريض لا يدعها. 
(۳) المصدر السابق برقم .)"٠۲١(‏ 


49ب ا مى التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
إلى الصلاة» وكان أبو إسحاق الهمداني يهادئ إلى المسجد فإذا فرغ من 
صلاته لم يقدر أن ينهض حتئ يقام. 

وقال سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنةإلا وأنا في 
ا 


35> > هك 5< همل 


)0 المصدر السابق برقم (؟078171. 3 


کک كتاب الأذان ) WW‏ هج 
- باب الؤّخْصَة حْصَة في القطر وَالعلَة آن يُصَلَّيَ قي رَحْلِهِ 

7- حََدَّكْنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قال: أَخْبَرنا برا مَالِكُء عن افع » أنَّ ابن عُمَرَ أَذّنَ 
باللا في لل ذَاتِ زد قييح» م قَالَ: آلا صلا في الرّحَالٍ. م قَالَ: إن ول الله 
ا كان َم مُرُ الَوّدُنَ ِذَا كَانَتْ ليله دات بَرْدِ وَمَطرء ل 8 صَلُوا في الرّحَالٍ. 
[انظر: 1۳۲- مسلم: 1917- فتح: ]۱٥1⁄۲‏ 

۷- حَدَّكَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَكْنِى مَالِكء عَن ابن شِهَابء عَنْ حمُودِ ن 
الرتيبع الأنْصَارِيٌّء أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يَوْمُ قَوْمَهُ وَهْوَ أَعممّئء وَأَنَهُ قال لِرَسُولٍ الله 
لا : :يا رشول اندء نها كود الظلمَة اليل وأا رَجُل ضري المَصَرِء قصل ا رسو 0 
اه في بَيټي مَكَانا أتخذة قضل: قا رول الله کا كَقَالَ: «أَيْنَ تُحِتُ 
أُصَلَىَ ؟». فَأَشَارَ إلى مَكَانِ مِنَ البَيْتِء َصَلّى فيه رَسُول الله كَكِلةِ. [انظر: 414- 
مسلم: ۴۳- فتح: 17 //101] 


ا 1 


دن بالصَّلَاةٍ فِي لَيْلةٍ ذَاتِ برد وَربح. 
وحديث عتبان. 
)02 
وقد سلفا: الأول في الأذان للمسافر ٠‏ والثاني في المساجد في 
زفق 
البيوت »> وفيهما أن المطر والريح والظلمة من أعذار الجماعة» وهو 
وف 
إجماع كما حكاه ابن بطال وغيره» ولو كان يصلي مع جماعة ليس له. 
فإذا كان ذلك عذرًا فالمرض أولئ» وقد قال إبراهيم النخعي: ما كانوا 
9 برقم (3717) كتاب: الأذان. 
( برقم )٤١٤(‏ كتاب: الصلاة. 
7 «شرح ابن بطال» ۲/ ۲۹۱. نص إجماع ابن بطال على شدة المطر والظلمة والريح 
وما أشبه ذلك مباح بأحاديث الباب. وقال ابن المنذر في «الأوسط» 19/5: 
لا آختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل 


ميب لبي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وذ :فى رك الجماعة إلا لاف اررض ٠‏ وى دتا تان 
دلالة على جواز إمامة الأعمئ» فإنه اكك أطلع عليه وأقره. 


LEKI . مك‎ >55 > 


.)٥۲۳( ۳۰۸/۱ رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 


سے ڪتاب الأذان 


- باب هَل يُصَلَّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ 
وَهَل يَحْطبُ يَوْ يَوْمَ الجَمعَةَ ي المَطر؟ 

4- حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ اندي قال: حَدَّتَنَا عمَادُ بُ رَيْد قَالَ: حَدَثَنًا 

عَبْدُ ال حميدٍ صَاحبُ الرَيَادِيٰ قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ الحارث قال: حَطَبََا ابن 
کاس في يَوْم ذِي رَذْغْ» فَأَمَرَ لون 1 له : حَيّ على الصَّلاةِ. قال : قل الصَّلَاةٌ 3 
الؤحال. فَتَظرَ بَعْضْهُمْ إلى بغضء فَكَأنَهُْ أنكرُواء فَقَالَ: كَأنَكُمْ كر هذاء إِنَّ هذا 
عله من هو حو يئي -يفني لين د.إ عزمةء وإ كَرِت أن أخرجكم. . وَعَنْ 
مادء عن عا عَنْ عَبْدِ الله بن الحارثء عَنٍ ابن عَبَّاسِ نَحْوَةُء عير أنَّهُ قال : كَرِهْتٌ 
أن ركن فَتَجِينُونَ تَدُوسُونَ اليِنَّ إلى لَى رُكْبِكُمْ. . [انظر: 117- مسلم: 1۹۹- فتح: 
[10۷/Y‏ ۰ 

4- حَدََتَا مُشْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدََّنا هام عَنْ يخيَىء عَنْ بي شاع 


قَالَ: سَأَلْتٌ ايا سَعِيدٍ الخذريّء قَقَالَ: جَاءَت سَحَابَةٌ فَمَطَرَث حى سال السَقْفُء 


وَكَانَ 7 جريد انل فَأَقِمتِ الصّلَاهُ, فرت وَسُولَ الله يله يج في آلاء 


9 
وَالطَينِء حَنَّى رَأَيْتُ أ ثرَ الطين فى جبهته. ۸۱۳1ء ۸۳۹ ۲۰۱۹ء ۲۰۱۸ء i3 N‏ 
۰- مسلم: -١١77‏ فتح: ]۱٥۷/۲‏ 
- حدقا 0 قَال: حَدَّتَنَا سُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّكَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَّ: سمغت 


أَنَسَا يَقُولُ: قَالَ رَجُلّ مِنَ الأنْصَارِ: إن لا أطي الصَّلَاةٌ مَعَكَ مَعَكَ. وَكَانَ رجلا ضَحْمّاء 
تي عا O‏ 


0 كال : مَا لاا ال يمز ]1۷4 14“ فتح: 10۷/1[ 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 
أحدها : 


حديث عبد الله بن الحارث: حَطَبَنًا ابن عَبّاسِ فِي يَوْم ذي رَذْغْ... 


CD2‏ ب ِل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


الحديث. وقد سلف في باب الكلام في الأذان» ويأتي في الجمعة› 
وزاد هنا : «وإني كرهت أن أحرجكما هو بالحاء المهملة من الحرج» 
وحکیٰ صاحب «المطالع» فيه الخاء المعجمة من الخروج› وفي لفظ : 
«وأؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم» .قال الداودي: أي أنه 
يقع في نفوسكم السخط لما ينالكم من أجل الوحل والطين فتأثمون. 
إلى لر كسا والدوس : الدرس» داست الخيل القتلئ: 
وطئتهم › ودياس البقر منه")» وسلف هناك تفسير الردغ. 

الثاني : 

حديث أبي سعيد الخدري : عات اة فط ت حل 
الف گان مِنْ جَريد الَخْلٍء اق اة E‏ 
لاه يسجد يد في الْمَاءِ وَالطِين؛ خت مَّا رَأَنْتُ 1 الطينٍ في جمهته. 

وهلذا الحديث أخرجه أيضًا في الصلاة والصوم والاعتكاف"", 
ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالئ هناك» وأخرجه مسلم أيضًاء 
وهو مختصر من حديث مطول في ليلة القدرء وكان ذلك تصديقًا 


)١(‏ سلف برقم )11١(‏ كتاب : الأذان. ويأتي برقم (4501) باب : الرخصة إن لم يحضر 
الجمعة فى المطر. 

0) أنظر: «تهذيب اللغة» 7/ 11. مادة: (داس)ء «لسان العرب» ١۳/٤١٤٠ء‏ 
مادة: (دوس)» «القاموس» (/251) مادة: (الدوس). 

(۳) سيأتي برقم )8١7(‏ كتاب: الأذان» باب: السجود على الأنف والسجود على 
الطين» ويأتي في الصوم في موضعين برقم )3١١7(‏ كتاب: فضل ليلة القدرء 
وباب : التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء وبرقم )3١14(‏ باب: تحري ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
ويأتي في الأعتكاف في موضعين أيضًا برقم )73١77(‏ باب: الأعتكاف وخرج 
النبي كَل صبيحة عشرين» وبرقم )۲٠٤١(‏ باب: من خرج من أعتكاف عند الصبح. 


سس كتاب الأذان سس ي ۸1 


لرؤياه فقال: «إني رأيت ليلة القدر ثم أَنْسِيتها وإني رأيت أسجد في ماء 
وطين»”''» فلما مطرت تلك الليلة رؤي ذلك في جبهته. 

الثالث: 

حديث أنس بن سيرين» عن أنس: قَالَ رَجُلُ مِنّ الأَنْصَارٍ: إِنْي 

لا اسيع الصّلَاءً مَعَكَ. گان رَجُلَا ضَحْماء قَصَئَمَّ لِلنْبِيَ يل طَعَامًا 
َدَعَاهُ إلى مَنْزِلِوء كَبْسَط لَه > حَصِيرًا فصل عَلَبِْ رَكْعتينٍ. تقال جل من 
آل لجائود لاني : أَكَانَ الب له يُصَلّي الضُحَئن؟ قَالَ: مَا رَأَيْمَهُ 
صَلَامَا إلا يوم 

هذا الحديث ث ارب البخاري أيضًا في باب صلاة الضحى في 
الحضر كما ستعلمه”"» ووقع في شرح شيخنا قطب الدين أن 
البخاري أخرجه في الصلاة على الحصيرء ولم نره فيه » وأخرجه 
ابن أبي شيبة من حديث أنس بن سيرين» عن عبد الحميد بن المنذر 
ابن الجارود» عن أنس قال: صنع بعض عمومتي للنبي بل طعامًا 
فقال: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه" وفي هزه الرواية 
إدخال عبد الحميد بين أنس وآنس» وإن كان أنس بن سيرين في 


)١(‏ مسلم برقم )١171(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها 
وبيان محلها وأرجئ أوقات طلبها. 

() سيأتي برقم (۱۱۷۹) كتاب: التهجد. 
قلت: وسيأتي برقم (5080) کتاب : الآداب» باب : الزيارة. 

() وبعد مراجعة حديث الباب هناك )۳۸٠١(‏ وجدنا أن أتفاق القصتين في زيارة النبي 
ع2 لداعيه وصلاته في بيته هو ما أوقع اللبس عند قطب الدين في «شرحه). 
وافتراقهما في الداعي للزيارة: فهنا رجل وهناك أمرآةء هو ما تقرر للمصنف هنا 
فأثبت ذلك على أنهما قصتان فيختلف تخريجهما. 

() «المصنف» ٠١ /١‏ (1070) كتاب: الصلوات» باب: في الصلاة على الحصر. 


يوا تيعد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
البخاري بسماعه من أنس وهو دال على أن السّمّن المفرط من أعذار 
الجماعة» وبه صرح ابن حبان في «صحيحه؛ حيث قال: إن الأعذار 
عشرة هذا أحدهاء وساق الحديث المذكور”". 

وفيه أيضًا: إقامة الجماعات في البيوت والمساجد بمن حضرء 
وعدم تعطيل المساجد في البيوت فيما سلف ولا في المطر والطين 
أيضاء ولا شك أن الجمعة يتخلف عنها بعذر المطر كما في غيرهاء 
ويلزم من ذلك ترك الخطبة”". 


5 5< همك 2< جيمكل 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» 417/0 كتاب: الصلاة» باب: فرض الجماعة والأعذار التي 
تبيح تركها. والحديث في 577/5 (730170). وقال: ذكر العذر الرابع وهو السمن 
المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات. 

) فائدة: لم يذكر المصنف هنا التصريح باسم الرجل» وقد قال ابن رجب في «فتح 
الباري» له 5/ ٩۳‏ : والظاهر أن هذا الرجل غير عتبان بن مالك فإن ذاك كان عذره 
العمئ مع بعد المنزل وحيلولة السيول بينه وبين المسجد.اه. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7 : قيل إنه عتبان بن مالك » وهو محتمل 
لتقارب القصتين» لكن لم أر ذلك صريحًا. ثم ذكر ما وقع في رواية ابن ماجه من 
ذكر الداعي أنه من عمومة أنس» وعتبان عم لأنس على سبيل المجاز؛ لأنهما قبيلة 
واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن.اه. بتصرف يسير. 


س كتاب الأذان (mm‏ 
؟4- باب إِذَا حَضَرَ الطّعَامُ وَأقِيمَتِ الصَّلَاةُ 


وَكَانَ ابن م ِالْعَسَاءِ. وَقَالَ بُو الدَّرْدَاء: مِنْ فِقْهِ 

الْمَرْءِ اله عل عا ءا حَنّى يفيل عَلَى صَلَاتهِ ولب فارغ. 

-0١‏ حَدَّتَنَا مُسَدَدُ كال: حَدَتَنَا نخيَى» عَنْ هِشَام قال: و أي قَال: 
سَمِعْتٌ عَائْشَة ڪن النَّبِيّ لد أنه قال : «إِذًا وضع العَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلاةٌ 
قَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ». [0410- مسلم: ۵0۸- فتح: ؟/101] 

- حََدَكَنَا يی بن که ا عَنْ عُمَيْلِ» عَنٍ ابن شِهَابِء عَنْ 
س بْنِ مالك 3 وقول الله 1 قَال: «إِذًا دم العَشاءٌ قَائْدَءُوا بد 3 أذ 
ارا صَلَاةَ المَغْربِء وَلَا تلا عن عَشَائِكُمْ». [0478- مسلم: 00۷- 
104/۲[ 

۳~ حَدَّثَنَا عُبَيِدُ بْنُ إشماعِيل: ا 
ابن عَمَرَ قال : قال ول الله عد : «إِذًا وضع م عشاءٌ أحَدكم وا قِيمَتِ الصَّلاهٌ 
قَائْدَءُوا ِالْعَشَاءٍ وَل يَمْجَل حت يفرع منه). وَكَانَّ ابن عُمَرَ عُمَرَ يُوضْعُ م ل الطْعَامُ 
وَتَقَامٌ الصَّلَاةٌ فلا يَأتِيهَا > حَنّى يَفْرْعْ ونه لَيَسْمَعُ قِرَاءَةٌ الإمَام .7741 04710- مسلم: 
4- فتح: 15 /101] : 

€ - وَقَال زُهَبْرٌ وَوَهْبٌ بن عُثْمَانَّ: : عَنْ موس بن عُقْبَةَ: عَنْ عن ابن 
عْمَرَ قَالَ: قال لدي كلِ: «إِذا كان َحَدكُمْ عَلَى الام لا يَعْجَل حى يَقْضِيَ 
حَاجِتَهُ منه وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاة». رَوَاةُ إِبْرَاهِيمُ بن ع المنذرء عَنْ وَهْبٍ بن عُثْمَانَء 
وَوَهْبٌ مَدِينَىٌ .[انظر: 7178- مسلم: 9- فتح: 175 /101] 

ذكر فيه أثرين وثلاثة أحاديث: 

الأثر الأول عن ابن عمر قال افيه روان ابن حمر يندا بِالْعَشَاءَ 

ذكر أبو محمد معناه مسندًا قريبًا حيث قال: وكان ابن عمر 
يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه ليسمع 


تب -د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
( 


قراءة الإمام”' 


ا في ي 
الإقامة 

الثاني: عن أبي الدَّرْدَاء # : مِنْ فِقْهِ المَرءِ إفبالهُ عَلَى حَاجَيهِ حى 
قبل عَلَْ صَلَاتِه وَكَلْبَهُ فَارِعٌ.أي : من الشواغل الدنيوية؛ ليقف بين يدي 
الرب جل جلاله على أكمل حال. 

وأما الجذيك الأول خر ليك عا رحبي الها عنها عن 
لنت يكل : «إِذا وضع م العَشاءٌ ا الصَّلَاة فَائدَءُوا بِالْعَشَاءِ. 


وأخرجه مسلم أيضًا والنسائي ذكره من حديث انی مرفوعا: دإذا 
قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المترب ولا تعجلوا عن 


عشائكم) وأخرجه البخاري في موضع آخر | لك : «إذا أقيمت 
الصلاة والعشاء فابدءوا بالعشاء»7؟ 
والثالث: ذكره من حديث كيد بن سْمَاعِيلَء عَنْ أي أ سام عَنْ 


عي اللو عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عمَرَ مرفوعًا : «إذا وضع م عَشَاءٌ أَحَدِكُمْ 
وَأَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ فَابدهوا ِالْعَشَاءِ وَلَا يَمْجَلُ حَتّى يض منه) . گان ابن 


E EE 


و 00 لَه الطّعَامٌ وَتُقَامُ الصَّلاءٌ فلا يَأَتِيهًا حى يفرع“ ونه ليسم 
اة الإمام. 


() برقم )٩۷۳(‏ كتاب: الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 

) «سئن ابن ماجه» (915) كتاب : إقامة الصلاة» باب: إذا حضرت الصلاة ووضع 
العشاء. 

() سيأتي برقم (0470) كتاب: الأطعمةء باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه. 

(») مسلم (087) كتاب: المساجدء باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام. ولفظه 
وناك : «إذا قرب العشاء وحضرت الصلاةء فابدءوا قبل أن تصلوا المغرب...». 


س كتاب الأذان 
2 

وأخرجه مسلم أيضًا 

ثم قال البخاري : وال رف ر وَوَهْبٌ ن م عَثْمَّانَ: : عن مُوسَئ بن 
عُقْبَةَ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ : ال الي وك : «إذّا كَانَ أَحَدُ حَدُكُمْ عَلَى 
الطْعَام فلا يَمْجْلْ حت يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ته مِنْه » وَإِنْ أَقِيمتِ الصَّلامٌ. قال: 
ورَوَاه راهيم بن المَنْذِرِ عَنْ وَهْبٍ بن عُتْمَانَ وَوَهْبٌ مَدِينيٌ. ١‏ 

022 5 : .5 

وأخرجه مسلم من حديث أنس بن عياض عن موس ٠‏ ووقع 
للحميدي فى «جمعه) أنهما أخرجاه من حديث [موسل ت 0 
والبخاري إنما أخرجه تعليقًا كما ترئ» ورواه عن موس حفص بن ميسرة» 
أخرجه البيهقي”*, ووهب هذا أستشهد به البخاري هنا. 

إذا تقرر ذلك فاختلف العلماء فى تأويل هذه الأحاديث” »: فذكر 
ابن المنذر أنه قال بظاهرها عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وهو قول 
الثوري وأحمد وإسحاق» ووجهه شغل القلب وذهاب كمال 
الخشوع”". وقال الشافعي: يبدأ بالطعام إذا كانت نفسه شديدة 


() مسلم (009) كتاب: المساجدء باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام. 

إفة مسلم (69ه). 

(۳) ساقطة من (م). (ج) ثبتت من «الجمع ب بين الصحيحين» 0/١‏ 

(6) «الجمع بين الصحيحين» ۳/1 A15)‏ 

(0) «السئن الكبرئ» ۳ ۷٤-۷‏ كتاب : الصلاةء باب: ترك الجماعة بحضرة الطعام. 

) جعل العلماء حضور الطعام أو توقان النفس ومدافعة الأخبثين سببًا لترك الجماعة. 
وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية. آنظر: «البحر 
الرائق» 2555/١‏ «حاشية أبن عابدين» 2009/١‏ «قوانين الأحكام الشرعية» 
ص8 «التاج والإكليل» ۲/ .٠٠۰‏ «الأم» ۱۳۸/١‏ «المجموع» 2.44/4 
«الفروع» »5١/75‏ «الإنصاف» 5/ ٥٠٦٤ء‏ «المحلئ» /٤‏ ۲١٠۲ء‏ نيل الأوطار» 
۱ 

.۱٤١-۱٤١ /٤ «الأوسط»‎ )۷( 


7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
التوقان إليه» فإن لم يكن كذلك ترك العشاءء وإتيان الصلاة أحب 
إلي» وذكر ابن حبيب مثل معناه". وقال ابن المنذر عن مالك: 

يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعامًا خفيقًا”". وفي الدارقطني: قال 
حميد : كنا عند أنس فأذن بالمغرب» فقال أنس : أبدءوا بالعشاء وكان. 
عشاؤه خفيمًا. 


الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاءء فإن فعل فصلاته باطلة. 
والجمهور على الصحة وعلئ عدم وجوب الإعادة» وحجتهم أن 
المعنيل بالبداءة بالصلاة ما يخشى من شغل القلب بذلك فيفارقه 
الخشوع»› وربما نقص من حدود الصلاة أو سها فيهاء وقد بين هذا 
المعنيل أبو الدرداء فيما سلف من قوله: من فقه المرء إقباله على 
حاجته حت يقبل عل صلاته وقلبه فارغ. ولو كان إقباله على طعامه 
فرضًا لم يقل فيه: من فقه المرء أن يبدأ به» بل كان يقول: من 
الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به» فبين العلة فى قوله: أبدءوا 
بالعشاء أنه لما يخاف من شغل البالء وقد رأينا شغل البال في 
الصلاة لا يفسدهاء ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام صلل في جبة 
لها علم فقال: «خذوها وائتوني بأنبجانية»» فأخبر أنه أشتغل بالعلم 
ولم تبطل صلاته. 

.15١/5 «الأوسط»‎ ۱۳۸/١ «الأم»‎ )۱( 

(۲) «النوادر والزيادات» .751/١‏ 


(۳) أنظر: «الأوسط» .٠٤١/٤‏ 


(5) «المحليل» .75١7/5‏ 
() سبق برقم (۳۷۳) كتاب: الصلاة» باب: إذا صلئ في ثوب له أعلام ونظر إلى 
علمها. ا 


لا كتاب الأذان MM‏ .= 


وقال عمر بن الخطاب: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة”". وقال 
#: «لا يزال الشيطان يأخذ أحدكم فيقول له: أذكر كذاء حتئ يظل 
الرجل لا يدري كم صلئ)”", ولم يأمرنا بإعادتها لذلك» وإنما 
يستحب أن يكون المصلي فارغ البال من خواطر الدنيا ليتفرغ لمناجاة 
ربه -كيك- وقد أشترط بعض الأنبياء على من يغزو معه أن لا يتبعه من 
ملك بضع أمرأة ولم يبن بهاء ولا من بنئ دارًا ولم يكملها”"؟ ليتفرغ 
قلبه من شواغل الدنياء فهذا في الغزو فكيف في الصلاة التي هي 
أفضل الأعمال» والمصلي واقف بين يدي الله كك ثم هذه الكراهة 
غي كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله- عند الجمهور 
إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاةء 
صلئ على حاله؛ محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز تأخيرها. 
وقال بعض أصحابنا: لا يصلي بحال»ء بل يأكل وإن خرج الوقت؛ 
لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوتهء والصواب الأول» وقد ظن 
قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الحق كك وليس 
كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق» ليدخل العباد في العبادة بقلوب 
غير مشغولة بذكر الطعام» وإنما كان عشاء القوم يسيرًا لا يقطع عن 
لحاق الجماعة» ومما يؤيد ما قلنا أن الأحاديث محمولة على من 
تاقت نفسه إلى الطعام» وإن كان الحديث الصحيح: «لا صلاة 





() رواه ابن أبي شيبة ۱۸۸/۲ (7401) كتاب: الصلوات» باب: في حديث النفس 
في الصلاة. 

(؟) سبق برقم (108) كتاب: الأذان» باب: فضل التأذين. 

(0) سيأتي برقم )۳۱۲١(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: قول النبي كل «أحلت لكم 
الغنائم». 1 


واب ادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 
بحضرة طعام»”'' عام لا سيما وإنكار عائشة على ابن أخيها القاسم بن 
مد لات و 


رواه ابن حبان فى «صحيحه» من حديث أنس بن مالك: «إذا قرب 
العشاء وأحدكم صائم فليبدا به قبل الصلاة -صلاة المغرب- ولا تعجلوا 
عن عشائكم)””. وفي لفظ : «فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب»”؟', 
وقال الدارقطني لما ذكرها: ولو لم تصح هه الزيادة لكان معلومًا من 
قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. وقال 
الطبراني في «الأوسط»: لم يقل فيه: «وأحدكم صائم...؟ إلا عمرو بن 
الحارث تفرد به موسى بن ع واستدل بعض العلماء بهذا 
الحديث على أمتداد وقت المغرب» وقال: لو كان مضيقًا لما كان 
لأحد أن يشتغل فيه بالأكل حتى يفوت”"". 


)١(‏ رواه مسلم برقم (079) كتاب: المساجدء باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال... 
وابن أبي شيبة ۱۸۷/۲ )۷۹٤١(‏ كتاب: الصلوات» باب: في مدافعة الغائط 
والبول في الصلاة» وابن حبان فى «صحيحه» 6/ 570 (7014) كتاب: الصلاة» 
باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيحها. والبيهقي ۳/ ۷۲ كتاب: الصلاةء 
باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه... و/ 77 باب: ترك الجماعة 
بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان. 

.)٥٦۰( مسلم‎ (۲) 

(۳) لاصحيح ابن حبان» )1١55( ٤۱۹-٤۱۸/٥‏ كتاب: الصلاةء» باب: فرض 
الجماعة والأعذار التي تبيح تركها. 

.)۲۰۹۸( ٤۲۲-٤۲۱/٥ «صحیح ابن حبان»‎ )٤( 

(0) «المعجم الأوسط» ه/ 237٠١‏ وفيه: ولم يقل: «وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل 
صلاة المغرب» إلا عمرو... 

١56 /7 «الانتصار» للكلوذاني‎ )١( 


س كتاب الأذان (www‏ 
- باب إِذَا دعي الإِمَامٌ إِلَى الصَلَاة وَبِيَدِهِ مَا يكل 
-0٥‏ حَدَّثَنَا عَبِدُ الزيز بْنُ عَبْدٍ الله قَالٌ: حَدَّثَنًا إِبْرَاهِيمُ » عن صالح» » عن ابن 

شِهَابٍ قَالٌ: : خرن جَعْفَرُ بن عفرو بن أمَيةء أن أبَاهُ قال: رات نو فر ال 

ذِرَاعَا ير منْهَاء فَدُعِيِ إِلَى الصَلَاةٍء فَقَامَ َطرَح السَكُينَء فَصَلّى وَأ يَتَوَضّأْ .[انظر: 

4- مسلم: ۴۵۵- فتح: : NWY/Y‏ 
حَدَّتَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله, ثنا إنراهِيمء عن صَالِحٍ» > عن ابن شِهَابٍ أَخبَرَنٍ 

عقر بن عفرو بن ايء أن أب قَال: رَأَيْتُ ا يئر مِنْهَاء فَدُعِي 

ِلَى الصَّلَّاةِء فَقَامَ َطَرَحَ السَكينَء فَصَلّى وإ يو 

هذا الحديث سلف في باب: yd‏ 
والسويق”"©» ويأتي إن شاء الله في الجهاد في باب: ما يذكر في 
السكين"» وهناك ذكره بالإسناد المذكور بإسقاط صالح»› وهذا 
الحديث يفسر الأمر بالبداءة بالأكل بأنه على الندب لا الوجوب؛ لأنه 
قام إلى الصلاة وتركه» وقد تأول أحمد بن حنبل من هذا الحديث أن 
من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إليها ولا يتمادى في 
الأكل لأنه أخذ منه ما يمنعه من شغل البال» وإنما الذي أمر بالأكل 
قبل الصلاة من لم يكن بدأ به؛ لئلا يشغل باله به ورد ابن بطال هذا 
التأويل بحديث ابن عمر ولا يعجل حت يقضي حاجته منه» ومن كان 

على الطعام يقتضي تقدم أكله منه قبل الإقامة» د 

لا يعجل حت يقضي حاجته منه» وهو خلاف ما تأوله أحمد ". 
قلت: يجوز ل A‏ 


)۱( سلف برقم )4 كتاب : الوضوء. 
0) برقم (۲۹۲۳). (۳) «شرح ابن بطال» 797/7 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


3 لفك ا 82 0 ا 
-٤‏ باب مَنْ كان ف حَاحَة هله فأقيمَت الضَّلاةَ فَخَرَجَ 
- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُعْبَة قَالَ: حَدَّتَنَا الحكمء عَنْ إبراهيمَ» عن 
الأسْوَدٍ قال: سَألتُ عَائَِة: مَا كَانَ النّبِيْ به يَضْنَعْ في بَئِتِهِ؟ قَالّثْ: كَانَ يَكُونُ في 
ِهنَةِ هله -تغني خِذْمَة أهله- فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةُ حَرَج إلى الصَّلاةِ. 
[۳. 1۹- فتح: ۱1۲⁄/۲] 


ذكر فيه حديث الأسود عن عائشة: ما گان اني ي يَضْنَمُ في بَيْته؟ 
قَالَتْ : کان يون فِي مِهْنَةِ أَهْلِه -تَعْنِي : خِدْمَة أَهْلِهِ- فَإِذًا حَضَرَّتٍ الصَّلَاهٌ 
حرج إلى الصَّلَاةٍ. 

هذا الحديث ذكره أيضا فى باب كيف يكون الرجل فى مهنة أهله؟ 
وسياتي. والمهنة کر ال واوا ااي الک 
وقال غيره: إنه القياس» وقال صاحب «المحكم»: المَهْنَّة والمهنة 
والمهّئّة كله: الحذق بالخدمة والعمل”” وفيه أن الأئمة والفضلاء 
يتناوبون خدمة أمورهم بأنفسهم وأن ذلك من فعل الصالحين 


8 
1 


١ 


قال ابن بطال: ولما لم يذكر في الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئة 
مهنته دل علئ أن المرء له أن يصلى مشمرًا وكيف كان من حالاته؛ 
لأنه إنما يكره له التشمير وكف الشعر والثياب إذا كان يقصد بذلك ' 
الصلاة» ولذلك قال مالك : لا بأس أن يقوم إلى الصلاة على هيئة 
)١‏ سيأتي برقم (108) كتاب: الأدب» وسيأتي أيضًا برقم (0151) كتاب: 
النفقات. باب: خدمة الرجل في أهله. 
0) أنظر: «لسان العرب» ۷/ 584٠‏ مادة: مهن. 


۳( «المحكم؟ ٤/٤‏ مادة: (ھ - ن - م( 
)٤(‏ أنظر: «المدونة» .٠٥ /١‏ 


س كتاب الأذان 


قلت: وأصحابنا كرهوا ذلك مطلقًا؛ لإطلاق النهي عنه في 


ا ص 


ORI OOS O)‏ همك 





(۱) «شرح ابن بطال» .۲۹۷-۲۹٦/۲‏ 

(۲) أنظر: «البيان» ۲/ ۳۱۹. 

(۳) يشير المصنف لحديث رواه البخاري برقم )۸٠١(‏ كتاب : الأذان» باب: لا يكف 
شعرّاء )8١5(‏ باب: لا يكف ثوبه في الصلاة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


5- باب مَنْ صَلَّى بالنّاسِ 

وَهْوَ لا يُرِيدُ إلا أن يُعَلَمَهُمْ صَلَاةَ | لبي كله وَسُنَّتَه 

۷- حََدّتَنًا مُوسَئ بِنٌ إسْمَاعِيل قڦال: حَدَّتَنَا وُهَيِبٌ قَالَ: حَدَثَنَا أَيُوبُء عَنْ 
بي قِلَابَدَ قَالَ: جَاءَنا مَالِكُ بْنُ الحوَئِرثِ في مَسْجِنًا هذا ر : إيّْ لأصَلِ كه وَمَا 
ريد الصَلَاةء أَصَل كف رايت ابي ل يُصَل. قلت لأبي لاب : کیت کان يُصَلْ؟ 
ا قال : : وكا شَّيِخًا خلس إا رقع وَأسَهُ مِنَ الشُجو قَبْلَ أن 

يَنْمَض في الرّكعةٍ الأولّى .۲1 ۰ ۸ “٤‏ فتح: : [NW/‏ 

ذكر فيه حديث أيوب عن أبي قلابة قَالَ: جَاءَنًا مَالِكُ بن الحُوَيْرثِ 
في مَسْجِدِنًا هاذا كَقَالَ: ني لأَصَلَي پء وما أرِيدُ ا لکلاب صلی يت 
رايت الي كل يُصَلّي. كَقُلْتُ لاي يلاب : كنت گان يُصَلّي؟ كَالَ: مِثْلَ 
شَيْخْنَا هذا. قَالَ: وَكَانَ الشيخ يَجْلِس إِذَا ذل رامن ق 
ن يَنْهَضَ في الرّكْعَةٍ الأولّى. 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها: هذا الحديث من أفراد البخاري» وقد ذكره في مواضع أخر 
في رفع اليدين وفيمن أستوئ قاعدًا في وتر من صلاته“» وفي كيف 
يعتمد على الأرض؟79) 

ثانيها: أبو قلابة تابعي» واسمه عبد الله بن زيد الجرمي» جرم 
قضاعة البصري» طلب للقضاء فهرب» مات بالعريش» وقد ذهبت 
يداه ورجلاه وبصره» وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره» سنة أربع أو 





(۱) سيأتي برقم (۸۲۳) كتاب: الأذان. 
(۲) سيأتي برقم )۸۲٤(‏ كتاب: الأذان. 


ڪڪ كتاب الأذان 


ست أو سبع ومائة''؟» ومالك بن الحويرث ليثي له وفادة مات بالبصرة 
ب أربع و 

ثالثها: قوله: فقلت لأبي قلابة: القائل هو أيوب بن أبي تميمة» سيد 
شباب أهل البصرة*“» وهذا الشيخ هو عمرو بن سلمة» بكسر اللام كما 
ذكره البخاري في باب كيف يعتمد من الأرض إذا قام من الركعة؟ كما 
ستعلمه» والأشهر أنه لا رؤية له ولا سماع من النبي يله ولآبيه 
وفاد" . 


رابعها: قوله: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» أي: أصلي صلاة 
لأجل التعليم لا لغيره من مقاصد الصلاة» وهو دال علئ جواز فعل مثل 


)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمروء ويقال: ابن عامر بن نائل بن مالك بن عبيد بن علقمة 
بن سعد بن كثير بن غالب أحد الأئمة الأعلام» وهو ابن أخي أبي المهلب 
الجري» روئ عن أنس بن مالك الأنصاري» وأنس بن مالك الكعبي» وجعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري وغيرهم» وروئ عنه أشعب بن عبد الرحمن» وأيوب 
السختياني› وثابت البناني» وخالد الحذاءء قال العجلي : بصري تابعي ثقة» وكان 
يحمل علئ علىّ» ولم يرو عنه شيئّاء ولم يسمع من ثوبان شيئًا وروی له الجماعة. 
وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 0/ الترجمة (514)», «تهذيب الكمال» /١5‏ 
۲ (۳۲۸۳)» «سیر أعلام النبلاء» 5/ 558» «الكاشف» ۲/ الترجمة .)۲۷١۹(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته في شرح حديث (۸۷). 

(۳) ورد بهامش الأصل : كذا قال النووي في «التهذيب» وسبقه 7 عبد البر فى 
«الاستيعاب» وابن طاهر وكذلك قال الدمياطي في حاشية البخاري (. ..) بأن قال : 
وفيه نظرء وأما (...) وفي أبي عوانه ... ذكر ذلك فيه «تجریده» ...» والظاهر أنه لم 
يبق إلى تلك السنة. 

.)15( تقدمت ترجمته في شرح حديث‎ )٤( 

٤۳۷/۲ «أسد الغابةة‎ 2)٠١*“8( ۲۰۲/۲ آنظر ترجمته فى: «الاستیعاب»‎ )٥( 
.)۳٤۱۱( ۷۰ /۲ «الإصابة»‎ »)0197( 

(1) سيأتي برقم )۸۲٤(‏ كتاب: الأذان. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


ذلك» وليس هو من باب التشريك فى العمل» ودال أيضًا على البيان 
بالفعل. ۰ 

خامسها: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الأستراحة» 
وهو مشهور مذهب الشافعي» وخالف فيه مالك وأبو حنيفة 
وجماعات"» واختلف عن أحمد» والذي أختاره الخلال» ورجع 
إليه آخرًا موافقة الشافعي» وحمل حديث مالك هذا على حالة 
الضعف بعيدء وكذلك قول من قال: إن مالك بن الحويرث رجل من 
أهل البادية أقام عند رسول الله بي عشرين ليلة» ولعله رآه فعل ذلك 
في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنة الصلاة» أبعد وأبعدء لا يقال 
ذلك فيه. والمسألة مبسوطة في «شرح العمدة» فلتراجع منه7؟. وأفدت 
فيه أنها ثابتة في حديث أبي حميد الساعدي““ لا كما نفاها الطحاوي 
عنه» بل هي في البخاري ثابتة في حديث المسيء صلاته في 
كتاب: الأستئذان» في باب: من رد فقال: عليكم السلام. كما 
سيأتي» وهو من النفائس لا كما نفيت عنه. 


52> > مك ل جهمكل 


ىم «الأم» ۱١۱/۱‏ 

(؟) أنظر: «عيون المجالس» /١‏ 16-7154" «البناية» ۲/ ۲۹۰. 

(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ ۳/ .177-1١1780‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (70/ و9451).» والترمذي (٤۳۰)ء‏ وأحمد 2475/0 وسيأتي برقم 
(۸۲۸) مختصرًا. وانظر: «الإرواء» .0"٠6(‏ 

(ه) «شرح معاني الآثار» .۲٣۱/۱‏ 

() سياتي برقم (5781). 


ست كتاب الأذان 
7- باب اهل العِلم وَالْفَضْلٍ احق ق بالإمَاةَ مََ 

- حَدَّثَنَا ِسْحَاقٌ بن نَضْرِ قال: حَدَئَنَا حسَينٌء عَنْ رَائِدَةٌ» عَنْ عَنْدٍ امك ن 
مار قال: حَدَّئَنِي اپو بده عن أي مُوسَئ قال: مَرِض لني يل اشد مَوَضْهُ 
َال : مروا أنا بكر تَلَيْصَلٌ بالنّاسٍ». قَالَتْ عَائِمَّةٌ: نه جل رقيقء إِذَا قَامَ 
امك ييشتطغ أن بعلي بالئاس. قال: «مُرُوا با بر صل النّاسٍ» فَعَادَثْء 
قال سْرِي أبَا بكر كَيْصَلٌ بالاس» فَإِذَكُنَّ صَوَاحبُ يُوسف». هاه الوَسُولُء 
َصَلَّى بالنّاسٍ في حا النَّبِيٌ یا . [مدا- مسلم: -41١‏ فتح: ؟/114] 
4- حََدَّكَنَا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال: أَخبرنًا 0 
أبيدء عَنْ عَائِمَة آم ألؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنّهَاقَلَث: إِنَّ ر سول الله ل يه قال في 
مَرَضْهِ: «مُرُوا با بكر يُصَلَّي بالئّاسٍ». قَالَثْ عَائْشّةُ: قُلْتُ كه إن ا بغر ا قم في 
مقايك ‏ ُشمع الاس من النگاءء قمر ُمر فَلْصَلَ للاسٍ. . قَكَالَث عَائِضَةٌ بقلت 
ْخِفْصَةً: : ولي :ِن أبَا کر إِذَا قَامَ في مَقَامِكَ لم يُشمع النّاس مِنَ البكاءِء فَمْرْ عُمَرَ 
فَليِصَلٌ لِلئّاس. فَفَعَلَتُ حَفْصَةُ. قال رشول الله كة: : مه نكن لشن صَوَاحِبُ 
يُوسُفء مروا با كر تَليْصَلَ لِلنّاسِ». فَقَارَتْ حَفْصَةٌ لِعَائْمَة: مَا كُنْتُ لأصِيبَ 
منك خَيْرًا. [انظر: ۸- مسلم: : 41- فتح: 137 /114] 


-٠‏ حََدَّكَنَا ابو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيِبٌُء عن الزُهْرِيٌ قَالَ: أخْبَرَنٍ اتس 


س 


03 
e 


مالك الأنْصَارِي- وَكَانَ تع النَِّيَ ل وَحَدَمَهُ وَصَحِبَهُ- أن أَبَا بكر كان بلي ل 

جع النَِّئْ ي الذي وي فِيوء حَنَّ إذَا كَانَ يَوْمُ الاين وَهُمْ ضوف في 
َف اللي 6 سِثْرَ الحخرة ينر إِلَينَاه وَهْوَ قَائِمُ ان وَجْهَهُ ورَقَةُ مُضْحَفِء 
َبَسَّمَ يَضْحَكُء ٠‏ همهتا أن فون من القرح يزذنة الي َك فنص أ پو کر عَلّى 


بيه عَقِبَيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّء وَطَنّ أن النَِىَ ا حارج إِلَى الصَّلَادء فََشَارَ إِلَِنَا الذي يلل 


أن موا صَلَاتَكُمْء وأزكئ الت قوي مِنْ يَوْمِه. [141, ۷۵٤4‏ ۱۲۰۵ء -٤٤4۸‏ مسلم: 
5- فتح: 114/17] 


1١ 


te 2 2 Ç 


“تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ل 


41- حَدَّكَنَا أَبُو مَعْمَر قَال: حَدََّنًا عَبْدٌ الوارثِ قال: : حَدَكَنَا عبد العزِيزء عَنْ 
س كال | يفوج الثبي يك كلاق َأقِيمَتِ الصَلَاءٌء فَذَهَبَ أَبُو كر يَكَقَدّمْ م فَقَال 

يي الله اة الحجَابٍ فَرَفَعَُء فَلَمّا وَضَحَ وة النَبِيْ يك مَا نَطَرْنَا مَنْظَرَا كان أجَب 3 
ليا مِنْ وجو التي َي جين وصح لَناء فَومَاً ال يل بيده إلى أي بكر أن يَقَدمَء 
ازى النْبِيْ ككل الحجَابَء فَلَمْ يُقْدَر عَلَيْهِ حى مَات. [انظر: -18٠‏ مسلم: 415- 
فتح: 114/17] 

7- حَدَّثَنَا يی بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وهب قَالَ؛ : حَدَّنَنِي يُونْسُء عن 
ابن شِهَابٍء عَنْ مره بن عبد الله أ أ خب عن أيه قال م 
وَجَعْهُ قِيل ل لَه في الصّلَاةِء قَقَالَ: «مُرُوا أبَا بكر قَلْيْصَلّ بالتاس». الث عَائِسَّةٌ: إ 
ا بروج رَقِيقٌ » إِذَا َرَاً غَلَبَهُ البُكاء. قال: روء َبَصَلي» فَعَاوَدَنْهُ. قَال: : امروة 
َل E‏ صَوَاحِبُ يُوسُف». تَابَعَهُ الرَبَيدِيّء وَائْنُ خي الزُهْرِيُء وَإِسْحَاقُ بْنُ 

يى الكَلْبِيُء عن الزُّهْرِيٌ. وَقَالَ عقيل وَمَعْمَرُء ڪن الزَهرِيّء عَنْ مْرَةَء ڪن النَبِيْ 
ل [فتح: ]۱٦٥⁄۲‏ 

ذكر فيه حديث أبي بكر في مرضه عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وقد سلف ذلك في باب حد المريض أن يشهد الجماعة 


وقال البخاري في آخره: تابعه يعني : يونس في روايته عن الزهري. 
عن حمزة بن عبد الله» عن أبيه الزبيدي» وابن أخي الزهري» وإسحاق 
ابن يحيى الكلبي» عن الزهري. 

وقال عقيل ومعمر عن الزهري. عن حمزة» عن النبي عه يعني : 
اا فالزهري أختلف عليه فيه كما ترئ» والحديث الأول من 


(۱) أنظر «المغني» ۲/ ۲۱۳-۲۱۲. 
(۲) قال البخاري هذا الكلام عقب الحديث الآتي (1۸۲). 


س كتاب الأذان “ل (Nm‏ 


أحاديث الباب يأتي في أحاديث الأنبياء أيضًا" وأخرجه مسلم'") 
وسلف هناك من طريق الأسود عن عائشة”". 

والثاني: من حديث هشام عن أبيه عن عائشة. 

وأخرجه مسلم أيضًا”". 

والثالث: من حديث الزهري عن اس 

وأخرجه مسلم أيضًا”". 

والرابع: من حديث عبد العزيز عن أنس. 

وأخرجه مسلم أيضًا"", وشيخ البخاري فيه أبو معمرء وهو عبد الله 
ابن عمرو المقعدء ليس إسماعيل بن إبراهيم بن معمرء ذاك آخرء وهو 
من شيوخه أيضًا مات سنة ست وثلاثين ومائتين" والمقعد مات سنة 
أربع وعشرين”“. وحديث حمزة بن عبد الله عن أبيه شيخ البخاري فيه 


يحيئل بن سليمان» وهو الجعفي الكوفي نزيل مصرهء أنفرد به البخاري 
عن الخمسة (...) بواسطة» مات سنة ثمان أو تسع وثلاثين 


(۱) برقم )۳۳۸١(‏ باب: قول الله تعالئ «## لد کان فى يوست ولوب نت لِلسَإِينَ 
© [یرسف :۷]. 

(۲) #صحيح مسلم» )٤١(‏ كتاب: الصلاةء باب: استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر. 

(۳) سبق برقم (558). 

.)٤۱۸( «صحيح مسلم»‎ )٤( 

(0) اصحيح مسلم؟ (6۹). 

(3) «صحيح مسلم؛ .)٤۱۹(‏ 

(۷) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» .)٠١۸١( 1547 /١‏ «الجرح والتعديل» ۲/ ٠١١‏ 
(670)» «تاريخ بغدادة 5/ ١لالء‏ «تهذيب الکمال» ۱۹/۳ (515). 

(۸) تقدمت ترجمته في شرح حديث (0/0. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


)۲(0( 
ومائتین 8 


8 


والزبيدي محمد بن الوليد الحمصي مات سنة ثمان وأربعين ومائة» 
سنة مات الأعمش”"٠‏ وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم 
قتله غلمانه بأمر ولده في خلافة أبي جعفر“. وتوهم ابن بطال 
أن حمزة هذا هو حمزة الأسلمي. فقال: روته عائشة وأنس 
وحمزة الأسلمي وهو عجيب! وإنما هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 


واختلف العلماء فيمن آولیٰ بالإمامة. فقالت طائفة : الأفقه› وبه 


(۱) أنظر تمام ترجمة يحيئ بن سليمان في : «التاريخ الکبیر» ۸/ ۲۸۰ (۲۹۹۹)ء 
«الجرح والتعديل» ١605/94‏ (1۳۸). «الثقات» 277/4 «تهذيب الكمال» 
»)1۸4٤۲( ١‏ «شذارت الذهب» .٩۱/۲‏ 
وأما قول المصنف -رحمه الله-: أنفرد به البخاري عن الخمسةء فيه تحفظ»› 
وذلك لأن الحافظ المزي لما ترجم ليحيئ هذا في «التهذيب» رمز إلى أن البخاري 
والترمذي أخرجا له» و قال :۳۷١/۳١‏ روئ عنه: البخاري» وأحمد بن الحسن 
الترمذي (ت)» وقال في ترجمة أحمد بن الحسن الترمذي ۱/ ۲۹۱-۲۹۰ (10): 
روئ عن : يحيئل بن سليمان الجعفى (ت). وكذا قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب» 
٤‏ ۳ بعد أن رمز إلى أن البخاري والترمذي أخرجا له قال: روئ عنه: 
البخاري» وروى الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه. 
وفي «سئن الترمذي» وجدت حديئًا واحدًا له» لكنه في «العلل الصغير» الملحق 
بكتاب «السين» 0/ #هلاء قال الترمذي : خدثنا أحمد بن الحسين» حدثنا يحيئ بن 
سليمان الجعفي البصري -رحمه الله- فقد ذهل وغفل عن هذاء أو أنه لم يعتبر 
كتاب «العلل» جزء من «السئن». والله أعلم. 

(؟) ورد بهامش الأصل ما نصه: في «الكاشف» توفي سنة ۲۴۷ه فقطاء وكذلك في 
«الصلة» له. ١ ١‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في شرح حديث (۷۷). 

(5) تقدمت ترجمته في شرح حديث (۲۷). 


ڪڪ کتب ااا ببييس 044 
قال أبو حنيفة ومالك» والشافعي والجمهور”". وقال أبو يوسف وأحمد 
وإسحاق: الأقرأء وبه قال ابن سيرين وبعض الشافعية"» ولا شك في 
أجتماع هذين الوصفين في حق الصديق كما سلف في الباب المشار إليه؛ 
ألا ترى إلى قول أبي سعيد: وكان أبو بكر أعلمناء ومراجعة الشارع بأنه 
هو الذي يصلي يدل علئ ترجيحه علئ جميع الصحابة وتفضيله. 

وحديث أبي مسعود البدري الثابت في مسلم «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب ا" لا يخالف ما نحن فيه؛ لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك 
قارئ إلا وهو فقيه» وبعضهم أجاب بأن تقديم الأقرأ كان في أول 
الإسلام حين كان حفاظ القرآن قليلاء وقد قُدَّمِ عمرو بن سلمة وهو 
صغير على الشيوخ لذلك”*': وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في 
مسجد قباء حين أقبلوا من مكة؛ لعدم الحَفّاظ حينئذ. 

وفي الحديث أيضًا أن الإمام إذا عرض له عذر من حضور الجماعة 
أستخلف من يصلي بهم» وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 

وقوله : (كأن وجهه ورقة مصحف) لا شك أنه الث كان وجهه أبيض 
مشربًا حمرة» فلما أشتد مرضه غلب البياض الحمرة. 

وقوله: (فلما وضح وجهه) أي : ظهر. ويحتمل كما قال ابن التين أن 
يريد: ظهر لنا بياضه وحسنه؛ لأن الوضاح عند العرب: هو الأبيض 
الأرق' E‏ 
() أنظر: «الهداية /١‏ ١٠ء‏ «المدونة» 08/١‏ «الأم» .٠٤١/١‏ 
(۲) أنظر: «البناية» ۳۸٦/۲‏ «الأوسط» 2١59/5‏ ل 1/۳. 
(۳) مسلم برقم (1۷۳) كتاب: المساجد» باب: من أحق بالإمامة. 
(5) سيأتي برقم (۲ ۰ ) كتاب: المغازي» باب: من شهد الف 


ف يأتي. قريبًا برقم (5947) باب: إمامة العبد المولل» وبرقم (1V)‏ كتاب : 
الأحكام» باب: آستقصاء الموالي واستعمالهم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح > 


وقوله: (فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي كَلل) أي : نذهل من 


الفرح برؤيته. 
وقوله: (ثم تبسم يضحك) إنما كان فرحا بما رأئ من أجتماعهم في 


مغيبه وإقامة الشريعة» ويجوز أن يكون من باب التأنيس لهم. 


> تت هك . تت همل 


ڪت كتاب الأذان 


۷- باب مَنْ قَامَ إِلَى حَبِنْبٍ الإمام لعل 

187- دتا رَكَرِيَاءُ بْنُ يی قال: حَدَّثََا ابن نُمَئْرِ قَالَ: أَخبَرنَا هِشَامُ بن عزو 
ڪن أبيوء عن عَائَّْ قَالّث: أَمَرَ وَسُولُ الله ل أَبَا َكْرِ ن يُصَلِّ بالنّاسٍ في مَرَضِهِء 
کان يصَلِ يهم. قال عُرْوةٌ : وج رَسُولَ اللو كه في َفْسِهِ حِمَه حرج فَإِذَا أبُو بكر 
يوم م الئّامىء فَلَمًا رَه ُو بكر أَسْتَأْخَرَء َأَشَارَ َي أن كَمَا أَنْتَّء فَجَلّسَ رَسُولُ اللو يكن 
جِدَاءَ اي بكر إِلَى جنيهء فَكَانَ اپو کر يُصَلْ بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله با الاس يُصَلُونَ 
بِصَلَاةٍ ا بَكر. [انظر: ۱۹۸- مسلم: 414- فتح: ؟/111] 

ذكر فيه حديث عائشة قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ الله يل أبَا كر أن يُصَلّ 
بالنّاس... الحديث. 1 ١‏ 

وقد سلف“ وأخرجه مسلم أيضّا” » ولا شك أن سنة الإمامة 
تقديم الإمام وتأخر الناس عنه. قال ابن بطال: ولا يجوز أن يكون 
أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين: 

أحدهما: العلة التي في هذا الحديث وما كان في معناهاء مثل أن 
يضيق الموضع فلا يقدر على التقدم فيكون معهم في صف ومثل العراة 
أيضًا إذا أمن أن يرئ بعضهم بعضًا. 

والثاني: أن يكون رجل واحد مع الإمام» فإنه يصلي عن يمينه في 
الصف ممهء كما قعل لبي 48 این عباس إذ أداه من خلف لي 
يمينه » فإن صلى الإمام في صف المأمومين لغير عذر فقد أساء 
وخالف سنة الإمامةء r UD‏ 
)١(‏ برقم (515) كتاب: الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الجماعة. 


(؟) مسلم )٤۱۸(‏ كتاب: الصلاةء باب: آستخلاف الإمام إذا عرض له عذر. 


)۳( سبق برقم (۱۱۷) كتاب: العلمء باب : السمر في العلم. 
(4) شرح ابن بطال» ۲/ ۰۱. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

وفيما ذكره من الإساءة نظر. وقال الطبري : إنما أقام الني يي أبا بكر 
إلى جنبه؛ ليعلم الناس تكبير ركوعه وسجوده إذ كان ية قاعدّاء وفي 
القوم ممن يصلي بصلاته ممن لا يراه» ولا يعلم ركوعه ولا سجوده» 
فبان أن الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من يأتم بهم أن يجعلوا بينهم 
وبين من يأتم بهم علمًا يعلمون بتكبيره وركوعه تكبيرهم وركوعهمء 
وأن لمن لا يرى الإمام أن يركع بركوع المؤتم به ويسجد بسجوده» 
وأن ذلك لا يضره» ويجزئه أن لا يرى الإمام في كل ذلك إذا رأئ 
من يصلي بصلاته. 

وقوله: (فلما رآه أبو بكر أستأخر): دليل واضح أنه لم يكن عنده 
مستئكرًا أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخرء 
وذلك عمل فى الصلاة عن غيرهاء فلما كان نظير ذلك يفعله فاعل في 
صلاته لأمر ا إليه فذلك جائ ۰ 


OOS‏ همك 5-3 همل 


(۱) اشرح ابن بطال» ۲/ 7017-9701 


س كتاب الأذان 


۸- باب مَنْ دَخْل لِيَومّ الاس فَجَاءَ الإمَام الأو 


قَتَآخَرَ الأو 


25 


4- حَدَّتَنَا عَْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قَالَ: أخبرتا مَالكء ۾ ن اي حازم بْنِ دِينَار» عَنْ 
هل بْنٍ سعد السَاعِِي أن َسُولَ الث 4ة َب إلى بني عفرو بن عزف ليلع 
هم » فَحَانَتِ الصَّلَاةٌ فَجَاءَ الَوّدْنُ إلى ص بكر قََالَ: قصلي لِنّاسِ 00 0 
تعم. فَصَلَّ اپو بكْرِء فَجَاءَ رَسُولُ الله ل الاس في الصَّلَاِء متَخَلّصَ حَتّى 
في الصف ٠‏ فَصَمَّقَ النَّاسٌُ -دَكَانَ أَبُو كر لا يَْتَفْتْ في 1 
التَضْفِيقَ التَقَتَ قَرَأى رَسُولَ الله اء فَآشَارَ إِلَيِ رَسُولُ الل اة أن فكت مَكَائَكَء 
3 أو بک ڪھ يدَِهء فخي الله علّئ ما مره به َسُولُ الله يك من ذَلِكَء كم 
َستَأَخَرَ بُو کر حَنَّى ی أَستّوى في الصف تعد رَسُولُ الله َة َصَلَّىء فَلَمًا أنُصَرَفَ 
قال : يا ابا بكر ما ما مَتَعَكَ أَنْ تنيت إِذْ أ مرتک؟». فَقَالَ أَبُو بَكر: ما گا لان أي 


قُحَافةَ أَنْ يُصَلّ ب: بَينَ يدي وَسُولٍ الله بل فقال ر شول الله يليه «مَا لي رَأَبَكُمْ 


كترم م التَضْفِيقَ؟ ! مَنْ رَابَهُ شَئْء في صَلَاتهِ سبح ٠‏ اه إذا سَبّحَ الثَقِتَ 
ِلَب وَإِنّمَا اللَصفيق لِلنْسَاءِ». ]1°۱1 °4 YAY T14 FE AIA‏ مؤللا- 


مسلم: “١‏ فتح: 11/۲[ 


والكلام عليه من وجوه: 
أحدها : 


20550 سبق برقم‎ )1١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


هذا الحديث أخرجه البخاري في سبعة مواضع هناء وثلاثة في 
الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجال» ورفع الأيدي فيها 
لأمر ينزل به والإشارة فيها والسهو والصلح والأحكاء"» وأخرجه 
مسلم أيضًا”". 

ثانيها : 

بنو عمرو بن عوف من ولد مالك بن الأوس من الأنصار وكانوا بقباء 
فصلل اكك الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم».وكان بينهم شر وقتال وتراموا 
بالحجارة» فحبس وحانت الصلاة. 

الثها: 

فيه ذهاب الإمام للإصلاح بين رعاياه؛ لثلا يختلفوا فيفسد حالهم› 

رابعها: 

قوله: (فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر) هو بلال؛ إذ في 
أبي داود فقال -يعني : لينل - لبلال: «إن حضرت صلاة العصر ولم آتك 
فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام» ثم 
أمر أبا بكر فتقدم"» وفي هه الرواية بيان أن هذه الصلاة هي العصرء 
)١(‏ سيأتي برقم )١1١1(‏ كتاب: العمل في الصلاةء باب: ما يجوز من التسبيح 

والحمد في الصلاة للرجال. و(5١7١)‏ باب: التصفيق للنساء. و(75١)‏ كتاب: 

السهوء باب: الإشارة في الصلاة. و(۲۹۹۰) كتاب: الصلح› ياب : ما جاء في 

الإصلاح بين الناس. و(5597) باب: قول الإمام لأصحابه: أذهبوا بنا نصلح. 

و(١۷۱۹)‏ كتاب: الأحكام» باب: الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم. 
)۲( «(صحيح مسلم» برقم )٤۲۱(‏ كتاب: الصلاةء باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم 

إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 
(۳) «سنن أبي داود» )۹٤١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التصفيق في الصلاة. 


سد كتاب الأذان 


وقد جاء أيضًا في بعض طرقه. 

: خامسها: 

قوله: فقال: أتصلي للناس فأقيم؟: فيه سبع فوائد: 

الأولى: تقديم غير الإمام إذا تأخر ولم يخف فتنة وإنكار من الإمام 
وتقديم الناس لأنفسهم إذا غاب. 

الثانية: تقديم الأصلح والأفضل. 

. الثالثة: عرض المؤذن وغيره التقدم على الفاضل وموافقته. 

الرابعة: تفضيل الصديق -#ه- حيث قدم وإشارته و بالثبات على 
حاله» ذكره ابن الجوزي وابن التين والنووي”'''» وقد أفدناك أن الشارع 
هو الذي قدمه. 

الخامسة: تفضيل الصلاة في أول الوقت. 

وقال ابن التين: إنهم خافوا فوت الوقت» وظنوا أنه اة لا يأتيهم 
في الوقت» ففيه المحافظة على الأوقات. 

السادسة: أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة؛ 
لقوله: أتصلي فأقيم؟. 

السابعة: أن المؤذن هو الذي يقيم» وهلذا هو السنةء فإن أقام غيره 
كان خلاف السنة» نعم يعتد بأذانه عند الجمهور. 

سادسها: 

قوله: (فجاء رسول الله َة والناس في الصلاة): جاء في رواية 
أخرئ: أنه جاء بعد أن كبر الصديق وكبر الناس» وخرق رسول الله 


.177/5 أنظر: «صحيح مسلم بشرح النووي؟‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
كل ليصل إلى موضعه''". ففيه جواز فعل الإمام ذلك عند الحاجة إليه 
لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهماء ورجوعه» وكذا من أحتاج من 
المأمومين إلى الخروج لعذر. 

سابعها: 

قوله : وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» إنما كان لا يلتفت للنهي 
عنه في البخاري كما سيأتي”". قال ابن عبد البر: وجمهور العلماء على 
أن الآلتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا””. قلت: وهلذا إذا كان 
لحاجة فإن كان فلا كراهة» وسيعقد غ بابًا ستعلمه بعد فيما 
فاي وفي أي داود من حديث سهل بن الحنظلية : فجعل رسول 
الله ييه يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» وكان أرسل إليه فارسًا. قال 
الحاكم: سنده صحيح » وكذا التفات الصديق عند الإكثار من 
التصفيق ولم ينكره عليه 

ثامنها : رفع أبي بكر يديه بحمد الله كان إشارة منه لا كلامّاء كذا 
قال ابن الجوزي» ويحتمل خلافه. قال مالك: من أخبر في 
صلاته بسرور فحمد الله تعاليل لا يضر صلاته» وله أن يتركه تواضعًا 
وشكرًا لله لله تعالئ وللمتهم به. الى لقا د ون اخ ا 
فاسترجع وار ي فقال: الحمد لله على كل حال. (أو قال: 


)١(‏ سيأتي برقم )١7174(‏ كتاب: السهوء باب: الإشارة في الصلاة. 

() سيأتي برقم )98١(‏ كتاب: الأذانء باب: الألتفات في الصلاة. 

.٠١*" /7١ «التمهيد»‎ )۳( 

(5) سيأتي برقم (751) كتاب: الأذان» باب: الألتفات في الصلاة. 

() أبو داود (915: »)500١‏ «المستدرك؛ ۱/ ۲۳۷. ورواه أيضًا البيهقتي 2١59/9‏ 
والحديث صححه الألباني في (#صحيح أبي داود» (۸۰» 0769). 


س كتاب الأذان 


الذي)”'' بنعمته تتم الصالحات» لا يعجبني» وصلاته مجزئة. قال 


أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة". 
قلت : وفيه شكر الله تعالل على الوجاهة فى الدين» وأن ذلك من 


أعظم النعم» قال تعالى في عيسو : ويا فى الدَيا ولاز ومن الْممريين» 
[آل عمران: 55]. وفيه جواز إعلام المصلي بما يسره. 

تاسعها : 

إنما لم يثبت أبو بكر عند الإشارة إليه بالثبوت» وإن كان فيه 
مخالفة؛ لأنه فهم أنها إشارة تكريم لا إلزام» ويدل عليه شق الشارع 
الصفوف حت خلص إليه» فلولا أنه أراد الإمامة لصلى حيث أنتهئئ. 

وقوله: (ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدي رسول الله يَكلة) 
-أي: لأن الكبير شأنه التقدم» ويجوز أن يكون الصديق خاف حدوث 
حادث في الصلاة يغير حكمّاء فلم يتول الصلاة مع وجوده. 

العاشر: 

قوله: (وتقدم رسول الله اة فصلئ) أستدل به أصحابنا على جواز 
أقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده» فإن الصديق أحرم بالصلاة أولا 
ثم أقتدئ به حين أحرم بعده» وهو أظهر القولين عندناء وفيه الصلاة 
بإمامين على التعاقب» وقد سلف. ونقل ابن بطال عن الأكثرين المنع 
بغير عذر» قال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن من كبر قبل إمامه 
فصلاته تامة إلا الشافعي ؛ بناء على مذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة 


)١(‏ فى الأصل: (قال الداودي:)» وهو غير مناسب للسياق» والمثبت من «النوادر 
والزیادات» .771/١‏ 
0) أنظر: «النوادر والزيادات» ۲۳۱/۱. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بصلاة الإمام» وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه ٠”‏ 

الحادي عشر: 

استنبط ابن بطال وغيره جواز الأستخلاف من هذا الحديث”" 
صلاتهم» فكذا إذا خرج من الصلاة لسبق حدث ونحوه يقدم رجلا» 
وهو أظهر قولي الشافعي» وبه قال عمرء وعلول» والحسن› 
وعطاء» والنخعي» والثوري» ومالك وأبو حنيفة”"» وقال الشافعي 
مرة وأهل الظاهر: لا ما وادعل بعض المالكية أن تأخر 
الصديق وتقدم الشارع من خواصه؛ لأنهم كانوا يقدموه بالإحرام ولا 
يفعل ذلك بعده» ولیس بظاهر. 

وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم ينصرف» فيأتي ثم 
يخرج المستخلف 07 0 بالناس أد أن الصلاة تامة» فإذا تمت الصلاة 
والتأخر فى الصلاة” E‏ وهلذا القول مطابق للحديث» وبه 
ترجم البخاري› وأكثر الفقهاء لا يقولون ذلك؛ لأنه لا يجور عندهم 
الأستخلاف في الصلاة إلا لعذرء وقال أولًا: هذا الحديث رد على 
الشافعي وأهل الظاهر في إنكارهم الأستخلاف ". وقد عرفت أنه 
قول عنده» وأن أظهر قوليه جوازه. 
لق ترج ابن بطال» ٣‏ 
)( «الهداية» 4/۱ o‏ 0*: أنظر: «المجموع؛ .١5١/54‏ 
() أنظر: «التهذيب» ۴١ ٠١/١‏ «المجموع» .٠١۸/٤‏ 


)0( ير «التوادر 4 BO‏ 1۷“ 


سے كتاب الأذان 


الثاني عشر : 

قوله : «من نابه شيء في صلاته فليسبح › فإنه إذا سبح التفت إليه 
وإنما التصفيق للنساء»» وفي رواية أخرئ للبخاري: «فليقل: سبحان 
الله؛ فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت»2"0. 

التصفيق : هو التصفيح -بالحاء- سواءً صفق بيده أو صفحء» وقيل : 
هو بالحاء: الضرب بظاهر اليد وإحداهما على باطن الأخرى. وقيل: بل 
بإصبعين من إحديهما على صفحة الأخرئء وهو الإنذار والتنبيه؛ 
وبالقاف : ضرب إحدى على الأخرئ» وهما 2 
وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء”". يحتمل أنهم 
ضربوا بأكفهم علئ أفخاذهم. 

قلت: وإن ضربت المرأة كان ببطن كفها الأيمن علئ ظهر كفها 
الأيسرء ولا يضرب ببطن كف على كف على وجه اللعب واللهوء 
فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها؛ لمنافاة الصلاةء 
واحتج به الجماعة- كما قال ابن التين- من الحذاق على أبي حنيفة 
في قوله: إن سبح الرجل لغير إمامه لم تجزه صلاته"" 

ومذهب مالك والشافعي : إذا سبح الأعمى خوف أن يقع في بئر أو 
خوفًا من دابة أو حية أنه جائز””'. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن معن 
قوله: «فليسبح» أي : لإمامه إذا سهينل؛ لأن سهو إمامه سهو لهء 


0 سيأتي برقم )۱۲۳١(‏ كتاب: السهوء باب: الإشارة في الصلاة. 

() «سنن أبي داود» (447) كتاب: الصلاةء باب: التصفيق في الصلاة. 

۳ آنظر: «الهداية» .55/1١‏ 

(©» «المدونة» 2448/١‏ «روضة الطاليين» /١‏ ١١۲۹ء‏ وهو مذهب الحتابلة آنظر «المغني» 
. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


فأجاز له هذا؛ لأنه من مصلحة الصلاة. وأجاب عند بعضهم بأن الخبر 
خرج على سبب كما سلف» فتصفيقهم؛ ليعلموا الصديق بمجيئه القلاء 
وإنما كان السبب مع غير الإمام» وهذا لا يعود إلى الإمام» فما كان مثل 
هذا السبب جائزء لكن قوله: «من نابه شيء» عام فيما كان مع الإمام 
وغيره. وقال مالك: إنما قال ذلك علئ معنى العتب لما فعل» أي: 
ذلك للنساء e‏ » فالمرأة : تسبح كالرجل؛ لقوله اكا 
«من نابه شيء» و(من) تقع على الذكور والإناث. قال: والتصفيق 
منسوخ بقوله: «من نابه ما فليسبح» وأنكره بعضهم ِ 
وقال: لأنه لا يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره» ومذهب 
الشافعي والأوزاعي يخصص النساء بالتصفيق وهو ظاهر الحديث. 

وفى أبى داود: «وإذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال 
وليصفح النساء». وسيأتي في البخاري في بابه من حديث أبي 
هريرة ” وهو في مسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في 
الصلاة 


25> 3ت هك. 3< همك 


(1) «سنن أبي داود» (451-9450) كتاب: الصلاةء باب: التصفيق في الصلاة. 

(؟») برقم )١1١7(‏ كتاب: العمل في الصلاة؛ باب: التصفيق للنساء. 

(۳) مسلم (477) كتاب: الصلاة؛ باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذ نابهما شيء 
في الصلاة. 


س ڪتاب الأذان 
9- باب إِذَا اسْتَوَوا ي القِرَاءَةٍ هَلَيَؤْمَهُمْ أَكررّهُمْ 

06- حَدَّتَنًا سُلَيْمَانٌ بُ حزب قال: : حَدَّثَنَا ماد بْنُ زد عَنْ أَيُوبَء عَنْ اي 
قِلَابَهه عنْ مَالِكِ بن الحوَئْرثِ قَالَ: دما على ابن بك وَنَخنُ شَممةء فَلَيِفَْا عِنْدَهُ 
نَحْوًا من عِشْرِينَ ليل وَكَانَ لني مَل رَحِيمًا فَقَالَ: «لَوْ رَجَعْتَهْ جَعْتُمْ إلى بلَادكم 
َعَلّمْتْمُوهُمْ روم لوا صا گا في حن گڏاء وسا كذ في جي 
كَذَاء وَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاةُ كيدن لكمْ أَحَذْكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أكْبَرْكُمْ». [انظر: 
۸- مسلم: -1۷٤‏ فتح: ۱۷۰⁄/۲] 

ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث قَالَ: كَدِمْنَا عَلَى اللي ل وَنَحْنْ 

سلف في الأذان ٠”‏ وذكرنا هناك أنه قدم الأكبر للتساوي في شروط 
الإمامة» ورجحان أحدهما بالسن. وإن كان يحتمل أن بعضهم أسرع 
يجزئهم الصلاة به؛ فلأجل ذلك ذكر الأسنء وإلا فالأسن إذا أجتمع 
وكان من هو أصغر منه أقرأ قدم الأقرأء كما في حديث عمرو بن 

5 : 22 
سلمة وهو صبي في مسجد عشيرته» وفيهم الشيوخ والكهول لحن 
سلف لك أن الأفقه أولى منه وأن هذا كان أول الحال. 


2 21-5 . 3< همك 


000 برقم (514) باب: من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. و(:*571-571) باب : 
الأذان للمسافر» وإذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع. و(508) 
باب : آثنان فما فوقهما جماعة. 

() سيأتي هذا الحديث برقم )٤۳٠۲(‏ وتقدم تخريجه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


۰- باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قومًا فَأمَهُمْ 

7- دتا مُعَادُ ِن أَسَدِه أَخْبَرَا عَبْدُ اللهء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌُ عن الزّهْرِي قَال: 
أخْيرَنٍ تخود بن ابيع قال سَمِعْتٌ عِتْيَانَ بْنَ مَالِكِ لأسا ال : : أَسْتََدَنَ النَِّيُ 
د قات لَهُء فَقَالَ: «أيْنَ تحب أَنْ أصَلَيَ مِنْ ن بيتك ؟». فَأَشَرْتُ لَه إلى اكان 
الذي اء قَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلفَُء > م سَلَّمَ وَسَلَمْنَا. . [انظر: 414- مسلم: *9- فتح 
] 

ذكر فيه حديث محمود بن الربيع : : سَمِعْتٌ عِنْبّانَ بْنّ مَالِكِ الأنْصًا نَصَارِي 
قَالَ: ك نت لَه فَقَالَ: : يي تحب أن أَصَلْىَ مِنْ 
بيتك ؟» . الحديث. تقدم في باب المساجد في البيرت وغيره 0 


5ه > هك تب همل 


١‏ برقم )٤٠١(‏ كتاب: الصلاة. و(807) كتاب: الأذان» باب: الرخصة في المطر 
والعلة أن يصلي في محله. 


سے كتاب الأذان 


ت 


-0١‏ باب إِنّمَا حِعِلَ الإمَامٌ لِيُوْتَمَ به 


ت 


5 االله ۰ مص ٠‏ 2و ۰ 9 مه 
الي ڳا ِي مَرَضِهِ الذي توفي فيه بالنّاسٍ وَهْوَ 


جَالِسَ. [انظر 48] وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإمَام يَعُودُ 
فَيَمْكُتٌ بِقَدْرِ م ما رح م بع الإمَام. وَقَالَ الحَسَنٌ فِيِمَنْ يَرْكمُ 

مع الإمّام رَكْعَئَيْنِ وَلَا يَفْدِرُ عَلَى السجودٍ: يَسْجَدٌ لِلرَكعَةٍ 
الجر نتاين ف بشي الدقمة الأول بويا 0 


اه دي لان كا ره ومع 


وعد - 000 


1Y‏ حَدَّكْنَا َد بْنُ يوس قَالَ: : دتا رَائِدهُ عن مُوسَئ بْنٍ أي عَائِشَة يِشّْةَه عَنْ 
عُبَيِدٍ الله ن عَبْدِ الله ِن عُمْبَةَ قال ٠‏ دَخَلْت علّى عَائِمَة َكلت : ألا خَدّثيني كَنْ مَرَضٍ 
رَسُولٍ الله ا؟ قَالَث: بَلّىء تقل النّبِيْ اة فَقَالَ: «أصَلَى النَّامِنْ ؟». قُلنَا: لاء هُمْ 
يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في المِخضّب». قَالّث: فَمَعَلنَاء فَاغْتَسَلَء قَذَهَبَ 
کک عَلَيْهء ق م قاق قال کيا:: ا التّامن ؟». قُلْنَا: ٠‏ لاه هم ينروك 
سول الله. قال : َضعُوا لي ما٤‏ في المخضب». قالٺ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلُ» تم ذَهَبَ 
50 م أقاق فَقَالَ: : «أصَلَّى اناس ؟». قُلْنَا: را ول 
اللو «ضعُوا لي مَاءُ في المخضب». فَقَعَدَ قَاغْتَسَلَء ثم ذَهَبَ لي ء فَأَعْمِيَ 
م قاق فَقَالَ :«أصّلّى الاس *؟». فَقُلْنَا: : لا هُمْ يَْتَطِوُونَكَ يا وَسُولَ الله -وَالنَّاسٌ 

ين ل الجر ت ل الان لِصَلَاةٍ العِشَاءِ الآخرَةِ- اسل النِّي بك إلى 
أي بكر بأن صل بالنّاسء فَأنَاهُ الرَسُولٌ فَقَالَ: إِنَّ رول الله كل يَأْمْدْكَ أَنْ 5 
بالنّاس. قال بو بكر -وكَانَ رجلا وَقِيمًا-: يا عُمَرْء صل بالنّاس. فَقَالَ لَه غم أَنْتَ 
و - صلی أن بكر لك الام م إن الي يك وجَدَ من َف جِفةء رج 
بَيْنَ رَجُلَيْن -أَحَدُهُمَا العَباسش- ل اة الظهرء وَأَبُو بكر يُصَلِ بالنّاسِء فَلَمًا رآ أ بُو ټکر 
ذَهَبَ لار َأَوْمَاً َيه النَّبِيُ کا أَنْ ا يتأَخَّرَ قال: «أَجْيِسَانِي إلى جَنو). 
َأَجِلَسَاُ إلَى جَنْبٍ اي بَكر. قَال: فَجَعَلَ أو بكر يُصَلِ وَهْوَ يَأنَمْ بِصَلَاةٍ الذي كَل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الاس بِصَلَاةٍ أي بكر وَالنّبِيْ ية قَاعدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اء فَدَخَلْتٌ عَلَّى عَبْدٍ الله بر 
عاتن E O‏ عَائِفَةُ عَنْ مَرَض اَن يلْ؟ قَالَ: 
ا فَعَرَضْتٌ عَلَيْهِ حَدِيئَهَاء فَمَا أذ ر من شنا أنه قال : أَسَمَتْ لَك الدَجُلَ الذي 

کان مَعَ العَبّاس؟ قُلْتٌ: : لا. قال : : هو عَلي. [انظر: 0 - فتح: 00 

۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قَالَ: أَخْبرنا قالك٬‏ عن هِشَّام بن عُزوةء عن 
أبيهء عن عَائْسَة م ونين آنا قالّث: صلی رَسُولُ الله كل في بَئتِهِ وو سَاكِء 
فطل خالا وض وَرَاءَةُ قَومُ قِيَامَاء » فَأسَارَ إِلَِهِمْ أن آجلشواء فَلَمًا أَنْصَرَفَ قال: 
نما جيل الامام ليو لِيُؤْتَمٌ به» فَإِذَا ركع فَارْكُعُواء وَإِذَا رَفْعَ م ازعو اء وَِذّا صَلَّى 
جَالِسًا فوا جلو 1 لال 010۸- مام ۲- فتح: ]١7/1‏ 

٦ -۹‏ ذقنا عبد الله ن يوشت قَال: + خنًا اكه عن ابن شهاب» ء عَنْ أَنْسِ 
ان مَالِكِ أن د وول الله ركب قوسا قرع عناء جحِش بدا شِقَهُ الأَئِمَنُ» فَصَلّى 
صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَّوَات وغو قَاعِدُء قصل وََاءهُ قَغُودًاء قَلمًا أَنْصَرَفَ قال: : انما جيل 
امام ليؤتم ‏ بء فَإِذًا ضا انما او قِيَاماء قَإِذًا ركع فَارَكعُواء وَإِذَا َع 
اروا وذ َل سِّعَ ال له لِمَنْ حَمِدَهُ. تَقُولُوا: رتا َك الحَمْد. وَإذَا صل 
قائمًا فَصَلُوا قِيَامَاء ذا صَلّى جَالِسًا َصَلُوا جُلُوسا اون قال ُو عَبْدِ 
الله: قال الْحَمَيْدِيٌ: ق َهُ: ذا صَلَّى جَالِسًا ل جلوسًا». هو في مَرَضْهِ القِيم» 
على بف يف لين يك جلها ولد حل اا يم مُْهُمْ بِالْقعُودِء وَإِنَّمَا 
يۇخ بالآخرء قالآخر مِنْ فِغْلٍ النَّبِىّ . [انظر: ۳۷۸- مسلم: -41١‏ فتح: 1 /17] 

ال ككل في مَرَضِهِ الذي وهي فيه بالئاس وَهْوَ جَالِس. 
هذا التعليق تقدم مسئدًا عن حديث عائشة 

ثم قال البخاري : وَكَالَ ابن مَسْعُودٍ: إا رَقَعَ قل الإمَام يَعُودُ فَيَمْكْتُ 
إئذر ما رقع ثم بنع الإمام. 


5 


() رقم (574) كتاب: الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الجماعة. 


س كتاب الأذان 


وهذا التعليق أسنده ابن ا شيبة» فقال: حدثنا هشیم ١‏ أنا حصين › 
عن هلال بن يساف» عن أبي حيان الأشجعي -وكان من أصحاب عبد الله- 
قال عبد الله : لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود» وإذا رفع أحدكم 
زات والإمام ساجد فلیسجد» ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام. 


وحدثنا ابن إدريس » عن حصين» عن هلال به ا 


وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة أن عمر قال: إذا رفع أحدكم 
رأسه وظن أن الإمام قد رفع فليعد رأسهء وليمكث بقدر ما ترك» ثم 
قال وروينا عن إبراهيم والشعبي أنه يعود فيسجد ". 

قلت : وكل هذا لأجل المتابعة. وحكى ابن سحنون عن أبيه نحوه أن 
سحنونا رفع قبل إمامه ولم يعلم رفع الإمام رأسهء فرجع سحنون يسجد 
القدر الذي كان مع الإمام. ومذهب مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه 
أنه يرجع فيفعل ما دام إمامه لم يفرغ من ذلك وبه قال أحمد 
وإسحاق» والحسن والنخعي *» وروي نحوه عن عمر”” » وقال ابنه : 
من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له . وهو قول أهل الظاهر”", 
وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ركع وسجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما 


.):55١-:59٠١( ٤٤۲/۱ «المصناف»‎ )0( 

(؟) «السنن الكبرئ» ۲/ ٩۳‏ كتاب: الصلاةء باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام. 

(9) أنظر: «الذخيرة» 7/ 0/ا7. 

() رواه عنها بن أبى شيبة 5٠1 /١‏ (5570-45754). 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۲/ ۳۷۵ (۸١۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة 407/١‏ 
(457)» وابن المنذر فى «الأوسط»؛ ۱۹۲-۱۹۱/۲ (۲۰۱۳» 5016). 

9) رواه ابن المنذر 4/ 191-190 )۲١٠۲-۲۰۱۰(‏ وبمعناه رواه ابن أبي شيبة 
(ETT) 0‏ 

.51-5٠9 /٤ أنظر: «المحليل»‎ )0 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أساء ويجزئه. حكاه ابن بطال» قال: وشذ الشافعى فقال: إن كبر 
للإحرام قبل إمامه فصلاته تامة”". 

قلت : هو أصح قوليه فيما إذا أحرم منفردًا ثم نوى الأقتداء في أثناء 
صلاته. 

ل وَقَالَ الحَسَنُ فِيِمَنْ يَرْكَعُ مَحَ الإمَام رَكعَتَيْنِ وَلَا 

يَقْدِرٌ عَلَى السجود: يَسْجَدُ لِلرَكْعَةٍ الآخِرَةِ سَجْدَنَيْنِ م يَقْضِي الرَّكْعةَ 
الأول يسجودِهًا. وَفِيِمَنْ نْسِيَ سَجدَةَ حى قَامَ: يَسجَدٌ 4 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان يقول: 
إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد فليعد وليسجد”". وقال مالك في 
مسألة الزحام لا يسجد على ظهر أحدء فإن خالف يعيد”". وقال 
الشافعي والكوفيون وأبو ثور يسجد ولا اغا 

ثم ذكر البخاري من حديث موسي إن أبي عَائة٠‏ عن عمد الله بن 


0 


سول اف ذ؟ قَانَتْ: بَلْىء ككل اله 26 كقان: 
u‏ ؟...الحديث. 


وقد ذكر بعضه في باب الغسل والوضوء في المخضب”. قال ابن 
فيه؟ قال: صالح الحديث» قلت يحتج بحديثه؟ قال: يكتب 


۷( شرح ابن بطال» ۲/ ۳۱۱. 

(؟) «المصنف» )٤٩۲٤( 507/١‏ في الصلوات» باب: الرجل يرفع رأسه قبل الإمام. 
(۳) «المدونة» .۱۳۷/١‏ 

(5) أنظر «المبسوط» ۲/۲ «الأوسط» .٠١٤/٤‏ 

)٥(‏ سلف برقم (۱۹۸) كتاب: الوضوء. 


سد كتاب الأذان 


02 قلت: هو ثقة ناسك» أخرج له الجماعة» وسلف بيان 


وقوله : (ذهب لينوء) أي : لينهض بجهد ومشمّة » وناء: سقط وهو 
من الأضداد. 


وقولها: (عكوف) أي: لم يبرحوا في المسجدء والعكوف: 


الملازمة. 
ار قَالَتْ : ل 
رَسُولُ الله يكل في به وَهْوَ شَاكِ... الحديث. ويأتي أيضًا"". 


مر E‏ 
فْرَّسّا...الحديث. 

N‏ ي السطوح والخشب» من حديث حميد 

عن أنس” "» ويأتي إن شاء ا إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 


من حديث الزهري عن أنس أيضًا” ا نحوه من حديث أبي هريرة 


وحاصل ما ذكره البخاري في الباب من الأحاديث والآثار وجوب 
متابعة الإمام في أفعاله» وأنها عقبه» فلو خالف وقارنه لم يضر إلا تكبيرة 


.)۷۰١( ۱١۷ /۸ «الجرح والتعديل»‎ )١( 

0( ب برقم )١١١*(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: صلاة القاعد. 

(۳) سلف برقم (۳۷۸) كتاب: الصلاة. 

9) سيأتي برقم (۷۳۳-۷۳۲)» كتاب: الأذان» باب: إيجاب التكبيرء وافتتاح 
الصلاة. 

(0) برقم (۷۲۲) كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الإحرام» وكذا السلام عندنا على وجه» والأصح المنع› وإن سبقه بركن 
لم تبطل على الأصح مع أرتكاب الحرام بخلاف ركنين”'' فإنها تبطل. 
وعند ابن حزم أنه لا يفعل شيئًا قبل إمامه ولا معه» فإن فعل عامدا 
السهو”". وعند مالك فيما نقله ابن حبيب عنه: أنه يفعل المأموم مع 
الإمام إلا في الإحرام والقيام من أثنتين والسلام فلا يفعله إلا بعده". 
وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر والثوري: يكبر في الإحرام مع إمامه. 
وخالف أبو يوسف. أحتج من جوز المقارنة بأن الأئتمام أمتثال 
لفعل الإمام وهو حاصل”“. واحتج من منع بأن الشارع جعل فعلهم 
عقب فعله؛ لأن الفاء للتعقيب» وإذا لم يتقدمه الإمام بالتكبير فلا يصح 
الأتتمام به؛ لأنه محال أن يدخل المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه. 


O)‏ 5< همك قت همق 


.۳۷۳/١ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.51-5٠ /٤ «المحلئ»‎ )0 

(۳) أنظر: «الذخيرة» ۲/ ۲۷۵. 

(5) المصدر السابق. 


ص كتاب الأذان 


۲- باب مَتَى يَسْحِدُ مَنْ خَلْفَ الإمَام؟ 

قال أَنَسٌ: فَإِذا سَجَدَ 00 [انظر: ۳۷۸] 
0 قَالَ: حَدَكَنِي عَبْدُ الل بْنُ يزيد 0 حَدَثَنِي الټراءُ -وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- قَالَ: 

ر رشول الل يك إا قال «سَعَ لله لَمَنْ حَمِدَة». ] يمن أَحَدٌ مِنَا طَهْرَهُ حَنّى 
َك ا ية سَاجداء ثُمّ نَقَمُ سُجُودا بَعْدَهُ. 

حا اند کیم عن سُفْيَانَه عَنْ بي إِسْحَاقَء نَحْوَهٌ بهذا. 1/401 -41١‏ مسلم: 
4- فتح : 00006 

وقَالَ e‏ عن النبي ككل : «قَإدًا سَحَدَ اة وا. 

كذا في بعض النسخ» وهو ما في «شرح ابن بطال»”''2 وفي بعضها : 
قال أنس: وإذا سجد سجدوا. | 

ثم ساق من حديث سفيان» عن أبي إِسْحَاقَ : حَدَّتَيِي عبد الله بن ير 
قَالَ: حَدَنيِي البَرَاءٌ 0 ا كَانَ النبي عد يكل إا قَالَ: 
«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ». لَمْ يَحْنٍ أَحَد مِنَا ظَهْرَهُ حى يَقَمْ النَبِنْ يله 


- 


جع برو صم مومعو 


سَاجِدَّاء ثم فع سجُودًا بَعْدَه. 

دا ۴ ف عَنْ سيان » عَنْ أبي إسْحاق» تخوره بهذا. 

وهذا الحديث ذكره البخاري أيضًا في موضعين آخرين: رفع البصر 
إلى الإماء“ والشحرة هار ت أعظه””". اا ستل أيضًا9©). 
وسفيان: هو الثوري» وأبو إسحاق: هو السبيعي» وعبد الله بن يزيد: 
(۱) «شرح ابن بطال» ۲/ ۳۱۷. 


(0) برقم )۷٤۷(‏ كتاب: الأذان. (۳) برقم (811) كتاب: الأذان. 
©( مسلم )£۷4( كتاب : الصلاةء باب : متابعة الإمام والعمل بعده. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
هو الخطمي» صحابي ابن صحابي كالبراء ووالده. 
TT : ET‏ وغير أبان أحفظ 
منه. قلت : حديث ا والسند الثاني مذكور في بعض ` 
النسخ ومضروب عليه في بعضهاء ولم يذكره أصحاب الأطراف ولا أبو 
نعيم في امستخرجه). 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها: قوله: (وهو غير كذوب)» قائله هو أبو إسحاق في عبد الله 
لا البراء» قاله الحفاظء وليس بجيد؛ لأن عبد الله صحابي أيضًا كما 
أسلفناه. وعبد الله لم يرد به التعديل» وإنما أراد به قوة الحديث كما 


أوضحته في شرح العمدة) بشواهده ”“ 


ثانيها: قوله: (لم يحن) أي : لم يعطفء ومنه حنيت العود: 
عطفته › ويقال: حئيت وحلوكث» والأكثر في اللغة والرواية بالياء. وقد 
روي بهما في ١صحيح‏ مسلم»”". 

ثالثها: قوله: (ثم نقع) هو بالرفع على الأستئناف وليس معطوفًا على 
(يقع) الأول المنصوب ب (حتى)؛ إذ ليس المعنى عليه. 


NO pl 0)‏ 
وقال النووي : أعتراض الدارقطني هذا لا يقبلء بل أبان ثقة» نقل شيئًا فوجب 
قبوله» ولم يتحقق كذبه وغلطه. ولا آمتناع في أن يكون مرويًا عن ابن يزيد وابن 

أبي ليلئ والله أعلم.اه «شرح مسلم؛ 191/5. 

(۲) أنظر: «الإعلام» 1/48/7ه- 0/4. وانظر: «مسلم بشرح النووي» 2194٠ /٤‏ «فتح 
الباري» لابن رجب ۱٦۳/۱‏ . 

.)۲۰۰ »۱۹۷/٤۷٤( مسلم‎ )۳( 


سے كتاب الأذان 


رابعها: في أحكامه. فيه ما كانت الصحابة عليه من الأقتداء بالشارع 
والمتابعة له في الصلاة وغيرها حت لم يتلبثوا بالركن الذي ينتقل إليه 
حتئ يشرع في الهوي إليه بل يتأخرون عنه. وفي فعل الصحابة ذلك 
دلالة على طول الطمأنينة منه. 


IKK . >35‏ تل همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۲ باب إِنّْم مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ هَبْلَ الام 

- كلقا عخاغ إن ينول قال : : حَدَتََا شخب كك لاعن م 
أا هْرَيْرَةٌ: عن التي كله قَال: : «أمَا يَحْشَى أحَدْكُمْ - أؤ لا يَحْشَى أَحَدكُم - ! ِذَا 
3 راه قا الامام ن يَجْعَلَ الله 0 0 حِمَارِ) أو «ِيَجْمَلَ الله ور 
صورَة حِمَار؟» ا : ۷“ فتح: ۱۸۲⁄۲] 

e 0‏ هريره عن الي 86 
قال : «أَمَايَ يَخْشَئ أَحَدْكُمْ 5 لا يَخْشَى أَحَدكُمْ- ِذَا رفع ا قبل 
ااام أنْ يَجُعَل اله رَأسَه را س حِمَارِ) أ أو ١يَجْعَل‏ اله صورَته صورَةَ 


الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة» وتابع محمد بن سيرين 
محمد بن زیاد» أخرجه الق 

ثانيها : 

يخشئ : معناه: يخاف» وخص الحمار دون غيره؛ لبلادته وعدم 
فهمه؛ لأن المتعاطي لمخالفة إمامه ومسابقته في أفعاله كأنه بلغ هذا 
المبلغ من البلادة» فناسب أن يحول به؛ لشبهه به» والعقوبة من جنس 
الذنب» وخصت الرأس”" بذلك دون غيره؛ لوقوع الجناية به 





)١(‏ مسلم )٤۲۷(‏ كتاب: الصلاةء باب: النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهماء وأبو داود (577)» والترمذي .)٥۸۲(‏ والنسائي ۰۹٩/۲‏ وابن ماجه 
(51ة). 

(۳) «السنن الكبرئ» ٩۳/۲‏ كتاب: الصلاة» باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام. 

(۳) ورد بهامش الأصل: الرأس مذكرء ولكن المصريون يؤنثونه. 


س كتاب الأذان 
والوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. ويجوز أن يكون ذلك حقيقة› 
وقد وقع. 
الثها: 
دون غيرهما؛ لأنهما آكد أركان الصلاة» وهما محل القرب. وفيه 
الوعيد على الفعل المذكور وتحريم مسابقة الإمام وغلظها. ونظر ابن 
مسعود ال سبق إمامه» فقال: لا وحدك صليت» ولا بإمامك 
أقتديت. وعن ابن عمر نحوه» وأمره بالإعادة. والجمهور على عدم 
الإعادة. وقال أحمد: من سبق الإمام عالمًا بتحريمه ليس له صلاة”". 
لهذا الحديث» ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم خش العقاب. 
وفيه : كمال شفقته اکا بأمته» وبيانه لهم الأحكام وما يترتب 
غل الا 


35> 5< يمك 0< هملق 


)١(‏ قال المصنف -رحمه الله-: قد نقل وقوعه بإسناد صحيح لشخص أو شخصين في 
أزمنة قديمة» لكن الحديث لا يدل على وقوعه» وإنما فاعل الرفع قبل الإمام 
متعرض له» خصوصًا إن كان مستهزءًا بالحديث» فإنه يقع به كما ذكرنا ونعوذ بالله 
من ذلك...اه. «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» 059-054/7. 
وقال المغربي : قد نقل الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في «شرح المصابيح» أن 
بعض العلماء فعل ذلك أمتحانًا فحول الله تعالئ رأسه رأس حمار» وكان يجلس 
بعد ذلك خلف مستر حتیٰ لا يبرز للناس» وكان يفتي من رواء حجاب.اه 
«مواهب الجليل» ؟558/7. ١‏ 

.5١١ /۲ «المغني»‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
4- باب إِمَامَةٍ العَبْدٍ وَالْمَؤْلَى 


وَكَانَتُ عَائشة مها عَبْدْهَا ذَّكُوَانُ من المضحف› وول 
لبي وَالأَعْرَابيٌ َالْغْكَام الذِي لَمْ يَحْتَلِمْ ؛ لِقَوْلٍ النىَ كله : 


9-ء 


يوم مهم أَفرَوهُمْ لکتاب الله ). 

الشرح : 

أما هذا الأثرء فأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» ثنا هشام بن عروة» 
يؤمها فى رمضان فى المصحف. وحدثنا ابن علية عن أيوب سمعت 
القاسم يقول: كان يؤم عائشة عبد بقراءة فی اا ورواه 
الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج: أخبرني عبد الله 
ابن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي [و1" هو 
وعبيد ابن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير» فيؤمهم أبو عمرو مول 
عائشة وهو يومئل غلام لم ب وكان إمام بني محمد بن أب بكر 
وعروة. وروى البيهقي من حديث هشام» عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان 
كان عبدًا لعائشة» فأعتقته وكان يؤم بها في شهر رمضان» يؤمها وهو 
غير" وف لف وكات ابن عرو لا يو اوخاه 
الحسن وعطاء» ونحوه عن أنسن بن ال 
(۱) «المصنف» .)۷۲٠١( ۱٤١/۲‏ 
)۲( زائدة في الأصل» والسياق يستقيم بدونها. 
(۳) «مسند الشافعي» ۱۰۷-۱۰۹/۱ .)۳۱٤(‏ 
() «السنن الكبرئ» ۸۸/۳ كتاب: الصلاةء باب: إمامة العبيد. 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» ۳۱/۲ ۱۲۵-۱۲٤/۲ »)۷۲۱٤( ۱۳٤/۲ .)5١1١6(‏ 

.(V۲۲۲-۷( 


س كتاب الأذان 
وقوله: (وكانت عائشة)ء في رواية: وكان. على أن يضمر في كان 
الشأن والقصة. 
وأما الحديث الذي ذكره: «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» فهو حديث 
صحيح ثابت» أخرجه مسلم منفردًا به في ااصحيحه) من حديث أبي 
مسعود رض الله عنه'''» وفيه من حديث أب سعيد مرفوعًا : «أحقهم 
بالإمامة أقرؤهم”". ولأبي داود من حديث ابن عباس: «وليؤمكم 


أقرؤكم» ". 
وأما فقه الباب: فأما إمامة العبد فأجازها أبو ذر» وحذيفة» وابن 


مسعود» ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن أبي سفيان أنه كان 


)١(‏ مسلم (1۷۳) كتاب: المساجدء باب: من أحق بالإمامة؟ 

0) مسلم (515). 

(۳) كذا بالأصلء وفى «سنن ابی داود» )٥۹۰(‏ من حديث ابن عباس : «وليؤمكم قراؤكم». 
ورواه أيضًا ابن ماجه (9/75). وأبو يعليل .)۲۳٤۳( ۲۳۲-۲۳۱/٤‏ والطبراني 
7/11 (۳) وابن عدي في «الكامل» ۳/ 2,576 والبيهقى ۰٤۲٦۹/۱١۱‏ 
والذهبي في «الميزان» ۳/ ٤١١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 5/ ٤٦٤‏ والذهبي 
في «الميزان» ۳/ ٤١١‏ من طريق الحسين بن عيسى الحنفي» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا : «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم». 
قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود) ۳۷/۱: الحسين بن عيسى الكوفي» 
تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسئى تفرد 
بهذا الحديث عن الحكم بن أبان. 
وقال الألباني : إسناد ضعيف» حسين بن عيسى الحنفي ضعفه الجمهور» وقد تفرد 
بهذا الحديث عن الحكم» وقال البخاري: إنه حديث منكر.اه. «ضعيف سنن أبي 
داود» (47). 

)٤(‏ «المصنف» ۲/ ۳۱-۳۰ ۳-٦۱۰۱-٦۰09 ٩۹٩(‏ 1۰) کتاب : الصلوات» باب : في 
إمامة العبد. ش 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ومن التابعين : ابن سيرين » والحسن» وشريحء والحسن بن علىل» 

والنخعى› والشعبى » والحكو”". ومن الفقهاء: الئوري› وأبو حنيفة › 

وأحمد» والشافعي» وإسحاق". وقال مالك: تصح إمامته في غير 

الجمعة. وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئًا ومن خلفه من الأحرار 
لا يقرءون. ولا يؤم في جمعة ولا ضبق وعن الأوزاعي : لا يؤم 
إلا أهله”*“. وممن كره الصلاة خلفه: أبو مجلز فيما ذكره ابن أبي 
شيبة» والضحاك بزيادة: ولا يؤم من لم يحج قومًا فيهم من قد 
حج”. وفي «المبسوط»: أن إمامته جائزة» وغيره أحب”. قلت: 
بها. وقال ابن خيران”"' من أصحابنا : تكره إمامته بالح20. وخالف 
._ 0( 

.)1۱۳-٦۱۱۲ 11۰۹ 1۱۰٦1-1۱۰ ٤( ۳۱/۲ «المصنف»‎ )۱( 

(۲) أنظر: «الأصل» /١‏ ١٤ء‏ «الهداية» ٠١ /١‏ «روضة الطالبين» ٠۳ /١‏ «المغني» 
ا 

(0) أنظر: «المدونة» ۸٩ /١‏ «المنتقی» 775/١‏ «الذخيرة» ؟/ 701. 

.٠۷۹/۲ «حلية العلماء»‎ 247١ /7 أنظر: «البناية» ۲/ ۳۹۱ «البيان»‎ )٤( 

.٠١١ -١66/5 وانظر: «الآوسط»‎ ء)1١٤١‎ .5١1١١( ۳۱/۲ «المصنف»‎ )5( 

.5١/١ «المبسوط»‎ )5( 

(۷) هو الإمام شيخ الشافعية» أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي» 
عرض عليه القضاءء فلم يتقلده» كان من جلة الفقهاء المتورعين» وأفاضل 
الشيوخ» توفي لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة سنة عشرين وثلاث مائة. 
انظر تمام ترجمته في : «تاريخ بغداد» ۸/ ۰٥۳‏ «المنتظم» ”/ 2755 «وفيات الأعيان» 
؟/ “1 «سير أعلام النبلاء؛ 08/٠١‏ (۲۷). «الوافي بالوفيات» ۱۲/ ۳۷۸. 

(۸) أنظر: «مغني المحتاج» /١‏ 1۸ «زاد المحتاج» .771/١‏ 

)4( هو سليم بن أيوب بن سليم» الإمام شيخ الإسلام» أبو الفتح» الرازي الشافعي» = 


سك كتاب الأذان 


فرع : لو أجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه» فثلاثة أوجه: أصحها أنهما 
سواء» ويترجح من قال: العبد الفقيه أولئ بما سيأتي: أن سالمًا مولى 
أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء» فيهم عمر 
وغيره؛ لأنه كان أكثرهم قرآنًا('©. وأما إمامة المولئ فقد عرفته آنمًا. 
وأما إمامة ولد البغي» وهو ولد الزناء فأجاز إمامته النخعي -وقال: 
رب عبد خير من مولاه- والشعبي» وعطاءء والحسن. وقالت عائشة: 
ليس عليه من وزر أبويه شيء» ذكره ابن أبي شيبة عنه '". 

وإليه ذهب الثوري والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وعيسئ بن 
دينار» ومحمد بن الحكم"» وكرهها عمر بن عبد العزيزء 
ومجاهد“» ومالك إذا كان راتبا“. وذكر في «المبسوط» الجوازء 
وقال: غيره أحب إليّ؛ لأنه ليس له من يفقهه» فيغلب عليه الجهل'". 
وقيل: لئلا يؤذئ بالألسنة ويأثم الناس"". ولا تكره إمامته عندناء 
خلافا للشيخ أبي حامد والعبدري . 


= سكن الشام مرابظاء ناشرًا للعلم أحتسابًاء قال النسيب : هو ثقة فقيه مقرئ محدث» 
من مصنفاته : كتاب «البسملة» وكتاب «غسل الرجلين» وله تفسير كبير شهير. 
انظر تمام ترجمته في : «وفيات الأعيان» ۲/ ۳۹۷ «سير أعلام النبلاء؟ /١۷‏ 1404 
(55)» «الوافى بالوفيات» 75/١6‏ «شذرات الذهب» "/ ۲۷۵. 

.)1۹۲( الحديث الآتي‎ )١( 

(۲) «المص؟ف» ۲/ ۲۰-۲۹ (لامرء لت 1٨۹٩۳‏ ه1084 6). 
وليس فيه عن إبراهيم قوله: رب عبد... 

(۳) آنظر: «الاستذكار» 158/7. 

.)5091-5:95( ۳۰ /۲ رواه عنهما ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) أنظر: «الاستذكار» ۲/ 1١۷‏ «المجموع» /٤‏ 141. 

.5١/١ «المبسوط»؛‎ )( 

(۷) آنظر: «الاستذكار» ۲/ ۱٩۷‏ «المنتقی» 7760/١‏ 

(۸) أنظر: «المجموع؛ .14١/4‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح >> 


. 


قال الشافعي : وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إمامًا 230 وتابعه 


البندنيجي "» وغيره صرح بعدمها. 


وقال ابن حزم : الأعمئ والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهم 


والقرشى سواء» لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة ونه 


وأما الأعرابي» بفتح الهمزة -الذي ينسب إلى الأعراب سكان 


البوادي. فمن كره إمامته عللها بجهله بحدود الصلاة. وأجازها الثوري 
وأبو حنيقة والشافعي وإسحاق 4ك وصلى ابن مسعود خلف أعرابي» 
ولم يربها بأسّا إبراهيم والحسن وسال( 


وفي الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعا : ١لا‏ يتقدم 


الصف الأول أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلما”". 


00 


وأما الغلام الذي لم يحتلم فمنع الأئتمام به في الفرض مالك» 


.۱٤۷/١ «الأم»‎ 

أنظر: «المجموع» .14١/4‏ 

والبندنيجي هو: العلامة المفتي أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت الشافعي 
الضرير» تلميذ إسحاق الشيرازي» سمع وحدث. وكان متعبدًا كثير التلاوة» كان 
يقرأ في كل أسبوع ستة آلاف مرة: طقل هو أله صد © 4. ويعتمر في رمضان 
ثلاثين عمرة» عاش ثمانية وثمانين سنة» توفي بمكة سنة خمس وتسعين وأربع 
مائة. أنظر تمام ترجمته في : «المنتظم» 4/ “217 «سير أعلام النبلاء» ١93/19‏ 
(۷). «تاريخ الإسلام» 775/75 (۲۲۹)ء «الوافي بالوفيات» ٠١١/١‏ 
(5144). 

.5١١/5 «المحلل»‎ 

أنظر: «المبسوط» »5١/١‏ «الأوسط» /٤‏ ۸٥١٠ء‏ «المغنى» ۳/ ۷۲-۷١‏ . 

روئ هزه الآثار ابن أبى شيبة ۲۹/۲ (20دت 10۸٤ 1٨۸۲‏ مزرحة). 
«سنن الدارقطني» 78١/١‏ كتاب: الصلاة» باب: من يصلح أن يقوم خلف 
الإمام» وأعله ابن الجوزي في «العلل» 578/١‏ (۷۲۳). 


وا حنيفة » وأحمد. والأوزاعى» والثوري» وإسحاق20, وجوزها 
مالك في النفل. 
ولأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان7". 
ومع داود فيهما9؟2 وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي » لعجا هيل 
وعمر بن عبد العزيزء وعطاء. وأجازه الشافعي فيهما. 
وفى الجمعة خلاف». وما نقله ابن المنذر عن أبى حنيفة وصاحبيه 
من الكراهة فقط غريب عنهما. حجة الشافعى حديث عمرو بن 
سلمة الآتي في البخاري: أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين أو 
ثمان سنين. وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم: لا بأس أن يؤم الغلام 
قبل أن يحتلم في رمضان» وعن الحسن بمثله. ولم يقيده. وفعله 
الأشعث بن قيس» قدم غلامًا فعابوا ذلك عليهء فقال: ما قدمته 
ولكن قدمت القرآن العظيم“. أجاب المانع بأن هذا كان في أول 
الأمرء ولم يبلغ الشارع كَل 
قال ابن حزم : لو علمنا أنه اك عرف هذا أو أقره لقلنا به» ووجدنا 
)١(‏ أنظر: «الهداية» ٦١/١‏ «التفريع» 2777/١‏ «الأوسط» »190١/5‏ «المستوعب» 
0/۲" . 
(0) أنظر: «البناية» ٤٠٦/۲‏ «مجمع الأنهر» ١١١/١‏ «التفريع» /١‏ ۰۲۲۳ «المنتقى» 
”© «الانتصار» 7/ ٤٥۷‏ «المغني» 3 «الفروع» 1۸/۲. 
(۳) أنظر: «المجموع» .٠٤١/٤‏ 
(:) «المصنف» "05/١‏ (7607-78:6), كتاب الصلوات » باب: في إمامة الغلام 
قبل أن يحتلم. عن الشعبي وعطاء. وانظر: «الأوسط؛ .٠١١/٤‏ 
(ه) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» .١8١/5‏ 
(«) أنظر: «روضة الطالبين» ۰٠٥۳/۱‏ «البيان» 931/7". 
(۷) «الأوسط» .١16١/5‏ 
(۸) «المصنف» ۰٦/۱‏ (370:5-8099). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسست 
السنة قوله اتاة: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم 
أقرؤكم)"") ووجدناه قال: «إن القلم رفع عن الصغير حتى يبلغ»"") 
فليس مأمورًا بهاء ولا تصح خلفه". وقال الخطابي: كان الإمام 
أحمد يضعف حديث عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشىء 
ب قال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا ا 
فا ولعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي يةه وقد خالفه أفعال 
الصحابة» قال: وفيه قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت استي» 
قال: وهذا غير سائغ» وأجاب ابن الجوزي بأنه يحتمل أن يكون في 


النافلة. 
واين رشد قال: سبب الخلاف؛ كونها صلاة مفترض خلف 
(VW 1e.‏ 


وروی الأثرم بسنده عن ابن مسعود أنه قال : لا يؤم الغلام حتى 
تجب عليه ادود وعن ابن عباس: لا يۇم الغلام حتیٰ 


)012( سيأتي برقم )٤۹۳۲(‏ کتاب : المغازي»› باب: من شهد الفتح. 

(۲) حديث صحيح تقدم تخريجه في حديث رقم 2)١(‏ وهو مروي عن عائشة وعلي 
وابن عباس » وأبي قتادة وغيرهم. وانظر: «البدر المنير» ۳/ ۲۳۸-۲۲١‏ «الإرواء» 
(۷). 

(۳) أنظر: «المحلئ» .77١/5‏ 

.٠٤١/١ «معالم السنن»‎ )٤( 

(5) امسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود السجستاني ص57 »)۲۹٤(‏ وفيه أيضًا : قال 
أبو داود: وسمعت مرة أخرئ وذكر هذا الحديث» فقال: لعله كان في بدء 

(1) سيأتي برقم (4107). وبهذا اللفظ رواه أبو داود (087). 

(۷) «بداية المجتهد» ۱/ ۲۷۹. 

(۸) أنظر: «الانتصار» .٤٥۸/۲‏ 


ست كتاب الأذان 
یحتل» وقد لفك مرفوعً9''. 

وأما جواز الإمامة من المصحف: فقال به ابن سيرين والحكم 
وعطاء والحسن» وكان أنس يصلي وغلامه خلفه يمسك له 
المصحف. فإذا تعايا في آية فتح عليه”"» وأجازه مالك في قيام 
رمضان» وكرهه النخعي وسعيد ابن المسيب والشعبي ورواية عن 
الحسن» وقال: هكذا يفعل النصارئ» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» 
وسليمان بن حنظلة ومجاهد وابن جبير وحماد وقتادة» وقال ابن 
حزم: لا يجوز القراءة في المصحف ولا غيره لمصل إمامًا كان أو 
غير إمام» فإن تعمد ذلك بطلت صلاته» وبه قال ابن المسيب 
والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي(“ 
نقل ابن بطال عن الحسن رواية أخرئ جواز ذلك فقال: أجاز الإمامة 
من المصحف ابن سيرين والحكم ابن عتيبة وعطاء والحسن”". وأما 
قوله: لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة» أي أن السيد لا يمنعه من 


. 


. كذا نقله عن الشافعي» وهر غریب لم أره ف وقد 


(۱) رواه عبد الرزاق »)۳۸٤۷( ۳۹۸/۲ »)۱۸۷۲( ٤۸۷/۱‏ والبيهقي ۳/ 7765. قال 
الحافظ ابن رجب في «الفتح» /٦‏ 1097: إسناده فيه مقال. 

(0) عزاه الحافظ في «الفتح» ؟/ 186 لعبد الرزاق أيضاء وقال: إسناده ضعيف. 

(۳) روئ هذه الآثار ابن أبى شيبة ١8 ءالا1١5( ۱۲٣-۱۲۲/۲‏ الاء ۷۲۲۲). 

(4) «المصنف» 176/9 (۷۲۳۱-۷۲۲۳). 

(ه) «المحلئ» 55/5. 

(7) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلئ» ٤١/٤‏ : هنا بحاشية النسخة رقم 
)١1١(‏ ما نصه: نقله عن الشافعي غلط لا شك فيه» ولا يعرف هذا في مذهبه» بل 
مذهبه يلزمه أن يقرأ فى الصلاة من المصحف لو عجز من الأستظهار. وهلذا نقد 
صحيح. أه. ١‏ 

(۷) «شرح ابن بطال» ۳۲۱/۲. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 
حضورها لغير علة. قال القاضي حسين -من أصحابنا-: ليس للسيد منع 
عبده من حضور الجماعات إلا أن يكون له معه شغل» ويقصد تفويت 
الفضيلة عليه» فحينئذ ليس له منعه. 

۲ - دتتا إِبْرَاهِيمُ ِن امنذِرِ قَالَّ: حَدََنَا نس بْنُ عِيَاضء عَنْ عُبَئْد اء عَنْ 
افع عنٍ ابن عُمرَ قال كا قم ألَاجرُونَ الأولونَ الفضية - مَوْضِع ِقبَاءِ- قَبلَ مَقدَم 
رول الله كل كان يَوْمّهُمْ سام - مَؤْلَى أي حُدَيِمَة -» وَكَانَ أكْتَرَهُمْ قُزْآنا .¥01 - 
فتح 184/5] 

٣‏ - حَدَتَنَا نحَمّدُ بن بسار دتا تخيئء حَدَثَنَا سُّعْبَةٌ قَالَ: حَدَتْنِي أَبُو 
الاج عَنْ أَنْسِء عن التي ته قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيِعُواء وَإِنِ َسْتَعْمِلٌ حبش 
كَأَنَّ رَأْسَهُ رَبيبة». ]41 VEY‏ - فتح 184/1] 

ثم ذكر البخاري حديث ابن عمر قَالَ: لما م َدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ 
العَصْبَة -مَوْضِعٌ اء قبل مَقْدَم رسول الله ككل گان بۇ سَالِمٌ -مَوْلَى 
بي حُدَيْمَة- وَكَانَ أَكتَرَهُمْ فرآتا. 

وهو دال لما ترجم به من جواز إمامة الموليل» وفيه ترجيح علئ 
جواز تقديمه على الحر كما أسلفناه» وفي البيهقي أنه كان فيمن 
يؤمهم الصديق» والفاروق» وأبو سلمة» و ا وعامر بن 
ربيعة ثم قال: كذا قال في هذاء ولعله في وقت آخرء وإنما قدم 
E‏ الله بء ويحتمل أن تكون إمامتهم إياهم قبل 
قد وو ا الداودي : أراد بعد قدوم الصديق. والعصبة- 
بفتح العين وإسكان الصاد المهملة بعدها باء موحدة» كذا ضبطه 
شيخنا علاء الدين في اشرحه»» وبخط الحافظ شرف الدين الدمياطي 
في البخاري: بضم العين وسكون الصادء وكذا هو بخط شيخنا قطب 


.489 /۳ «السئن الكبرئ»‎ )١( 


س كتاب الأذان 


الدين في «شرحه)» قال: وضبطه بعضهم بفتح العين والصاد- موضع 
بقباء» كما سلف في الحديث”'' » وكذا قاله البكري”"' », لكنه ساق“ 
من طريق بلفظ: المعصبء ثم قال كذا ثبت في متن الكتاب» وكتب 
الأصيلي عليه : العصبة مهملا غير مضبوط. 

ثم ذكر البخاري أيضًا حديث أبي التياح -بفتح المثناة فوق ثم مثناة 
تحت- يزيد بن حميد الضبعي عن أنس. عَن النْبِيَ تله قَالَ: «اسْمَعُوا 
وَأَطِِعُواء وَإِنِ أَسْتْعْوِلَ حَبَئِنٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ َِيبَةٌ). 

ويأتي إن شاء الله قريبًا؟» وفي الأحكام أيضًا ؛ وهو دال لما 
ترجم له البخاري أيضًا. 


وقال ابن الجوزي: إنما هو فى العمال والأمراء دون الأئمة 
انا فن فق اله ا ا ر هد 
«لا يزال هنذا الأمر في قريش“" وإنما للأئمة تولية من يرون فيجب 
طاعة ولاتهم. وصغر الرأس معروف في الحبشة» فلذلك قال: «كأن 
رأسه زبيبة» قلت: ويحتمل أنه يريد سواد رأسه أو قصر شعرهاء 
واجتماع بعضه وتفرقته حت يصير كالزبيب. قال ابن التين: وفي 
الحديث النهي عن القيام على السلاطين وإن جاروا؛ لأن قيام القائم 


(۱) هو فى حديث الباب. 

)۳( ف ما أستعجم» ۰4٤٦/۳‏ وانظر أيضًا: «معجم البلدان» لياقوت 178/4. 

() ورد بهامش الأصل ما نصه: ذكر فتح العين والصاد من طريق البخاري ومسلمء 
ابن الأثير في «النهاية». 

() برقم (145). 

(5) يأتي برقم )۷٤۲(‏ باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 

00 سيأتي برقم (3001) كتاب: المناقب» باب: مناقب قريش. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


يهيج فتنة تذهب فيها الأنفس والحرم والأموالء وقد مثله بعضهم بالذي 
يبني قصرًا ويهدم. مصرا. 

وفيه دلالة على وجوب طاعة الخارجى؛ لأنه لما قال: 
والخلافة في قريش دال علئل أن الحبشي إنما يكون متغلبًاء ا 
على أنه يطاع ما أقام الجمع والجماعات والعيد والجهاد» فضرب 
اق المثل بالحبشي إذ هو غاية في الذم» وإذا أمر بطاعته لم يمتنع 
من الصلاة خلفهء فكذلك المذموم ببدعة أوفسق. ٠ ٠‏ 

وقوله: «اسمعوا وأطيعوا» يريد في المعروف» لا المنكر فإذا أمر 
بمنكر فلا سمع ولا طاعة. 

دلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”'' ويلزمهم الإنكار جهدهم. 
فإن عجزوا لزموا بيوتهم أو خرجوا إلى موضع العدل". 


هك 5< همك 3< همكل 


)١(‏ سيأتي معناه برقم )۷۲١۷(‏ كتاب: أخبار الآحادء باب: ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق. 

(؟) ورد بهامش الأصل : آخر ٩‏ من ۲ من تجزئة المصنف. 

(۳) ورد بهامش الأصل : ثم بلغ في الرابع بعد الستين كتبه مؤلفه. 


سم كتاب الأذان پشڭشڭشٽڪڪ 0 0 


هو 


٥‏ - باب إِذَا لمم تة الإِمَامُ وَآَتَمَ مَنْ خَلقَهُ 


4 - حََدَثَنَا المَضْلُ بن سَهْلٍ قَالَ: حَدَّئَنَا الحمَنُ بن مُوسَى الأَشْيبُ قَالَ: 
حَدَثْنَا ڪب الرمَنِ بن عبد الله بن ياء عن رَئدِ بن سدم » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ 
أي هُرَيْرَةَ أن ر سول الله اة قَالَ: : ويُصَلونَ لَك فَإنْ أَصَابُوا كَلَكُمْء وَإِنْ أَخْطَتُوا 
لَكُمْ وَعَلَبهُم». [فتح : ؟/لاما] 

ذكر فيه حديث أبي هْرَيْرَةَ مرفوعا : «يُصَلُونَ لَكُمْء فَإِنْ أصَابُوا لَك 
وَإِنْ أخطوا فلكم وَعَلَيْهُمْ». 

وفيه : جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه» وأن الإمام إذا نقص 
ركوعه وسجوده لا تفسد صلاة من خلفه إلا أن ينتقص فرضًا من فروضهاء 
فلا يجوز اتباعه› ك 

وقيل : «إن أصابوا» ر e‏ أو أخطئوه فإن بني أمية كانوا 
يؤخرون الصلاة تأخيدًا شدية) ١١‏ 5 ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا «ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن 
أدركتموهم فصلوا في بيوتكم الوقت الذي تعرفون» ثم صلوا معهم 

واجعلوها سبحة». رواه ابن ماجه بإسناد صحيح”". 

)١(‏ قال ابن حزم في «المحلئ» ۲/ :۲٤١‏ ومن طريق سحنون عن ابن القاسم» أخبرني 
مالك أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة 
أنه كان يصلي في بيته » ثم يأتي المسجد يصلي معهم. فكلم في ذلك» فقال: أصلي 

: كتاب‎ )٥۳٤( وأوله: «العلكم..» والحديث رواه بنحوه مسلم‎ )١7606( ابن ماجه‎ (Y) 
المساجد» باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق‎ 
مطولاً.‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي «سنن أبي داود» بإسناد حسن من حديث قبيصة بن وقاص 
مرفوعًا: «يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة» فهي لكم 
وهي عليهم» فصلوا معهم ما صلوا القبلة»”". 

ورواه أبو ذر وثوبان مرفوعًا أيضًا”" فهلذا دال على أن المراد بقوله : 
«فإن أخطأوا فلكم يعني : صلاتكم في بيوتكم في الوقت» وكذلك كان 
جماعة من السلف يفعلون: 

روي عن ابن عمر أن الحجاج لما أخر الصلاة بعرفة صلى ابن عمر 
في رحلهء وثم ناس (وُقَتَ)0", قال: فأمر به الحجاج فحبس. 

وكان الحجاج يؤخر الصلاة يوم الجمعة» وكان أبو وائل يأمرنا أن 
نصلي في بيوتناء ثم نأتي المسجد» وكان إبراهيم يصلي في ببته» ثم يأتي 
الدع هلي به 

وفعله مسروق مع زيادء وكان عطاء وسعيد بن جبير في زمن الوليد 
إذا أخرا الصلاة أومآ في مجالسهما ثم صليا معه“. 

وفعله مكحول مع الوليد أيضّاء وهو مذهب مالك في أئمة الجور إذا 


51/0 أبو داود (575) ورواه أيضًا أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»‎ )١( 
وابن قانع في «معجم الصحابة» 2957/7 وأبو نعيم في لمعرفة‎ »)١94( 
وابن عبد البر فى «التمهيد) ۸/ 21-560 وصححه‎ .)٥۷۳۷( 7775 /5 الصحابة»‎ 
۰ .)551( الألباني في (صحيح سنن أبي داود»‎ 

(۲) حديث أبي ذر رواه مسلم )1٤۸(‏ كتاب: المساجدء باب : كراهية تأخير الصلاة 
عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. 
ولم أهتد إليه عن ثوبان» وانظر «الثمر المستطاب» .41-857/١‏ 

(۳) بالأصل : (ووقف)» والمثبت من «المصنف». 

(4) أنظر هذه الآثار في «مصنف ابن أبي شيبة؛ ۲/ ۱۵۷ (97هلا-7وهلاء موهلاء 
(Vo‏ 1/694). 


سے ڪتاب الان حببب بيب ييحي م0000 
أخروا الصلاة عن وقتها. 

وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا لا يعتدون الصلاة معهم. 

وروى ابن أبي شيبة عن وكيع» ثنا [بسطام]': سألت أبا جعفر 
محمد بن علي عن الصلاة خلف الأمراء فقال: صل معهم» قد كان 
الحسن والحية [يقذران]"'* الضلاة حل روان ٠‏ قلت ٠‏ إن الناس 
كانوا يزعمون أن ذلك تقية. فقال: وكيف إن كان الحسن بن علي 
ليسب مروان في وجهه وهو على المنبر حت بولي”". 

وقيل لجعفر بن محمد: كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت. فقال: 
لا والله ما كان يزيد عل صلاة الأئمة. 

وقال إبراهيم : كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا 
ويرئ أن مأثم ذلك عليهه”. 

وقال أبو عبد الملك: يريد بقوله: فلكم ثواب الطاعة والسمعء 
وعليهم إثم ما ضيعوا وأخطنوا. 

وقيل: إن صليتم أفرادًا في الوقت فصلاتكم تامة» إن أخطئوا في 
صلاتهم وائتممتم أنتم بهم. وقيل: المراد بالخبر: الأوقات وما يكون 
في الصلاة مما لا يعلمه المأموم. 


53> 5< همك 5< همل 


)١(‏ في الأصل (بسام)» وكذا في «شرح ابن بطال؟» والمثبت من «المصنف». 
(') في الأصل (يبدآن)» والمثبت من «المصنف». 

(» في مطبوع «المصنف»: تولئ. 

() «مصنف ابن أبي شيبة؟ ۲/ ١80-١84‏ (09هلاء 50دلاء .)۷٥٩۷‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


1 - باب إِمَامَةِ المَقْتُونٍ وَالْمُبْتَيع 


قال البخاري : وَقَالَ الحَسَنُّ: صل وَعَلَيْهِ بذعَته. 
0 - قال أَبُو عَبْدٍ الله: وَقَالَ لَنَا خمد بن يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأورَاعِئْء دتتا 
فم ره ےو و ها عه 24 EEE‏ ر 7 TT ٠.‏ 

الزّهْرِيَء عَنْ مَيدِ ِن عَبْدٍ الرَمَنِء عَنْ عُبَيدِ الله ِن عَدِيٌ بن خِيَارٍ أنه دَخَل على 
و د ا ور ر eS‏ 2 ام وه ١ I‏ م 
عْثْمَانَ بن قان #5 وَهْوَ تحصّورٌ فقال: إنك إِمَامُ عَامّةٍ» وَنَرَلَ بك مَا ترىء وَيُصَلٍِ لتا 
َة 000 0 كياد 3 1 ما يَعْمَلُ النّاسُء فَإِدَا أَخْسَنَ النَّاسُ 
00 خَلْفَ ّث ِل مِنْ ضَرُورَةٍ 0 بُلَّ مِنْهًا. [فتح: ۲ /۱۸۸] 

115 - حَدَكَنا تمد بن أَباَء حَدَكَا عند عن شُعَْةه عن آي الاح أنه 5 
نس بن مَاللكٍ: قال النّبِن كلل لأبي ذَرُ: «اسْمع وَأَطِعْ . وَلَوْ حدر كَأَنّ نراه 
ر .[انظر: 1۹۳ - فتح: ۱۸۸⁄۲] 

هذا مروي عنه”'' بلفظ : لا يضر المؤمن صلاته خلف المنافق 
ولا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن”"» كذا ذكره ابن بطال”" عنه 
قال الشافعي: وصلى ابن عمر خلف الحجاج“» وكفى به فاسقًا. 
)١(‏ أي: قول الحسن. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة ٠١٤/۲‏ (7/6051). 

وما علقه البخاري عن الحسن» رواه بلفظه مسندًا سعيد بن منصور كما في «فتح 

الباري» لابن رجب ۱14۷-1« وافتح الباري» لابن حجر 68/١‏ ؛ ورواه 

كذلك الحافظ بإسناده في «التغليق» ۲/ ۲۹۳-۲۹۲. 
(؟) «شرح ابن بطال» ا 

(6) سيأتي برقم )١1150(‏ كتاب: الحج» باب: التهجير بالرواح يوم عرفة من حديث 
الزهري» عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج» أن لا يخالف ابن عمر في 

الحج.. الحديث. 


ومفهوم الحديث يدل علئ أن ابن عمر صلى وراءه» لكن ليس فيه ثمة تصريح 
بذلك» فالدلالة فيه دلالة مفهوم لا منطوق. 


س كتاب الأذان 

(0) 5-57 8 5 

قلت: وصلئ خلفه ابن أبي ليل وسعيد بن جبير وخرج عليه . 
وقال البخاري: وَقَالَ لَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُف: تَا الأَوْزرَاعِىُ» 


َنَا الزّهْرِيُ عَنْ حمَيْدٍ بن عَبّْدِ الرّحْمَنء TT‏ 
لار ا 00 عَلَىئ كان وَهوَ ا 6 0 


مَا يَعْمَلا ذا اع الا ا مَعَهُمُ وَإِذَا 7 


= ولما خرج المصنف -رحمه الله- هذا الأثر في «البدر المنير» 5/ 078 قال: أثر 
صحيح رواه البخاري في «صحيحه»» وكذلك عزاه أيضًا في «خلاصة البدر» 
.)2191١ 0‏ وكذا الحافظ فى «التلخيص» ۲/ "5 عزاه للبخاري. وما أخرجه 
البخاري )١1578(‏ ليس صريح الدلالة - كما قلنا. 
ولما خرج الألباني -رحمه الله- هذا الأثر والحديث في «الإرواء» ۲/ 07 (070) 
نقل عزو الحافظ للحديث في «التلخيص» للبخاري» ثم قال: ولم أجده عنده حتى 
الآن! 
وكذلك ذهل عنه الأستاذ حمدي عبد المجيد السلفي؛ وذلك لأنه لما عزاه 
المصنف في «خلاصة البدر» للبخاري» عزاه هو في الهامش للبيهقي -۱۲١/۳‏ 
7 فكأنه لم يتوصل إليه عند البخاري. 
والأثر رواه صريحًا ابن أبى شيبة 7/ )۷٥٥۸( ١65‏ عن عمير بن هانئ» قال: 
ريما حضر الصلاة مع هؤلاء وريما حضر الصلاة مع هؤلاء. 
قال الألباني في «الإرواء» ۲/ 707: سند صحيح على شرط الستة. 

. وبنحوه رواه البيهقي ۳/ ۱۲۲-۱۲۱ عن عمير بن هانئ» بأطول من حديث ابن أبي 

شيبة» وفيه تصريح أوضح بالصلاة وراءه. 
ورواه الشافعي في «مسنده» ٠١9 /١‏ » ومن طريقه البيهقي ۱۲۱/۳ عن نافع أن ابن 


عمر أعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج» فصل مع الحجاج. 
)١(‏ رواه عنهما ابن أبى شيبة ۲/ ١66-١65‏ (55هلاء .)۷٥۷۱‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


هذا من أفراد البخاري» ومحمد بن يوسف هو الفريابي وكأنه أخذه 
عنه مذاكرة"» وقد وصله الإسماعيلي عن عبد الله بن يحيى السرخسي : 
ثنا محمد بن یحییٰ» نا محمد» فذکره» ومن طرق أخرىء ورواه هو 
وأبو نعيم من طريق الحسن بن سفيان» عن حبان» عن ابن المبارك» 
أنا الأوزاعي» فذكره. 


وقوله: «إمام العامّة» : يعني العموم. وقوله: ١يُصلَى‏ لنا إمام فتنقا 
أي: يؤمناء فيه قولان: 

أحدهما: فى وقت فتنة» قاله الداودي. 

وثانيهما وهو قول ابن وضاح: إمام الفتنة: هو عبد الرحمن بن 
عديس البلوق وهو الت جلب علرخ عقمان اهل مد 


وذكروا أن القول الأول أصح» بل الأول راجع إليه؛ لأن عبد الرحمن 


)١(‏ قال الحافظ: قيل: عبر بهذه الصيغة؛ لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة فلم 
يقل فيه حدثناء وقيل : إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض» وقيل : 
هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنئ» والذي ظهر لي بالاستقراء 
خلاف ذلك» وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهاذِه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفاء 
أو كان فيه راو ليس على شرطه» والذي هنا من قبيل الأول.اه. «الفتح» 7/ 188. 

(۲) قال الذهبي : عبد الرحمن بن عُديس» أبو محمد البلوي» له صحبة» وبايع تحت 
الشجرة» وله رواية» سكن مصرء وكان ممن خرج على عثمان وسار إلى قتاله - 
نسأل الله العافية- ثم ظفر به معاوية فسجنه بفلسطين في جماعة » ثم هرب من السجن» 
فأدركوه بجبل لبنان فقتل » ولما أدركوه قال لمن قتله : ويحك أتق الله في دمي فإني من 
أصحاب الشجرة» فقال الشجر بالجبل كثير» وقتله. قال ابن يونس : كان رئيس الخيل 
التي سارت من مصر إلئ عثمان. وعن محمد بن يحيى الذهلي قال : لا يحل أن يحدث 
عنه بشيء» هو رأس الفتنة.اه «تاريخ الإسلام» / 011- 077. 


وقال في : قال الواقدي : حدثني ابن جريج وغيره عن عمرو. عن جابر أن المه فين - 


ست كتاب الأذان 


كان إمام هذه الفتنة» فهو وقتهاء وكان هؤلاء لما هجموا على عثمان 
المدينة كان عثمان يخرج فيصلي بالناس وهم يصلون خلفه شهرّاء ثم 
خرج في آخر جمعة خرج فيها فحصبوه حتئ وقع من المنبر» ولم 
يقدر أن يصلي بهم» فصلئ بهم يومئذٍ أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
فمنعوه» فكان يصلي بهم ابن عديس تارة وكنانة بن بشر”" أحد 
رؤساء الخوارج يومئظٍ تارة» فبقوا على ذلك عشرة أيام”". 

وروي أنه حصر أربعين يومًا وكان طلحة يصلي بهمء وصلئ بهم 
أكثر الأيام علي» وفيه نظر؛ لأنهما إماما هدى. 

وقد قال ابن ی يصلي لنا إمام فتنة. 


= لما أقبلوا يريدون ثمان دعا عثمان محمد بن مسلمة› فقال: أخرج إليهم فارددهم 
وأعطهم الرضا وكان رؤساؤهم أربعة : عبد الرحمن بن عديس» وسودان بن حمران» 
وعمرو بن الحمق الخزاعي» وابن النباع «تاريخ الإسلام» ۳/ .٤٤١‏ 
وانظر تمام ترجمته في «طبقات ابن سعد» /ا/26:9, «الاستیعاب» ۳۸۳/۲ 
».)١556(‏ «أسد الغابة» ۳/ ٤۷٤‏ (1ه""). «الإصابة» 51١١/7‏ (6157). 

)0( قال الحافظ : كنانة بن بشر بن عتاب بن عوف بن حارثة بن قتبرة بن حارثة التجيبي» 
قال ابن يونس : شهد فتح مصرء وقتل بفلسطين سنة ستة وثلائين» وكان ممن قتل 
عثمان» وإنما ذكرته؛ لأن الذهبي ذكر عبد الرحمن بن ملجم؛ لأن له إدراكاء 
وينبغي أن ينزه عنهما كتاب الصحابة.اه. «الإصابة» ۳۱۸/۳ .)۷٥١۲(‏ 

0) روئ هذه الأحداث مفصلة عمر بن شبة في «تاريخ المدينة المنورة» -١1711//4‏ 
69 بعدة أسانيد. 
وقال الحافظ : وقد صل بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف» 
رواه عمر بن شبة بسند صحيح.اه. «الفتح» ۲/ ۱۸۹. 

(۴) هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي 
النوفلي المدني» ولد في زمن النبي بي وكان من فقهاء قريش. وكان أبوه من 
الطلقاءء ما ذكره في الصحابة أحد سوى ابن سعد» وهو ثقة قليل الحديث» ومات 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


6 3 0 . )1( ٠. 
في كتاب «الردة» عن مبشر بن الفضل» عن‎ ٠ وروی سيف بن عمر‎ 


سالم قال: قلت له: كيف صنع الناس بالصلاة خلف المصريين؟ قال: 
كرهها كلهم إلا الأعلام فإنهم خافوا على أنفسهم» وكانوا يشهدونها 
ويلوذون عتها بضياعهم إذا تركوا. 


وروئ أيضًا عن سهل بن يوسف» عن أبيه» قال : كره الناس الصلاة 


خلف المصريين ما خلا عثمان» فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 


وصلى بالناس في حصاره جماعة منهم : ا وسهل 


ابن حنيف وابنه أبو أمامة» وصلئ علي يوم النحرا" اا المبارك: 


ما صلل علي في ذلك الحصر إلا العيد وحدها 


4ك 


قال يحيئ بن آدم: ولعله صلی بهم واحدًا بعد واحد“ 


(1) 


فق 


(۳) 
(€) 


انظر تمام ترجمته في : «طبقات ابن سعد» 0/ ٤٩‏ » «الاستيعاب» ۳/ ۱۳۲ »)۱۷۳١(‏ 
«أسد الغابة» ۵٥۲۹/۳‏ (2)7”555 «تهذيب الكمال» ۱۱۲/۱۹ (2)7554 «سير 
أعلام النبلاء» ۳/ 015 (۱۲۲)ء «الإصابة؛ ۳/ ۷٤‏ (57728). 

هو سيف بن عمر التميمي البرجمي» ويقال: السعدي. ويقال: الضبي» ويقال: 
الأسيدي» الكوفي» صاحب كتاب «الردة» و«الفتوح» عن يحيى بن معين : ضعيف 
الحديث» وفي رواية فلس خير من وقال أبو حاتم : متروك الحديث يشبه حديثه 
حديث الواقدي. وقال أبو داود: ليس بشيء» وضعفه النسائي والدارقطني. وقال 
ابن عدي: بعض أحاديثه مشهورة» وعامتها منكرة لم يتابع عليهاء وهو إلى 
الضعف أقرب منه إلى الصدق. 

انظر ترجمته في: «ضعفاء النسائي» (507؟)2 «الجرح والتعدیل» ۲۷۸/٤‏ 
(۱۱۹۸)» «الكامل» لابن عدي 001/5 .)۸٥۱(‏ «تهذيب الكمال» ۳۲٤/۱۲‏ 
(۷7). «تاريخ الإسلام؛ ١51/1١‏ (1719). 

رواه ابن شبة ۱۲۱۱/٤‏ بإسناده عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر قال: 
صليت العيد مع علي 4 وعثمان خ4 محصورء فصلئ ثم خطب بعد الصلاة. 
المصدر السابق. 

.١7١17/5 السابق‎ 


سے ڪتاب لاان بب-اببيبيبيييي 04# 

قال (الدراوردي) : لم يكن في القائمين على عثمان أحد من 
الصحابة» إنما كانت فرقتان» فرقة مصرية» وفرقة كوفية» ولم يعيبوا 
عليه شيا إلا خرج منه بريئاء فطالبوه بعزل من أستعمل من بني أمية 
فلم يستطع في تلك الحال» ولم يخل بينهم وبينه لئلا يتجاوزوا فيهم 
القصد» وإنما صبر واحتسب؛ لأنه رأى النبي ب تلك الليلة في 
المنام فقال له: «قد قمصك الله قميصًا فإن أرادوك على خلعه فلا 
لم" يني الخلافة» وقد كان أخبره #4 أنه يموت شهيدًا على 
لوو ت '» فلذلك لم ينخلع من الخلافة وأخذ بالشدة على نفسه 
طلبًا لذلك؛ وإنما صلئ علي صلاة العيد؛ لفلا تضاع سنة سنها 
الرسول النا. 

وفيه من الفقه: المحافظة على إقامة الصلوات والحض على شهود 
الجماعات في زمن الفتئة خشية أنحراف الأمرء وافتراق الكلمة» وتأكيد 
الشتات» والتعصب. 

وقال بعض الكوفيين: إن الجمعة بغير وال لا تجزئ. 


. أثبتوه في مطبوع اشرح ابن بطال»: الداودي‎ )١( 

(") رواه الترمذي (8:/ا"), وابن ماجه 2)١١7(‏ وأحمد 5/ هلل ۸۷-۸٦۷‏ 2349 
وفي «فضائل الصحابة» 5١ -5117/١‏ (١٠۸-١١۸)ء‏ وابن شبة في "تاريخ 
المديئة؛ ۳/ ٠٠۷١-٠١٦١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (111/17- »2١11/‏ وابن 
حبان "47/١6‏ (5916). والطبراني في «مسند الشاميين» ۲۲۲/۲ (۱۲۳۲) و 
۱۳۰۹-۳ (٤۱۹۳)؛‏ والحاكم ۳/ ٠٠١-494‏ من طرق عن النعمان بن بشير 
وعروة كلاهما عن عائشة به.وصححه الألبان ني في «(صحيح ابن ماجه» (:4). 

ليه قطعة من حديث سيأتي مطولاً برقم (۴۹۷6) كناب ؛ : فضائل الصحابة؛ باب : قول 
النبي ب «لو كنت متخدًا خليلا», 
ورواه مسلم برقم (۳/) كتاب: فضائل الصحابةء باب : من فضائل عثمان بن 
عفان . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 

وقال محمد بن الحسن : لو أن أهل مصر مات واليهم جاز لهم أن 
يقدموا رجلا منهم يصلي بهم حتئ يقدم عليهم وال ''. 

وقال مالك والأوزاعي والشافعي : تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر 
الصلوات. 

وقال مالك : إن لله فرائض لا ينقصها إن وليها وال أو لم يلهاء منها 
ال 

وقال الطحاوي -في صلاة علي العيد- بالناس وعثمان محصور: 
هلذا أصل في كل سبب يُخْلّف الإمام عن الحضورء على المسلمين 
إقامة رجل منهم يقوم به» وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل 
الأمراة اععبعوا عل خالداين الود "1 ايض فإن المتغلب 
والخارج على الإمام تجوز (الجماعة)“ خلفه» فمن كان في طاعة 
الإمام أحرئّ بجوازها خلفه” » ذكره ابن بطال”"". 

وقال المهلب: فيه إن الصلاة وراء من تكره الصلاة خلفه أوليل من 
تفرق الجماعة؛ لقول عثمان: فإذا أحسنوا فأحسن مغهمء فغلب 
)١(‏ آنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ."55/١‏ 


(؟) أنظر: «المدونة 2١47/١‏ «عيون المجالس» ٤١١/١‏ «المجموع؟ 459/4- 
6 
وفي نسبة هذا القول للأوزاعي نظرء لأنه يشترط إذن السلطان. أنظر: «المجموع) 
6/5 «المغني» 7/7 .5١07‏ 

(۳) أنظر عن غزوة مؤتة: «طبقات ابن سعد» »10-1١78/7‏ «والكامل في التاريخ» 
؟/ 378-175 و «البداية والنهاية» ٠٥٤-٦۳۲ /٤‏ و«تاريخ الإسلام؟ ۲/ -٤۷۹‏ 
۹ 

() في «شرح ابن بطال»: الجمعة. 

(0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» .۳٤١-۳٤١ /١‏ 

(5) «شرح ابن بطال»77/76". 


سے كتاب الأذان 
الإحسان في جماعتهم على الإحسان في التورع عن الصلاة في زمن 
الفتنة منفردّاء وأما الإساءة التي أمرنا باجتنابهاء فهي المعاصي التي 
لا يلزم أحدًا فيها طاعة مخلوق. 

وأما الصلاة خلف الخوارج فاختلف العلماء في الصلاة خلف 
الخوارج» وأهل البدع» فأجازت طائفة الصلاة خلفهم. 

وعن ابن عمر أنه صلل خلف الحجاج -كما سيأتي في الكتاب'''- 
وكذا أنس» وابن أبي ليلى» وسعيد بن جبير وخرج عليه. وقد أسلفنا قول 


ا 5 
وقال النخعي : کانوا يصلون وراء الأمراء ما كانواء وكان أو وائل 
Mr,‏ 
وقال ميمون بن مهران في الصلاة خلف الخارجي : انك لا تفلن 


له» إنما تصلي لله» وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حروريا ا 
وأجاز الشافعي الصلاة خلف من أقام الصلاة وإن كان غير محمود 
)0( 
في دينه . 
وكرهت طائفة الصلاة خلفهم 
وروئ أشهب عن مالك : لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية 


)١(‏ سيأتي برقم )١170(‏ وتقدم الكلام عليه قريبًا. 

(0) تقدم تخريج هزه الآثار. 

(۳) رواهما ابن أبى شيبة ؟/ 168-١85‏ (550شلاء .)۷٥۷۰‏ 

(4) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ١84 /١‏ (0/054. 

5ه الأ ٠.6١/۱‏ 

(5) وهو رأى المالكية والحنابلة أنظر «المدونة» /١‏ 85» «عيون المجالس» 2959/١‏ 
«المستوعب» ۳۲۹-۳۲۸/۲ «المغنی)» ۳/ ۲۳-۱۷. 


0 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وقال عنه ابن نافع : وإن كان”'المسجد إمامه قدريًا فلا بأس أن 
5 3 افق 
يتقدمه إلئ غيره . 

وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلل خلف أهل 

)۳( 1 
البدع : 

وقال سحنون: وإنما لم تجب عليه الإعادة؛ لأن صلاته لنفسه 
جائزة» وليس بمنزلة النصرانى؛ لأن ذلك لا يجوز لنفسه. 

وقال الثوري في القدري : لا 0 

وقال أحمد: لا يصلى خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى 
هواهء ومن صلل خلف الجهمي والرافضي والقدري 00 

وفي المرغيناني الحنفي : تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة. 
ولا تجوز خلف الرافضي والقدري والجهمي والمشبهة ومن يقول بخلق 
القرآن 7 

وفي «المحيط» : كان أبو حنيفة لا يرى الصلاة ة خلف المبتدع. ومثله 

VW . 

عن أبي یو سف . 

وأما الفاسق بالزنا وشرب الخمر» فزعم ابن حبيب أن من صلئ 
خلف من يشرب الخمر يعيد أبدًا إلا أن يكون واليًا. 


0 في الأصل بعدها (في) والأنس حذفها. 

0 أنظر: «النوادر والزيادات» ۲۸۹/١‏ «البيان والتحصيل؛ 4/١‏ . 

9 «المدونة الكبرئ» .۸٤ /١‏ (5) أنظر: «الأوسط» /٤‏ ۳۳۲. 
)6( أنظر : «المغنيل» ۳/ .١١‏ 

"0٠/١ «فتح القدير»‎ ٠١ /١ «الهداية»‎ )١ 

(۷) «المحيط» ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ > «فتح القدير» .٠٠١ /١‏ 


س كتاب الأذان 
وقيل: تستحب الإعادة" . 
وعند الشافعي : : تصح " » وكذا أحمد في رواية" الخدت مول 
عن أبي هريرة مرفوعًا: اصلوا خلف كل بر وفاجر» رواه الدارقطني 
وقال: مكحول لم يلحق أبا هريره“ . 


وفي لفظ: الصلاة واجبة عليكم مع كل بر أو فاجر وإن عمل 
)2 
بالكبائر ) '. 


.٠٤١ /7 أنظر: «الذخيرة»‎ )١( 

.٠١١ /٤ أنظر: «المجموع؟‎ )0 

(۳) «المغني» ۲۰-۱۹/۳. 

(5) «سنن الدارقطني» 0۷/۲. 
وبهذا اللفظ رواه أيضًا البيهقي ۱۹/٤‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
0١‏ (۷۱۹)» وفي «التحقيق» ٤۷٥ /١‏ (77/) من طريق ابن وهب» عن معاوية 
بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي هريرة» مرفوعا به. 
وسيأتي الكلام على هذا الإسناد. 

() روي بهذا اللفظ من طريقين: 
الأول: طريق ابن وهب السالف» رواه أبو داود »٥۹٤(‏ 00707 والبيهقي 
۳ 85/8 1. وفي «معرفة السنن والآثار» 7١5/54‏ (04194)» وفي اشعب 
الإيمان» ۳/۷ (4747). قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن 
دونه ثقات. وقال البيهقي في «المعرفة» 4/ :7١5‏ إسناد صحيح» إلا أن فيه إرسالاً 
بين مكحول وأبي هريرة. وقال المنذري في «المختصر» ۳/ :8١‏ هذا منقطع؛ 
مكحول لم يسمع من أبي هريرة» وقال ابن الجوزي في «العلل» :٤۲۷/١‏ روئ 
محمد بن سعد أن جماعة من العلماء ضعفوا رواية مكحول» وفيه معاويةء قال 
الرازي: لا يحتج به. 
والحديث أورده الألباني في «ضعيف أبي داود» (45) وقال: إسناده ضعيف. 
أما الطريق الثاني عن بقية » عن الأشعث» عن يزيد بن يزيد بن جابر؛ عن 
مکحول› عن اين هريرة به. رواه الدارقطني 0/7 . وابن الجوزي في «العلل» 
(/). وفي «التحقيق» .)۷۲٣(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال البخاري : وَكَالَ الرُبَيْدِيُ : كَالَ الُهْرِيُ : لا رئ أن يُصَلَّى خَلْتَ 
المُحنّث إا ِن ضَرُورَة لا بد مِنّها. | 

أراد به الذي يؤت دون من يتكسر في کلامه» ومشيهء فإنه لا بس 
بالصلاة خلفهء . قاله أبو عبد الملك. 

وقال الداودي: أرادهما؛ لأنها بدعة وجرحة» وذلك أن الإمامة 
موضع كمال واختيار. والمذكور ناقص؛ لتشبهه بالنساء» وكما أن إمام 
الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى الفتنة 
كرهت إمامتهم إلا من ضرورة. 

وفي «نوادر سحنون»: إن كان الخنثي ممن يحكم له بالنساء أعاد من 
آئتم به أبدّاء وإن كان ممن يحكم له بحكم الرجال فلا”''. وإنما ذكر 
البخاري هذه المسألة هنا؛ لأنه مفتتن بتشبهه بالنساء. 


= وفي الباب عن ابن عمر وأبي الدرداء وعلي وواثلة بن الأسقع وابن مسعود ومعاذ. 
وهي ضعيفة كلها. 
قال العقيلي في «الضعفاء» ۳/ 45 بعدما أخرج حديث أبي الدرداء: وليس في هذا 
المتن إسناد يثبت. وقال البيهقى ۱۹/٤‏ : قد روئ فى الصلاة على كل بر وفاجرء 
والصلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف. وأصح 
ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أي هريرة. وقال ابن الجوزي في 
«العلل» 577/١‏ بعد رواية هذه الأحاديث : أحاديث كلها لا تصح. وقال المصنف 
في «البدر المنير» 507/5 : هذا الحديث له طرق ضعيفة أمثلها : رواية مكحول عن 
أن هريرة. وضعفها الألباني في «الإرواء» .)٥۲۷(‏ 
وانظر في تخريج هذه الأحاديث والكلام عليها: «سنن الدارقطني» ۲/ ٠۷-٠١‏ 
«العلل المتناهية» .»478-57١/54‏ «التحقيق فى أحاديث الخلاف» -٤۷٤/١‏ 
۹ «نصب الراية» 594-757/7, «البدر المنير» 5/ 1۳-٤٥‏ . «تلخيص 
الحبير) ۲/ ١ء‏ «الدراية» ۱/ 54١-159.ء‏ «الإرواء» .)٥۲۷(‏ 

.586 /١ «النوادر والزيادات»‎ )١( 


سس ڪتب ان (wu‏ 

كما أن إمام الفتنة والمبتدع كل واحد منهما مفتون في طريقته؛ فلما 
شملهم معناها شملهم الحكم. 

ئم ساق البخاري حديث أنس قَالَ الل كلك لأبي ذر: «اسْمَعْ وَأَطِمْ 
وَلَوْ لِحَبَئِيَ كان رَأْسّهُ زَِيبَة». 

وقد سلف هذا الحديث قريبًا"'' مع الكلام عليه ووجه مطابقته 
للترجمة مع ما سلف هناك؛ فإنه لم يصف الإمام إلا بكونه حبشيا 
فأين هذا من كونه مفتونًا أو مبتدّعا؟ لأن السياق يرشد إلى وجوب 
طاعته وإن كان أبعد الناس من أن يطاع؛ لأن هه الصفة إنما توجد 
في أعجمي حديث العهد بالإسلام» ومثل هذا غالبًا لا يخلو عن 
نقص في دينه لو لم يكن إلا الجهل اللازم لأمثاله» وما يخلو الجاهل 
إلى هذا الحد من أرتكاب بدعة أو أقتحام فتنة» و لو لم يكن إلا في 
أفتتانه بنفسه حين قدم للإمامة وليس من أهلها؛ لأن لها أهلا من 
الخ والب والعلم .الب عليه ان الور ٠‏ 


OO O)‏ همك تل همك 


) سلف برقم (1۹۳) باب: إمامة العبد والمولئ. 
زفة «المتواري» ص 8. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


۷ - باب من يوم عَنْ وین الام 
بڃڌائه سَوَاءَ إِذَا ڪاتا انين 
۷ - دتا يمان بن حَزبٍ قَالَ: حَدَكنَا غب کو ی لحك قل صيدك 
سَعِيدَ بْنّ جَرِ عَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال بت في بَنْتِ 
ا شول ال َك النّاة كم مجاه قصل أزِع و د 


5 3 في باب 1 في 1 9 


AEX‏ 2-5 يمك 223 همك 


)١(‏ سلف برقم )1١0(‏ كتاب: العلم. 


سے كتاب الأذان 
۸ - باب 3 8 0 5 0 1 فَحَوَلَهُ 


سے چ سے سے 


و 


ا : حَدَّثَنَا ابن وَهُب قال: : حَدَّثَنَا عَمُڙوء عَنْ عَبْدِ رَبّهِ ِن 
سَعِيدِء عَنْ نَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيِمَانَه عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابن عَبّاسٍ - عَن ابن عباس رضي 
a‏ نفث عند مَيموئة, وَالنْيْ يك ندا يَلكَ اللَيلَةء وض كم قام 
يصَلِء قَقْفْتُ عَلَى يَسَارِهِء َأَخََّنِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينه ؛ قَصَلّى لاك عَسْوَةٌ | 
وتم على تن - كان إا ام تفخ - م آنا اَذه قكرج صلی وم يطاش 


عَمْرُو: فَحَدَّثْتُ په بك راء فَقَالَ : حَدَّئَنِي كرب بِذَلِكَ. [انظر: ۱۱۷ - مسلم: ۷١۲‏ - فتح: 
1141/۲ 


حَدَّئَنَا أَحْمَدُ تتا ابن وَهْبِء تنا عَمْرُو -يعني ابن الحارث-؛ إلى 
ابن عَبَّاسِ َالَ: بت عِنْدَ مبْمُونَة» ونين يه عِنْدَهَا يَلْكَ اللَيْله.. 
الحديث. 


AEN همك‎ <0 >55 


)١‏ كأنها بالأصل: قال. ولا وجه له. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


5 - باب إِذَا لَمْ يَنُو الإمَامُ ا يَوْمَّ ثم حاءَ هَوْمْ امهم 

8 - يتا مُسَدَّدُ قال حَدَّكَنا إسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيم؛ عن أَيُوبَء عَنْ عَبدِ الله 
ن سَعِيدٍ ن ڄبئرء ڪن أبيهه عن ابن عباس قَالَ: يت عِنْدَ خَالَتِيء فَمَامَ اللي لل 
صل مِنَ الَيلء فَقّفتُ صل مَعة, قَقُمْتُ عن يَسَارِوء فَأَخَذَ راسي فَأقَامَنِي عَنْ 
يَمِينْهِ. [انظر: ۱۱۷ - مسلم: 1 - فتح: 5 /191] 

ساق فيه حديث ابن عباس أيضًا: بت عِنْدَ حاتي .. الحديث. 


وأحفة في اليد الاد هو ابن صالح» كذا نسبه ابن السكن في 
نسخته وابن منده وأبو نعيم في «مستخرجه). 
وقال بعضهم: هو ابن عيسئ. وقيل: ابن أخي ابن وهب. 
قال ابن منده: لم يخرج البخاري عن أحمد هذا في «(صحيحه» شيئًا 
وإذا حدث عن أحمد بن عيسئل نسبه. 
وقال الحاكم أبو أحمد”"': أحمد عن ابن وهب في «الجامع» هو 
ابن أخي ابن وهب» وغلطه الحاكم وقال: عادته فيمن ترك الرواية 
عنهم في «جامعه» أن يروي عنهم فى سائر مصنفاته (كاين)”© صالح 
وغيره» ولیس له عن ابن أخي ابن وهب رواية في موضع› فهذا دال 
)١(‏ يقصد شيخ البخاري في حديث (548). 
(؟) هو الإمام الحافظ العلامة الثبت» محدث خراسان محمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق النيسابوري الكرابيسي» الحاكم الكبير» مؤلف كتاب «الكنئ» في عدة 
مجلدات» وكان من بحور العلم» ذكره الحاكم ابن البيع فقال: هو إمام عصره في 
هذه الصنعة» كثير التصنيف» مقدم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى. 
توفي سنة ثمان و سبعين وثلاثمائة» وله ثلاث وتسعون سنة. أنظر تمام ترجمته في : 
«المنتظم» .»١1557/1/‏ «سير أعلام النبلاء» 7٠١/1١7‏ (۲۹۷)ء «الوافي بالوفيات» 
١‏ ؛»؛ «شذرات الذهب» ۳/ .٩۳‏ 
() في الأصل: كأبي» وبهامشها كتب: صوابه: كابن. فأثبتناها. 


س كتاب الأذان 


عليأنه لم يكتب عنه أو كتب عنه ثم ترك عنه الرواية 0 

وأطلق البخاري على الواحد فصاعدًا لفظ القوم؛ لأن الواقعة كانت 
مع واحد ولا فرق بينه وبين الجماعة. 

ثم الحديث دال على أن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على 
يمينه مساويًا له» وهو قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم 
ومكحول والشعبي وعروة فيما ذكره ابن أبي شيبة في «المصنف» 
ع 

وروي عن جابر أيصًا"» وهو قول مالك وأبي حنيفة» والأوزاعي 
اشاق وعن محمد بن الحسن أنه يضع اس رجليه عند عقب 
الإمام. 

وعن سعيد بن المسيب أن موقفه عن يساره أسنده ابن أبي شيبة 
٠ N‏ 

وعن أحمد أنه إن وقف عن يساره بطلت لد 

وقال الشافعي : يستحب أن یتأخر“ عن يساره قليلا. 

وعن النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع» فإن جاء أحد وإلا قام عن 


)١(‏ «المدخل إلى الصحيح» لأبي عبد الله الحاكم .74١/54‏ ط مكتبة الفرقان. تحقيق 
الدكتور/ ربيع المدخلي. 

(۲) «المصنف» -٤4۲۷( 559 -578/١‏ 59475). وليس فيهم الثوري. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ٤۲۸/۱‏ (49775) عن جابر مرفوعًا. وهو في مسلم (755). 

.45/١ أنظر «بدائع الصنائع» ١/۸١٠-۹١١٠ء «المدونةه‎ )٤( 

(0) أنظر: «بدائع الصنائع» .٠١۹/۱‏ 

(5) «المصنف» 559/١‏ (ه197). 

(۷) أنظر: «المستوعب» ؟7515/7. 

(۸) علق بهامش الأصل بقوله: الضمير يرجع إلى المأموم لا الإمام. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


مين ذكره أبن المندر ٠‏ وهو وال عل لهالا تجوز ضلا المشقرد 
خلف الصف» وسيأتي له باب مستقل وحده. وقد صح إحرامه أولا. 
ولم يأمر ابن عباس بالإعادة» حيث أحرم عن يساره فأقامه عن 
والأحاديث دالة على وقوفه عن يمينه منها: حديث ابن عباس هلذاء 
ومنها: حديث جابر في مسلم وأبي داود: وأخذ بيدي فأدارني حتئ 
أقامني عن يمينه”". 
| وفي رواية أحمد: أنها كانت المغرب0 9 . 
وعند النسائي وأحمد عن ابن عباس: صليت إلى جنب النبى بل 
وعائشة خلفنا تصلي معنا“ . ٠‏ 
ومنها حديث أنس في الصحيح ومسلم وأبي داود والترمذي وابن 
ماجه : فأقامني عن يمینه . 





51٠١/7 ورواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ ١١97/54 «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 
مسندًا.‎ )5177( 7609/1١ وابن أبى شيبة‎ .)۳۸۹۰( 

(؟) مسلم (737) كتاب: صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
«ستن أبي داود؛ (575) كتاب: الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به» ووقع 
عند مسلم: فأخذ بأذني. 

(۳) «مسند أحمد؛ 975/7 

(5) ورد في هامش الأصل: وفي كما جرئ لابن عباس ولغيره جرئ لجبار بن صخر 
بطريق مكة مع النبي ييه وذلك في «مسند الإمام أحمد» من حديثه. 

() النسائى 285/7 2٠١5‏ «مسند أحمده .7017/١‏ 

(5) رواه مسلم (170) كتاب: المساجدء باب: جواز الجماعة في النافلة» وأبو داود 
)104-71۰0۸( والنسائي ۰۸1/۲ وابن ماجه (915) كلهم بموضع.الشاهد ورواه 
الترمذي )۲۳٤(‏ بدونه أشار إليه في كلامه بعد الرواية. 


سد كتاب الأذان 


وللبيهقي مثله عن أبي ذر ”'؟ ولسمويه "في «فوائده» عن عبد الله بن 
اف ۰ 

وفعله عمر وابنه» كما رواه مالك عنهما فان خالف وصلئ خلفه 
كره؛ لمخالفة السنة. 

وقيل: لاء وكذا إن وقف عن يساره» خلاقًا لأحمد كما سلف؛ فإنه 
ال لم يأمر ابن عباس بإعادة ما صلئ قبل جره. 

وفي الحديث أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن الإمام إذ لم ينو 
الإمامة أولًا لا بأس أن يؤم به كما وقع في الحديث» فإن ابن عباس جاء 
بعد ما صلی رسول الله ككل ولم ينو أولا أن يؤم بابن عباس. 


)١(‏ «سئن البيهقي» ۳/ ۹٩‏ ورواه أيضًا أحمد 5/ »١7١‏ والبزار في «البحر الزخار» 
508-89 (5057-4051). قال الهيثمي في «المجمع» ۲ رواه أحمد 
والبزار ورجاله ثقات. 

(۲) هو الإمام الحافظ الثبت الرحال الفقيه» أبو بشرء إسماعيل بن عبد الله بن مسعود 
ابن جبير» العبدي الأصبهاني» سمويه» صاحب تلك الأجزاء الفوائد» التي تنبئ 
بحفظه وسعة علمه» قال ابن أبي حاتم : سمعنا منه وهو ثقة صدوقء» وقال أبو 
الشيخ: كان حافظًا متقئاء وقال أبو نعيم: كان من الحفاظ والفقهاء. توفي سنة 
سبع وستين ومائتین. أنظر تمام ترجمته في: «الجرح والتعديل» ؟/ 2187 
«الأنساب» 9/ 2190١‏ «سير أعلام النبلاء» ٠١/١‏ (5). «تاريخ الإسلام» 
10/1 )6( 

(۴) رواه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 7 10. وقال في الموضع 
الأول: رجاله موثقون. وفي الموضع الثاني : فيه : أبو الحسن» روئ عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن الحباب» وروئ عنه سليمان بن كثير» ولم أجد من ذكره» وبقية 
رجاله ثقات. 

() «الموطأ» ٠١۸/١‏ (501) والذي فيه أن عمر 4# قرب عبد الله بن عتبة #ه. ولم 
أقف على رواية ابن عمر فيه. ورواهما ابن أبي شيبة )٤۹۲۹ »۰٤۹۲۷( ٤۲۸/۱‏ 
وتقدم تخريجهما. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وعند الشافعي ومالك وزفر: أن نية الإمامة ليست شرطًا فتجزئ 
صلاة المأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة”'". 

وفيه قول ثان: أنها شرط وأن على المأموم الإعادة» قاله الثوري» 
ورواية عن أحمد وإسحاق”". 

وقول ثالث : أنه إذا نواها جاز للرجال الصلاة خلفهم» وكذا إن لم 
ينوها. ولا يجوز للنساء الأقتداء به إلا أن ينويهن. وعن ابن القاسم نحوه 
فى النساء. وحديث ابن عباس حجة للشافعى ومن وافقه ومن ادع أنه 
له نوی الأتناء به فعليه اليان» ولو فلب قال فول آي نة قال إن 
نوئ أن يكون إمامًا جاز للنساء أن يصلين خلفه ولم يجز للرجال» لم 
يكن له فرق ولم تكن الحجة لهم إلا كالحجة عليهم. 

وأيضًا فإن النساء كن يصلين خلفه اكك ولم ينقل عنه أحد أنه 
عينهن بالنية ولا حصل منه تعليم ذلك. 

فائدة: أستدل البيهقي بما رواه مسلم في هذا الحديث بقوله: فقمت 
عن يساره فأدارني من خلفه حت جعلني عن يمينه 

وفي رواية : فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه'". فقال: فيه 
كالدلالة على منع المأموم من التقدم على الإمام حيث أداره من خلفه 


ولم يدره من بين يد ا 


.١151/١ «المدونة» ١/45ء «الأم»‎ ء٠٤٠١‎ /١ أنظر: البدائع الصنائع»‎ )١( 


0) أنظر: «المغني» ۳/ .۷٤-۷۳‏ 
)۳( رواه مسلم (V1)‏ كتاب : صلاة المسافرين» باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


(4) «سنن البيهقي الكبرئ؛ ۹۹/۳ كتاب: الصلاةء باب: ما يستدل به علئ منع 
المأموم من الوقوف بين يدي الإمام. وقال ابن التركماني : ليس في الحديث الذي 
ذكره دليل على منع التقدم إذ لا يدل فعله ال على الوجوب. 


س كتاب الأذان 


٠‏ - باب إِذَا طول الإِمَامٌ 


ر م 


۰ - دتا مُشلِم قال حدََتا شُعْبَةُ عن كَمروء عَنْ جاپر بْنِ عَبْدٍ اء أن 
و ر کو سس 21 A‏ 
مُعَادً ْنَ جبَلٍ كَانَ يُصَلي مع النَّبيّ ل ثم يرغ فَيوُمُ قَوْمهُ. [1١/اء‏ د.لاء 11١1111‏ 
- مسلم: 0 - فتح: 15 /191] 

-١‏ وَحَدَّكَيِى محمد بن بسار قَاَّ: حَدَّتَنا عدر قَالّ: حَدَّثَنَا سُعْبَةٌ» عَنْ عَمْرو 
کا ا ا عت EE‏ ا ا 2 8 
َالَ: سمغت جَابرَ بْنَ عَبِدٍ الله كَالَ: كَانَ مُعَاذ ن جَبَلٍ يُصَلي مَع النبي كَل ثم تزجع 
دع ر ہے الل ا اوه ا ل ين 5 و ر 5 2 
فَيَوْمُ قَوْمَهُه فَصَلى العِشَاءَ فقَرَأ بالبَقرة» فَانْصََفَ الرَجُلء فكأن مُعَاذا تَتَاوّل مِنْهَء 
َمل الي يكل فَقَالَ: «قَنَانَ نان تان لات مرارء أ قَالَ: «قَاتِئًا اتتا فَايِْنّ» وَأمَدَةُ 
بشورَتين مِنْ أَوْسَطٍ المفَصَّلٍ. قَالَ عَمْرُو لا أحَْمَظَهُمَا. [انظر: ٠٠١‏ - مسلم: 410 - فتح: 
14/۲[ 

U. E AC E O 

ذكر فيه حديث جابر: أن مُعَاذ بْنَ جل کان يصَلي مَعْ النبي 355 ثم 
o‏ و ع الى 3 ا ا و و و ا اا 14( 
يرجم هيوم قَوْمَه.. وفي لفظ : گان مُعَاذْ بْنْ جَبَل يُصَلَي مع النبي وك ثم 
co pL o‏ ر سر Flt‏ اسه e‏ 
يرج فَيَوْمْ قَوْمَه» قَصَلَى العِشَاء فُقَرَأْ بالبقَرَة» فَانْصَرَف رجل ... الحديث. 

وأخرجه مسلم أيصًا“» وطرّقه الدارقطني» وأخرجه أحمد من 
حديث بريدة بإسناد صحيح - أن مين صلی بأصحابه العشاء فقرأ 
EAN i‏ ال 0 5 e GE a‏ 
فيها : فرت ألسَاعةَ ‏ [القمر: ]١‏ فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلئ 


)۳( 
ودهب . 


(۱) رواه مسلم (556) كتاب الصلاةء باب: القراءة في العشاء. 

(۲( ورد في هامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ في الهامش: وقع في «شرح مسلم 
للنووي في باب : القراءة في العشاء أن البزار روئ قصة معاذء أنه كان يصلي مع 
رسول الله يه ثم بقومه» ولم أره فيه. ولا في غيره. 

(۳) رواه أحمد 66/6". 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وفي رواية للشافعي: فقرأ سورة البقرة والنساء. 

ومن حديث أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام. الحديث» 
وفيه : فلما طوّل تجوزت فى صلاتى» وكانت صلاة المغرب» كما ساقه 
أبو داود”'' فيجوز تعدد الواقعة واتحادها: 

إذ عرفت ذلك فالكلام على الرواية الثانية من أوجه: 

أحدها : 

قد عرفت بيان الرجل المبهم فيه. وقيل قيل: أسمه حازم» وقيل: حزم 
بن أبي كعب. وقيل: سليم بن الحارث”". 

ثانيها : 

قوله : (فانصرف رجل). ظاهره أنه كملها وحده» لكن جاء في رواية 
لمسلم: فانحرف الرجل فسلم ثم صل وحده وانصرف©. 

وقال البيهقي : لا أدري هل حفظت هذه اللفظة أم لا؟ لكثرة من 
رواه عن سفيان بدونهاء وانفرد بها محمد بن عباد» عن سفيان©. 


)١(‏ الذي في «مسند الشافعي» 21١55 .١54(‏ ١78ء‏ ۲۸۲): أنه قرأ البقرة وليس فيه 
ذكر النساء» وهو من رواية جابر. غير أن الحافظ قال «الفتح»: وللسراج من رواية 
مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والنساء. أنظر: : «فتح الباري» 7/ 197. 

(۲) رواه أبو داود (١۷۹)ء‏ وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» :)١57(‏ إسناده 
ضعيف» وقوله (المغرب) منكر. 

(۳) أنظر: «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي ص50 (۲۸)» 
و«غوامض الأسماء المبهمة؛ ۳۱۹-۳۱٤/۱‏ و «الفتح» ۱۹٤-۱۹۳/۲‏ فإنه 
شفیٰ فيه. 

GS N 43‏ الصلاة» باب: القراءة في العشاء. 

() «سئن البيهقي» ۳/ ١١7 ۰۸١‏ وليس فيه هذا النص» فيبدو أنه في «الخلافيات». 


والله أعلم. 


سست كتاب الأذان 


قلت : فعلى هذا تكون هذه الرواية شاذة» ويؤيد ذلك أن في «مسند 
أحمد» من حديث أنس أن هذا الرجل لما رأئ معاذًا طول تجوز في 
صلاتا'“ » وهو يقتضي أنه أتمها منفردًا. 

وقوله: (فسلم) لا أعلم من قال به من القدماء» لكن حكى المازري 
خلاقًا أنه هل يخرج بسلام أم لا؟ 

ثالثها : 

قوله: فقال: قتان ». ثلاث أو قال: فاتنا » ثلاتاء الفاتن: الذي يوقع 
الفتنة بين الناس. والفتان: الذي يكثر ذلك منه تقول: فتنت وأفتتنت» 
وأنكر الأصمعي الثاني» ففتان أبلغ من فاتن» ويجوز أن يكون المراد 
بها هنا العذاب» أي: تعذب الناس بالتطويل. وقد قيل في قوله 
تعالئ : ان نوأ أَلوّمِنِينَ وَالمؤمتتٍ»# [البروج: ]٠١‏ عذبوهم. 

وفي رواية: أفتان» بالهمز*" » وهي همزة أستفهام تتضمن 
الإنكارء والتكرار مبالغة في الإنكار. 

وقوله هنا: ( فتان» ) ثلاتًا. خبر مبتدأ محذوف» أي: أنت فتان. 
وجاء في رواية: افتان أنت»). 

رابعها: 

قوله: وأمره بسورتين من المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. 

جاء في الصحيح: قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن 
جابر أنه قال: اقرا : وای رها 2 4 و راض 1o‏ و ادل لذا 





.١7؟85‎ /7" «المسند»‎ )١( 
قريبًا في باب إذا صل لنفسه فليطول ما شاء » ورواها مسلم‎ 07١0( ستأتي برقم‎ )۲( 
کتاب : الصلاة» باب : القراءة فى العشاء.‎ )١17,8/556( 


بشت 46 ولمع سد ك الأ © فقال عمرو نحو هاذاا. وفي 
رواية : و##إدًا أَلسّمَآهُ أنتَطْرَتَ ©4“ وفي رواية : وللائرا ياس ّي“ . 

خامسها : 

ظاهر الحديث أن للمأموم قطع القدوة ويتم منفردًا» وهو أصح 
الأقوال عندنا بعذر وبغيره. 

ثانيها: التفرقة» ومنعه أبو حنيفة» وهو مشهور مذهب مالك“ . وعن 
أحمد حكاية روايتين فيه" 2: وعدّوا طول القراءة عذرًا. 

قال النووي: والاستدلال به ضعيف؛ لأنه ليس في الحديث أنه 
فارقه» وبنئ على صلاته» بل في تلك الرواية أنه سلم وقطع الصلاة 
من أصلها ثم أستأنفهاء ففيه دلالة لجواز إبطالها بعذر» وقد علمت 
ما في هذه الرواية". 

وأما الرواية الأولئ فقدمها البخاري لعلوهاء وإن كانت غير ما بوب 
له وستعرف فقهها موضع ذكر البخاري لها قريبًا. 


52> 4ك . 3< هيمك 


)١(‏ رواه مسلم )١1728/556(‏ كتاب : الصلاة» باب : القراءة في العشاء. 

(۲) رواه النسائي ١77/7‏ كتاب: الأفتتاح» باب: القراءة في العشاء الآخرة ب سبح 
اسم ريك الكل © ». 

)۳( مسلم (556/ 4) كتاب : الصلاة» باب : القراءة في العشاء. 

(4) أنظر: «الأم» ۱ 

(ه) أنظر: «بدائع الصنائع» /١‏ 2377 «الذخيرة» ۲/ ۲۷۲. 

50 أنظر: «الكافي» .505-407/١‏ 


)۷( (صحيح مسلم بشرح النووي» 6/ 1A1‏ 


سد كتاب الأذان 


١‏ - باب تَخُفِيفِ الإمَام 
في القِيَام وَإِثّمَام الرُكُوع وَالسُجُودٍ 
۲ - حَدَكنَا أنْمَدُ ِن بوس قَالَه حَدَكَنَا رُمَيْرُ قَالَّ: حَدَتَنَا إشماعيل قَالَ: 
سَمِعْتٌ قَيْسَا َالَ: أَخبَرَنٍ ُو مَسْعُودء أَنَّ رجلا قَالَ: والله يَا ر رَسُولَ اللو إن ا 
ن صَلَاةٍ عدا من أجل فن با يِل يت. فما رايت وَسُولَ الله ا في مَوْعِظَةٍ 
سد عَضَبًا مِنْهُ يَوْمَيِذِء ثم قال «إِنَّ ١‏ ينم من فم ما صل بلدا 
يتجوز فَإِنّ يهم 6 وَالْكَبِيرَ وَذّا الحَاجَةَ». [انظر: ٩۰‏ - مسلم: 417 - 
فتح : 14۷/۲[ 
ذكر فيه حديث أبي مَسْعُووٍء أن رَجْلَا قَالَ: والله يا رَسُولَ اللو» إني 
لأَتَأخَرْ عَنْ صا ee‏ 
ل 


صلی بالئّاس اک كط 5 الشف وَالْكبِيرَ وَذّا الحَاجَة. 

هذا الحديث سلف فى باب: الغضب فى الموعظة» من كتاب 
العلم”" ويأتي قريبًا في باب من شكئ إمامه إذا طول”". 

و(ما) هنا شرطية لا نافية. وبوّب البخاري على التخفيف في القيام» 
وذكر الحديث فى التخفيف فى الكل ؛ لأن الوارد التخفيف فى القيا 

في اجب في يها في اميا م 

فقط» وهو محل التطويل» وما عداه سهل لا يشق إتمامه على 
ا ويأتى فقهه فی الباب بعده. 


)۱( برقم (90). 

.)۷۰٤( برقم‎ )۲( 

(۳) هذا الأعتراض أو الأستغراب من تبويب البخاري والإجابة عنه. هو نص كلام ابن 
المنير في «المتواري» ص5694. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال ابن بطال: لما أمر الشارع بالتخفيف كان المطول عاصيًا 
ومخالفة العاصى جائزة؛ لأنه لا طاعة إلا فى المعروفا' . 


55> 5ك . 5-5 همك 


(۱) «شرح ابن بطال» ۲/ ۳۳۲. 


سد كتاب الأذان 


۲ - باب إِذَا صَلَّى لِتَفْسِهِ فصول مَا شَاد9) 


۴۳ - حََدَكَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكَ ع عن آي ازا ن الأغرجء 
gc‏ مد 


عَنْ أي هَرَيْرَة أن رَسُول الله ا قَالَ: «إِذًا 0 أَحَدكُمْ لتاس فليخفف » إن 
نهم الصَِّبفٌ وَالحَقِيمَ وَالْكَبِيرَه وَإِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ َيِه فَلْْطَولْ ما ما شاء). 
[مسلم: ٤1۷‏ - فتح: ؟/191] 

٠5‏ - حَدَثَنَا آَم ز بْنُ أي بي إِيَاسِ قال: حَدَقَنًا ل حَدَّتَنَا ارب ِن ذِثَارٍ 
َالَّ: سمغت جَابِرَ بن َب الله الأنْصَارِيّ كَالَ: أقْبَلَ رَجُل بِنَاضِحَينٍ وَقَدْ جَنَحَ 
اللَِلُ» فَوَاقَقَ مُعَادًا يُصَلْء فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقبَلَ إِلَى مُعَاذِء فَقَرَا سُورَةٍ البََرَة - أو 


() تنبيه : حدث أضطراب في ترتيب التراجم الثلاث التالية وترتيب الأحاديث فيها. 
ففي «اليونينية» 2141-1١57 /١‏ ويوافقها مطبوع البخاري. 
ترجم باب: إذا صلئ لنفسه فليطول ما شاءء وذكر فيها حديئًا واحدًا )7١*(‏ ثم 
ترجم باب من شكا إمامه إذا طول» وذكر فيها حديثين ٥ ›۷٠٤(‏ ثم ترجم 
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها وذكر فيها حديئًا واحدًا وهه الترجمة الأخيرة 
لم تثبت في أصل «اليونينية» وإنما أثبتت في الهامش منسوبة لأبي ذر وألحق 
الحرية بالترجمة السابقة- في أصلها. 
أما المصنف فترجم بالأولئ باب: إذا صلفئ لنفسه فليطول ما شاءء ثم ذكر تحتها 
ثلاثة أحاديث. 
الأولى: الحديث المذكور فيها أصلًا .)۷٠۳(‏ 
والثاني : الحديث الثاني في الترجمة التي بعدها .0/٠6(‏ 
والثالث: حديث الترجمة الثالثة -المنسوبة لرواية أبي ذر- .07١5(‏ 
وهه الأخيرة أسقطها المصنف» ولم يشر إليها. 
ثم ترجم بالترجمة الثانية باب: من شكا إمامه إذا طول وذكر تحتها حديثًا واحدًا 
.)0١5(‏ 
فأثبتنا الأحاديث حسب ترتيب المصنف ووضعنا الترجمة الساقطة قبل حديث بين 
معقوفتين ؛ لئلا تشكل مع الشرح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


- فَانْطَلّقَ الرَجُلُء وَبَلَمَهُ أن مُعَادًا نال مِنْهَء قَتَى النَّبِيَ كل قَشَكَا َيه مُعَاذّاء 
قَقَالَ التي كلِ: ديا مُعَاذْ أَكَنَانٌ انت ا ِرَارٍ كلدل ميت 
سبح أَسْمَ رَبك وَالشْمْسٍ وَضحَامَاء وَاللَّيْلٍ E!‏ كدت ا ا ورا 
الكبِيرٌ وَالضعِيفَ وذو الحاجة». أخيت هذا ف ادي 
َالَ أَبُو عَبْدٍ الله: وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِء ٠‏ وَمِشْعَرُء وَالشَيِمَاق. قال عَمْرّو 
اله 


9 


وَعْبَيْدٌ اله ِن مِقْسَمء وَأَبُو الربئِره عَنْ جاير: قرا معاد في العِشَّاءِ 
الأغمشء عَنْ خارپ [انظر: ۷٠١‏ - مسلم: 0 - فتح: ۲۰۰/۲] 


ILI LEXI > 


سد ڪتاب الأذان 
4 - [باب الإيجاز ف الصَلاة وَإِكمَالِهًا] 

7 - دتا ابو مَغْمَر قَالَّه حَدَّثَنَا عبد الوارثِ قَالَ: حَدَّثََا عَنِدُ الزيزِء عَنْ 
ئس كَالَ : كان النَّبِيْ يكل يُوَجِرٌ الصَّلَاةَ وَيُكمِلَُا . 7١8[‏ - مسلم: 519 - فتح: ۲۰۱/۲] 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : 

حديث الأغرَجء عن ا هِرَيْرَةَ أ أن رَسَولَ لله کل قال : ِِذًا صلی 
حَدُكمْ س لف ل م اليف التق ویر نس 
أَحَدُ حَدُكُمْ لِنَفْسِهِ يطول مَا ما شاع ). 

والكلام عليه من وجهين : 

أحدهما : هنذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائما "© 
أيضًا. وادعى الطَرّقي أن قوله: «وإذا صلئ أحدكم لنفسه فليطول 
ما شاء». أن الأعرج زادها دون همام وغيره» لکن أخرجها مسلم من 

5 ا a‏ ا 
رواية همام E‏ وفي بعص الروايات: الصف ”” 8 وفي بعضها : 
المريضر”؟' ..وفي أب داود: والخنيخ الكبير””". 

ثانيهما: فيه دليل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر 
الشارع لهم بذلك وبيّن فى الحديث العلة الموجبة له وهى غير مأمونة 
على أحدٍ من أئمة الجماعة؛ لأنه وإن علم قوة من خلفه فلا يدري 
)١(‏ رواه مسلم (571) كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» 

وأبو داود (5لاء» 0/46 والترمذي (715)» والنسائي ۲/ 15. 
(۲) مسلم (185/5451). 
(۳) مسلم (551/ ۱۸۳). 


.)۱۸۳ /٤٩۷( مسلم‎ )٤( 
كتاب : الصلاة» باب: في تخفيف الصلاة.‎ )۷۹١( «سنن أبي داود»‎ )0( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح تكح 


ما يحدث بعد من الآفات» ولذلك قال: «وإذا صل لنفسه فليطول ما 
شاء٤؛‏ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره. وقد ذكر الرب جل 
جلاله الأعذار اي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده 
فقال : وعم أن سَيَكُونُ من الي [المزمل: .]7١‏ 

فينبغي للإماء التخفيف مع إكمال الأركان. ألا ترئ أنه اك قال 
للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده.: «ارجع فصل فإنك لم تصل»7". 

وقال ي «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل ظهره في الركوع 
اون9 

وممن كان يخفف الصلاة من السلف 50 قال ثابت : 
صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله. وكان سعد إذا صلى في المسجد 
خفف الركوع والسجود وتجوزء وإذا صلى في بيته أطال الركوع 
والسجود والصلاة»ء فقلت لهء فقال: إنا أئمة يقتدئ بنا. 


)١(‏ سيأتي برقم (7801) كتاب: الأذانء باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» ورواه 
مسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 

(0) رواه أبو داود (804) كتاب: الصلاة» باب: صلاة من لم يقيم صلبه في الركوع 
والسجود» والترمذي )۲٠١(‏ كتاب : الصلاةء باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» والنسائي ۱۸۳/۲ كتاب: الأفتتاح» باب: إقامة 000 
الركوع . ۲ كتاب: التطبيق» باب: إقامة الصلب في السجود. وأحمد 
4 : وابن الجارود في «المنتقئ» ۱/ ۱۸۳ »)١48(‏ وابن حبان في 111//0- 
8 (۱۸۹۳-۱۸۹۲) كتاب : الصلاة» باب: صفة الصلاة» والدارقطنى ۳٤۸ /١‏ 
كتاب: الصلاة» باب: لزوم إقامة الصلاة» وأبو نعيم في «الحلية»؛ ۱١/۸‏ 
والبيهقي ۸۸/۲ كتاب: الصلاة» باب: الطمأنينة في الركوع. قال الدارقطني: 
إسناد صحيح ثابت. وقال البيهقي : إسناد صحيح. وقال أبو نعيم : صحيح ثابت من 
حديث الأعمش. وأورده الألباني في «صحيح أبي داود» )۸٠١(‏ وقال: إسناده 
صحيح على شرط البخاري. 


س كتاب الأذان 

وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة» فقيل له: أنتم أصحاب رسول 
الله ية أخف الناس صلاة؟!. فقال: إنا نبادر هذا الوسواس 

وقال عمار: أحذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان. 

وكان أبو هريرة ب 2 يتم الركوع والسجود ويتجوز. فقيل له : هكذا كانت 
صلاة رسول الله ع فقال : نعم وأجوز. 

وقال عمرو بن ميمون: ليا عر عم لكام حك ر كرت 
فقرأ بأخصر سورتين في القرآن : «إنآ عَطَيْئتك الْكوْمَرَ €9 € [الكوثر: 
.]١‏ ولا جاه صر آلَّوّه [النصر: .]١‏ وكان إبراهيم يخفف الصلاة 


ويتم الركوع والسجود. 
وقال أبو مجلز: كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة. ذكر هزه 


الآثار ابه أب شسة ف «مصنفه»'. 
راس ابى يبه في 


الحديث الثاني : 


حديث شنب َال: نا شارب بن وثار» عن جاير إن عَبْد الله قَا َالَ: 


2 


ل رجا ِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ ج جَتح اللي قَوَاقَقَ مُعَادًا يُصلي» فرك ده 
َأَقبَلَ إلى مُعَاؤِء كََرَ 0 البََرَةِ أو السا َانْطَلَقَ الرَجُل» وَبَلَعَهُ أن 
مُعَادًا ثَالَ مِنْهٌء فذكر الحديث. وفي آخره: وذو الحَاجَة». أَخيِبٌ هذا 


مع ماده 


ثم قال : تَابَعَهُ -يعني شعبة 3 سويد بن مَسْرُوقٍ» وَمِسْعَرٌ وَالشَيَاك: 
یری وات اي ماس وأ التو عل جار َرأ معاد في 
العشّاء ء بِالْبفَرَة. وَنَابَعَه الأغمشء عَنْ مُحَارٍب. 


.)157/8-4559 24551/-45514( ٤٨٦/۱ «مصنف ابن أبى شيبة؛‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا”''» ومتابعة مسعر أخرجها السراج 
في امسنده) عن أبي نعيم عنه. 

ومتابعة عبيد الله بن مقسم أخرجها أبو داود وصححه ابن خزيمة"» 
ومتابعة أبي الزبير أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه أيضا وفيه: فقرأ 
بالبقرة من غير شك". ومتابعة الأعمش أخرجها النسائي من حديثه 
عن محارب وأبي صالح ذكوان عن جابر. 

وقال الدارقطني في حديث أبي صالح: هذا المرسل أصح. أي: عن 
معاذ بإسقاط جابر. وجنوح الليل : إقباله. و(الناضح): البعير الذي يستقي 
عليه الماءء والأنثيل: ناضحة. 

وقوله: (فلولا صليت). أي: فهلا. وفقهه سلف. 

الحديث الثالث: حديث َس قَالَ: کان ال كه يوجر الصَّلَاةَ 

وهلذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي أيضًا وفقهه أجمع سلف. 


35> 5< همك . 5< همكل. 


)5غ( مسلم (556) كتاب: الصلاة باب : القراءة في العشاء. 

(۲) أبو داود (۷۹۳) كتاب: الصلاة» باب : في تخفيف الصلاة» وابن خزيمة ۳/ 54- 
6 (1775-178) كتاب : الصلاة» باب: إباحة آئتمام المصلي فريضة بالمصلي 
نافلة» وأورده الألباني في «صحيح أبي داود» (0704) وقال: إسناده صحيح› 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير أنه إنما أخرج لابن عجلان متابعة. 

() مسلم (1784/475). النسائي ۰۱۷۲/۲ ابن ماجه (4175: 9485) 

(:) «سنن النسائي» 7/ ۹۸-4۷ كتاب: الإمامة» باب: خروج الرجل من صلاة الإمام 
وفراغه من صلاته فى ناحية المسجد. 

(ه) «صحيح مسلم» (159) كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» 
والنسائي 10/۲. 


س كتاب الأذان 


۳ - ھک إِذَا طول 

فال ابو ميل : طول 
VE‏ حك عونق ماک شین سا أي کاو مز 
يس إن لي ڪازمء عن آي مشكودٍ قَالَ: قال وجل : يا وَسُولَ اللوء إن لأتَآَخرُ عن 
لصَّلَاةٍ في الفَجر ينا يُطِيلُ نا فان فيها. 5 فعضب رشول الله لا ما راي َضِبَ في 
مَوْضِع كَانَ أشَدَ عَضَبَا ِن مء ثم قالَ: :دي ته النَّاسْء ِن نكم مُتفِينَ ؛ فَمَنْ 
م الثّامَ َليتجَورْ فَإِنَ خَلنه الضف وَالْكَبِيرَ وَذا الحَاجَة». [انظر: ٩١‏ 
مسلم: ٤11‏ - فتح: ؟/١٠؟]‏ 

هذا التعليق أسنده ابن أبي شيبة عن وكيع» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان بن الغسيل» حدثني المنذر بن أبي أسيد الأنصاري» قال: كان 
أبي يصلي خلفي فربما قال لي: يا بني طولت بنا اليوم. 

ثم أفاد: عن وكيع» ثنا إبراهيم بن يزيد المكي» عن عطاء قال: 
لا يؤم الرجل أباه”". 

وأسيد: بضم الهمزة» كذا بخط الدمياطي. 

وقال الجباني: في نسخة أبي ذر من رواية المستملي وحده: أبو أسيد 
بفتح الهمزة» وغيره: بضمهاء وهو الصواب"". 

وفي «إكمال ابن ماكولا»: أبو أسيد بضم الهمزة» مالك بن ربيعة 
شهد بدرّاء قال أبو عبد الله: وقال عبد الرزاق ووكيع: أبو اميل 
وهو الصواب"" 
)١(‏ «المصنف» ۲/ ۳۲ (5111-5117) كتاب: الصلوات» باب : في الرجل يؤم أباه. 
(۲) «تقييد المهمل» .۷٤/١‏ وفيه: ولأبي محمد وأبي الهيثم بضم الهمزة» وهو 


الصواب. وانظر: «اليونينية) .٠٤١ /١‏ 
(۳) «الإكمال» /١‏ ٠لاء‏ وانظر: «مشارق الأنوار» .5١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
ثم ذكر البخاري حديث أبي مَسْعُودٍ -واسمه: عقبة بن عمرو- 
ال رَجُل : یا رول الل ني لأَأخرُ عن الصّلَاةٍ في 0 
فان فيهًا. فَعَضْبَ رَسُولُ الله ه ل ما SS‏ 
عضا يَوْمَيٍ . . الحديث .وقد سلف قر 0 


قَالَ: 


>2 3< همك << همك 


لق رقم /ع). 


س كتاب الأذان 
ou 77 9‏ 9 ودج ت 
۵ - باب مَنْ أخف الصّلاة عِنْدَ پُڪءِ الصَّبِنٌ 


۷ - دنا راهيم بن مُوسَئ قَالَ: أَخْبرنا الوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثنَا الأؤرَاعِيء عَنْ 
ييي بن اي کيرء عن عبِدٍالله ن آي ا5ء عن أب آي اء 0 
«إني ي لاوم في الصّلاةٍ ايد أن أَطَوَلَ فبا » كسمم بُكَاء ء الصّبِيٌء كَأَنَجَوٌَ 
صَلاتِي كَرَاِيَة هِيَةَ أَنْ أشي عَلَى أمه». 00 
الأؤْرّاعى . [818 - فتح: ۲۰۱/۲] ١‏ ۰ 

- حَدَّثَنَا خَالِدُ بن لد قَالَ: حَدَّتَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ يلال قال: : حَدّنَنَا ريك 
ن عَبْدٍ الل قال: سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: e‏ 
الي لك رن كان يضح كد در يتين قا ل لو 1 
[انظر: - مسلم: ا ۱/۲[ 

۰۹ - حَدَثَنَا علي بن عَبدِ الله قَالَ: : حَدَلنا بريد بن زنع قال: : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ 
قال: حَدَّتَنَا قَتَادَةٌ, أن َس 00 حَدَّتَهُ اَن 79 يللد قَال: «إني ي لأَدْخُْلٌ في 


الصَّلَاةٍ وأا أَرِيدُ إِطَالَتََاء فا َأَسْمَعُ اء الصَّي» كد جور في صي يما أل 


من 01110111 [۷۰ - مسلم: ۷۰ - فتح: ۲۰۲/۲] 

٠‏ - حَدَّثَنَا محمد ؛ ب بَشَّارِ كَالَ : حَدََنَا ابن ي عَڍِيٰء ڪن سَِيدِء عن فا 

عَنْ انس بن مَالِكِء ع ن الي ييه قال: «إني دل فى الصَّلاةٍ َأَرِيدُ إِطَالتَهَاء 
اسم بُكَا الصّبِي» كَأتَجَوَّرُ مِمًا أَعْلّمُ مِنْ شِدَة وَجْد أَمّو مِنْ بائي. 

وَقَالَ مُوسَئ: حَدَثَنَا اء حَدَتَنَا قَتَادَةُ حَدَكَنَا أَنَسُء عن النَبِئْ يكل مِغْلَه. 
[انظر: ۷۰۹ - مسلم: 47١‏ - فتح: ۲۰۲/۲] 

ذكر فيه حديثين: 

أحدهما : 

حديث أبي َتَادَةّ من طريق الوليد» عن الأوزاعي» عن يحي بن 
ابی كتير عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال رسول الله كلا : 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


ني لأقُومُ في الصَّلَاةٍ ريد أن اَل فبا نََسْمَعُ بكَاءَ الصَّبِي فََنْجَوَّرٌ في 
صَّلاتي كَرَ اهي أَنْ شق عَلَى أَمما. 
هذا الحديث يأتي أيضًا ا > ثم قال 
البخاري : تَابَعه 0 بَكر» و وابن المبّارك»› 7 لامي 
قلت: طريق بشر أخرجها البشارق تعد مسيدة”” Ph‏ 
يحضرني من خرجها. وطريق ابن المبارك أخرجها 0 


قلت: وتابعه انعا عمر بن عبد الواحد أخرجه 2 TE‏ 
الحديث الثانى : 


ع 


)١(‏ سيأتي برقم (838) كتاب: الأذان» باب: أنتظار الناس الإمام العالم. 

000 هو من أفراد البخاري» وإنما الذي رواه مسلم من حديث أنس التالي. 

)۳( سيأتي برقم (AA)‏ 

.)۱۹۱/٤۷۰( مسلم‎ ) 

(5») النسائي ۲/ ٩١‏ كتاب: الإمامةء» باب: ما على الإمام من التخفيف. 
وكذا أخرجه أحمد 5/ ٠٠٠١‏ عن أحمد بن الحجاج عنه» وابن أبي شيبة ٤٨۷/١‏ 
(4717) عن على بن إسحاق عنه» والبيهقي ۳/ ۱۱۸ بإسناده عن الحسن بن عيسئ 
عنه» وابن عبد البر في «التمهيد» 1/ 2 والحافظ في «التغليق» ۲/ 798-37 
كلاهما من طريق النسائي عن سويد بن نصر عنه. 

(5) أبو داود (۷۸۹) كتاب: الصلاة» باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث. وكذا 
أخرجه ابن ماجه (4941)» والبيهقي ۱۱۸/۳. 


سلس كتاب الأذان 


ثم ساقه من حديث قتاد دة أ أَنَسَا حَدََّهُ أن النَبىَ له كَالَ: «! 
لاحل في الصَّلاةٍ ونا أَرِيدُ إِطَالتَهَاء تَأَسْمَعٌ بُكَاءَ لين كود في 
ی هآ ن وجل أنه ين گات 

ثم ذكره من حديث قتادة عن أنس أيضًا. والحديث أخرجه مسلم 
0 

ثم قال البخاري: وقال موسكئئ : ثنا أبان» ثنا قتادة» ثنا أنس مثله. 

وطريق موسى هو ابن إسماعيل أخرجها السراج في «مسئده» عن 
عبيد الله بن جرير بن جبلة عنه» ورواه الترمذي من حديث حميد عن 
آل سن و 

إذا تقرر ذلك فالمراد بالتجوز: تقليل القراءة. ففي «صحيح مسلم» 
كان يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة قيقر بالسوزة الخ 

وفي ابن أبي شيبة من حديث ابن سابط أنه اق قرأ ف في الركعة 
الأولئ بسورة نحوًا من ستين آية» فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية 
1 

و(الوجد) بفتح الواو: الحزن. قال صاحب «المطالع»: من موجدة 
أمه» أي: من حبها إياه وحزنها لبكائه. وروي «من وجد آمه» : بفتح 
الجيم. وقال صاحب «المحكم»””': وجد الرجل وجدًا ووجدًا كلاهما 


)01 ااصحيح مسلم» ( ٩١‏ كتاب: الصلاةء باب : أمر الإئمة بتخفيف الصلاة. 

(؟) «سنن الترمذي» )۳۷١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن النبي كك قال : 
لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. 

.)۱۹۱/٤۷۰( مسلم‎ ۳ 

(») «المصنف» )558٠0( 5٠17/١‏ كتاب: الصلوات» باب: التخفيف في الصلاة . 


() «المحکم» 559/1. 


( ۷ سسب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
عن اللحياني : حزل. قلت: ومضارعه يجد -كما قال ثعلب- وحكى 
القزاز عن الفراء : يجد. 

وأما أحكام الباب فهو ظاهر لما ترجم له. 

وفيه مع ذلك جواز إدخال الصبيان المساجدء وصلاة النساء مع 
الرجال في المساجد» والرفق بالمأموم وسائر الأتباع ومراعاة 
مصلحتهم › وأن لا يُدخل عليهم ما يشق عليهم. 

واستدل به بعضهم على أنتظار الإمام إذا أحس بداخل وهو راكع. 
ووجه ذلك أنه إذا جاز له حذف طولها للحاجة فى بعض أمور الدنيا 
فالأخرئ أولئ بحيازة فضيلة الركعة» وقد نفرق- كما قال القرطبي- 
بأن هذا زيادة عمل فى الصلاة بخلاف الحذف"''. وفى هه المسألة 
خلاف منتشر للسلف». أجازه الشعبى والحسن وابن أبى ليلول» وقيده 
أحمد وإسحاق وأبو ثور بما إذا لم يشق على أصحابه ''. ومنعه 
الأوزاعي وأبو حنيفة؛ لأنه يضر بمن خلفه ". 

وقال سحنون: صلاتهم باطلة“ . 

5 )0( ؛ 7 ؛ 

ونقل ابن بطال وابن التين عن الشافعي عدم الانتظار. واعترض 
عليهما شيخنا فى «شرحه»» وقال: المنقول عن الشافعى الجوازء قلت : 
)00( «المفهم» ۷4/۲. 
0) أنظر: «المغني» 78/7. 
(۳) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» .۲٤۹-۲٤۸/۱‏ 
() هذا القول فيه نظرء لأنه يقول: إن الإمام ينتظر وإن طال. 


انظر «الذخيرة» 7/ ۲۷١‏ «التاج والإكليل؟ ٤٠٠٠٥ /١‏ «مواهب الجليل؟ .5٠5/١‏ 


سے حت لاد 


5 - باب إا صَلَّى كم آم قَوْمًَا 

١‏ - حَدَّتَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ وُو النّعْمَانِ قالاء حَدَثَنَا ماد بْنُ زَيْد 
وټ عن عفرو بن ډیتارء ن جار قَالَ : كَانَ معاد يُصَلِ مَعَ اللي يا ذه 57 
فَيُصَلِ بهخ. [انظر: ٠‏ - مسلم: 410 - فتح: ۲۰۳/۲] 

ذكر فيه حديث جابر: گان معاد يُصَلَيِ مَعَ ال يله تم ياي قَوْمَهُ 
يلي يهم" 
الشافعي» ولا يظن بمعاذ أنه يصلي الأول نافلة للنهي عنها عند 
الإقامة» وكيف يترك الفرض مع سيد الأئمة في مسجده المضاعف”٠‏ 


0 


ويصليها بقومه. 
وقد روى الشافعي والدارقطني في الحديث : هي له تطوع ولهم 
232 

مكتوبة . 


() يشير المصنف -رحمه الله- إلى حديث أبى هريرة الآتىئ )١١94٠0(‏ مرفوعًا : «صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام». ورواه مسلم 
(1895). 

(؟) «الأم؛ ٠67/١‏ و«مسند الشافعي» 01/١‏ «سنن الدارقطني» ۲۷٠١-۲۷٤ /١‏ 
كتاب : الصلاة» باب : ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل. 
ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١‏ والبيهقي في «السئن» 
«A/F‏ وفي «المعرفة؛ )٥۷۲۹( ١67/5‏ من طريق ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن عبد الله أن معادًا.. الحديث. 
قال البيهقي : قال الشافعي -في رواية حرملة-: هذا حديث ثابت لا أعلم حديئًا 
يروئ من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق رجالا. ثم قال: وكذلك رواه أبو 
عاصم النبيل وعبد الرزاق» عن ابن جريج» وذكر فيه هه الزيادة من وجه آخر عن 
جابر. ثم ساق بإسناده من طريق الشافعي» عن إبراهيم بن محمد» عن ابن = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


القراء. أو أن ذلك كان حين كانت الفريضة تصلي مرتين ثم نهي عنه 
-كما أدعاه الطحاوي- وأنه اك لم يلع على ذلك وقد شكي 


000 


وخالف فيه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية . والزهري وابن 


المسيب والنخعي وأبو قلابة وربيعة ويحيئ بن سعيد والحسن في 
.0 : ا 
رواية 1 ومجاهد فيما ذكره اعساو ٠:‏ واستدل بقوله ا : 


(۳) 
(€) 


عجلان» عن عبيد الله بن مقسم » عن جابر» به.اه. «المعرفة» »٠۱٥٤-٠٥۴ /٤‏ وهو 
في «الأم» ١‏ ؛ وفي «المسند» ١٠١5/١‏ (005). 

وقال ابن شاهين : لا خلاف بين أهل النقل للحديث أنه حديث صحيح الإسناد.اه 
«الناسخ والمنسوخ» ص605١101-1,‏ 

وقال الحافظ في «الفتح» ۲ : حديث صحيح رجاله رجال الصحيح› وقد 
صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فانتفت تهمة تدليسه. وقال الألباني 
فق «الإرواء» ۳۲۹/۱: زيادة إسنادها صحيح. 

قال الطحاوي 0١‏ : قوله: هي له تطوع ولهم فريضة. يجوز أن يكون من قول 
ابن جريج أو من قول عمرو بن دينار أو من قول جابر» فمن أي هؤلاء الثلاثة كان 
القول» فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك آم لاء لأنهم لم يحكوا ذلك 
عن معاذ» إنما قالوا قولّاء على أنه عندهم كذلك» وقد يجوز أن يكون في الحقيقة 
بخلاف ذلك.اه. بتصرف يسير. 

وقال البيهقى فى «المعرفة» 5/ :٠٠٤‏ الظاهر أنه من قول جابر» وكان أصحاب 
رسول الله يل أعلم بالله وأخشئ لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم. وقال الحافظ 
ابن رجب 5/ :۲٤١‏ لعله مدرج من قول ابن جريج. 

«شرح معاني الآثار» .٤٠١ /١‏ 

أنظر «شرح فتح القدير» ١/1لا#,‏ «المعونة؛ .١1١/١‏ «عيون المجالس؛ 
"0١‏ «المغني» ۳/ 1۷. 

انظر : «الأوسط» .۲۱۹-۲۱۸/٤‏ 

«شرح معاني الآثار» .517/١‏ 


ڪتاب الأذان 


«إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»” . 


قال ابن بطال: ولا ختلاف أعظم من أختلاف النيات. 
قلت: لاء فإنه لا يظهر به مخالفة بخلاف الأفعال. قال: ولأنه 


لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف 
مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في 


غير 


الخوف؛ لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته 


وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. قلت: فعل ذلك أيضًا 
في الظهر صلئ بطائفة ركعتين وسلم»ء ثم بأخرى ركعتين وسلم. 
أخرجه الشافعي" وصححه ابن حبان وابن الأثير“. وفعل أيضًا ذلك 


)١(‏ سيأتي برقم )۷۳٤(‏ كتاب: الأذان» باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. 


000 
فرق 


«شرح ابن بطال» ۲/ ۳۳۷. 

امسند الشافعي» ۱ (005) من طريق يونس» عن الحسن» عن جابر به. 
ورواه أحمد ۳٣٣-۳٦٤/۳‏ ۳۹۰ وعبد بن حميد »)۱۰۹٤( ٤۹-٤۸/۳٣‏ 
وأبو يعلى ۳/ ۳۱۳-۳۱۲ (۱۷۷۸). والطحاوي في «شرح المعاني» 253١18 /١‏ 
وابن حبان ۱۳۹-۱۳۸/۷ (۲۸۸۳). والحاكم ۳۰-۲۹/۳٣‏ والبيهقي في 
«الدلائل» / ۳۷۱-٥‏ من طريق ا عوانة عن أبي بشر» عن سليمان بن قيس» 
عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله ية محارب خصفة بنخل.. الحديث. 
وفيه: فلما كان الظهر والعصر -شك أبو عوانة- صلئ بهم صلاة الخوف» .. 
الحديث بنحوه مطولا. 

«صحیح ابن حبان» ۷/ ۱۳۹-۱۳۸ (۲۸۸۳) كتاب : الصلاة باب: صلاة الخوف» 
وصححه ابن الأثير في «الشافي في شرح مسند الشافعي» ۲/ ۲٤١‏ ط. مكتبة الرشد. 
والحديث الذي صححه ابن الأثير» هو حديث الشافعي» المخرج من طريق 
الحسن عن جابر. أما الحديث الذي صححه ابن حبان فهو بإسناد آخر» من طريق 
سليمان بن قيس» عن جابر. وإسناده منقطع» قال الترمذي في «السنن» ۳/ ٩٩‏ : 
سمعت البخاري يقول: سليمان بن قيس اليشكري» يقال: إنه مات في حياة جابر 
ابن عبد الله قال: ولم يسمع من قتادة ولا أبو بشر. وقال الحاكم ۳/ :۳١‏ حدي؟ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
في ا صححه الاك غلل شرط الشيخين ”2 ووافقنا عطاء 
طاو أ دابن ار ”+ امان ین صرت وام کور ؤذا داتوأ محمد 
-في رواية-”*» قال ابن قدامة: وأكثرأصحابنا ٠”‏ 
وقياس قول مالك أن من صل بقوم وقد صلئ يعيدون أبدًا. 
وقال سحنون: يعيدون بعد اليومين والثلاثة» وإن طال فلا؛ 
لاختلاف الصحابة في ذلك”". ومن أجاز الصلاة خلف الصبي صحح 


الفرض خلف المتنفل. ومنع بعضهم؛ لأن الصبي نوى الفريضة 
بخلاف غيره. 


22> 3 همك . 3< هملق 


= صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وانظر: «البدر المنير» /١‏ /ا-١٠.‏ 
والحديث أصله في الصحيحين» سيأتي برقم »)٤۱۳١(‏ ورواه مسلم .)۸٤۳(‏ 

/۲ والدارقطني‎ »)154( ۳٠۷ /۲ «المستدرك» ١//ا"". ورواه أيضًا ابن خزيمة‎ )١( 
من طريق عمر بن خليفة البكراوي» عن أشعث بن عبد‎ ۲٠١ /۳ والبيهقي‎ ٠١ 
الملك الحمراني» عن الحسن» عن أبي بكرة أن النبي ييه صلئ بالقوم في الخوف‎ 
على شرطهما‎ :۳۳۷ /١ صلاة المغرب.. الحديث. قال الذهبى فى «التلخيص»‎ 
فيه عنعنة الحسن»‎ )۱۳١۸( وهو غريب. وقال الألباني في اشح بق خزيمة»‎ 
والبكراوي قال الذهبي : ربما كان في روايته بعض المناكير. وقال في «صحيح أبي‎ 
منكر بهذا اللفظ؛ لأنه تفرد به عمرو بن خليفة البكراوي عن‎ :5١5/5 داود»‎ 
الأشعث دون سائر أصحاب الأشعث» فإنهم رووه بلفظ : الظهرء والبكراوي كان‎ 
فى روايته بعض المناكير كما فى «الميزان» فلا يقبل منه ما خالف فيه الثقات.اه.‎ 
ت وانظر : «البدر المنیر» 0/ /ا-51.‎ 

(۳) رواه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» ٩-۸/۲‏ (۲۲۹۸- ۲۲۹۹). 

.۲۱۹-۲۱۸/٤ «الأوسط»‎ )۳( 

(5) آنظر: «حلية العلماء» ۲/ ٠۷١‏ «المغني» ۳/ 1۷. 


() «المغنى» ۳/ 1۷. 
(5) «النوادر الزيادات» .":9/١‏ 


سے كتاب الأذان 


۷ - باب مَنُ أَسْمَعَ النّاسَ كبر الإمام 
۲ - حَدَّثَنَا مُسَدَدُ قال: حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بن دا ود قال+ دتا الأمشء عَنْ 
إِْرَاهِيم» عَنٍ الأشودء عَنْ عَائِمَةَ رضي لله عنها قاّث: کا مض لني با مَرَضَهُ 
الذي مات فيه أ [بلال] يُؤْذِنُهُ ِالصَّلَاةِء فَقَالَ: : موا أبَا 0 قُلْتُ: إِنَّ 
ا ټکر رج ل سیت إن ي يم مَقامكَ يكي فلا يفير على القراءة. ل: مروا َا 
بغر سل فَُلْتٌ مِثْلَهُ َقَالَ في الثَاَِة أو الرَابعَة ة: نكن صَوَاحِبُ بوسف› 
مروا با كر َْيِصَل». فَصَلّىء وَخَوَجَ لني يك ادى بَيْنَ وَجُلَينِ گائي أنظر َيه 
كل جلي الأزضء فا فلمًا رَآهُ أو بر ذَهَبَ يَتَأَخَّره فَأسَارَ َيِه أنْ ل َتَأَخَّرَ أَبُو 
lT‏ هُ اضر عن 
غمش غمش. [انظر: ۱۹۸ - مسلم: ۸ - فتح: ۲۰۳/۲] 
ذكر فيه حديث عائشة : لَهّا مَرِضَ الي لاء مَرَضَهُ الي مَاتَ فيه اناه 
بلال يُؤِنهُ پالصلاةء كَقَالَ: «مُرُوا أبَا بكر ..». الحديث» وفيه: وَأَبُو بكر 
يسْمِعٌ النّاس التَكبِيرَ. 


وقال فى آخره: تابه مَحَاضِرٌ عن الأَغمّش 


0 


وقد سلف الحديث فى باب حد المريض أن يشهد ا وهو 


دليل لما بوب له وأنه يجوز رفع الصوت بالتكبير ليسمع الناس» لكن 
عندنا لا يقصد الإسماع وحده. 


55> 5 هيمك 0< همل 


)١(‏ برقم (575) كتاب: الأذان. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۸ - باب الرَّحِلَ يَأَتَمٌ بالإمام, وَيَأَتَمّ لتاس بِالْمَأُمُوم 

َيُذْكرُ عَنِ الي ڪيا: «امْتَمُوا بي وَليأنمَ پم من تغدكه. 

۲ - كنا ية بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَثَنا أَبُو مُعاويَةء عَنِ الأغمش غمّش» عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأسْوّدء عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: تقل ول الله ۾ ا جَاءَ بال يُؤُذْنَهُ 
الصا قَالَ: را أب بكر أَنْ يُصَلَ بالنّاس». فَقُلْتُ: يا وَسُولَ الو إن یا بكر 


رح اس وله مَتَى مَا تا م ماك لا يُشمع الثامنء فل مرت عُْمَرَ. ققال: 
«مرُوا با بغر بلي بلس فَقُلْتُ حفْصة: : ولي لَهُ: إن با بكر وجل اسف 
E‏ 


وه متى يفم مَقَامَكَ لا يشيع الثاسء كَل أمزت مر. قال: : كن لانن 
صَوَاحِبٌ يُوسْفء مُرُوا أَا بكر أن بلي بالنّاسِ». لما حل في الصّلَاةٍ وَجَدَ 
رَسُول الله كك في نَفْسِهِ حِمَّةٌ: فَقَامَ قاد بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرجِلاهُ صان في الأزض 
حَنَّى دحل الشجدّء قَلَمّا س مع ابو کر جه كَهَبَ أَبُو بكر يأر اما إَِه 

ول ال ف شرف ل على على ع ناف ني فك ف بكر 


يُصَلِ قَائِمَاءوَكَانَّ وَسُو ال يكل صل َاعِداء يدي ابو بر بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله اء 
وَالنّاسٌ مُقْكَدُونَ أي بک -رضئ الله عنه-. [انظر: ۱۹۸ - مسلم: 414 - 
فتح: 1.4/۲[ 


وهلذا أخرجه مسلو”'' من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله یہ رأئ فى أصحابه تأخرًاء فقال لهم : «تقدموا فائتموا بي 
(O ۴ E 5 1 14‏ 
وليآتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتئ يؤخرهم الله . 
وإنما لم يجزم البخاري بهذا التعليق؛ لأجل أبي نضرة (م.الأربعة) 
0 يقصد المؤلف التعليق الذي بعد عنوان الباب. 


('» «صحيح مسلم» (578) كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول.. 


سك كتاب الأذان 


فليس عل شرطه”'» وإنما أستشهد به عن جابر في كتاب الشروط -كما 
ل 

واعترض الداودي فقال: ليس هذا مما بوب له. وذلك في الأمر 
کله» ولیس كما ذکر؛ بل هو مما بوب له بزيادة. 

ثم ذكر البخاري حديث عائشة: لما تمل رَسول الله کيا جَاءَ بال 
يُؤْذِنْهُ بالصَّلَاة» .. الحديث. وقد سلف في باب: حد المريض أن 
كود الج 50 


لأنهما قالا: إن الإمام يؤم الصفوف والصفوف يؤم بعضها بعضًا. 


)١(‏ هو المنذر بن مالك بن قطعة» أبو نضرة العبدي ثم العوقي البصري» مشهور 
بكنيته» أدرك طلحة بن عبيد الله. قال أحمد: ما علمت إلا خيراء ووثقه ابن معين 
وأجوز به والنسائى» وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وليس كل أحد 
يحتج به. أورده العقيلي وابن عدي في كتابيهما فما ذكر له شيا يدل علئ لين فيه» 
بل قال ابن عدي: كان عريقًا لقومه. قال الحافظ في «التقريب»: ثقة. 
انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» ۰۲۰۸/۷ «التاريخ الکبیر» ۷/ »)٠٥١۳۵( ۳٠۵‏ 
«ضعفاء العقيلي» ١94/5‏ (۱۷۷۹)» «الكامل في الضعفاء» ۸/ ٩۳‏ (۸٤۱۸)ء‏ 
«تهذیب الكمال؛ ٩۰۸/۲۸‏ (1۱۸۳)» «سير أعلام النبلاء» ٥۲۹/٤‏ (۲۱۶)ء 
«التقريب» (5884"). 
وقال الحافظ : قيل : إنما ذكره البخاري بصيغة التمريض ؛ لأن أبا نضرة ليس على 
شرطه لضعف فيه» وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه علئ غير 
شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به» بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به» ولیس 
هو على شرط (اصحيحه» الذي هو أعلى شروط الصحة› والحق أن هذه الصيغة لا 
تختص بالضعيف» بل قد تستعمل في الصحيح أيضّاء بخلاف صيغة الجزم فإنها لا 
تستعمل إلا في الصحيح.اه. «الفتح» /000, 

(0) سيأتي في حديث (۲۷۱۸) باب: إذا آشترط البائع ظهر الدابة. 

(۳) برقم (5590-5375) كتاب: الأذان. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
قال الشعبي : فإذا أحرم رجل بالصلاة قبل أن يرفع الصف الذي يليه 
رؤوسهم من الركعة فقد أدركها فإن بعضهم أئمة لبعض فيجوز له 
الأستدلال بهذا الخبر. 
وسائر الفقهاء يراعون رفع الإمام وحده وهو أحوط"". 


> 5 همك لت همك 


.۳٤۲ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


س ككتاب الأذان 
ان 2 7 و ت 7 
٩‏ - باب هَل ياح الإمَامُ إِذَا سك بِقَوْلٍ النّاسِ؟ 

4٤‏ - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ شاخ ڪن مالك بن أَنّسِ» ڪن ابوب ن أي ية 
السَخْتِيَانه عَنْ نحَمّدٍ ن سِيرِينَء عَن أب هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله اة أنُصَرَفَ مِنَ أَْنَتَيْنٍ 
ََالَ لَه ُو اليَدَيْنِ: أَقَصْرَتٍ الصَّلَاةُ آم نَسِيتَ يا رَسُولَ الله؟ فال وَسُولَ الله 2 
«أُصَدَقٌ 3 قال النَّاسٌ: نَعَمْ. فقام 14 الله لار قد فَصَلَّى انين 
ُخْرَيَينٍ م سَلُمَه كُمْ کار قَمَجَدَ مِثْلَ سُجُودِه أو أَطْوَلَ. [انظر: 485 - مسلم: 01 - 
فتح: 5 /0١؟]‏ 


مدع وه 


6 - حََدَّكَنَا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: : حَدَئَْا سُعبَةُ عن عَنْ سَعدٍ بْنِ إراهِيَ» 0 
ا عَنْ اي هُرَْرَةَ قَال: صَلّى لني لغ اهر وفعتينء ٠‏ فقيل: صَليْتَ 


رَكْعَتَيْنٍ. َصَلَّى رَكْعَتَيْنِء ی سَلْمَ» ُه سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. . [انظر: ٤۸۲‏ - مسلم: 0۷۳ - 
فتح: 5 ]1١00/‏ 


ذكر فيه حديث أبي هريرة: أن ا 1 ل ي صرف مِنَ انين ٬‏ 
ا : أَقَضُرتٍ الصّلاه ام ل ا سول اللو؟ كقَالَ 


سول الله 5لا : اطق د اليَدَيْنِ ». فَقَالَ الام : : نَعَمْ. فَقَامَ رول 


ا اتن ا ٠‏ ٿم كبّرَ قَسَجَدَ مِثْلَّ سْجُودِهِ 


- 


طول 


هذا الحديث مهم مشتمل عل نفائس من أصول الدين والفقه 
م وقد 1 ِ 7 في 


أو 


وفروعه. وقد أفرده بعض شيوخنا بالتأليف 
باب: التشبيك في الصلاة -حيث ذكره البخاري”"- ونذكر في كل 
موضع مما أورده البخاري ما يليق به. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: العلائي صلاح الدين» كذا قاله لنا المصنف. 
(۲) سلف برقم )٤۸۲(‏ كتاب: الصلاة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سڪ 


أيوب السختيانى فى إسناده ومتنه فذكر الأختلاف فى الإسناد» وأما 
المتن فقال: أنفرد حماد بن زيد من بين سائر الرواة بقوله: فأومئوا 
ائ ا والكل رووا قالوا: نعم. وسبقه إلى ذلك أبو داود في 
اسننه»7". وهو في مسلم لكنه لم يسق لفظه بل قال بمعناه» واختلف 
العلماء في الإمام إذا شك في صلاته فأخبره من خلفه من المأمومين أنه 
ترك شيئًا هل يرجع إلى قولهم ويترك يقينه أم لا؟ فاختلف عن مالك في 
ذلك فقال مرة: يرجع إلى قولهم › وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنهم يقولون: 
إنه يبني على غالب ظنه”*". وقال مرة أخرئ: يعمل على يقينه ولا يرجع 
إلى قولهم» وهو قول الشافعي والصحيح عند أصحابه””". 

وقد جاء في أبي داود: فلم يرجع حتئ يقنه الله ا ومعنی 
الأنصراف من أثنتين : السلام. 

وقوله : (أقصرت؟) أي : صارت قصيرة» ويجوز ضم أوله أي أن الله 


)١(‏ مسلم )٥۷۳(‏ كتاب: المساجد» باب: السهو في الصلاة والسجود له. «سئن أبي 
داود» برقم )٠١١4(‏ كتاب : الصلاة» باب : السهو في السجدتين. «سنن الترمذي» 
برقم (۳۹۹) كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر 
والعصر. «سنن النسائي» ۳/ ۲۲ كتاب : السهوء باب : ما يفعل من سلم من ركعتين 
ناسيًا وتكلم. و «سئن ابن ماجه» برقم )١71١5(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب : فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا. 

(۲) «علل الدارقطني» .408/١‏ 

)۳( سنن أبي داود» بعد حديث ,))16١9(‏ 

."٠٤/۲ أنظر: «الذخيرة»‎ )٤( 

(0) أنظر: «المدونة» 2175/١‏ «روضة الطالبين» ."٠۸/١‏ 

(5) «سئن أبي داود؛ )٠١١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدتين. 


س كتاب الأذان 


وقوله: «أصدق ذو اليدين» أراد به الأستثبات» قال ابن التين: 
يحتمل أن يكون قاله معتقدًا كمال الصلاة» بدليل قوله في الرواية 
الأخرئ: «كل ذلك لم یکن" وأنه لو كان شاكًا لأتم ولصمت» 
فلما أخبروه طرأ عليه الشك. ويحتمل أنه شك بإخبار ذي اليدين 
فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين» فلما صدقوا ذا اليدين تيقن أنها لم 
تتمء وهذا الذي أراد البخاري بدليل تبويبه. 

ثم قال البخاري بعد ذلك : نا أ اوليك : تا شُعْبَةٌ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
إِيْرَاهِيمَ » عَنْ أبي ل عَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: ل 
كتين كقِيلَ: صَلَيت رَكْعمن. صلی رَكْعَفينِء م صلم قم سَجَد 


وفقهه كما في الأول. 

قال النسائي: لا أعلم أحدًا ذكر عن أبي سلمة في هذا الحديث: ثم 
سجد سجدتین. ر 0 ثم أعلم أنه لم يبيّن هل رجع اكت للصلاة 
بتكبيرة أم لاء وهل رجع إلى حال الجلوس أم لا؟ 

والمشهور في مذهب مالك الرجوع بالتكبير' ". ثم أختلفوا هل هو 
للإحرام أي للإشعار برجوعه أم تكبير القيام إلى الثالئة بعد الجلوس؟ 
على قولين» فإن قلنا بالأول فهل يكبر قائمًا كالإحرام أو جالسًا لأنها 
الحالة التي فارق الصلاة عليها؟ قولان» فإن قلنا يحرم قائمًا فهل 
يجلس بعد ذلك القيام؛ ليأتي بالنهضة في الصلاة» قاله ابن القاسمء 
(۱) رواه مسلم /٥۷۳(‏ 44). 
(0) «سنن النسائي الكبرئ» .٠١ /١‏ ووقع في الأصل: سعيد بدل سعدء وهو خطأء 

وفي هامشها: صوابه: سعد. 
0 أنظر: «المعونة» ١//ا١١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
أو لا يجلس ؛ لأن النهضة غير مقصودة لنفسها وقد فات محلها فلا يعود 
إليهاء رواه ابن نافع وقال به. 


35> 3 همك. 5-5 جهمكل 


س كتاب الأذان 


٠‏ - باب إِذَا بَككى الإِمَامُ في صلاته 


ص سمس - 


ين دا سَمِعْتٌ نَشِيجَ عُمَرَ ونا في آڃر 

الصْنُوفٍ بغرأ : : ا کا غر ِلَ لَه [يوسف: 87]. 

1 - حًا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَتَنا مالك ن أنْسِء عَن هسام بن عُزْوَةٌء عن 
بيده ن عَائَِة آم لْؤْمِنِينَ أن وَسُولَ الله بك َال في مَرَضِه: «مُرُوا أب بكر يُصَلّي 
بالنّاسٍ». قَالَث عَائِسَةٌ: قُلتٌ: : إل 5 کر إا م في ماك يشيع الاس مِنّ 
البْكاءِء مز تمر قصل قَقَالَ: «مُرُوا أبَا بکر ا لِلنّاسٍِ». قَالَث عَائِسَةٌ 
ححِفْصَة: ف lS‏ 
قَلْيْصَل لِلنّاس. قَقَعَلّث حَفْصَة. قال ر شول الله يك م كن لشن 
يوسف» مروا أَا بكر كَلْيْصَل للئّاس». الت حَفْصَةٌ لِعَائِسَة: 00 
منك خََبْرًا. [انظر: 7 مسلم: 4۱۸ [Y-1/Y‏ 

وهذا الأثر أسنده البيهقي من حديث علقمة بن وقاص قال: كان 


عمر بن الخطاب يقرأ في العتمة بسورة يوسف وأنا في مؤخر الصف› 
50 


الله ئ* 


وَقَالَ عَبْدَ ا 


حتىل إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه من مؤخر الصف 


)۱( » سنن البيهقي» ۲/ ۲٠۱‏ كتاب: الصلاة» باب: من بك في صلاته فلم يظهر في 
صوته ما يكون كلامٌ١٠‏ له هجاء. وكذا رواه ابن أبي شيبة ۳۱۲/۱ (57055)) 
»)٣١۱۹( ١ /V‏ والبيهقي في «الشعب» ۲/ 750-1755 .)5١68(‏ 
وآسنده عبد الرزاق فى «المصنف» 2»)771١5( ١١5/7‏ وسعيد بن منصور 0/ 5٠0‏ 
(۱۱۳۸) وابن سعد فى «الطبقات» ۱۲۹/۷ وابن أبى شيبة ۳۱۲/۱ (9050), 
۷ ۲ (0017). وابن المنذر في «الأوسط» ٠٠٠/۳‏ (01507)» والبيهقي في 
«الشعب» 7/ 774 )7١01(‏ من طريق سفيان بن عبينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعد 
أنه سمع عبد الله بن شداد يقول: سمعت نشيج عمر بن الخطاب.. الحديث. بلفظه سواء. 
وذكره الحافظ في «تغليق التعليق» ۲/ ٠٠١‏ موصولا من طريق سعيد بن منصورء 
وقال: إسناد صحيح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وعند ابن المنذر فيما حكاه عنه ابن التين عن عبيد بن عمير قال: 
صلئ عمر الفجر فافتتح يوسف فقرأ: e‏ مرت الحزن 
فهر كظِيمٌ» [يوسف: ٤‏ فبکیٰ حتى أنقطع ثم رجع( 

قال ابن قرقول في «مطالعه»: نشيج عمر: صوت معه ترديد - كما 
يردد الصبي بكاء في صدره- وهو بكاء فيه تحزن. 

وقال الجوهري: نشج الباكي إذا غص بالبكاء في حلقه من غير 
أنتتحاب”". وعبارة ابن الأثير: النشيج صوت معه توجع وبكاءء 
وأقوالهم بنحو ذلك”". 

ثم ذكر البخاري حديث عائشة أنه ال قال في مَرَضِْهِ : مُرُوا أبَا بكر 
فليصل بالئّاسٍ». . الحديث. وقد سلف في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم 
به“ . وهلذا الحديث مع الأثر يدلان على جواز البكاء من خوف الله 
تعالٰ وخشيتهء وقد أجازه العلماء فيما ذكره ابن بطال“ وابن التين. 


ويدل له حديث عبد الله ر بن الشخير: رأيت رسول الله كإيصلي بنا 
وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه أبو داود والنسائي 
وقال: لجوفه ال 


.)15١19( ۲٥۷-۲٥۹/۳ «الأوسط»؛‎ )١( 

)۲( «الصحاح» ۱ 

(6) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ه/ ۲٠-٣ه.‏ 

)٤(‏ سلف برقم )1۸٤(‏ كتاب: الأذان. 

(0) اشرح ابن بطال» ۲/ .۳٤٤- ۳٤۳‏ 

(7) رواه أبو داود (405) كتاب: الصلاة» باب: البكاء في الصلاة» والنسائي ١١/6‏ 
كتاب السهوء البكاء في الصلاةء و«الكبرئ» 1/۱ (5:5ه)رو ۳۰/۱ 
»)۱۱۳١(‏ ورواه أيضًا أحمد 276/5 75ء والترمذي في «الشمائل» (۳۲۳)» 
وابن خزيمة .)۹۰۰٩( ٥۳/۲‏ وابن حبان ٤٤۹-٤۳۹/۲‏ (550)ل ۳/ ۳۱-۳۰ = 


سد كتاب الأذان 


وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله قال أبي : لم يقل أحدٌ من البكاء 
إلا يزيدء يعنى: ابن أبى ا 


ع و uu‏ 
حمران بن عن النبي يا أنه قرأ : إن دا اکاک ويا © > 
[المزمل : ا قال يحي : وحمران وأخوه عبد الملك: ليسا 


= (761), والحاكم /١‏ 175» والبيهقي 70١/7‏ من طرق» عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن مطرف بن عبد الله الشخيرء عن أبيه به. ووقع عند النسائي 
۴/۴۳ : عن حماد بن سلمة» عن سلمة» عن ثابت» فلعله خطأ أو تصحيف. 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الحافظ ابن 
رجب في «الفتح» 7/ 777: إسناده على شرط مسلم» وقال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» :7١7/7‏ إسناده قوي» وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (۸۳۹): 
إسناده صحيح. 
تنبيه: أورد المنذري هذا الحديث في «مختصر سنن أبي داود» ٤۲۷-٤۲٦/۱‏ 
وقال: وأخرجه الترمذي والنسائي. 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود» 4 : عزاه المنذري للترمذي أيضًا وما أراه 
عنده.اه. فلعل المنذري يعني الترمذي في «شمائله» كما تقدم تخريجه. أما في 
السئن فلا. والله أعلم. 

)١(‏ «المسند» 76/5 عقب حديث رقم (17717) ط. مؤسسة الرسالة» وجاء فيه : قال 
عبد الله بن أحمد: لم يقل من البكاء إلا يزيد بن هارون. فلا أعلم من أين أتى 
المصنف -رحمه الله- بيزيد بن أبي زياد هذا؟ وشيخ أحمد في هذا الحديث هو 
يزيد بن هارون. 

۲( رواه أحمد في «الزهد» ص٦۳‏ وهناد في «الزهد» 18٠0/١‏ (۲۹۷)ء والطبري في 
«التفسير» 5 )۳٥۲۱۸(‏ من طريق وکیع › عن حمزة الزيات وعبد بن حميد 
وچا بن نصرة 
قال يحيئ بن معين : حمران بن أعين وعبد الملك بن أعين ليسا بشيء» ثم ذكر هذا 
الحديث أه «تاريخ ابن معين برواية الدوري» ۳/ ۳۴۳۷ .)١۹۲۸(‏ وقال الحافظ ابن 
رجب في «التخويف من النار؛ة ص78 : إسناده ضعيف مرسل » وحمران ضعيف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


واختلفوا في الأنين والتأوه. قال ابن المبارك : إذا كان غالبًا فلا بأس به. 
وعند أبي حنيفة : إذا أرتفع تأوهه أوبكاؤهء فإن كان من ذكر الجنة 
والنار لم يقطعهاء وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها”". 
وعن الشافعي وأبي ثور: لا باس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا””". 
وعن الشعبي والنخعي : يعيد صلاته. 
وقال أشهب عن مالك : قرأ عمر بن عبد العزيز في الصلاة فلما بلغ : 
اندر زا تلقن 409 [الليل: ]١4‏ خنقته العبرة فسّلمء ثم قرأ فنابه 
ذلك ثم قرأ فنابه ذلك فتركها وقرأ: لاء لار 09 4“ [الطارق: .]١‏ 


35> 2-5 همق . 25 همال 


= ورواه ابن عدي في «الكامل» *//2”51 والبيهقي في «شعب الإيمان» ٥۲۲/۱‏ 
(۱۷) من طريق أبي يوسف» عن حمزة الزيات» عن حمران بن أعين» عن أبي 
حرب بن أبى الأسود به. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 557/5 وزاد نسبته 
لا ن «فضائله»» وابن أبى الدنيا فى «نعت الخائفين»» وابن أبى داود فى 
«الشريعةا. . اګ ا 
قال البيهقي : مرسل» وكذا قال الحافظ ابن رجب في «التخويف من النارة ص۲۸ 
وزاد: وقيل: إنه روي عن حمران» عن ابن عمر ولا يصح. 
قلت: وأورده الهندي في «كنز العمال» /1/ )١18555( ٠١5‏ وعزاه لابن النجار. 

)١(‏ أنظر: ”تاريخ ابن معين برواية الدوري» ۳/ ۳۳۷ »)١578(‏ وانظر في ترجمة 
حمران وعبد الملك ابنی أعين» «تهذيب الكمال» ۳۰۹/۷ »)۱٤۹۷(‏ و ۱۸/ ۲۸۲ 
١ .)014(‏ 

0( أنظر : «بدائع الصنائع» ۲۳١ /١‏ «الهداية؛ .55/1١‏ 

(۳) آنظر: «الأوسط» ۳/ .۲٥۷‏ 

.۲۳١ /۱ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )٤( 


00 


- باب تَسُوِيَةِ الصُّمُوفٍ عِنْدَ الإقَامَةِ وَبَعْدَهَا 
١‏ - حدقا بُو الوَلِيدٍ جِمَامُ بن عَبْدٍ الك قَالَ: حَدَّتََا سُعْبَةٌ قال أَخَْرَنٍ 
قال الذَِّيُ عَكَدِد : «الَتُسَوَّنَّ صُفُودَكُمْ او لَيَحَالِمَنَ الله بين وُجُوهِكم). [مسلم: 21 - 
فتح: ۲۰۱⁄/۲] ش 

78 - حَدَثَنا و مَعْمَرِ قال حَدَّثَنَا عَنِدُ الوارثِء عَن َد العَزِيزء عن ئس أَنَّ 
النَّبِيَ له قال: «أَقِيمُوا الصفُوف› قاي راکم خَلْفَ ظهْرِي». 1لا 0 - 
مسلم: ٤٤٤‏ - فتح: ۲۰۷/۲] 

ذكر فيه حديثين: 
أحدهما : 


0 


حديث النعمان: من طريق سالم عنه» قَالَ الس ية : الْتَسَوَنَ 
صُفُوكَكُمْ أو لَبُحَالِفَنَ الله َْنَ وُجُوحِكُمْ». 

وأخرجه مسلم أيضًا وطوله من طريق سماك بن حرب عنه'. 
وأخرجه أبو داود من هذا الوجه”". ومن حديث أبي القاسم الحسين 
بن الحارث الجدلي عنه مطولًه0©. 


فهؤلاء ثلائة رووه عن النعمان وهو صحابي ابن صحابي”؟". 


)١(‏ مسلم )١117475(‏ في الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول.. 

(۲) «سئن آبى داود؛ (5757) كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف. 

(۳) «سنن أبى داود؛ (5517). 

(4) النعمان بن بشير سلفت ترجمته في حديث .)٥۲(‏ 
وأما أبوه فهو : بشير بن سعد بن علبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب 
ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» شهد العقبة الثانية وبدرًا وأحدًا والمشاهد 
بعدهاء يقال: إنه أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة من الأنصارء وقتل يوم 
عين التمر» مع خالد بن الوليد» بعد أنصرافه من اليمامة سنة أثنتي عشرة. 


افو یت ن 

وفي رواية له من طريق سماك عنه قال: كان النبي ييه يسوي صفوفنا 
إذا قا إلى الصلاة فإذا أستوينا كبر وهاه فائدة جليلة لبيان وقت 
تكبير الإمام لا كما يقوله من خالف. 

الحديث الثاني : 

وی انس 4 أن ا لله ثَالَ: «أَقِيمُوا الصْفُوف» اني أَرَاكُمْ 
حل ظَهْرِي». 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا ولفظه: «أتموا صفوفک»" 
وأخرجه البخاري في موضعين آخرين -كما ستعلمه- في باب: إقبال 
الإمام على الناس عند التسوية إثر هذا الباب0©, وق باب: إلزاق 
المنكب بالمنكب» كما ستعلمه“» وأخرجه النسائي من حديث ثابت 
عن أنس أن النبي كَل كان يقول: «استووا أستووا فوالذي نفسي بيده 
إني لأراكم من خلفي كما أراكم بين يدي». 

إذا عرفت ذلك فالكلام عليهما من أوجه: 


أحدها : 
فا الح عل رة المنقوف بوإقاسيا وه من مه اة 
عند الأئمة. 


= انظر تمام ترجمته في : «معرفة الصحابة» ۱/ ۳۹۷ (٤۲۹)ء‏ «الاستيعاب» 707/١‏ 
.)۱۹٤(‏ «أسد الغابة» ۲۳۱/۱ (5094)., «الإصابة» ۱۵۸/۱ (546). 

.)556( سنن أبى داودة‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم» )٤١٤(‏ كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول.. 

(۳) سيأتي برقم (۷۱۹). 

1 .)۷۲٣( سيأتي برقم‎ )٤( 

(ه) النسائي ۲/ ۸۷ كتاب: الإمامة» باب: كم مرة يقول أستووا. 


سد كتاب الأذان 


وقال أبو محمد بن حزم في قوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم' 
هذا وعيد شديد» والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. 

وقال في الحديث الآتي -إن شاء الله-: «سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصف من تمام الصلا 7 . 

وفي رواية: «إقامة الصلاة تسوية الصف»: إذا كان من إقامة الصلاة 
فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض» وما كان من الفرض فهو فرض ٠"‏ 
ولا يسلم له ذلك؛ فإن لفظ التمام يشعر بالنقصان فقطء فينبغي للإمام 
تعاهد تسوية الصفوف من الناس» وللناس تعاهد ذلك من أنفسهم. 

وكان لعمر وعثمان رجال يوكلون رجلا شرا 

الثاني : وعد من لم يقم الصف بعذاب من جنس ذنبه وهو المخالفة 
بين الوجوه لاختلافهم في مقامهم› كما توعد من قتل نفسه بحديدة أنه 
يعذب بها. 

ثم قيل : معناه: يمسخها ويحولها عن صورتها -كما سلف- في حق من 
يرفع رأسه قبل الإمام“. وقيل: يغير صفاتها. وقيل: المراد بالوجوه: 
القلوب» وتؤيده رواية أبي داود وابن حبان: "بين قلوبكم)””". 

والأظهر عند النووي أن معناه: يُوقِعَ الْعَدَادَةٌ وَالتَقْضَاءء 





(۱) سيأتي برقم (۷۲۳) باب: إقامة الصف من تمام الصلاة. 

.٥١ /٤ «المحليل»‎ )۲( 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ۳۰۳۲(۱ 7ه ") کتاب: الصلوات» باب : ما قالوا في 
إقامة الف 

(4) سلف برقم (591) كتاب: الأذان» باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام. 

)٥(‏ «سئن ابي داود» (TTY)‏ كتاب : الصلاة» باب : تسوية الصفوف» لاصحيح ابن 
حبان» ه/ ."هاه ۲٠١۷(‏ كتاب: الصلاةء باب: فرض متابعة الإمام. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


واختلاف القلوب كما يقال: تغير وجه فلان علىّ» أي: ظهر لي من 
وجهه كراهة فيّء وتغير قلبه علىّ؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة 
في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواط.. 

الثالث: مذهب أهل السنة أن قوله اكتقة: «فإني أراكم من وراء 
ظهري» يجوز أن يكون إدراكًا خاصًا بالنبى يل محققًا أنخرقت له فيه 
العادة؛ وخلق له عينًا وراءه أو يكون الإدراك العيني أنخرقت له العادة 
فكان یری به من غير مقابلة. 

قال مجاهد: كان ای یری من خلفه كما یری من بين يديه . 

وفي حديث -ليس بالقوى- : كان الا يرئ في الظلام كما يرئ في 
الو 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك راجع إلى العلم وأن معناه: إني 
لأعلم. 

. وهذا تأويل لا حاجة إليه -كما قاله القرطبي- بل حمل ذلك علئ 





. 1/5 صحيح مسلم بشرح النووي»‎ ١ )١( 
A1/۹ رواه عله الحميدي ۲/ ۱۹۳-۹۲ (2499) والطبري في «تفسيره)‎ (۲) 


(YAY *- 1۸1۸)‏ < وابن أبي حاتم ۲۸۲۹/۹ (:1701-1593)» والبيهقي 
في «دلائل النبوة؛ 5/ ٠۷٤‏ وابن عبد البر في «التميهد؛ ."٤١ /١۸‏ 

(۳) رواه ابن عدي ۳٠٠-۳٣٤/٥‏ وتمام في «الفوائد» ۲/ ,)۱۳٤١( ۱۳٤-۱۳۳‏ 
والبيهقي في «الدلائل» 5/ ۷٥-۷٤‏ والخطيب البغدادي ۲۷۲-۲۷۱/٤‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية؟ ١58/١‏ (157) من حديث عائشة. 
قال البيهقي : هذا إسناد فيه ضعف» وروي ذلك من وجه آخر ليس بالقوي» وساقه 
بإسناده إلى ابن عباس به. 
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح» وقال الألباني في «الضعيفة» :)7"5١(‏ 
موضوع. وقال عن حديث ابن عباس : إسناده مظلم. 


سد كتاب الأذان 
ظاهره أولئ» ويكون ذلك زيادة في كرامات الشارع”' 


وقد ذكر الزاهدي مختار بن محمود" فى «رسالة الناصرية»”" أنه 
كان ## بين كتفيه عينان مثلي سم الخياط فكان يبصر بهما ولا 
يحجبهما الثياب» وذكرناه فى باب: عظة الإمام الناس Î‏ 


وأورد ابن الجوزي سؤالاء فقال: إذا كان يرى وراء ظهره» فما 
الفائدة أنه أجلس الشاب من وفد عبد القيس وراء ل ثم أجاب 
بوجهين : 


۱( «المفهم» 0۸/۲. 

(۲) هو مختار بن محمود بن محمد» الزاهدي» الغزميني» الشيخ العلامة نجم الدين» 
أبو الرجاءء له التصانيف المشهورة المقبولة» منها: «شرح القدوري»» و«الجامع 
في الحيض»» و«الفرائض»» و«زاد الأئمة». و«المجتني في الأصول»» و«الصفوة 
في الأصول» تفقه عليه وسمع منه خلق كثير توفي سنة 5604ه. أنظر: «تاريخ 
الإسلام؛ .)٤۷۲( ۳۷۰ /٤۸‏ 

() قال حاجي خليفة : «الرسالة الناصرية» للزاهدي» المتوفي سنة ثمان وخمسين 
وستمائة» أولها : الحمد لله باعث الرسل والأنبياء بالمعجزات الباهرة» إلخ» م 
لبركة خان الجنكيزي› ورتبها عل ثلاث أبواب» الأول في الدلالة على حقية 
رسالة الرسول بء الثاني في ذكر المخالفين لنبوته والجواب عن شبههم الثالث 
في المناظرة بين المسلمين والنصارئ.اه. «كشف الظنون» /١‏ 446. 

)٤(‏ راجع الحديث السالف (514) كتاب: الصلاة» باب : عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاة وذكر القبلة. 

(ه) روى ابن الجوزي في «ذم الهوئ» )٤١(‏ بإسناده عن الشعبي» قال: قدم وفد عبد 
القيس على رسول الله يل وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه النبي بل وراء 
ظهره» وقال: كانت خطيئة دواد النظر. 
والحديث ضعفه ابن الصلاح وابن القطان وغير واحدء أنظر: «البدر المنير» 
١١١-۷‏ «تلخيص الحبير» ۳/ ۸٤۱٠ء‏ وخرجه الألباني في «الضعيفة» 
(۳۱۳) من طرق» وقال في «الإرواء» (۱۸۰۹): موضوع. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
أحدهما : أنه سن للناس والسنة إنما هي فعل ظاهر. 


والثاني : أن رؤيته من بين يديه أمر طبيعي يزاحم فيه. 


AEX AMEX سك‎ > 


س كتاب الأذان 
۲ - باب إِشْبَالٍ الإمام عَلَى النَّاسِ 


عِنْدَ تَسُويَة الصُّمُوفٍ 

8 - دتا مدب أبي وَجاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَا وي ْنُ مرو قَالَ؛ خد وَائِدَةٌ 
ِن قُدَامَةَ قَالَ: حَدََّنَا ميد الطويلء حَدَّكنا نس قال أقيمتٍ الصَلَاءُء فَأقْبَلَ عَلَيْنَا 
رَسول الله يك بوجهو قَقَالَ: «أَقِيمُوا را وَترَاصّواء اني أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ 
ظَهْرِي» .[انظر: ۷۱۸ - مسلم: ٤٤٤‏ - فتح: ۲۰۸⁄/۲] 

ذكر فيه حديث أنس: أُقِيِمَتٍ اللائ اقل علا رول ان كه 
بوَجْههِ َقَالَ: لَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاضصُواء اني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي). 

وقد سلف في الباب قبله. وفيه : دليل على جواز الكلام بين الإقامة 
والإحرام بالصلاة ولا بأس به عند الفقهاء الحجازيين» وهو رد على 
الكوفيين» وقد سلف ذلك في أبواب الأذان. 

وقوله: «وتراصّوا» أي: أنضموا. 

0 رصصت البنيان رصًا: ضممته. وتراصوا في 
الصفوف من" '. وقد ذكر الله تعالیٰ : «الدّت ماوت فی سیل صم 
نهر بتكن مَرَصُوضٌ» [الصف: الآية4]. 

ومدحهم بذلك وقضل بالمحبة للمصطفين في طاعة. فدل أن الصف 
في الصلاة كالصف في سبيل الله. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا 
رسول الله يل فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها». 
فقلنا: يا رسول الله وكيف تضّفٌ الملائكة عند ربها؟. 





(1) «العين» ۷/ ۸۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصٌون في الصف»'. 
وفي «سنن أبي داود» و اصحيح ابن حبان» من حديث أنس”"' أن رسول 
الله َو قال : «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحازوا بالأعناق فوالذي 
نفسي بيده إن الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدّف»”". 
الحذف: بحاء مهملة مفتوحة وذال معجمة مفتوحة أيضًا ثم 
فاء» وهي غنم صغار سود تكون ا وفسرها بيلك بالنقد 


)١(‏ «صحيح مسلم» (470) کتاب : الصلاة» باب : الأمر بالسكوت في الصلاة والنهي 
عن الإشارة. 

0 في هامش (س): من خط الشيخ: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس. 

۳) «سئن أبي داود؛ (5517) كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف» «صحيح ابن 
حبان؛ )7١155( ٥٤٩-٥۳۹/٩‏ كتاب: الصلاةء باب: فرض متابعة الإمام. 
و6١/١0؟‏ ۹۵ ) كتاب: التاريخ» باب: صفته ييه وأخباره. 
ورواه أيضًا ابن خزيمة ۳/ ۲۲ (16545).» والبيهقي ٠٠۰/۳‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ۲/ ۳۹۹-۳۹۸ (۸۱۳). والضياء فى «المختارة» ۷/ ٤۱-٤١‏ 47 (۳۲٤۲ء‏ 
91 ) من طريق مسلم بن إبراهيم» وهو شبخ آي داوذ في الحديت عن ابان؛ عن 
قتادة» عن أنس مرفوعًا به. وتابع شعبة آبان عن قتادة» عند ابن حبان في الموضع الأول 
(27 ورواه النسائي من طريق أبي هشام» وأحمد ۳/ 7١‏ و۲۸۳ عن أسود بن 
عامر وعفان ثلاثتهم عن أبان به. ومن طريق أحمد رواه الضياء 47 8474-17 7). 
قال النووي في «المجموع» ٠١١ /٤‏ وفي «خلاصة الأحكام» () وفي «رياض 
الصالحين» ص١٤٤‏ : حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقال 
الألباني في اصحيح أبي داود؛ (1۷۳): إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
ووسم قول النووي أنه علئ شرط مسلم» بأنه قصور. 

43 قاله النووي في الكتب الثلاث التي تكلم فيها على الحديث - كما مر- وقال 
الجوهري في «الصحاح» / ۲ : والحذف بالتحريك: غنم سود صغار من غنم 
الحجاز. وقال ابن الأثير في «النهاية» ٠٠١ /١‏ : هي الغنم الصغار الحجازية» 
وقيل: هي صغار جرد ليس لها أذان ولا أذناب» يجاء بها من جرشي اليمن. 

(5) مسلم القائل هنا هو: ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم أبو عمرو البصري» 





سد كتاب الأذان 
- بالتحريك- وهي جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه تكون في 
البحرين » الواحدة: نقدة. 

قال الأصمعي : أجود الصوف افيا : 

وفي رواية للبيهقي : قيل: يا رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال: 
فتن عر سو ككون ا 

قال الخطابي : ويقال أكثر ما تكون بأرض الحجان " . وفي «صحيح 
ا ا ا E ST‏ 
الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» الحديث 


SE SOROS SOROS > 





= شيخ أبي داود في الحديث - وهو ما نقله عنه ابن خزيمة فقال ۳/ ۲۲: قال مسلم : 
ا الصغار. النقد الصغار: أولاد الغنم. اه. ونقله عنه أيضًا ابن حبان 
٤‏ تبعا لابن خزيمة. 

(۱) آنظر: «الصحاح» ؟/ 655 «النهاية» ه/ ٠١5-١١‏ مادة: (نقد). 

)۲( «السنن الكبرئ» ٠ ٠١/۳‏ كتاب: الصلاة» باب : إقامة الصفوف وتسويتها. 

(۳) «معالم السنن» ٠١۹/۱‏ وقال: أكثر ما تكون باليمن. 

2 «صحیح مسلم» (؟*5/؟7؟17١)‏ كتاب: الصلاة» باب: تسوية ة الصفوف. 


٠7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


؟” - باب الصَّفٌّ الأَوَّلٍ 


1۰ - قتا أبُو عَاصِمء ا شم شمَيٰء عن أي صَالِح؛ عَنْ أبي هْرَيرة 
قال: قال النّبِيُ كه «الشّهدَاء : العَرِقُ» وَالْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدْمٌ». 
[انظر: ۴ - مسلم: 1914 - فتح: ۲۰۸/۲] 

١‏ - وَقَالَ: «وَلَوْ يَعلّمُونَ مَا في التّهُجيرٍ لَاسْتبقُوا [إلبِْ] وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما 
في العَتَمَةٍ وَالصّبْح اراو ج ولو يَعْلمُونَ مَا في الصف المُقَدم 
لَاسْتَهَمُواء. [انظر: 116 - مسلم: ٤۳۷‏ - فتح: ۲۰۸/۲] 

د فيه حديث أ هريرة : ال قال ل الله اة : «الشَّهدَاءُ : 
الغَرِقُء وَالْمَطْعُونٌ. “ الحديث إلى قوله: « لو يعلمون ما في الصف 
ا ايمرا عليه» هذا الحديث تقدم في باب: التهجير إلى 
الصلاة” . وتقدم الصف الأول في باب: الأستهام في الأذان". 


فراجعه منه. 


IMEI >22‏ 5-9 هملق 





)١(‏ برقم (5108-707) كتاب: الأذان. 
زفق برقم .)110٥(‏ 


سد كتاب الأذان ا 
- ياب إِقَامَةِ مَةَ الضَفوف من نْ تَمَام الصَّلَاة 


١‏ - حََدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ محمد قال: حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَزَاقِ قال: خا مخف عن 
هَمَامء عَنْ أي هُرَيْرَة عن النَبِئ بل انه قَالَ: انما جيل الامَامُ لِيؤْنَمٌ بوء قلا 


موا علب إا َع كارْكَمُواء إا قلَ: سَمِمَ الله “ لِمَنْ حَمِدَهُ. َُونُوا: 
رَيَنَا لَك الحَمْد. وَِذَا سَجَدَ فَاسْجدُواء وَإِذَا صَلَى جَالِسًا ا ا 


قَامَةَ الت مِنْ حسن الصّلاة). 


إنا 
2 


اعون وَأَقِيمُوا الصف فی الصَّلَاةٍ فَإِنَّ 
٤[‏ - مسلم: ٤4‏ ۷ 0 - فتح: ۲۰۸⁄۲] 
7 - حََرَّثَنَا أب الولِيدِ قَالَ: حَدَّكْنَا سّعْبَة عَنْ قَتَادَه عن أَنّسِ عن النَبيٰ لاء 


قَال: «سُووا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ وة الصْفُوف من إِقَامَةِ الصَّلاق). ا ۳ - 


فتح: ۲4/۲[ 
ذكر فيه حديثين. 
أحدهما: 


حديث أبي هريرة عن التبي بيا قال : r‏ 
ا سم الله لِمَنْ حوده. َقُوُوا: 

تا لَك الحَمَدُ. وَإِذَا سَّجَدَ فَاسّْجُدُواء وَإِذْ عن َصَلُوا جُلُوسا 
أَجْمَعُونَ وَأَتِيمُوا الصفوف في الصَّلاق فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفْ مِنْ حُسْنٍ 
الصّلاة» 

وهلذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا”'' وسلف الكلام على أحكامه في 
باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به. وغيره. 

وفيه: دلالة على أن إقامة الصفوف سنة غير واجب؛ لأن حسن 
الشيء زيادة على تمامه» وذلك زيادة على الوجوب. 
)١(‏ «صحيح مسلم» (415) كتاب: الصلاةء باب: آثتمام المأموم بالإمام. 


لابب د التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الحديث الثاني : 
حديث قَتَادَةَ عن ن أَنْسٍ عَنِ ا كله قَالَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ِن 
نَسْويَةَ الصفوفِ مِنْ إِقَامَةٍ الصلاي. 

ا مسلم أ وفي لفظ آخر: «من تمام الصلا6”'' وهو 
دال أيضًا على الأستحباب» والتمام والحسن واحد. وقد سلف ما فيه. 
والبخاري كأنه فهم أن المراد بالإقامة الإتمام فلذلك ترجم به. 

قال أبو محمد بن حزم: وأ يما رجل صل خلف الصف فصلاته 
باطلة» ولا يضر ذلك المرأة شيئًا. قال: وفرض على المأمومين تعديل 
الصفوف الأول فالأول» والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل. 
فإن كان نقص كان في آخرها. 

فمن صلئ وأمامه فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته» 
فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجذب إلى نفسه رجلا يصلي معهء فإن 
لم وقد ابر وإ يصلى وعد لت E‏ 
فيصلي وتجزيه” 

قال: ببطلان صلاة من صلئ خلف الصف منفردّاء يقول الأوزاعي 
والحسن بن حي وأحد قولي الثوري وهو قول أحمد وإسحاق”* » قلت : 
والنخعي””. 
(1) «صحيح مسلم» )٤١۳(‏ كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 

الأول.. 
(۲) أنظر التخريج السابق. 
() «المحلئ» 07/4. 


0) «المحلئل؟ 5/ .5١‏ 
(5) رواه عنه عبد الرزاق 09/7 (75487)» وبنحوه ابن أبى شيبة ۱۱/۲ (0884). 


سد كتاب الأذان ا( 


الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة. أخرجه أبو داود وابن ماجه» وحسنه 


الترمذي وصححه ابن حبان» وتوقف فيه الشافعي”'". 


)١(‏ «سنن أبي داوده (1۸4۲) كتاب: الصلاة» باب: الرجل يصلئ وحده خلف 
الصف» «سنن الترمذي» (710) كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة خلف 
الصف وحدهء «سئن ابن ماجه» )٠٠٠٤(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: صلاة 
الرجل خلف الصف وحده» لاصحيح ابن حبان» ه/ هلاه )5١948(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: فرض متابعة الإمام» وابن حزم في «المحلل؟ 267/5 والبيهقي 
*/ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمر بن 
راشد» عن وابصة به. 
وتابع شعبة زيدٌ بن أبي أنئيسة عن عمرو عند ابن حبان ه/ هلاه .)5١194(‏ 
قال الألباني في «الإرواء» ۲/ :۳۲٤-۳۲۳‏ رجاله ثقات غير عمرو بن راشد» وهو 
مجهول العدالة» أورده ابن أبي حاتم ۰۳۲۳/۲ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء 
واما ابن حبان فذكره في «الثقات» ه/ ۱۷١‏ على قاعدته المعروفة! ومع ذلك فإنه 
يستشهد به كما أشار الحافظ ابن حجر بقوله فيه فى «التقريب؟ )0١171/(‏ مقبول» 
يعني : عند المتابعة» وقد توبع › فالحديث صحيح. وقد خولف في إسناده عمرو بن 
مرة.اه بتصرف. 
قلت: فرواه الترمذي »)۲۳١(‏ وابن ماجه »)٠٠٠٤(‏ والشافعي في «المسندا 
)"١5( ۱‏ و۱/ ۳۰۱-۳۰۰ (۲۸۹) سنجرء وأحمد 2578/5 والدارمي 
؟/ 815-416 (۱۳۲۲)» وابن حبان /٥‏ لالاه (۲۲۰۰)» والبيهقي / ٠١6-1١5‏ 
من طرق عن حصن»› عن هلال بن يساف قال : أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي 
-ونحن بالرقة- فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد - من بني أسد- فقال 
زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلئ خلف الصف وحله.. الحديث. وقد تابعه 
منصور عن هلال به. 
ورواه ابن الجارود (719)» وابن المنذر فى «الأوسط؛ »)١940( ۱۸٤ /٤‏ ورواه 
أحمد ۲۲۸/٤‏ والدارمي (۱۳۲۳)ء وابن المنذر )١99457(‏ وابن حبان (5101)» 
والدارقطني ۱/ ۳٣۳-۳۹٣۲‏ والبيهقي / ٠١6‏ من طريق يزيد بن زياد بن أبي = 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وبحديث على ر بن شيبان مرفوعًا : «لا صلاة للذي صلی خَلف 
الصَّفْ) أخرجه ابن اج 


= الجعد» عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة به. 
ورجح أبو حاتم رواية عمرو بن مرة كما في «العلل» ٠٠١ /١‏ فقال: عمرو بن مرة 
أحفظ من حصين. 
وقال الترمذي: EE‏ الكديت لابجل E‏ 
هلال» کرای حفن اهل التحليث روات عرو عن قلال» عن وابصة أصح من 
حديث حصين» ومنهم من قال: حديث حصين؛ عن هلال؛ عن زياد أبي الجعدء 
عن وابصة أصحء وحديث حصين أصح عندي من حديث عمرو وأشبه؛ لأنه روي 
من غير طريقهما عن زياد بن أبى الجعدء عن وابصة.اه «علل الترمذي» -۲٠۲ /١‏ 
۳ بتصرف. وقال نحوًا من هلذا الكلام في «السنن» عقب حديث (۲۳۰) فانظره. 
وقال الدارمى : كان أحمد بن حنبل يثبت حديث عمرو بن مرة» وأنا أذهب إلى 
حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 
قال اين الفيدن: كي هعاذا الحديف اند و حاف و قال أيه يان ۷۸/5 
سمع الخير هلال عن عمرو بن راشد» عن وابصة» وسمعه من زياد بن أبي الجعدء 
عن وابصة» والطريقان جميعًا محفوظان. وقال ابن عبد البر في «التمهيد 
0١‏ حديث وابصة مضطرب الإسنادء لا يثبته جماعة من أهل الحديث. قال 
ابن الأثير: قال الشافعي: قد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض 
المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلاء ومنهم من يرويه عن هلال» 
عن وابصة سمعه منه» وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه موهنه بما وصفت.اه 
«الشافي شرح مسند الشافعي» ۲/ 01. فلا أعلم ماذا يعني المصنف -رحمه الله- 
بقوله : توقف فيه الشافعي. ورجح أيضًا الألباني رواية حصين فى الإرواء» 
۲ وصححه بجملته )04١1(‏ وكذا في «(صحیح أبي داود» (AY)‏ فانظره» 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في «سنن الترمذي» -٤٤۸/١‏ 
١‏ فهو تعليق نفيس جدًا. 

(') «سئن ابن ماجه؛ )٠٠٠۴۳(‏ كتاب : إقامة الصلاة» باب: صلاة الرجل خلف الصف 

وحدهء ورواه أيضًا أحمد /٤‏ ۲۳ مطولا. قال البوصيري في «الزوائد» (7”) : 

إسناده صحيح رجاله ثقات. وقال المصنف في «البدر المنير» 4/ 474 والحافظ في = 


س كتاب الأذان 


وحديث صلاته ا بأنس واليتيم خلفه والمرأة”''. لا حجة فيه؛ 
لأن هذا حكم النساء خلف الرجال. وكذا حديث ابن عباس وجابر 
لما أحرما عن يساره اك فأدارهما وصارا خلفه في تلك الإدارة""؛ 
لأن هزه الإدارة حق لا يبطل”". 

قال: وحديث أبي بكرة -الآني 147 كان قبل ال 

لخ لاس له ذلك» وحديث أنس الآتي في الباب بعد" يدل 
علئ عدم الإعادة. قال الأئمة الثلاثة: صلاته جائزة وحملوا الإعادة 

وعن بعض أصحاب أحمد : أنه إن افتتح صلاته منفردًا خلف الإمام فلم 
(A) 57 1 5 ۴‏ 

يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له ومن 
تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر. 


= «التلخيص» ۲/ ۳۷: قال الأثرم: قال أحمد: إنه حديث حسن. وقال الألباني في 
«صحيح أبي داود؛ ۳/ 770: سنده صحيحء وكذا قال في «الإرواء؛ ۳۲۹/۲ 
وزاد: ورجاله ثقات. وانظر أستدلال ابن حزم الذي نقله المصنف في : «المحلى) 
٥۳-٤‏ وفيه روى الحديث بإسناده» ووثق رجاله. 

() سلف برقم )۳۸١(‏ كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على الحصيرء ويأتي قريبًا برقم 
(۷۲۷) باب: المرأة وحدها تكون صمًَا» ورواه مسلم (508). 

00 حديث ابن عباس سلف برقم (۱۱۷) كتاب: العلم» باب : السمر في العلم» ورواه 
مسلم (1/17) كتاب : الصلاة» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وحديث جابر 
رواه مسلم )۳۰۱٠١(‏ كتاب: الزهد والرقائق. 

() «المحلیٰ» .٥۷-٥٦/٤‏ )€( سيأتي برقم (۷۸۳). 

(5) «المحلیٰ» 08/54. (5) الحديث الآتي .)۷۲٤(‏ 

(۷) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» /١‏ ٤۲ء‏ «المبسوط» /١‏ ١۱۹۲ء‏ «المدونة» 
١‏ «عيون المجالس» /١‏ الا" «الحاوي» ۲/ ۳٤‏ «حلية العلماء؛ ؟/ ١۱۸٠ء‏ 
«المجموع» .1AA/€‏ 

۸ أنظر: «الكافي» 2477/١‏ «الممتع 8٠/١‏ «شرح الزرکشي» .519/١‏ 


7ے التوضيح لشرح الجامع. الصحيح ‏ حت 


0 - باب إِثْم مَنُ لَمْ يُتِمّ الصُقُوفَ 

4 - حَدَّثَنَا مُعَادٌ ِن أَسَدٍ قَالَ: أَخْبَرََا المَضْل بن مُوسَئ قال: أخْبَرَنًا سَعِيدٌ 
ن عَُْدٍ الاي عن بكر بن سار الأنْصَارِيٌء عن أن بن مالك أله قم لييئة 
فَقِيلَ ما آنگزت يئا مُندُ ؤم عهذت وَسُول الله يكل قال ما أنكرث سينا إلا 
نكم لا تُقِيمُونَ الصّقُوفَ. وَقَالَ عُقْبَة بْنُ عُبَيدِ عَنْ بُشَيْرٍ بن يَسَارِ: قَدِمَ عَلَيَا انُس 
بْنُ مَالِك المدِيَة بهذا. [فتح: ۲۰۹/۲] 

ذكر فيه حديث أنس من طريق القَضل بن مُوسَى عن سَعِيدِ بْنِ عَبيْدٍ 
الطَائيٌ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيٌ عَنْ أَنّسِء أنه كَدِم اريت كقيل 
له : تا ألكزت يك ا يم عَهِدْتَ رَسُولَ الله وكله؟ كَالَ : ما أَنْكَرتٌ شیا 
إلا أنكُمْ لا تُقِمُونَ الصُمُوف. 0 ل ب شت عن بكثر ني تاره 
يم علا أن بن مالي بهذا. 

هذا الحديث أنفرد به البخاري» وليس لبشير بن يسار عن أنس في 
الكتب الستة غير هذا الحديث» وتابع الفضل أبو معاوية وإسحاق 
الأزرق» عن سعيد. كما أخرجه الإسماعيلي عنهماء وأخرجه أبو نعيم 
من طريق أبي معاوية عن سعيد. والتعليق المذكور أخرجه أبو نعيم من 
طريق أحمد» ثنا أبو معاوية ويحيى بن سعيد قالا : ثنا عقبة. 

و(بشير) بضم أوله تابعي ثقة"") 
عبيد» ولما كان تسوية الصف من السنة المندوب إليها التى يستحق 
فاقلا الماع غلا ندل ذلك أن ا رها عمق الب كما قال 
أنس- غير أن من لم يقم الصفوف لا إعادة عليه» ألا ترئ أن أنسًا 
لم يأمرهم بالإعادة؟ !. 


. و(سعيد بن عبيد) أخو عقبة بن 


.)۲۰۹( تقدمت ترجمته في حديث‎ )١( 


س كتاب الأذان Nu‏ 
٣‏ - باب ٳِلرَاق المَڪب بالمَنُڪب 
وَالْقَدَم بالقَدم ي الَف 

وٿال الْعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: رايت الرَجُل ما يُلزِقُ كَعْبَهُ يكب 

صاحبه. 

Yo‏ - حَدْثنَا مرو بن ځا لِد قال : ٠‏ ذقنا زر عن ميد عن أَنْسِء عن الي 
يليد كَال: «أَقِيمُوا صُفُونَكُمْ 10 ي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْري». وَكَانَّ أَحَدُنًا يُلْزقُ 
مَنْكبَهُ بِمَنْكبٍ صَاحِبهٍ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. [انظر: ۷۱۸ - مسلم: 474 - فتح: ]1١١/1‏ 

هذا التعليق أسئده أب اه بإسناد صحيح”". 

لضان يديت أُنْس» عَنِ عن الب كله قَالَ: ١أَقِيمُوا‏ صُفُوفَكُمْ ٠‏ قاي 


ت 


أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». وَكَانَ أَحَدُنا زق مَنْكْبَهُ بمب صَاحِبهِ و 


لم 


وقد سلف هذا الحديث في باب: إقبال الإمام على الناس عند 
تو الصفرف ٠‏ وهلا اسيك ن ع التراصن الما سوت اة 
الكعب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم» لا كما قال أهل 
الكوفة: إنه مؤخر القدم. لأن ذلك لا يمكن هنا. 

والمنكب: هو ما بين الكتف والعنق. 


ALEK مك‎ 253 >32 


000 ااسنن أبى داود» (557) كتاب: الصلاةء باب : تسوية الصفوف» ووصله الحافظ 
بإسناده في «تغليق التعليق» ۲/ ١04-707‏ وقال: إسناده حسن. وقال الألباني في 
ااصحيح 5 داود» برقم (5154): إسناده صحيح. 

000 برقم (1/)). 


ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
۷ - باب إِذَا قَامَ الرَخُل عَنْ يَسَار الإمَام 


1 - حَدَّكَنَا قُتَبَةٌ ن سَعِيدٍ قَالَّ: حَدَّثَنَا ڌاؤدء عن عفرو بن ذِينَارِه عن كريب 
nS 03 5 00 2 da 00‏ ر ےے ولا اسه *) 2 


[1/4 

ذكر فيه حديث كُرَيْبٍ عَنٍ ابن عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ الل يكل دات 
َة فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِوء .. الحديث. 

وقد شلف فى بات التخقيف فى.الوضوء > ؤذاوة الذي في 
إسناده هو ابن عد الرحمن الغا اديت مطابق لما ترجم له 
أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام - وقد سلف الخلاف فيه 
هناك. 


LEXI 5مك‎ 5 


(۱) برقم (۱۳۸) كتاب: الوضوء. 

(۲) وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح» وقال إبراهيم الشافعي: 
ما رأيت أحدًا أورع من داود بن عبد الرحمن العطارء وقال الحافظ : ثقة لم يثبت 
أن ابن معين تكلم فيه. 
أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۲٤١/۳‏ (875)» «الجرح والتعديل» ٤١١/۳‏ 
(۱۹۰۷)» «تهذيب الكمال» 5١/8‏ (۱١۱۷۷)ء‏ «تاريخ الإسلام» ١١7/١١‏ 
(۸۷)ء «التقريب» (۱۷۹۸). 


هه كتاب الأذان لت (mw‏ 


۸ - باب المَدَأةٌ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًا 

۷ - حََدَكََا عد الله بن مي قَالَّه حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إشحاق» عَن اس بْنٍ 
مالك قَالَ: صَلَِّتُ أا ويم في بيا خَلْفَ التي يك وَأمّي اَم سُلَيِم حَلْقَنَا .[انظر: 
۰ - مسلم: 10۸ - فتح: ۲۱۲/۲] / 

ذكر فيه حديث أنس: صَلَّيْتُ انا وَيَتِيمّ في يَبْينَا خَلْف التي کيا 
وا عل آم س 

(0) ٤ ١ 

هلذا الحديث سلف فى باب: الصلاة على الحصير ‏ ويأتي إن شاء 
١ 220 1 :‏ 
الله فى باب صلاة النساء خلف الرجال . 

واعترض الإسماعيلى فقال: الواحد والواحدة لا يسمئ صمًا إذا 
أنفرد وإن جازت صلاته منفردًا خلف الصف. وأقل ما يسما إذا جمع 
بين آثنين على طريقة واحدة. وفيما ذكره نظرء وقد قيل في قوله 
تعالئ : يوم بم البو وَالْمَلَيَكَةٌ سنا [النبا: 8"]. 

إن الروح وحده صف › والملائكة صف. 

أحدها : أن سنة النساء خلف الرجال ولا يقمن معهم في صف. فإن 

۳ 0 
والأوزاعي 
)€( 

وعند الكوفيين : تصح صلاتها دونه . فإن علل بطلان صلاته 
١‏ برقم (۳۸۰) كتاب: الصلاة. 
(" برقم (۸۷۱) كتاب: الأذان. 
۳ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»؛ 755/١‏ «عيون المجالس» ١/١؟”؛‏ 

«الذخيرة» ۲/ ۲٦٠۲ء‏ «حلية العلماء» ؟/ 2١8٠+‏ «المجموع؟ 1/7 . 
0 أنظر: «المبسوط» ۱۸۳/١‏ اتبيين الحقائق» /١‏ ۷١۱۳ء‏ «منية المصلي» ص .١17‏ 


۱ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
بالمخالفة في الوقف لمن صلى قدام الإمام فهي أيضًا قد خالفت 
ولا مخالفة منه. 
| ثانيها: صحة صلاة المنفردء وقد سلف قريبًا ذكر ما فيه؛ لأن أم 
سليم صحت صلاتها وحدها وكانت صمًا» فالرجل أولى ولهذا 
المعنول أشار البخاري في ترجمته. 

الثها: أن الأثئين يكونان صفًا وراء الإمام وقد خالف فيه الكوفيون 


كما سلف هناك. 
رابعها: أن للصبي موقمًا في الصف. وعن أحمد كراهته في 
الفرائض. | 


خامسها: أن الصف من الرجال يكون من أثنين فصاعدًا. 
وأن الصف من النساء إذا صلين مع الرجال يكون من أمرأة واحدة. 


M&S >35‏ همك 


سد كتاب الأذان “لت wgwاا-‏ 


۹ - باب مَيْمَنَدَ مَيمَنة المَسْحِدٍ والإمام 


8 - حَدَكَنَا مُوسَىء حَحدَثَنَا نَابِتُ بُ يَزِيدَه حَدَثَنَا عاصڪ٬‏ عن الشُغييء ڪن 
ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قُمْتُ لَيْلَهَ صل عَنْ يمار لني يله فَأَحَدَّ يبي 
- أ بعَصدِي - حى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِء وَقَالَ ِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي .[انظر: ۷ - مسلم: 
۳ - فتح: ۲۱۳/۲] 4 

ذكر فيه حديث ابن عباس : دك لله ا يسار ال ڳلا 
فال بيَدِي - أو بعصي - حى أَكَامَنِي عَنْ يميه يميئه » وَقَالَ بِيّدِهِ مِنْ وَرَائي. 

هذا الحديث سلف" وهو دال لما ترجم له؛ لأن المأموم إذا كان 
على يمين إمامه كان فى ميمنة المسجد. 

وفي «سنن أبي داود» عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله 
ا أحبية | ن أكون عن ر 

وعن عائشة رضي الله رسول الله لله قال : «إن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف)7") 

)١(‏ سلف برقم )١١1(‏ كتاب: العلم» باب: السمر في العلم. 
(۲) «سئن أبي داود» (5115) كتاب: الصلاة» باب: الإمام ينحرف بعد التسليم» 

والحديث رواه مسلم برقم 4 بزيادة. 

(۳) «سئن أبي داود» (51/5) كتاب: الصلاة» باب: ما يستحب أن يلي الإمام في 
الصف وكراهية التأخر من طريق معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أمامة بن زيدء 

عن عثمان بن عروة» عن عائشة. ٠‏ 

ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه »)١٠١١6(‏ وابن حبان »)۲۱٣۰( ٥۳٤-٥۳۳ /٥‏ 

البيهقى ۳/ ٠١‏ بهذا اللفظ. 

a بهذ‎ ٠٠۳/۳ والبيهقي‎ 

ورواه أحمد 5/ ١5١‏ عن أبي أحمد. وعبد بن حميد ۳/ )۱١١١( ۲۳۲١‏ عن قبيصة. 

وابن خزيمة ۳/ ۲۳ ».)١880(‏ وابن حبان 8/ 075 (71517), والحاكم 23١5/١‏ 

والبيهقي ٠١١/7‏ من طريق ابن وهب» ثلاثتهم عن سفيان» عن أسامة» عن عثمان 

بن عروة» به» بلفظ : «على الذين يصلون الصفوف». 


كي نل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


و ا و وشكي إليه أن ميسرة المسجد 


تعطلت فقال: «من عمَّر ميسرة المسجد كتب الله له كفلين من الأج 27 
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ورواه أحمد /٦‏ 1۷ عن عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن أسامة» عن عبد الله بن 


عروة» عن عروة» به» باللفظ السالف أيضًا. 

وروه ابن ماجه (446)»: وأحمد 84/5 من طريق إسماعيل بن عياش» عن هشام 

ابن عروة» عن أبيه به» باللفظ السالف أيضًا. 

قال البيهقي : المحفوظ : (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف». 

قال الحاكم: حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال المنذري في 

«الترغيب والترهيب» 189/١‏ : رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. والحديث 

ذكره النووي في «الخلاصة» ۲/ ۹٠۷-٠٠۷ء‏ وفي «الرياض» ص١٤٤٠‏ وقال: 

رواه أبو داود بإسناد علئ شرط مسلم» وفيه وجل تلن لانو ثيقه» وزاد في 

«الخلاصة): وصححه الطبراني» وأشار البيهقي إلى تضعيفهء والمختار 

تصحيحه» فلم يذكر ما يقتضي ضعفًا. 

وقال الحافظ في «الفتح» ۲/ :۲٠۳‏ إسناده حسن. وقال الألباني في اصحيح أبي 

داود» ۳/ 7675-1766: إسناده حسن» إلا أن معاوية بن هشام قد أخطأ ؛ وذلك لأن 

جماعة من الثقات رووه عن سفيان بلفظ : «يصلون الصفوف».اه بتصرف. 

لذا ذكره الألباني في «ضعيف أبي داود» )٠٠٤(‏ وقال: ضعيف بهذا اللفظ. 
سنن ابن ماجه» برقم )1١١1/(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: فضل ميمنة الصف. 

ل هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي أسلم. «زوائد ابن ماجه» 

.)۳۳٤( ۱۹۹ ص‎ 

قال الألباني في «ضعيف ابن ماجه؛ :)۲٠١(‏ ضعيف. 


صت كتاب الأذان أب 1 


۰ - باب اڏا ڪان نَ بَيَنَ الإمَام وَبَيْنَ القوم ڪائط أو شار 


ت 


دقان الكشقه ا أن ا وك وه ال 
بو مِجْلَر: يَأنَمُ بالإمًا TT‏ 


9 - حدقا حم كَالَ أخْبَرنًا عَبدَةُ عن يى بن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُء عَنْ 
عَمْرَةٌء عن عَائِسَّةَ قَالَتْ: اد سول الله کیا صلی م اليل في حجرَتهء ودار 
الحخرة قَصِيرٌء فَرَأى النَّاسٌ ت شَخْصٌ انب كذ فَقَامَ اس يُصَلُونَ بِصَلاتِه» فَأَصْبَحُوا 
َتَحَدَقُوا بذَلِكَء قَقَام ليله النَنَِةء قَقَامَ مَعَهُ مَعَهُ أنّاسُ يُصَلُونَ بصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيِلََينِ 
أو تَلَانَ حَنَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جس ر سول اله لاء كلم يخْوء لما أضبح ۶ ذَكَرَ 
َلك النّاسء فَمَالَ: ني حَشِِيتُ أَنْ تحب عَلَيِكُمْ صَلَاةُ اللْيل». 8-1 414, 
089 ١١١ل‏ ۲۰۱۲ 0811 - مسلم: ١‏ - فتح: ۲۱۳/۲] 

٠‏ - حدما إبْرَاهِيمُ بْنُ الْنْذِرِ قال: حَدََّنَا ابن بي ديك قَالَ: حَدَكَنَا ابن أب 
ذنبء عن اكفيري عن أ سَلَمََ بن عبد امه عن ايش ِنَةَ رضي الله عنها أَنَّ الي 


ا كَانَ لَه خصلا حَصِيرٌ يَنِسُطْهُ انها جره بالل فَكَابَ إِلَيْهِ 4 تاسء َصَلَوا وَرَاءَةُ. 
[انظر: ۷۲۹ - 57 اثلاء ۲ - فتح: ]۲۱٤⁄۲‏ 
7١‏ - حََدَّثَنَا عَبْد د الأغلّى بْنْ م ماد د قال: : حَدَّتَنَا و هَيْبٌ قال: : حَدَّثَنًا مُوسَئى بن 


عُفْبةء عن سام أي النَضْرِء ن ُشر ن يده عن رید ن ایت أ شون اه ل کیا 
َد خجرَةٌ - قَالَّ: حَسِبت أنه قَالَ : ون حَصِير في َمَطَانَ فصَلّى فيا ليان مصَلّى 
بصلا تاس ين أضحابوء َم علم يوم جعل تفغ حرج إلبون فقال: : قد عَرَفْتٌ 
الذي رَأَيْتُ ُت مِنْ صَنِعكُمْ؛ ٠‏ قَصَلُوا أيّهَا النَّاسُ في بيُويكُمْ» قن فصل الصَّلَاة 
صله © الع في بيد إلا المَكتُوبَةً). قَالَ عَفَانُ: حَدَّتَنَا وُهَيِبُه حَدَثَنَا مُوسَىء 


e 


فيفك آنا النَضْرِء > کن بُشر» عَنْ زَيْلِء ع عن النّبيُ ی . 1۱۱۳1 ۹۰ - مسلم: ۷۸۱ - 
فتح: ]۲۱٤⁄/۲‏ 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


تعليق أبي مجلز لاحق بن حميد رواه ابن أبي شيبة» عن معتمر» عن 
ل عن أبي مجلز في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط قال: إذا 
كانت تسمع التكبير أجزأها ذلك'. 

ثم أورد البخاري بعد ذلك حديثين كل منهما بسندين» أحدهما عن 
عائشة» وأورده مطولا ومختصرًا. وحديث زيد بن ثابت أورده مسندًا 
ومعلقًا. 

أما حديث عائشة فلفظها : (کان يُصَلّي مِنَ اللَّيْلِ في حجريو وَجِدَارُ 
الحجرة فَصِيرٌ..) الحديث بطولهء ويأتي في الجمعة أيضًا في باب: من 
قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد". 

ومحمد شيخ البخاري فيه: هو ابن سلام كما نص عليه أبو نعيم» 
والمخحُتصر لفظه: أنه كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل» 
فئاب إليه رجال فصفوا وراءه. قال: ويأتي أيضًا في موضع آخرء 
وأخرجه مسلم أيضًا©. 

وأما حديث زيد المسند فلفظه أن رَسُولَ الله يكل أنَخَلَّ حَجْرَةٌ - قَالَ : 
حَِبْتُ أنه قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ في رَمَضَانَ مَصَلَّ فيا لََالِيَء صلی بِصَلَاتِه 
نَامنُ مِنْ أَصْحَابو لماعل ابي كل للد الحديث. 

وأما المعلق فلم يذكر فيه متنّاء وإنما قال: قَالَ عَمَّانُ: تا وُمَيْسٌ 
لتا مُوسَئء سَمِعْتُ أا النَضْرِء عَنْ بُسْرِء عَنْ رَيِْء عَن الي بكل. وهذا 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة»؛ ۲/ 76 )1۱٥۹(‏ كتاب : الصلوات» باب: من كان يرخص 
في ذلك. 

(۲) سيأتي برقم .)4۲٤(‏ ۰ 

(۳) مسلم )75١(‏ كتاب: المسافرين» باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. 


س كتاب الأذان 


التعليق أسنده في الأعتصام عن إسحاق» عن عفان" . وأخرجه النسائي 
قن اخ د واا عا 

وزعم أبو مسعود وخلف أن في كتاب حماد بن شاكر -يعني- عن 
البخاري» قال: ثنا عفان. إلى آخره. 

وحديث زيد هذا أخرجه البخاري هنا وفي الأدب والاعتصام " 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ا وحسنه الترمذى“ وعدد 

جماعات رووه» ثم ذكر أختلافًا فى رفعه ووقفه» وقال: وقفه 
أصح”. وكذا قال الدارقطني. 

وذكر النسائي الأختلاف فيه على موسئ”" ثم أعلم أن في بعض 
نسخ البخاري بعد حديث عمرة عن عائشة الأول: 
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)١(‏ سيأتي برقم (۷۲۹۰) باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. 

(0) «المجتبيل» ۳/ ۱۹۸-۱۹۷ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الحث على 
الصلاة ف في البيوت والفضل في ذلك. 

(9) سيأتي برقم )5١11(‏ باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» وبرقم 
(:1/19). 

)€( مسلم () كتاب: صلاة المسافرين» باب : أستحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد» و«سنن أبي داود» برقم )١441(‏ كتاب : الوترء باب: فضل 
التطوع في البيت» والنسائي .198-1١81//7‏ 

() في هامش (س): من خط الشيخ في هامشه: : أغفله ابنةالأثير فى «جامعه». 

0( «سنن الترمذي» )٤٥٩(‏ کتاب : الصلاةء باب : ا ر ساد ا 
البيت. 

(۷) «السنن الكبرئ» ٤٨۸/١‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الفضل في 
الصلاة في البيوت.. 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
١‏ - باب صَلَاةٍ اللَيْلٍ 


وذكر فيه حديثها الثانى» وحديث زيدء وكان الحذف أجود؛ لأن 
صلاة الليل له باب يأتي» ولما ساقه البخاري فى باب: أما بعدء من 
الجمعة من حديث عقيل عن الزهري» عن عروة عنها. قال: تابعه 
يونس ”. وساقه في الصوم بدون هذه المتابعة" وكلام المزي تبعًا 
لخلف يوهم ذكرها في الصوم وليس كذلك فتنبه له" "» ومتابعة يونس 

(0 

فأجازته طائفة» روي ذلك عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالم. وكان 

5 5 1 فك 
عروة يصلي بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريق . 

وقال مالك : لا بأس أن يصلي وبينه وبينه طريق أو نهر صغيرء 
وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها أو نهر صغير تجزئهم 


() يأتي رقم (954). 

(۲) يأتي برقم (۲۰۱۲) باب: فضل من قام رمضان. 

() أنظر: «تحفة الأشراف»» قال المزي :57/١17‏ وبه في الجمعة» وفي الصوم أن 
النبي بي خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلئ في المسجدء فصلئ رجال 
بصلاته.. الحديث» وقال عقيبه : تابعه يونس -يعني: في قوله: «أما بعد). 
ووافقنا على ذلك الحافظ فقال في «النكت الظراف» 11/١١‏ : ذكر المتابعة وقع 
في الجمعة خاصة» فلهذا خص المصنف بقوله: «أما بعد». وإلا فالواقع أن رواية 
يونس» عن الزهري لهذا الحديث موجودة بتمامها عند مسلم. 

(5) «صحيح مسلم» )۱۷۸/۷١١(‏ باب: الترغيب في فضل رمضان وهو التراويح» 
والنسائي 66/5 .١1‏ 

(5) رواها عنهم ابن أبي شيبة: / 1-٥‏ (/ا6516-كمهات 111۰0 1١57‏ 
(۹Y‏ 


ڪڪ تب ين سل ب بييع30 سس 
الصلاة معه 23١7‏ 

وقال عطاء: لا بأس أن يصلي بصلاة الإمام من علمها. 

وكرهت ذلك طائفة. 

روي عن عمر بن الخطاب: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر 

حائط فليس هو معه. 

وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق. زاد إبراهيم: 
اوا 

وقال الكوفيون: لا يجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة فى الطريق» 
وهو قول الليث والأوزاعي وأشهب. ۰ 

وكذلك أختلفوا فيمن صلئ في دار محجر عليها بصلاة الإمام 
فأجازه عطاء وأبو حنيفة في الجمعة وغيرها) وبه قال ابن نافع 
صاحب مالك» وجوزه مالك إذا كان يسمع التكبير إلا في الجمعة 
خاصة فلا تصح صلاتها عنده في موضع يمنع منه في سائر الأوقات» 
ولا تجوز إلا في الجامع ورحابه. 

وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلي في موضع محجر عليه في الجمعة 
وغيرها إلا أن تتصل الصفوف"» حجة المجيز وهو موضع ترجمة 
البخاري حديث عائشة وزيد بن ثابت أنه اط صلل في حجرته 


.٠٥۹ /۲ "م2 «الذخيرة»‎ /١ «المدونة»‎ )١( 
.)50165-51146( "0 /١ ابن أبى شيبة‎ )۲( 

(م) «الأصل» ١/1917ء‏ «النوادر والزيادات» /١‏ 545-1998. 
)٤(‏ «الأصل» ١//191ء‏ «الحاوي» ۲/ 140". 

(ه) «المدونة» /١‏ ۸۳. 

() أنظر: «الحاوي» ۲/ ۳٤۷‏ «المهذب» .۳۳١/١‏ 


سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وصلى الناس بصلاته فلو لم تجزئهم لأخبرهم بذلك؛ لأنه بعث معلمّاء 
وقد كان أزواجه اكت يصلين في حجرهن بصلاته» وبعده بصلاة 
أصحابه» إذا لم يمنع الحائل يتن الما والمأموم من تكبيرة الإحرام 
ولا أستماع التكبير لم يقدح في الصلاةء دليله: الأعمئ» ومن بينه 
وبين الإمام صفوف» أو سارية فلا معن للمنع من ذلك. 

قلت : والرواية السالفة أنه أتخذ حجرة من حصير دالة على أن هذا 
لا يمنع من الأقتداء. 

وفي رواية أخرئ: فأمرني فضربت له حصيرًا يصلي عليه . 

وفي أخرئ: خرج من جوف الليل فصلئ في المسجد فصلئ رجال 
بصلاته". 

وفي أخرى: أحتجر بخصفة أو حصير في المسجد". 

وی زواية بحي بن سعيد عن عمزة عا صلئ في ري وا ن 
يأتمون به من وراء الحجرة» يصلون بصلاته”*». فلعلها كانت أحوالا. 
والحجرة: البيت وكل موضع حجر عليه فهو حجرة. 

وفيه من الفقه -أيضًا - ما قاله المهلب: جواز الأثتمام بمن لم ينو 
أن يكون إمامًا في تلك الصلاة؛ لأن الناس أئتموا به اكل من وراء 
الحائط ولم يعقد النية معهم على الإمامة» وهو قول مالك والشافعي. 
وقد سلف. 


)١(‏ رواها أبو داود )١11/5(‏ كتاب: الصلاةء باب: في قيام شهر رمضان. 

(۲) ستأتي برقم (9754) كتاب: الجمعة» باب : من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. 
(0) رواها مسلم )۷۸۱/ 1۳؟(. 

.":/5 رواها أحمد‎ )٤( 


س كاب الأذان 


وفيه أيضا: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وروى ابن القاسم 
عن مالك: إن التنفل في البيوت أحب إلى منه في مسجد النبي ككل 
إلا للغرباء. ظ 

وفيه: جواز النافلة في جماعة. 

وفيه أيضًا: شفقته على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة الليل 
فيعجزوا عنها فترك الخروج؛ لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد 
الواجب عليهم من جهة الأقتداء فقط. 

وقوله: (فثاب إليه ناس فصفوا وراءه)» أي: أجتمعوا. 

قال ابن التين: كذا رويناه. وقال الخطابي : آبواء أي: جاءوا من كل 
أوب أي: رجعوا بعد آنصرافهم . ۰ 
وفيه : أن يقدم الأهم عند تعارض المصلحة وخوف المفسدة. 


52> 5< حمق 0< همك 


)00( «أعلام الحديث» .585/١‏ 


۲7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سل 


۲ - باب إيجاب التّكبير وَاقْتِتَاح الصَلَاة 


۲ - حََدََنَا ُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرنَا شُعَيْبُء عَن لري قَالَ: يرن أنس بن 


مَالِكِ الأنْصَارِيٌّ أَنَّ َسُولَ الل لا َكب فَرَسًاء فَجُجش شِقُهُ الأَيْمَنُ. قَالَ انس 4: 


فَصَلَّى لَنَا يَؤْمَيْلُ صَلَاةٌ من الصَّلَّوَاتِ وَهْوَ قَاعِدُء مَصَلَّيِنا وَرَاءَهُ قَعُودّاء ثم قال لما سَلمَ: 
نما جعلَ الاما ؤم به تدا صَلَى قابا قصَلوا قِيَامَاء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواء 
وَإِذَا رَفْعَ َارقَعُواء وَإذَا سَجَدَ فَاسْحُدُواء وَإِذَا قال : سمح الله الله لمن حمده. 


فَقُولُوا: رَبَنَا ولك الحَمْدُ». [انظر: ۲۷۸ - مسلم: 4١١‏ - فتح: 11/19؟] 
ماك أنه قال کو رَشول الل ل > عن قرس فَجُحِشٌء فَصَلَّ لَنَا قَاعِدَا فَصَلَيِنَا مَعَهُ 
قُعُودّاء م أَنْصَرَفَ فَقَالَ: نما الِامَامْ - أو ِنَم جيل امام - لِيؤتم به فَإِذَا ك 
تَكَبّرُواء وَإِذَا ركع فَارْكَمُواء وَإِذّا رَقَعَ فَارْفَعُواء وَإِذَا قال سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ. 
قَقُولُوا: ربا لَك الحَمْدُ. وَإِذّا سَّجَدَ فَاسْجُدُوا». [انظر: ۳۷۸ - مسلم: 41١‏ - فتح 
111/۲[ 

4 - حََرَّكَنَا أَبُو اليَمَانء قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ قَالَ: حَدََنِي أبُو الَّتَادِه كن 
الأغُرجء عَنْ ل آي هُرَرة ةَ قال: قال لبن لاد نا مول الا ْم ب قدا بر 
كبوا ودا ركع َاركعُواء ودا ال س ا له لِمَنْ حَمِدَهُ. قُولُوا: : رتا ولک 
الحَمُد. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا صل جَالِسًا اا خلا ون 
[انظر: ۷۲۲ - مسلم: ٤ء‏ ۷ - فتح: ۲۱1⁄۲] 

اختلف العلماء في تكبيرة الإحرام. فقال مالك والشافعي وأحمد: 
)0 


هي ركن 


)١(‏ أنظر: «المدونة» ٠١/١‏ «المعونة» ۰۹۲/١‏ «حلية الطالبين» ۷٦/۲‏ «روضة 
الطالبين» ۲۲۳/١‏ «المجموع» ۳/ 0 «الإفصاح»2١/‏ 5254. 


سسب كتاب الأذان (u‏ 


وقال أبو حنيفة'' : شرط» وهو وجه عندنا كما حكاه الروياني في 
«بحره». وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبر وفي يده نجاسة فألقاها في 
أثنائه وأحرم قبل الزوال ثم زالت في آثنائه» أو أحرم مكشوف العورة 
ثم ستر في أثنائه''» وفي المسألة قول ثالث أنها تنعقد 
بلا تكبيرء حكاه ابن المنذر عن الزهري» وقال: لم يقل به غيره ' » 
وكذا قال ابن العربي في «قبسه» لم يقل: إنها ليست بفرض غيره» 
وحكاه ابن التين عن الحسن بن صالح. 

وذهب الجمهور فيما حكاه ابن بطال إلى وجوبها“ . 

وذهبت طائفة إلى أنها سنة» روي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والحسن“ والحكم والزهري والأوزاعي وقالوا: إن تكبيرة الركوع 
تجزئه من تكبيرة الإحرام. 

وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أنه سنة. ولم يختلف قوله 
في المنفرد والإمام أنها واجبة علئ كل واحد منهماء وأن من نسيها 
يستأنف الصلاة" . 

وقال ابن العربي: وقع في «المدونة» وهم بنسبة هذا القول لابن 
المت ويس ال والضسيم انها عرض" 

وقال ابن قدامة في «المغني»: لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير سواء . 


.41/١ «الهداية»‎ »,5١١/١ «الأصل»‎ )١( 

(۲) «الأوسط» ۷۷/۳ . 

(۳) «الأوسط» ۳/ ۷۷. 

(5) «شرح ابن بطال» ۲/ .۳٥۲‏ 

)6( في هامش (س): من خط الشيخ : (وقتادة) زاده في «المغني». 
)١‏ «الموطأ» ۷١-۷١‏ رواية يحيى. 

.1١5/١ «القبس»‎ )۷( 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


تركه سهرًا أو عمدّاء وهو قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق 
5 و 

قلت: وبه قال أحمد وداود» وحكول أبو الحسن الكرخي الحنفي 
عن ابن علية والأصم كقول الزهري السالف. 

وقال ابن بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله. وعكس 
آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقًا منهم ابن 
شهاب وابن المسيب وغيرهما. روئ هؤلاء أنها- يعني: تكبيرة 
الإحرام- ليست بواجبة فأجازوا الإحرام بالنية لعموم: «الأعمال 
بالنيات». 

والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. 

واختلف مذهب مالك» هل يحملها الإمام عن المأموم أم لا؟ قولان 

حجة الجمهور: قوله بهل : «فإذا كبر فكبروا» فذكر تكبيرة الإحرام 
دون غيرها من سائر التكبيرء وكذا حديث المسىء فى صلاته: «إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر» ‏ ثم ذكر الباقي من غو د کر ار 

والإجماع قائم على أن من ترك سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام أن 
صلاته جائزة” ". فدّل علئ أن ما عداها غير لازم. 

لكن عن أحمد أنها واجبة تبطل بالترك عمدّاء وتجبر بالسجود 
سهرًا”*'» وصح أيضًا: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»””. 
)١(‏ «المغني» .71/5/١‏ 00( يأتي برقم (لاه/ا). 
() «الإقناع» .۳۷٦/۱‏ 
(6) أنظر: «المستوعب» »۱۸٦/۱‏ 775. 


)0( قطعة من حديث رواه أبو داود )5١(‏ كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء 
و(14١1)‏ كتاب: الصلاةء باب: الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة,» = 


يمام كتاب الأذان “0 ”تتتتكتتثةًظًظكًتًكة15ة01ك ا 
وحجة من سنها أن المراد بها الإعلام» فصارت كغيرهاء ثم ختلف 
العلماء هل يجزئ الأفتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك 
وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزئ إلا الله أكبر. وأجاز 
الشافعي : الله الأكبر. 
وذكرو[3؟, 
حجة الجمهور أنه اكيت كان يقول: الله أكبر» وقد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»""". 
ثم أستدل البخاري رحمه الله لما ذكره بحديثين : 
بش شِقهُ .. الحديث. وقد سبق في باب: الصلاة في السطوح”" 
وفي باب: إنما جعل الإمام ليؤتم بها “. 


= والترمذي (*) كتاب الصلاة؛ باب: الطهارةء باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهورء وابن ماجه )۲۷١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة 
الطهورء وأحمد ١74 .177/١‏ من حديث علي. قال النووي في «المجموع» 
*/ 894 1. وفي «الخلاصة» :۳٤۸/١‏ إسناده حسن» وقال الحافظ في «الفتح» 
5 رواه أصحاب السنن بسند صحيح. وقال الألباني في «صحيح أبي داود؛ 
(06): إسناده حسن صحيح»› وقال في «الإرواء» :)7١١(‏ صحيح. 
وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن زيد أنظرها وزيادة في «البدر المنير؛ 
٤٥٤-۷ /*‏ ففيه غنية وكفاية عما سواه. 

٠٦۲/١ «المدونة؛‎ 2198/١ «شرح فتح القدير؛‎ 275-170 /١ أنظر: «المبسوط؛‎ )١( 
.٠١۲/١ «المستوعب»‎ ۲٠٥٥١-۲٠٤ / «المجموع»‎ 

(۲) سلف برقم (511) باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة.. 

(۳) سلف برقم (۴۳۷۸). 

)٤(‏ برقم (۳۷۸) و(584). 


و کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ص 
٠‏ 


وفي الطريق الثاني ما بوب له وهو: قال: قدا كبر كبرو وهو 
دون الطريق الأول» فهو أمس بالتقديم عليه» نعم قدم الأول بتصريح 
سماع الزهري من أنس فأمن التدليس» ثم ساق الثاني لمطابقة ما 
ترجم له. واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في الطريق الأول ذكر 
التكبير ولا ذكر الأفتتاح» ومع هذا فالثاني ليس فيه إيجاب التكبير 
وإنما فيه إيجاب الذين يكبرون بما يسبقون إمامهم بها ولو كان ذلك 
إيجابًا لكان قوله: وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك 
الحمدا إيجابًا له على المأموم» وفيما ذكره نظرء وقد أسلفنا بيان 
الوجوب منه فإنه أمرء والأمر للوجوب. 

وأهل الظاهر أوجبوا قول: سمع الله لمن حمده عند القيام من 

قال ابن حزم : فإن كان مأمومًا ففرض عليه أن يقول بعد ذلك: ربنا 
لك الحمد أو: ولك الحمد20, 

وأما قول البخاري: وافتتاح الصلاة. فلعل مراده: وافتتاح الصلاة به 
فإنه لم يذكر في الباب ما يدل للافتتاح» أو أنه لما ذكر التكبير الذي هو 
أفتتاح الصلاة أحال على ما يأتي بعد من الأبواب التي فيها الرفع وشبهه. 

الحديث الثاني : حديث أي هُرَيْرَةَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الاما يتم پو ٠‏ 
الحديث. 


وقد سلف أيضا9, وأخرجه مسلم أيضًا 24009, 
() «المحلئ» ۲۹۲/۳. (0) برقم (۷۲۲). 


(۳) رواه مسلم (6۱4) باب : آثتمام المأموم بالإمام. 
(:) في هامش الأصل : ثم بلغ في الخامس بعد السبعين» كتبه مؤلفه. 


ڪت ستاب الأذان 


۳ - باب رفع اليَدَيْنٍ 


ص 


ي التَكبيرَةٍ الأولَى مَعَ الافتّتاح سَوَاءٌ 


E و م ل ا‎ Yo 


للع . و رقع رَأْسَهُ مِنّ بن الع قا كَذَلِكَ اسا وَقَالَ: «سَمِعَ 7 ل 
ا رَيَنَا ولک الحَمْدُ». وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ ف السُّجُود. 271 74 ۷۳۹ - 


مسلم: ۰ ب فتح: [A/۲‏ 


مو ہے 


رقع يديو حو منْكَه إا يتح الصّلاة» ودا بر لرُكُوع» وَإِذَا َع اسه 

مِنَ الركوع رَفعقكا كذلك الفا وقال: سمح الله د لِمَنْ حَمِدَهُ) و لا يَفْعَلُ 
َلك في السجود. 

ساقه عن عبد الله بن مسلمة. عن مالك» عن الزهري به. وهذا 
الحديث فيه الرفع عند الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وهو 
عند الإحرام مشروع بالإجماع() لهذا الحديث وغيره من الأحاديث 
الثابتة» ولا عبرة بخلاف الزيدية فيه وفيما سواه» قال به الشافعي 
وأحمد وجمهور الصحابة فمن بعدهم» وهو رواية عن مالك”". ١‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكرفة :الا تخب زلا 
في تكبيرة الإحرام وهو مشهور الروايات عن مالك. 

قال ابن القاسم: ولم أر مالكا يرفع اليد عند الإحرام» وأحب إلي 





() «الإجماع» لابن المنذر ص؟٤.‏ 
(0) أنظر: ما سبق من مصادر. 


۲7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


ترك الرفع عنده"'“. ويستدل له بأحاديث معلولة» وقد ذكرتها بعللها 
موضحة في تخريجي لأحاديث الرافعي» اا إليه فلا نطول بها 
فإنها تزید عل کراسة. 

قال البخاري في كتابه «رفع اليدين في الصلاة» بعد أن أخرجه من 
طريق على وكذلك روي عن [سبعة”" عشر نفرًا من أصحاب رسول الله 
كل أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع» وعدد أكثرى<) 

وزاد البيهقي: جماعات”". وذكر ابن الأثير في «شرحه» أن ذلك 
روي عن أكثر من عشرين نفرّاء وزاد فيهم : الخدري2©0. 

قال الحاكم : ومن جملتهم العشرة المشهود لهم بالجنة0” , 

وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي : روى الرفع عن رسول الله 
0 نيف وثلاثون من الصحابة. 

قلت: وأما حديث "مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل 

شمْس» أسكنوا في الصلاة»“ فالمراد بالرفع هنا: رفعهم أ عند 
(0) أنظر: «(مختصر أختلاف العلماء» /١‏ ١۱۹۹ء‏ «البناية» ۲/ ١۹ء‏ «المدونة» /١‏ ١۷ء‏ 

«التمهيد» ۳/ ۷۳-۷۱ «الأوسط» ۳/ الا «المهذب» ۲۳۸/۱ المستوعب» 7/ 1867. 
(۲) «البدر المنير» ۳/ .000-54٠‏ وانظره فندر أن يوجد مثل هذا البحث. 
)۳( في الأصل : تسعة» والمثبت من كتاب اارفع اليدين في الصلاة»» وهو الصحيح. 
0( الرفع اليدين في الصلاة» ص ۲۳-۲۲. 
(ه) «السئن الكبرئ» ۲/ .۷٥١‏ 
(V0‏ 0/۱. قال : : متهم : : أبو بكر الصديق وعمر بن 

الخطاب وعلي بن أ بي طالب وابن عباس » وابن عمر وأبو قتادة وأبو أسيد ومحمد 

ابن بولق ران حميه الو عونت ونال بن الحويرث وابن عمرو وابن ن الزبير 


ووائل بن حجر وأبو هريرة وأنس بن مالك وجابر وأبو سعيد الخدري وغيرهم. 
(۷) قاله الحاكم كما في «نصب الراية» .٤۱۸-٤١۷ /١‏ 


.)۰( مسلم‎ (N) 


— حتاب الأذازن لب بببإببإإببيبيبيبيي(7 007 
السلام» مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية 
الأخرى ا ثم المشهون أنه :0 يجب شيء : من الرفع. 

وحكي الإجماع عليه" . وحكي عن داود إيجابه في تكبيرة 
ال ال ن ا 7 ا 

وحكي عن بعض المالكية” “. وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الاثم 


بتركه 00 وقال الحميدي: يجب عند الركوع وعند الرفع منه أيضّاء وهو 


رواية عن الأوزاعي. وقال ابن خزيمة : من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك 
ركنا . E‏ 


وفي «قواعد ابن رشد»: عن بعضهم وجوبه عند السجود يو 

ثم أختلفت الروايات في صفة الرفع ففي رواية الباب إلى حذو 
المنكبين. والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف. 

وفي رواية لمسلم أنه رفعهما حت حاذئ بهما أذنيه ". وفي أخرئ 
فزع آذه '. وجمع الإمام الشافعي بينهما بأنه ك# جعل كفيه محاذيا 


)۱( رواه مسلم (4۳۱). 

00( أنظر : «المجموع» 1/۳ 

00 أنظر : «المحلئل» .۲۳۹٣/۳‏ 

(5) أنظر: «المجموع» 7/ 75717. 

.١57/١ المنتقئل»‎ ١ 0 أنظر:‎ )( 

.٥۲۷ /١ أنظر: «البحر الرائق»‎ ٠١ 

0 ابن رجب في «الفتح» 1/ ۳۲۲: حكاه الحاكم في "تاريخ نيسابور» عن خاله أبي 
علي المؤذن -وأثنئ عليه- أنه سمع ابن خزيمة يقوله. 

.٠٥۷ /١ «بداية المجتهد»‎ )0( 

(9) اصحيح مسلم» (۳۹۱/ )٠١‏ باب: أستحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام.. 

.)57/191( «صحيح مسلم»‎ )1١( 


ع۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


منكبيه وأطراف أصابعه أعلئ أذنيه وإبهاميه شحمتي أذنيه''' » فاستحسن 
الناس ذلك منهء وبه قال مالك وأحمد وإسحاق". 

وروي عن مالك: إلى صدره. وعن أبي حنيفة أنه يرفع حذو الأذنين. 
وعن طاوس أنه يرفع يديه حتئل يجاوز بهما رأسه. 

وفيه حديث ذكره ابن عبد البر فقال: روي عنه اكيت الرفع مدا فوق 
الأذنين مع الرأس» ثم ذكر غير ذلك وقال: كلها آثار محفوظة 
ا | 

وعن الطحاوي أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد وإلى 
الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر؛ لأن أيديهم في زمن البرد تكون 
ملفوفة في ثيابهم» وفي غيره تكون بادية. واعتمد زواية نافع : الرفع 
إلى الأذنين. وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد“ . ود 
من ذلك زواية هيات بن عبينة الواقع انها : رأيت رسول الله لل : إذا 
أفتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. قال وائل ڈ ثم أتيتهم في الشتاء 
فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. كذا رواه الشافعي والحميدي عن 
E‏ . وهي مصرحة أن الرفع إلى المنكبين كان فى 9" الشتاء. 
وقال ابن سريج: ا اا المج 


.75717/7 «روضة الطالبين» ١/771؛ «المجموع»‎ 24١ أنظر: «حلية العلماء» ؟/‎ )١( 

0 أنظر: «المعونة» 4۲/١‏ «بداية المجتهده ۲٥۹/۱‏ «المستوعب» 21١8/7‏ 
«الشرح الكبير» /518. 

(۳) «التمهید» ۲۲۹/۹. 

() «شرح معاني الآثار» ۱۹۷/۱. 

)0( «الأم» ۰/۷ لامسند الشافعي» 2)5١5( ١‏ «مسند الحميدي» ۱۳٣/۲‏ 
(4۰۹). ورواه أيضًا البيهقى .۲٤/۲‏ 

)١‏ لعله سقط (غير) فالسياق يقتضيها. 


سے كتاب الأذان 

واختلف في وقت الرفع» فظاهر رواية البخاري أنه يبتدئ الرفع مع 
أبتداء التكبير» ولم يتعرض فيها لوقت وضعهما. 

وفي رواية لمسلم أنه رفعهما" ثم كبر" . وفي رواية له: ثم رفع 
يدي" فهذه حالات فُعلت؛ لبيان جواز كل منهاء وهي أوجه 
لأصحابناء أصحها الأبتداء مع الأبتداء» أعني : أبتداء الرفع مع أبتداء 
اكير .ونه قال أحين” '. 

وهو مشهون مذهت 00 والاستحباب في الأنتهاء. 

وعن الجويني -ونسبه الغزالي إلى المحققين-: أن هذه الكيفيات 
کا نارول ا و و 

فائدة في حكمة الرفع : 

قال الشافعي : فعلته إعظامًا لجلال الله واتباعًا لسنة رسول الله لا 
ورجاء ثواب الله. الل ولتراجع 
منه» وذكرت فيه فروعًا متعلقة بالرفع يضا” . 

وقوله: «وقال سمع الله 0-0 قد سلف الكلام عليه 

وقوله: (ولا يفعل ذلك في السجود) أي: لأنه لا يرفع يديه في 
أبتداء السجود والرفع منه كما صرح به بعد في باب» إلى أين يرفع 


)١(‏ في هامش الأصل: من خط الشيخ: قال في «المبسوط»: وعليه أكثر مشايخناء 
يعني الحنفية. 

(؟) مسلم (۲۳/۳۹۰) باب: أستحباب رفع اليدين حذو المنكبين. 

.)۲٤/۳۹۱( مسلم‎ )۳( 

.۲٠١ /۲ «المغنی»‎ )٤( 

.۲۲۹ /۳ آنظر: «التمهید»‎ )٥( 

.55١-419/ «المجموع»‎ )1( 

(۷) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۳/ 54- .4١‏ 


.ب ب م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
ا وبه قال أكثر الفقهاء. وخالف فيه بعضهم. 

وصح في النسائي من حديث أب قلابة») وصححه بعضهم ١‏ ووهم 
فغلط من قوله: كان يكبر في كل خفض ورفع إلى الرفع. 

ولخدا ولا ٠‏ شل ذلك ين الس" 

قال الدارقطني: وهم فيه» وقول ابن سنال : ولا يفعل ذلك في 
السجود اصح . 
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() يأتي هذا في حديث (۷۳۸) باب: إلى أين يرفع يديه؟ 

زفق في هامش (س) تعليق : حذف: لا. هو الصواب» وانظر ما بعده تعلم ذلك. 

فك في «سنن النسائي» 7١/7‏ من حديث مالك بن الحويرث» وليس في إسناده أبو 
قلابة. ولكنه من طريق قتادة» عن مضرء عنه. وليس فيه (ولا) كما أشار إليه في 
هامش الأصل في التعليق السابق» ومما يؤكد أنه الذي يعنيه المصنف أن شيخ 
النسائي فيه هو بندار محمد بن المثنل. 

)€( لم أقف علئ كلامه. وفي اسننه) روى حديث مالك بن الحويرث المشار إليه في 
التعليق السابق ثم أتبعه بحديث أبي موسى الأشعري» وقع في آخره: «ولا يرفع 
بين السجدتين».ام. والله أعلم. 


٤‏ - باب رقع اليَدَيْنِ إِذَا ڪر وَإذّا رَڪ وَإِذَا رَهَعَ 

۳1 - حَدَثَنَا محمد بن مُقَاتِلِ قَالَ: : أَخْبَرنَا عَبْدُ الله قَالَ: أ E‏ 
الزْهْرِي» أن حا شی ل کن نه ان ر وضن ل نه ل 
ول الله ا إا قام في الصّلاةٍ رَفعَ يَدَ حَنَّى يوتا حَذْوَ a‏ 
َلك جين يکر یکا لكوع » ويَفْعَلُ لِك إِذَا رَقَعَ وَأْسَهُ مِنّ ن الركوعء : سمح اله 
من خود ولا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودٍ. [انظر: ۷۳۵ - مسلم: ۳۹۰ - فتح: ۲۱۹/۲] 

7 - حََدَّثَنَا إِسْحَاقٌ الوَاسِطِيٌ قَالَ: حَدَتَنا 0 

بي قِلَابَة ن رای الك ن احور إا صلی کر وََ يَدَيْهء يه وَإذا راد أَنْ ركع رَفْعَ 

يَدَيْهِء وَِذَا رفع ذأ رَأُسَهُ مِنّ الكوع رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّتَ أن وَسُولَ الله اة صَنَعْ هَكَذًا. 
[مسلم: : ۱ - فتح: ۲۱۹⁄/۲] 

١‏ ود عد و ا عَنْ أبيه الحديث نحوه. 

حَدَنَنَا محمد بر بْنْ مُقَاتِلٍ أبنا عَبْدُ الله أبنا يُونْسُء عَنٍ الزُّهْرِيْ» ورواه 
عن ابن عمر نافع أيضاء وده في روايته» كما E‏ في باب: رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين: وإذا قام من الركعتين رفع يديه“ » ورواه 
عن الزهري وسليمان الشيباني» واشتهر عن الزهري فرواه عنه عشرة: 
مالك» ويونس» وشعيب بن أبي حمزة» وابن عيينة» وابن جريج› 
وعقيل» والزبيدي» ومعمرء(" وعبيد الله بن عمر» ومحمد بن أبي 
r‏ 

واشتهر عن مالك فرواه عنه جماعة منهم : القعنبي» ويحيى بن يحيى 
() تأتي هذه الرواية برقم (۷۳۹). 
(۲) في هامش (س) مانصه: من خط الشيخ : أخرجه وما بعده الأربعة. 
(م) عد هلؤلاء الرواة ابن عبد البر في «التمهيد» ۲٠٠-۲٠١ /٩‏ وزاد قوله: كما رواه ابن 

وهب ومن ذكرنا معه من أصحابه مالك |.ھ. 


جه ”)--إ ب -د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الأندلسي» ولم يذكر فيه الرفع عند الأنحطاط إلى الركوع» وتابعه على 
ذلك جماعات» ورواه عشرون نفسًا بإثباته كما ذكرهم الدارقطني في 
«جمعه لغرائب مالك“ التي ليست في «الموطأ». 

وقال جماعة: إن الإسقاط إنما أتئ من مالك» وهو الذي كان أوهم 
فيه» نقله ابن عبد البر قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة ال 
رفعها سالم عن ابن عمرء ووقفها نافع عن ابن عمرء منها ما جعله من 
قول ابن عمر وفعله» ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر» والقول منها 
قول سالم» ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع» فهذا أحدها”". 

وذكر بعده حديث أن قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه رای مالك 
ابْنّ الحُوَيْرثِ إا صلی كبر وَرََمَ يَدَيْء وَإذَا أَرَادَ أن ركع رَكَمَ يَدَيْه ودا 
رع راس مِنَ الرّكُوع رََعَيَدَيْه وَحَدَّتَ اَن رَسُولَ الله يل صَتَحَ مَكَذًا. 

واعترجه شل من هذا الوجهء وفيه: أنه رأئ مالك بن الحويرث إذا 
صلى كبر ثم رفع» بلفظ: ثم» وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن أبي 
قلابة”" وقد سلف فقهه في الباب قبله. 


35> 2-5 . تل همك 


(۱) أنظر: «أطراف الغرائب والأفراد» 519/7" 
(۲) «التمهيد؛ ۲۱۲/۹. 
(۳) «(صحیح مسلم» (۳۹۱). 


س ككتاب الأذان ےر 


مم - باب إِلَى أي يّنَ يَرْهْعٌ يَدَيْهِ؟ 
وَقَالَ أ د حُمَيْدٍ في أَصْحَابهِ : : رفع م الب يكل حَذْوَ منكبيه. 
[A1۸]‏ 
۸ - دتا أَبُو الَمَانِ كَالَ: آخبرتا سُعَيبُء عَنِ لهي قَالَ: أَحْبَنَا سَام بُ 
عبد الله أَنَّ عَبْدَ الله ز إن عمو رضي لله عنهم قل الا 0 


رة 


الصَلَاةِء فَرَقْعَ يَدَيْهِ جين يُكَبْرٌ حى يْعَلَهُمَا حَدْوَ مَنْكبَيِه متكبيهء وَإذَا ل لكوع قعل 
مِْلَهء إا قال: «سمع ١‏ له لْمَنْ حمده». قعل غ وقال: «ره تا ولک الحَمْدُ». ولا 


يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ ولا جين يَرقَعْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودٍ. [انظر: 70 - مسلم: ۲۹۰ - 
فتح: [Y/Y‏ 


عاذا الشتديية با ا بات هة التعلومن ف ال 
ثم ذكر بإسناده حديث سالم عن أبيه كما سلف» وقد أسلفنا الخلاف 
إلى أين يرفع. 


A&I‏ <> ك. همك 


)0( يأتي برقم (۸۲۸). 


+9 ا لمح التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


- باب رقع اليَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَڪحَتَين 

9 - حََدَّتَنَا عَيّاشُ قال: حَدَّثَنَا عبد دُ الأغلّى قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اء عَنْ تافِعء 
أ 0 عُمَرَ كَانَ إِذَا َل ف الصَّلاةٍ كبر كير وَرَفَعَ يَدَيْه؛ وَإِذَا ركع رَفْعَ يَذَيْهِ ؛ وَِذَا قال : 

سَمِعَ الله ن عَيدَةُ. رَفَعَ يَدَيهِء وَِذَا قا مِنَ الرَكْعَمَيْنٍ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عُمَرَ 
إلى تبي الله بيا رَوَاهُ ماد بْنُ سَلَمَةَ عن ايوب عن ناف عن ابن کر ع شن انين 
عمد وَرَوَاهُ ابن طَهْمَانَء عَنْ أَيُوتَ وَمُوسَئ بن ع غُقْبَةَ مخْتَصرا .[انظر: ۷۲۵ ee‏ 
- فتح: ۲۲۲/۲] 

ذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر» كما سلف» وفي آخره: وَإِذَا قَامَ 
مِنَ الرَكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيِْ. وَيرَقَعَ ذَلِكَ ابن عْمَرَ إلى رسول الله اء ثم قا 
َء ماد بن سَلْمَةَه ڪن يوت عن ايء عَنِ ابن عُمَرَ» عَنِ الي 
3. وَرَوَاهُ ابن طَهْمَانَء عَنْ أَيُوبَ وو ن حرا 
حديث نافع عن ابن عمرء قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر 


وقال الدارقطني : الأشبه الرفع”''» وحديث حماد أسنده البيهقي من 
طريق عفان عنه" وقيل : عن حماد بن زيد فإنما أراد ابن سلمة. 
والصحيح: عن حماد بن زيد وقفه. 

وحديث إبراهيه ”*ا أسئده الببهقي. 

وكذا حتديت مو بن ق ' واعترض الإسماعيلي وقال: هذا 


.)717( عقب حديث (0741). وانظر : «صحيح أبي داود»‎ .107/١ «سنن أبي داود»‎ )١( 
«علل الدارقطني» ۱۳/ ١٠ء وفيه : رجح الموقوف على ابن عمر» وعده الصحيح.‎ (0 
. باب: من قال: يرفع يديه حذو منكبيه‎ ۲٤/۲ «السئن الكبرئ»‎ )۳( 

() في هامش الأصل: يعني ابن طهمان. 

(6» «السئن الكبرئ» ۲/ ۷۱-۷۰ باب: رفع لودو 


جس كتاب الأذان 


8 ولا ا لير 5 فى 58 حذو اک ولعل ال 


عن أبي عبد الله دخل له هذا الحرف في هه الترجمة. 

أما فقه الباب وهو الرفع إذا قام من التشهد الأول فقال به جماعات : 
ابن لم33 وأبو علي الل 00 والبيهقي2©0 والبغري عله وفي 
شرح السنة»!؟» وغيرهم» وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين» 
ودليله ما أورده البخاري. 


وحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب رسول الله با منهم: أبو 
قتادة» أنه وصف صلاة رسول الله ية وقال فيها: وإذا قام من الركعتين 
كبر ورفع يديه. 

رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» وحديث علي مثله 


(۱) «الأوسط» ۲۰۹۱/۳. 

(۲) نقله عنه أبو الحسين العمراني في «البيان» ۲۲۸/۲ فقال: وقال أبو علي في 
«الإفصاح»: يستحب ذلك -أي : رفع اليدين- كلما قام إلى الصلاة من سجود أو 
تشهد. وأبو علي الطبري هو: الحسن بن القاسم» الإمام شيخ الشافعية» الفقيهء 
صنف «المحرر في النظر» وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجردء والطبري هو 
أول من جرد الخلاف وصنفهء وصنف كتاب «الإفصاح» وألف في الجدل» وأخذ 
عنه الفقهاء» وهو صاحب وجه في المذهب» وله مصنفات في «الأصول» أنظر 
تمام ترجمته في: «تاريخ بغداد؛ 2417/8 «المنتظم» ۷ ه. «وفيات الأعيان» 
۲ «تاريخ الإسلام» 6؟/ 44٠‏ (۷۳۱)ء «سير أعلام النبلاء» 57/157 (۳٤)ء‏ 
«الوافي بالوفيات» ۱۲/ .٤٠١‏ 

(۳) أنظر: 9 الكبرئ» ۲/٣۱۳۷-۱۳ء‏ المعرفة السنن والآثار» .4١7,/-511١/7‏ 

(4) «شرح السنة» ۳/ 50-7١‏ وما بعدها. ا 

(5) أبو داود (١۷۳)ء‏ الترمذي .)٠٤(‏ وأصله دون هذه الجملة سيأتي برقم (۸۲۸). 


وانظر: «البدر المنير» ۳/ ٤1۸-٤٦۷‏ «صحيح أبي داود؛ .)۷۲١(‏ 


e DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أخرجه البخاري في كتابه ارفع اليدين» وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
رال و 

قال البخاري في كتاب «رفع اليدين»: ما زاد عليّ وأبو حميد في 
عشرة من الصحابة يعني: وابن عمر أن النبي كلخ كان يرفع يديه إذا 
قام من الركعتين كله صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فتختلف 
رواياتهم فيها بعينها مع أنه لا أختلاف في ذلك» وإنما زاد بعضهم 
على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم ٠”‏ 

وقال البيهقي في «المعرفة»: قال الشافعي في حديث أبي حميد: 
وبهذا نقول. ومذهبه متابعة السنة”” وقول أبي حامد في التعليق: 
أنعقد الإجماع على أنه لا يرفع فيه» قال: واستدللنا بالإجماع على 
نسخ الحديث. لا يقبل منه فظهر القول باستحبابه. 


52> 3< همك 2< همك 


(1) «رفع اليدين في الصلاة» (۸)ء أبو داود (٤٤۷)ء‏ الترمذي (157) ونحوه مطولًا 
(357).؛ ابن ماجه (855). قال المصنف فى «البدر» 7/7 477: قال ابن دقيق 
العيد في «الإمام»: ورأيت في «علل الخلال» أن أحمد سئل عن حديث علي بن 
أبي طالب في الرفع فقال: صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود؛ (۷۲۹). 

() «رفع اليدين في الصلاة؛ ص .)١70( 1١6١‏ 

(۳) «معرفة السئن والآثار» 7/ .4١5-5417‏ 


سح كتاب الأذان سب أب ۷ا 
۷ - باب وَضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُشرى في الصلاة 
Vt‏ - حَدَّتَنَا عَبِدُ الله يِن مَسْلَمَة ء ڪن مَالِكِء عن آي ڪازمء عَنْ سَهلٍ ين سَغدٍ 
0-0 : كَانَ 0 ور رون کک الِيَدَ تی على فاج ك 
و ا م تع 107 


الرَّجُلُ اليد اليُمْئَئ عَلَى ذرَاعه اليُسْرئ في الصااة. قال أبُو حازم: لا 
عَم إلا نبي ديك إلى الي .مال إِسْمَاعِيل : يُنْمَئ ذَلِكَء وَلَمْ 


هذا الحديث من أفراد البخاري» وإسماعيل هذا يشبه أن يكون 
إسماعيل بن إسحاق"'' الراوي عن القعنبي» كما أخرجه البيهقي من 
طريقه» وقال: ينمي ذلك ار كلد ر زاد الدارقطني في 


(۱) فى هامش (س) تعليق نصه : فى كونه إسماعيل بن إسحاق القاضي نظرهء وما قاله شيخنا 
رأيته عن مغلطاي في «شرحه» كذلك» ولم يذكر أحد فيما علمت إسماعيل القاضي 
المالكي فيمن أخرج له البخاري» ولا علق عنه» والقاضي توفي سنة١78»‏ ولو قالا : 
إنه إسماعيل بن أبي أويس لكان أوجه ؛ لأنه مكثر عن خاله مالك» ويكون على ما قلته 
قد أختلف في هذا اللفظ على مالك» والله تعالئ أعلم. ثم إني رأيت عن بعض محدثي 
القاهرة ممن نشأ بعد خروجنا» ورحيلنا عن القاهرة أنه قرأ على شيخنا العراقي» قيل : 
إنه قرأ على ولده صاحبنا الحافظ أبى زرعة أنه تعقبه بهذا التعقيب فوافقني. 

() «سنن البيهقي الكبرئ؛ ١ ٠.۲۸/۲‏ 
وقال الحافظ: إسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي أويس المدني» ابن أخت 
مالك» وأحد المكثرين عنه» وقرأت بخط الشيخ : ابن أخت مالك وأحد 
المكثرين عنه» وقرأت بخط الشيخ مغلطاي: يشبه أن يكون إسماعيل هذا هو 
إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القعنبي» وكأن الذي أوقعه في ذلك ما رواه - 


۲م u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


«موطاته»: وقال يوسف عن مالك يرفع ذلك. وقال ابن وهب : ينمي 
الموطأ» : هذا حديث معلول؛ لأنه ظن خان 
وقال ابن الحصار”" في «تقريب المدارك»: هذا يدخل في المسند 


وإن بقي في في النفس منه شيء » ويعضده أحاديث كثيرة في الباب منها 
حديث قبيصة بن هلب عن أبيه أخرجه ابن ماجه» والترمذي وحسنه» 


و صححه ابن چ 


= الجوزقي في «المتفق»: أنا أبو القاسم بن بالويه» ثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضى » ثنا عبد الله بن مسلمة» فذكر مثل ما روي البخاري عن عبد الله بن مسلمة 
القعنبي سواء» وزاد في آخره: قال القعنبي : يرفعه» وهذا دليل على أن إسماعيل 
عند البخاري ليس هو القاضي؛ لأنه لم يخالف البخاري في سياقه» وقد راجعت 
كتاب : «الموطآت واختلاف ألفاظها» للدارقطني فلم أجد طريق إسماعيل بن أبي 
أويس فيه فينظر» ورواه معن عن مالكاء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» عن 
النبي باه رواهما الدارقطني في «غرائب مالك» وإسناده صحيح» وهو «الموطأ» 
موقوف صورة» ولكن حكمه حكم الرفع.اه. «تغليق التعليق» ؟7:5/7-/701, 
وقال نحوًا من هذا الكلام في «الفتح» ۲/ ٠۲٠‏ وجزم أيضًا بأنه ابن أبي أويس» 
وزاد قائلا ل ل ا e‏ وهو أصغر 
سنا من البخاري وأحدث سماعًاء وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين 
القدماءء لعل الحافظ في جزمه بأنه ابن أبي أويس تبع» o‏ ي 
«الجمع بين الصحيحين» :)4١( 008/١‏ وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك : ينمي ذلك» ولم يقل ينمئ. زعت بجر الها للك العاف ا ر 
«الفتح» 5/ 709, وكذلك الحافظ السيوطي في «التوشيح» ۲ ويبدو أنه تبع 
فيه الحافظ وتقدمت إشارة سبط في حاشية على الأصل. 

.٠١۸/۳ «أطراف الموطأ»‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في حديث .)١71/8(‏ 

(۳) الترمذي »)۲٥۲(‏ وابن ماجه (804)» ورواه ابن حبان كما في «إتحاف الخيرة 
المهرة» ٦۳٦/۱۳‏ (۱۷۲۳۷) وليس هو في المطبوع من «صحيح ابن حبان». 





س كتاب الأذان 


وقال ابن عبد البر ٠"‏ فيه آثار ثابتة عن النبي بيا منها هلذا الحديث» 

۳( : 
ومنها: حديث وائل في مسلم »> ومئها: حديث ابن مسعود في ابن 
00 وهو حديث صحيح كما قال ابن القطان وف 
زتها يق جا سك تالقان وف تلق ب 


)¥( 
الأحاديث . 
عي سس رورو 


وعن على في قوله تعالئن: فصل ريك وار 09+ [الكوثر: ؟] 
قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت الصدر: أخرجه 
الدارقطني . 

وإنما لم يذكر في حديث المسيء صلاته "؛ لأنه علمه الواجبات. 


.)401١( مسلم‎ )۳( .۸۰٩-۷۱ /۲۰ «التمهید»‎ ( 

۳ ابن ماجه (۸۱۱) والحديث رواه أبو داود .)۷٥٥(‏ والنسائي 7/7 .١75‏ 

(؟» «بيان الوهم والإيهام» ۳٤۲-۳۳۹/۰‏ وقد صححه ابن القطان» ورد ما ذكره 
عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطئن» 759/١‏ من تضعيف لهذا الحديث. 
وقال النووي في «المجموع» ۳ : رواه أبو داود بإسئاد صحیح عل شرط 
مسلم. وقال الحافظ في «الفتح» :۳۲١/۲‏ إسناده حسن. وكذا قال الألباني في 
«صحيح أبي داود» (7175), 

(» رواه أحمد ۳۸۱/۳ وابن عدي في «الكامل» ۲/ .٥۰‏ 

00 «بيان الوهم والإيهام» 0/ "47-194١‏ وفيه رد أيضًا على عبد الحق الأشبيلي› 
حيث أشار إلى ضعف الحديث في «الأحكام» ."594/١‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» 7/ ٠١4‏ : رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» 
۳/۳ رجاله ثقات رجال مسلم » غير محمد بن الحسن » فمن رجال البخاري. 
وانظر : «علل الدارقطني» ۰/ ۳۳۹-۳۳۸. 

0" أنظر: شيئًا منها في «فتح الباري» لابن رجب 75:/5- 857 وقال: لا تخلو 
أسانيدها من مقال. 

.۲۸٩ /١ «سين الدارقطني»‎ 0 

17 سيأتي قريبًا برقم .)۷٥۷(‏ 


9 ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 
أما حكم الباب : فهو سنة عندناء وبه قال الصديق وعلى بن أبى 
طالب وأبو هريرة وعائشة وآخرون من الصحابة وسعيد بن جبير 
5 0 بس 1 . 
والنخعي وأبو مجلز واخرون من التابعين وسفيان الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو عبيد وابن جرير 


زفق 
وجمهور الغا" 


قال الترمذي : ا هل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعد" 
وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي 


أنه ل وحكاه القاضي أبو الطيب أيضًا عن ابن سيرين. 
).2 
وحكى ابن حزم عن ابن سيرين عدمه 


وقال الليث: يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنئ على اليسرى 
للاستراحة. 

وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال والأشهر عن 
مالك: الإرسال؛ لأن الأخذ عمل في الصلاة» وربما يغفل صاحبه 
وربما دخله ضرب من الرياءء Ck‏ هر الالال فى الله 
والإخللاص ولا نسلم أن ل 

وفي «المدونة»: ١‏ ايكرة فعله في الفرض دون النفل | إذا طال الفياة”” 


)0 رواه عنهم ابن أبي شيبة ›۳۹٤۰( "57/١‏ 417و ۳۹٤٤‏ 5946 955). 

0 أنظر: «الهداية» 7 «بداية المجتهد» ۲٠٠١-۲٠٤ /١‏ «حلية العلماء» ۲/ -۸١‏ 
۲ «المجموع» ۳/ ۰۲۹۹-۲۹۷ «الشرح الكبير؛ ۳/ 479-471. 

)6 «سنن الترمذي» ۲/ ۳۳. 9 «الأوسط؛ ۹۲/۳. 

. 1/5 e (8 

.۳٤٤-۳٤۳ /۲ وانظر: «المصنف»‎ ۰۳٥۸/۲ «شرح ابن بطال؛‎ ٩ 

.۷٦/١ «المدونة»‎ )0 


سے ڪتاب الأذان اا 


وروی ابن بطال عن سعيد بن جبير أنه رأئ رجلا يصلي واضحًا يمينه 
عل شماله فذهب ففرق بينهما('"» وإذا قلنا بأخذ اليمين باليسار فيكون 
ذلك تحت الصدر وفوق السرة؛ لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع 
النبي و فوضع يده اليمنئ على يده اليسرئ على صدره» رواه ابن 


خزيمة فى (صحیحه)" » وللبزار: عند ف 
وقال أبو 0 المروزي: يجعل يديه تحت سرته. وفيه حديث في 
الدارقطني ضف و قال أبو : 


.07961( ۳٤ ٤ /١ والأثر رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ ۳٥۸ /7 «شرح ابن بطال»‎ )١( 

() اصحيح| ابن خزیمة» )٤۷۹( 7847/١‏ وقال الألباني في :)٤۷۹(‏ إسناده ضعيف ؛ 
لأن مؤملاء وهو ابن إسماعيل سيء الحفظ. والحديث أصله في مسلم بغير هذا 
الإسناد برقم .)٤١١(‏ 

(۳) «كشف الأستار» (75584). 

() «سنن الدارقطني» ۲۸٦/١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيد 
السوائي عن أبي جحيفة» وعن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن النعمان بن سعد 
كلاهما عن علي. ورواه أيضًا أبو داود (1/05)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد 
المسنده .)۸۷١( ١١١/١‏ والبيهقي "١/7‏ من الطريق الأول. ورواه البيهقي 
۲ من الطريق الثاني. قال الدارقطني :۳۲-۳١/۲‏ عبد الرحمن بن إسحاق 
هذا هو الواسطي القرشي» جرحه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم» وهو 
متروك. وقال في «المعرفة» :"51١/75”‏ لم يثبت إسناده» تفرد به عبد الرحمن بن 
إسحاق وهو متروك. وضعف الحديث أيضًا ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
77-0 (7777): وقال النووي في «المجموع» ۳/ 2717١‏ وفي «شرح مسلم» 
١ /4‏ وفي «خلاصة الأحکام» :)۱٠۹۷( ۳١۹-۳۵۸/۱‏ حديث متفق على 
تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق» منكر الحديث» مجمع على 
تضعيفه. وقال الحافظ في «الدراية» 118/١‏ : إسناده ضعيف. وقال في «التلخيص» 
:7770١‏ فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو متروك وقال الألباني في «ضعيف أبي 
داود» (۱۲۹): إسناده ضعيف. 

(0) «الأصل» ١/٠/اء‏ «مختصر أختلاف العلماء» .7١7/١‏ 


x 7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وحكي عن أحمد أيضًا''' وقال ابن المنذر: في غير «الإشراف» 
وأظنه في «الأوسط»: لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله كله فهو 
E E‏ 
- وقال الترمذي: كل ذلك واسع عندهم”". 

فعلى الأول: يضع كف يمينه علئ يساره قابضًا كوعها وبعض 
رسغها: وهو المفصل وساعدها. 

قال القفال: ويتخير بين بسط أصابع يمينه في عرض المفصل وبين 
نشرها في صوب الساعد. وقيل: يضع كفه اليمنئ على زراعه الأيسر“› 
قاله بعض الحنفية» والأصح عندنا أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره. 
وقيل: يرسلهما ثم يستأنف فعلهما إلى تحت صدره. 

رد خمد بن الجن يشعهما بعد القياء”"':.وقال الصنار؛ 
يرسلهما إلى أن يفرغ من الثناء والتسبيح. 

قال الشافعي في «الأم»: والقصد من وضع اليمين على اليسار: 
تسكين يديه فإن أرسلهما ولم يعبث فلا باس 

وادعى المتولي أن ظاهر المذهب أن إرسالهما مكروه. 


ORO‏ همك 3< همك 


(۱) أنظر: «الممتع) 0 » «المغنی) ۲/ .۱٤١‏ 
(۲) «الأوسط» "/ 45. 

(۳) «سنن الترمذي» ۳۳/۲. 

0) آنظر: «المجموع» ۳/ ۲۳۲. 

(5) آنظر: «البناية» .۲٠۹/۲‏ 

0900 «الأم» ۷ بنحوه ومعناه. 


س الفهرس يى 
المجلد السادس 


- باب الَشڄڍِ يَكُونُ في الطرِيق مِنْ غَيرِ صَرَرِ الاس ee‏ 
۷ - باب الصّلَاةَ في مَسْجِدٍ السُّوقٍ EGS Rs‏ 
> باب تشك يك الأصَابع في المْجِدٍ وَغَْرِه و ا ال قل 
EEN‏ المدِيئَة ا 00 


r. 


۰ - باب سره الإمام»ء ل 1 01 ز O‏ 
١‏ - باب قَدْرٍ كم يبي أن يَكُونَ بَيْنَ المصَل وَالسُّْرَة؟ 00 
۲ - باب الصَّلَاةٍ إِلَى الي RT‏ 
۳ - باب الصَّلاة إِلَى العَرَة ASANE LASS‏ 
44 - باب السار بِمَكْةَ وَغَيْرِهَا EA NSD‏ 
٥‏ - باب الصّلَاة إلى الْأَسْطُوَانَة ES SS‏ 
7 - باب الصَّلَاةٍ بين السَّوَارِي في عَيْرِ جمَاعَةٍ Veneta‏ 
۸ - باب الصَّلَاة إِلَى الرَّاحِلَةٍ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرٍ وَالرّحْلٍ 3 
9 - باب الصَّلَاةٍ | إِلَى الشريرٍ مد نفع ارمأ م Raa‏ وا عا 14 /ا6 
- باب يرد الْصلي مَنْ مَرَّ بَيْنّ يَدَيْه O ead‏ 
-١‏ باب : لم الَارَ بين يدي المصلي 7000 00 
۲- باب : أَسْيقَبَال الرَجُلِ صَاحِبَهُ اؤ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهْوَ يُصَلْ ASO‏ 
۴۳- باب الصَّلَاةٍ خَلْف الام 0111 0 E‏ 
4- باب التطوّع خَلْفتَ الأو E ROR‏ 
0- كال : لا يَقْطعٌ الصَّلَاة شي VOL A OES‏ 
5- باب إِذَا َل جَارِيَةَ صَغِيرَةٌ عَلَىْ عَنْقَهِ في الصَّلَاةٍ VR‏ 


:تايمح التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


۷- باب الصلاة على فِرَاش فيه 


۸- باب هَل يَغْوِرُ الرّجُلُ أمْرَأَتَهُ 


۰ و 
فِيهِ خائض ag a e SE SS are aê‏ 


عِنْدَ السَّحُودٍ لِكى يَسْجد؟ aE Re‏ لقا 


- باب الْرَْةِ تطرَّح عن المصلي شَيْئَا مِنَ الأذئ ا عم ا 


9- كتَابٌ مَوَاقِيتِ الصّلاةٍ وفضلها 


سا کے سک ص 7200 


E 8 قَوْلِهِ «إنّ الصو كانت عل زیی كنبا موتا‎ -١ 


؟- باب قوله تعالئ : مين | 

۳- باب البَِعَةٍ عَلَى إِقَام الصَّلّاةٍ . 
-٤‏ باب الصّلَاةٌ كَفَارَةٌ 1 
ه- باب فصل الصّلَاةٍ لِوَقْيَهَا .... 
1- باب الصَّلَوَاتُ امس كَمَارَةٌ . 
۷- باب تَضييع اللاو عَنْ وَفْيَهَا : 
۸- باب المصل تاي رَبَّهُ 3 ... 
9- باب الإبْرَادٍ بالظهْر في شِدَةٍ لحر 
-١‏ باب وَقْتِ الظفر عِنْدَ الزّوَالٍ 

۲- باب تَأخِير الظُهْرِ إلى العضر 

۳- باب وَقْتِ العَضر 57 
۳- باب وَفْتِ العَضر e‏ 
-٤‏ باب لِم مَنْ فاته العَضْرٌ ... 


534 
3 و مكل 


r TP TNR 


اسر 


عاأمامء ماوعا اعد TT‏ 


هماما م ود فا ءا و وا ءاوه مما امور م مو م م م م 6 م مدت 6*6 


قفاو معاعا. وهاه مد وا فاو و وا فا مه ماما م م م مام 6 م6 م ٠٠6‏ 


ه.ا وو م .او .ا م فاه واه ماود وام مارا ما ما 6م مد م 6د مد م م م6 ٠ه‏ 


«|اواأفا واو ماه و م وهاه وه ما وا م ما م وه .امام م ممم مد 6م م .5 


يس ةي 


۸- باب ۰ المغْرب م SAS‏ انا اس ل م اا IA‏ 
9- باب مَنْ كَرِة أن يُقَالَ لِلْمَغْربٍ: العِشَاءُ AES‏ 1 
٠‏ باب ذْكْرٍ العِشَاءِ وَالْعَتَمَةٍ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا 1 ا N‏ 
-١‏ باب وَفْتِ العِسَاءِ ذا أَجْتَمَعَ النّامنُ أو تَأخَرُوا aS‏ 
۲- باب فضل العِشَّاءِ NESE ESS CO ROA TSS‏ 
“77- باب ما يُكْرَهُ مِنَ النّوْم قَبْلَ العِشَاءِ BSE‏ 
-٤‏ باب النّوْم كَبْلَ العِمَاءِ اَن غُلِبَ 1 1 1 ااا 
-٥‏ باب رفت العِمَاءِ إلى ضف اللَيْل لت ا E‏ 


۷- باب وَقْتِ المَجْرٍ 00 POOR OS EE‏ 
۸- باب مَنْ اَذَك مِنَّ القجر رَكْعَة 0-8 201111 ......00 
8- باب مَنْ أذْرَكَ مِنّ الصَّلَاةٍ 8 عع ما تي وا ا 
-٠‏ باب الصَّلَاةٍ بَعْدَ الجر حى تَرْتَفِمَ اسمس اا 1 
۱- باب لا يتَحرى الصَّلَاة قَبْلَ عُرُوب الشّمْسِ SD‏ ا 
7- باب مَنْ ل يكره الصَّلَاةً إلا بعد العضر وَالْمَجْرِ ا ا 
او باب ما يُصَلّ بَعْدَ العَضر مِنّ القَوَايْتِ َُوِهَا SS‏ 
-٤‏ پاب التكير بالصَّلَاةٍ ف وم غيم 1 11111 0 VE‏ 
-٥‏ باب الأَدَانِ بَعْدَ ذَمَاب الوَفْتِ VERSES‏ 
دابا بالئّاس جمَاعَة بَعْدَ ذَهَاب الوَفْتِ TASES‏ 
۷- باب مَنْ سي صَلَاةً كلِيُصَلّ إِذّا ذَكَرَمَاء ولا يُعِيدُ إلا يَلْكَ الصَلاءً Ass‏ 
۸- باب ضَاءٍ (الصَّلَوَاتٍ) الأو الأول م ا ل 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ > 


8" باب ما يكره مِنَ السَّمَر يَعْدَ العِشَاءِ انان لط REESE‏ 
-٠‏ باب السّمّر في الفِقْهِ وار يَعْدَ العِشَاءِ O‏ 
-١‏ باب السَّمَرِ مَعَ الصَّيْفٍ وَالأَهْل 51111000 


- كتاب الأذان 


كتاب الأذان ES‏ ا ا ا ا 
احديات بے الأذان ESD‏ الس ا ب ا 


1- باب الأذَانٌ منتى مى ب ب E A‏ 


«- باب الإقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا 


«057 707 0000 باب فصل التَّأَذِين ا‎ -٤ 
O EE ه- باب رَفْع الصَّوْتٍ بِالنْدَاءِ‎ 
5 باب ما يُحَْنُ بالأذّانٍ مِنّ الدّمَاءِ ا‎ -٦ 


۷- باب ما يَقُولُ إا تهِمَ الْمنَادِي 0 
۸- باب الدّعَاءِ عِنْدَ النْدَاءِ ا فا ال سن ات وود سل و ال 1ه 
9- باب الأسْتِهَام في الأدّانٍ. د-01 1 1 711101 
-١‏ پاب الام في الأَدَانِ. OE OTTO.‏ 
-١‏ باب أَذَانِ الم إِذا گان لَه مَنْ ميد SE a‏ 
۲- باب الأذَانٍ بَعْدَ القَجر. aA A‏ 


۳- باب الأَذَانِ كَبْلَّ المَجْر. ENES‏ 


-٤‏ باب كم بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَة وَمَنْ يَنْتَظِرٌ الإ 


eae ا‎ SSS پاب م 0 الإقَامَة. ذخ ا ا‎ -٥ 


£1. 


04. 
1Y. 


8- باب الأَدَانِ لِلْمُسَافِر إذّا كَانُوا جاع وَالإقَامَةِء وَكَذَلِكَ بِعَرَقَةَ و 


2و 


5 باب هَل يب المْوَدْنُ كَاهُ ها هُنَا وَهَا هَُاء وَهَلْ يََْقِتُ في الأَدَانِ؟ ا 


RA باب قول الرّجل: اتنا الصَّلَاة.‎ -١ 
... باب لا يَسْعَئ إِلَى الصَلاةٍء وَلَيَأتِ بالسَّكِيئَة وَالْوََارٍ‎ -١ 


7 باب مى يَقُومُ النّاسنُ إِذَّا رَأَوًا الإمَامَ عِنْدَ الإقَامَة؟ .... 


ت 


۴۳- باب لا يَسْعَ إِلَى الصَلاة مُسْتَعْجِلاء وَلْيقُمْ بال 


٠ 
ل‎ 


ھەر 


.... باب إِذَا قال الإمَام: مَكَائَكُمْ حى أرَجَعْ؛ التَظرُوةُ‎ -٥ 
sea e +؟- باب قول الرَجُل: ما صَلَيِنا‎ 


۷- باب الإمَام عرض لَه الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةٍ 


۸- باب الكلام إِذا أَقِيمَتِ الصّلاةٌ ae‏ ا 
4- باب وجو 5 صَلَاةٍ الَماعَةِ ا AES‏ 
۰- باب قَضْلٍ صَلَاةٍ الجَمَاعَةَ RTS E‏ 
-١‏ باب فصل صَلَاةٍ الفَجْرٍ في جمَاعَةٍ E‏ 
۲- باب فَضل التَهْجِير إِلَى الظُهْرٍ a‏ 
۳- باب اساب الآثَارٍ الاج SCAT‏ 
5" باب قَضْل العِشَاءٍ في الْجَمَاعَةَ ”ش11 
ه"- باب اتان فما قَوْقَهُمَا ماع e‏ 


5" باب مَنْ جَلّسَ في المسجدٍ يَنْتَظِرٌ الصلاةًء وَفْضْل المسَاجِدِ 


۷- باب قَضْل مَنْ عَدَا إِلَى الَْسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ ا 


ا لخد 


۸- باب إِذَا أقِيمَتِ الصَّلَاء فا صلا إلا المكتُوبَة 50 


nne‏ و 6و6 م م ممه 


كِيَةٍ وَالْوَقَارٍ ل 


یات قل رح حمق الد ا ا 


#اواوا م مد مو م 606 6ه 


CD‏ -د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۹- باب عد المريض أن يَشْهَدَ الجَمَاعَة CWE aR‏ 
-4٠‏ باب الرّحْصَةٍ في لطر وَالْعِلَةِ أن يُصَلِّ في رَحْلِه ا الت لل 
-١‏ باب هل يُصَلِ الإمَامُ يِمَنْ حَضَر؟ ese‏ ةلا 
7- باب إِذَّا حَضَرَ الَا وَأَقِيِمَتِ الصَّلَاهٌ امات ا ا 
۳- باب إِذَا دُعِيَ الإمَامُ إِلَى الصلاة وَبِيدِوِ مَا يكل ACS‏ 
4- باب من گان في حَاجَةٍ هله كَأقيمَتِ الصّلَاهٌ مَكَرَجَ SS‏ 
-٥‏ باب مَنْ صَلَّى بالنّاسٍ وَهْرَ لا يُرِيدُ إلا أن يُعَلْمَهُمْ صَلَاةً اللي GY...‏ 
5- باب أَهْلٌ اليم وَالْمَضْلٍ احق حَقٌّ بِالإمَامَةٍ QO... E‏ 
ا كن كنك الإقاء لجل 1 1 a‏ 
۸- باب مَنْ َل لِيوْمَ 'النَامنَ اء قَجَاء الإِمَامُ الأول OER‏ 
4- باب إِذَا أسْتَوَوْا في القِرَاءَةٍ كَلْيَوْمَهُمْ أكْيرْهُمْ اه 
ه- باب إا زَّارَ الإمَامُ قوم كَأَمَهُمْ ا ا ع ا اما و 
-١‏ باب تَا جُعِلَ الإِمَامُ لے به Nae OE‏ 
۲- باب مَتَ يَسْجَدٌ مَنْ خَلْف الإمَام؟ ل اه 
*ه- باب إِنْم مَنْ رفع رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام BE‏ 
4- پاب اة العبْدِ وَالَؤْلَى 58 ا وو ااا ا ا 
-٥‏ باب إا ل 0 0 مَنْ خَلْفَهُ E‏ 
-٩‏ باب إِمَامَةٍ امون وا ENS A AEs‏ 
e‏ ا إا كَانَا اين Ss‏ 
۸- باب إِذَا قا م الرّجُل عَنْ يَسَارٍ الإمَام» فَحَوّلَهُ الإِمَامْ إلى ينه OS‏ 
۹- باب إِذَا ] لو الإمَامُ أن يَوْمّ م جَاءَ كَوْمْ كأمَهُمْ a‏ 
-٠‏ باب إِذًا طول الإمَامُ وَكَانَ لِلرّجُلٍ حَاجَةٌ مَخرَجّ قصل اه 


الإيجاز في الصَّلَاةٍ وَإِكْمَاها ا 
مَنْ شَكَا إِمَامَه إِذَا طَوَّلَ ASR‏ اكد وا وماس وا 


مَنْ أَحَففٌ الصَّلَاةً عِنْدَ بُكَاءِ الصَّيّ 10111 
إا صلی ثم اَم قَْمَا ا REE‏ 


اتال باد اء إِذَا شَكّ بقَوْلٍ اگا؟ SEA‏ 
- باب إا کی الإِمَامُ في صلاته EE‏ م 0 
-١‏ باب تَسْوِيَةٍ الصَمُوفي عِنْدَ الإقَامَةٍ وَبَعْدَمَا ERA A‏ 
۲- باب 


باب 0 الإمام عَلّى النَاس عِنْدَ تَسْوِيَة الصّفُوفٍ SS‏ 


00 RSS SS لصّفٌ الأول‎ 
a E REE OE e ور ها‎ E OA areca e ب لام الصّفوفٍ مِنْ تام الصلاة‎ 


1 مم مَنْ ل يم الصُمُوف 5151 ESE‏ 


5 باب إِلْرَاقِ لمكب بالمكب» وَالْقَدَم ادم في الصف 0000000 
۷- باب إِذَا قَامَ الرَّجُلَ عَنْ يَسَارٍ الإتا» وَحَوّلَهُ الإِمَامُ حَلْمَهُ إلى ينه 0 
لت انيه للزاء ودا تكون ا 8 ل ا ا 
8 باب مَيْمَئَةٍ المسْجِدٍ وَالإِمَام 1011 | 1ز[ ز[ز ز[ز[|ز[ز[ز[ NSR‏ 
EY ERE AE Ek ۸۰‏ 
۸١‏ باب دة ال ...- 0 
۲- باب لاب الک پیر افاج الصَّلَاةٍ 1 1 ala‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۳- باب رَفْع اليدَيْنِ في التَكْبيرَةٍ الأولّئ مَمَّ الأفيتاح سَرَاء ان وه 
5- باب رَفْع اليدَيْن إِذًا كَبْرَء ودا رَكَمَّ» وَإِذَا رفع Ve‏ 


7- باب رفع اليدَيْن إِذّا قَام مِنَ الرَكْعَئينِ Tiesto‏ 
۷- باب وضع اليُمْئَئ عَلَى اليّسرئ في الصلاة aes n‏ ا 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المحلد الأول: مقدمة التحقيق 
المجلد_الثانر 

١-كتاب‏ بدء الوحي )7-١(‏ 

؟- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 
المحلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

۳- كِتَابٌ الْعِلم (175-09) 
المحلد الرايع. ۰ 

)۲٤۷-۱۳٥( كِتَابٌ الْوْضْوءٍ‎ -٤ 

- تاب العْسل )۲۹۳-۲٤۸(‏ 

المجلد الخامس 

)۳٣۳ -۲۹٤( كتاب الحيض‎ -٦ 

- کاب التَيْمُم (4 0818-77 

6 -كِتَابٌ الصَّلآَةٍ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المحلد السادس 

8- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سثرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ )٠٠۲-٥۲١(‏ 

-٠١‏ كِتَابُ الْأَذَانٍ (5-ه/الم) 
المجلد السابع, 

باقي تاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (5لالم-٠15)‏ 


المحلد الثام 


۲- ك ضَلاَةٍ الْكَوْفٍ )4٤۷-4٤۲(‏ 
۳- كتاب العيدين )۹۸۹-۹٤۸(‏ 
4 - ك الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 

)١٠١*8-١١١6( الاستسقاء‎ -٥ 
)٠١55-1١١5٠( الكسوف‎ 5 
)١١1/4-1١51/( سجود القرآن‎ -۷ 
-١١80( تقصير الصلاة‎ -۸ 
(1۹ 


المجلد التاسع. 


a 0 -۹‏ 
م وَالْمَدِيَّة )114۷-11( 

-١‏ كِتَابٌُ الْعَمّل فِى الصَّلاَةٍ 
)۳-۱14۸( 

۲ - كِتَابُ السَّهُو (1785-11775) 

۳- کاب لجاز )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المجلد العاشر 

باقي كاب الْجَنَائِ 

5 - اب الزَّكَاةٍ )1617-١964(‏ 


المجلد الحادي عشر 
-٥‏ كِتَابُ الْحَجّ (51١1-1لا/ا1)‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المحلد الثانى عشم 

باقي كتاب الحج 

5 ك الْعُمِرَةِ )۱۸٠١-۱۷۷۳(‏ 
۷- ل المخصّر (1805-:187) 
۸- ك جزاء الصيد (18453-1451) 


وَالْحَجر والتَّفْلِيسَ )۲٤١۹-۲۳۸۵(‏ 
-٤‏ لك الخصومات -١5١٠١(‏ 
06 )2 


ه- ل فى اللقطة (5575 151759-57 ؟1) 
5- كِتَابٌ المظَالم. -۲٤٤١(‏ 


EN )۱۸۹۰-۱۸٦۷( قَضَائل الْمَذْيئَةِ‎ -٩۹ 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة )۲٠٠١۷-۲٤۸۳(‏ 
۸- كتاب الرهن (5015-56:8) 
4- كتاب العتق )10609-1761١1(‏ 


۰- کاب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 
۱- صَلاةٍ التَرَاویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 
5 كِتَابُ قَضلِ لَيْلَةٍ الْمَدِرِ -۲۰۱۴٤(‏ 


€( 
۰- كتاب المكاتب (:05؟- 
۲- ل الاغتگافی )۲۰٤١-۲۰۲۵(‏ د 
(foo‏ 
الاد الرابع شر -١‏ كتاب الهبة (1785-17635) 


)۲۲۳۸-۲۰٤۷( كتاب البيوع‎ -٤ 
)1107-71719( كِتَابٌ السّلّم‎ -٥ 


۲- ك الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 
المحلد السابيع عشر 

۳- کتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 

‰- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 

هه- كتاب الوصايا (۲۷۳۸- 


المحلد الخامسر عشر 
- کاب السَّفْعَةٍ (709-7787؟) 
۷- ك الإجَارَةٍ (1745-1775) 


۸- ل الْحَوَالاتِ 7789-7740 2 ۲۷۸۷) 
۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 51 كِتَابُ الْجهَادٍ وَالسّيّر (۲۷۸۲- 
-٠‏ کاب الْوَكَالَةَ  )۲۳۱۹-۲۲۹۹(‏ 5867) 


-٤١‏ الحَرْث والمُرَارَعَةٍ (7708- المجلد الثامن عشر 


00 باقي الجهاد 
5- كِتَابُ المُسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) لاه ك قَرْض الْحُمسٍ (8:91- 
۳- كِتَابٌ الاسْيَفْرَاض وَأدَاءٍ الدّيُونِ ‏ 156") 


ا 


۸- كِتَابُ الْجِرْيَةِ وَالْمُوَادَعَةٍ (18159- 
۸۹( 
المجلد التاسع عشر 
۹- بدء الخلق (8180176-9195) 
5٠‏ کاب الأنبياء )۳٤۸۸-۳۳۲۹(‏ 
المجلد العشرون 
-0١‏ ل المَتَاقِب (0558-5449) 
۲ - تاب قصال الصَّحَابَةٍ (8149- 
(Vo‏ 
۳- مَنَاقّب الأنصَارٍ )۳۹٤۸ -۳۷۷٩(‏ 
5- كِتَابٌ المَعّازي )٤٤۷۳-۳۹٤۹(‏ 
٥‏ - كتاب التفسير )٤۹4۷۷-٤٤۷٤(‏ 
باقي كتاب التفسير 
المجلد الرابع والعشرون 
- ك قَضَائْلٍ الْمُرَآنِ -٤4۷۸(‏ 
0۰¥( 
۷- ماب التكاح )٥۲٥۰-۵۰۹٤(‏ 
باقي كتاب التکاح 
4- كِتَابٌ الطّلآق )٥۳٤۹-٥۲٥۱(‏ 


المجلد السادس والعشرون 

4 كِتَابٌ التََّقَاتِ 

-١‏ كاب الْأَظَعِمَةٍ ("/الاه- 
(o‏ 

)٥٤۷٤ -٥٤٦۷( ل الْعَقِيقَةَ‎ -١ 

-٠٤۷٥( الدَبَائح والصَيْد‎ -۲ 
(o0 

لاك الأضَاحِيٌ )0060 (ooVf‏ 
المجلد السابع والعشرون 

-٤‏ كِعَابُ الأشرِبَةٍ (هلاهه- 
04( 

-٥٦٤١( كاب المرض‎ -٥ 
(o VY 

1 کباب الطب (0518- 
(oVAY‏ 

/الا- كِعَابُ اللْبَاسٍ (۵۷۸۳- 
0۹4( 
المجلد الثامن والعشرون 

باقي كتاب اللباس 

۸ اب الأوب (910ه-57135) 
المجلد التاسع والعشرون 

4 ل الاستغذان 7717 )٦۳۰۳‏ 

4- ك الدَّعَوَاتِ )5411-57٠4(‏ 

)50917-5411( کاب الرّقَاق‎ -4١ 


ا 


التوضيح شرح الجامع الصحيح کک 


المحلد الثلاثون 
باقي كتاب الرقاق 
۲- ماب القَدَرٍ (5695- )557١‏ 
4- كتاب الأَيمَانٍ وَالتُذُورٍ (33991- 


20-6 
-٦۷٠۸( ك كَمَارَاتٍ الْأَيْمَانِ‎ -٤ 
(VY 


)٦۷۷۱ -1۷۲۳( ك المَرَائض‎ -٥ 
المحلد الحادى والثلاثون‎ 

5 تاب الحدود (51/8/7-:3845) 

۷- كتاب الدَّيّاتٍ (1451- 1۹۷۱) 

8- كِتَابٌ اسْهِنَابَةٍ المُرْتَدَِينَ 
وَالمَعَانَدِينَ وَقِتَالِهُمْ (59174-5914) 
المجلد الثانى والثلاثون 

9 کاب الإكْرَاء (39140- 3540617) 

)٦۹۸۱ -1۹٥۳( الْجِیّل‎ ك-و١‎ 

(V۷ 4 ك الي‎ -١ 

)۷۱۳١ -۷۰٤۸( اب الفِتّن‎ -۲ 

۴۳- كتاب الأحكام (VYYo-1۷)‏ 

5 - ك التَمَئي (۷۲۲۹- )۷۲٤١‏ 

-۷۲٤١( كتاب أشخبّار الآحَادٍ‎ -٥ 
۰ (VY 
المحلد الثالث والثلاثون‎ 

47- كِتَابٌ الاغْتِصّام بالكتاب وَالسََةٍ 
(VTV*-VT1A)‏ 

۷- کاب التَوحِيدٍ (۷۳۷۱- )۷٥۹۳‏ 


المجلدات (۳۶ ۳۰ ۳۹) 
الفهارس 


